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سورة الطور' 

مقصودها تحقيق وقوع العذاب الذى هو مضمون الوعيد المقسم على 
وقوعه فى الذاريات الذى هو مضمون الإنذار المدلول على صدقه فى 
7 فان وقوعه أئبت و أمكن من الجبال التى أخير الصادق بسيرهاء 
وجعل دك بعضها آي على ذلك؛ ومن الكتاب فى أثيت أوضاعه ؟ 
لإمكان غسله و حرقه » ومن البيت الذى يمكن عامره و غيره [خرابه. ه 
و السقف الذى يمكن رافعه وضعه, و البحر الذى بمكن من جره أن 
برسله » وقد بان أن اها أدل ما يكون على ذلك ملاحظة القسم 
و جوابه حى مفردات الالفاظ فى خطابه ر سے الله 6 الملك الاعظم 
ذى الماك و الملكوت (الرحن) الذى عم بالرحوت من حققه الوت 
( الرحمه ) الذى خص برحته وتوفيقه أهل القنوت ٠.‏ م" 

لا ختمت اإذاريات بتحقيق الوعيد» افتتحت هذه باثيات العذاب 
الذى هو روح الوعيد, فقال تعالى : لإو الطور2 ) و ذلك أنهم لما كانوا 
يقولون عا آتام به الرسول صل الله عليه و سل : إنه حر خيال لاحقيقة 
)١(‏ الثافية والمسون من سور الفرآن الكري , مكية , و عدد آ بها ۾ ۽ عند 
الكوفيين والشای و ۾ عند الإصريين و بء عند المدنيين والكق ‏ راجع 
ثثر المرجان ب | مه (م) من مد و فى الأصل : أوضباعها , 


له. أقسم بالجبل - الذى هو عندم و عند غرم من ی التقول: 2 انيت 


الارض و أشدها وأصلبهاء و عبر عنه ,الطور الذى هو مشترك بين 
م مطلق الجبل وبين المضاف' إلى سينا | الذى كان فيه نبوة موسى عليه 
السلام و إنزال كير من كتابه و غير ذلك - آيات تعلدها بنو إسرايل 

ه الذن يتتصحونهم و يألونهم عن النى صل الله عليه و سلم و يرضون 
بق وهم فه . فن آياته أنه كانت فه الرحة مناجاة موسى عليه السلام 
وما كتب له فيه على الواح الجوهر وما أنزل عليه من الناموس 
الذى جله هدى ورحه و موعظة وذكرا و تفصيلا لكل ثىء و كان 

فه مع الرحة المذاب ما أتام من الصاعقة" اتی أماتتهم ثم أحيامم الله 

. و ما كانوا يشاهددون من السحاب الذى تله فيكون كقتار الآتون‎ ٠ 
و فبه روق كأعظم؟ ما يشاهد من الثار » و أبواق' زعق بصوت هائل,‎ 
ولا شوهد من اندكاك الجبل عند التجلى و صعق مومى عليه السلام‎ 
إلى غير ذلك من الآيات التى تكش" الظلاتء و أيضا فالطور كل‎ 
جيل ينبت » و إنبات الجبل ببب فان ناته لا يكون إلابسيب» وسيب‎ 

3 البات الملىء و الماء منمث فى الارض اتركبها عليه وهو مواز لا انکدف 
٠ه‏ من مأء البحار . وكيا عات اللأرض بعدت عن الاه » و الجبال 


أبعدها منه . فيب إناته خن جدا لابعليه إلاالله [و من فهمه إناه-'] ٠‏ 


() من مدء وف الأصل : مضاف (,) من مد ,و فى الأصل : الصناعه . 
(م) من مدء و فى الأصل : كن عظم () من مد و ف الأصل : البوارق . 
(ه) فى مد : بعضها بک شف (1) ريد من مد . ٠‏ 


۲ ر | 


نظم الدرر ( الجزء السابع و امشرون ) اج-فا 

و 0 كانت ار ن أوخ + الما الى هنها الوعبدء و كنت الجبال 
أشدهاء مذكر أعظمها أ . وكات الكتاب لوح الکاتب“ وكانت 
الكتب الإلهة أثبت التب » و کان طور سينا قد زل فيه کتاب 
إلى قال: لإ وكثب) وحةق أص ه بقوله : (مسطور لا € أى متذق 
البكتابة بسطور مصفوفة من" حروف مر نبة جامعة لكلمات متفقة ككتاب ه 
موس ى عليه السلام 'لذى أأزله؟ ءيه و کلمه بكثير منه فى الطور [و -'] 
تذكير ه لتعظم لته إن كان المراد به الكتب الإلهية فهو أنيت الأشياهء 
و إن كان المراد القرآن بخصوصه فهو أثبتها: لامدل لكلانه » و إن كان 
المراد حيفة قربش فقد ( كانوا ‏ *] ظنوعا أثبت العهودء و 'ذكر أن 
ا يكتب فه و أشده و أتقنه قال: لإ في رق © أئ فى :جلد مها ١‏ 
باقشر لاكتابة لز منشو ر 6 أى مهأ للقراءة ر الاتماظ عا فيه .و يكن 
أن يكون أراد به جميع الكتب المزلة عاما بعد خاصء قال الرازى : 
قال الصادق : إن الله تج" لعبده [ بكتابه ‏ * ] 5 تل" بالطور 
كان محلا للتجلى خلقاء و الكتاب ا كان محلا للتجل أمراء أجر :مياه 
ف قرن * ] 1 انتهى و وو أن دكن أراة به سبحانه نة م٠١‏ 
الظم الى كتبوها ما تعاقدوا عليه م أنهم لايعاشر ون بی هاشم 


واماد وق ازا لوم اك وى ادل در اراد 
د ىمد:اتزرل(,) زيد من مد ( مه ) من مد , و ف اللأصل : ذامين . 
() سط من مد (ہ) من مد وى الأصل : عن E‏ 
الاصل :ا جرا مما كذا. ١‏ 


نظم الدرر ( سورة الطور f: or‏ -1( ج - 15 


و لا يكلمونهم ولا يابعونهم ولا يشاورونهم ولا ينا كوتهم ولا 
يؤازرونهم ولا يعاملونهم حى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم 

2064 وعلقوها فى جوف الكعبة فانبجاز بنو هاشم إلى شعب / أنى طالب خلف 
أبى قبيس و تبدهم بنو المطلب رهط إما منا الشافنى رضى الله عنه » فتحبزوا' 

ه معهم من بين بی عبد مناف» فكان ذلك سبب شرفهم على مدى الدهرء 
فأر سل الله على الصحيفة ‏ بعد أن مضى على ذلك سئتان حين جهدم العيش 

و مضهم الزمان ه زازلتهم القوارع زازالا شديدا وم ثابتون ليظهر الله 

[ بذلك -' ] شرف من شاء من عاده _الارضة» فأبقت" ما فيها من 
أسماء الله تعالى وعدت" ما كان من ظلهم و قطيعتهم » فكان ذلك :سيا 

٠‏ لان قام فى نقضها معشر منهم » فنقضها الله بهم » و كانوا إذ ذاك كفرة 
كلهم ليظهر الله قدرته سبحانه على كل من النقض و الإرام ما شاه ومن 
شاه ( والبيت المحمورلا » الذى هو قام للناس كا كانت قبة الزمان 
قاما لى إسرائيل » هذا إن كان تعالى اراد به الكعبة الى علقوا فيها 
الصحفة بعد أن كانوا لا عمروها اختافوا فيمن بضع الحجر الأسود فى 

٥‏ موضعه» و زاد بهم الإختلاف حى تهرأوا للقتال و تحالفوا عليه » فكان 
منهم لمقة الدم؛ و منهم المطييون کا هو مشهور فى السيرء ثم وققوا 
لان رضوا أن يحك بهم أول داخل من باب عينوهء فكان أول داخل 

منه البى صل الله عليه و سل فقالوا بأجمعهم" : هذا مد هذا الآمين؛ رضينا 


(,) ف مد : لتحيزوا () زب من مد (م) من مد, وف الأصل : فالق 
(:) من مد , وف الاصل : میت (ه) ليس فق مد . 


(0 ابحم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - و١‏ 
يحكه, لخم صل الله عليه و سل بأن يوضع' الحجر الشريف فى ثوب 
و يأخذ رئيس كل قبيلة بطرف من أطرافه وبرفعوه كلهم » فللا وازى 
موضعه أخذه هو صل الله عليه و سل بيده الشريفة فوضعه فى موضعه» 
فكان الفخر له مضاعفا يحكمه و إصلاحه بيهم » و اختصاصه بوضعه 
وهو معهور بالزوار والخدمة و كثرة الحاشية . 00 8 
ولا كان البيت لابد فى مسهاه من السقف قال: لإو السقف المرفوع ) 
بريد سقف الكمية إشارة إلى أنه عك البناء مغلق الباب متقن السقف 
إتقانا هو أعظم "من إتقان" سقف قبة الزمان التى شاهد [ فيها ؟] 
نو إشرائيل من العظمة الإلهية و الجلال ما إن سألشنومم عنه أخبروكم بهء 
ومع ذلك ساط على الصحفة ‏ الى فى جوف > و لعلها كانت فى سقفه ٠١‏ 
حيث لابصل إليها أحد ‏ ما أفسدها تحقيقا ايوت ما أراد من أمره 
تحذرا ما توعد به ويمكن أن راد به مع ذلك السماء الى فيها ما 
توعدون» ومن العلوم أن لكل ذى عقل أن أقل السقوف لارتفع 
“بغير عمد' إلا بأسباب لاترى , فكيف بالسهاء الى لما من السعة و العظمة 
و التخن وما فها من الكواكب مالحا ما لايسع العقول شرحه» وثم ٠١‏ 
لانظرون أسبابه کا قال تعالى *” بغير عمد 'رونها “ و تقل عن ان عباس" 
رضى الله عنهما أنه قال : إنه العرش وهو سقف النة . 
ولا کان الماء أقوى مر كل ما تقدم. ختم به ققال: 


. ف مد : ضع (۽-م) من مد» و فى الأصل : اتقات من (م) زيد من مد‎ )١( 
. ١4د/م من مه ,و فى الأصر : عمد (ه) راجع البحر اتمخيط‎ ):-:( 


1 


نظم الدرر ( سورة الطور ٦.»‏ -۸) ج - ۱۹ 
لإو البحر المسجور 8 ) أى الذى فيه من الماء أ كثر من' مله و هو ساجره 
_ | أى مانعه كا يمنع الكلب ساجوره عن الانسباح» واو أراد خلاه 
ذاندفق لخجرى آهلك ما م عليه من جبل و كتاب' و بيت ک) شوهد لا 
جره سبحانه لبنى إسرائيل فانفلق » و نشفت أرضه ثم لا أراد سيه على 
آل فرعون فعذبهم به فأهلكهم حتى لم ببق منهم أحد . 

ونا أقم با بدل على نوة موسى عليه السلام وثلث با أشار 
إلى نبوة مد صل الله عليه و سلء وثى ما هو مشترك ينهماء و كان 
الأول مع ذلك دالا على استقرار الارضء و اثالك على صلاحتها 
للسكنى , و الثانى على الحافظ فى ذلك. و ربع عا كل المافع؛ و حذر 
من السقوط م خوف بالا.ل من الخيف. وخمس با دل على ما 
أريد بالآول من الاستقرار [ لانه ‏ " ] لوكان ميل لانطلق البحر إلى 
جهتهء أجاب الق بقوله : لزان عذاب 6 و لا كان سبحانه [عظم -"] 
الإكرام له صلى الله عليه و سلم. أضاف العذاب إلى صفة الإحسان 
والترية الخامة به و أضاف الصفة إلى ضميره إيذانا بأنه بريه فى أمته 
ما سره. و أن عائلة ” ذنوبهم كذنوب اكابهم “ الماضين إا هى 
فى جرد الإذلال, لا فى أنه يستأصلهم جج أستأصل أرلتك فقال: ربك ) 
أى الذى تولى تربيتك أى عذاب أراده يكل من أراد به لاسها المعادى 
لارليئه سبحانه لإ لواقم 68 أى ثابت ازل يمن أراد نزول ما هو قل 
lT‏ 


مد 
1 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج-14 
الذى رفع» و أطلق الإحر الذى #هرء كا عل من إطلاقه الحر فاقة 
على آل فوعون حى أغرقهم به ( ماله من دافع 7) لآنه لاشريك 
لموقعه لما دلت عليه هذه الاقسام من كال قدرته و جلال حكتته و ضبط 
أعمال الحياد للجازاة سواء قلا : إن الكتاب هو الذى يكتبه الحفظة ه 
[ أو_؟] الذى يضبط [ الدن -' ]ء فلا أوقع الجزاء بهم ف الصحيفة , 
ونقض ممعاقدتهم, و فض جمعهمء أخرج معاشرك" من ذلك الضيق 
فكذلك يؤيدك حى توقع بهم و تقض جعهم و تكسر شوكتهم 
[ واقتل سرواتهم - ' ] و بظهر دينك على دنهم , ورصير من بق منهم 
من حزبك و أنصار دينك ءأقال البغوى؟ : | لج بن ماهم رضى الله ٠١‏ 
عنه -" ]: قدمت المايتة للأكلم e‏ الله صل الله عليه و سل 
اا نت إلبه و هو يصلى بأصحابه المغرب و صوته خر ج 
من المسجد فسمعته يقرأ ” و الطور - إلى قر : إن عذاب ربك لواقع 
ما له من دافع “ فكأنما صدع قلى حين معته" » ولم أ كن أسلمت" 
يومئذ » ألمت خوفا من زرل [ الءذاب _' ] ما كنت أظن [ أن -*] ٠١‏ 


أقوم من مقائى حى يقع فى العذاب ٠‏ 


(,) »ن مد, و فى الأسل :ما () زيد من مد (م) من مد » و فى الأصل : 
معاشره.(4) راجع العام بهامش اللباب | .م (ه) زيد من مد و العالم.. 
() العام و فى الاصل ومد: سمعت (ي) زيد ى مد حينئد . 1 


۷ 
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نظم الدرر ( وز ة الطور (1-A ior‏ ج- ۹ 
وقال' الإمام [ ابو -؟ ] جعفر بن الزير : ا توعد تعالى كفار ‏ 

فرش ومن کان على طريقتهم من سائر من كذب رسول الله صل الله 
عليه و سل أنهي" سيصيهم ما أصاب غيرثم من مكذ الآمم» المنبه على 
ذکرم ف السورة قبل ثم أشار سبحانه إلى عظم / ما ناهم من الخزى 

ه وألم العذاب بقوله ” فويل للذين كفروا من يومهم الذى بوعدون“ 
أقنم سبحانه على صحة ذلك و وقوعه ‏ والعياذ به سبحانه من سخطه 
وألم عذابه ‏ فقال تعالى ” و الطور ‏ إلى قوله تعالى : ان عذاب ريك 


لواقع ما له من دافع “ ثم أومأ سبحانه إلى مستحقيه و مستوجبيه فقال 
“فويل للكذبين “ ثم ذكر [ ما _ ' ] يعنفون به و يوعخون على ما 
٠‏ سلف منهم من نسبسته عليه الصلاة و السلام إلى السحر فقال تعالى 
” ذو قوا عذاب النار الى كنم بها تكذيون“ ”اضحر هذا ام اتم 
لاتصرون “ ثم أعقب بذكر حال المؤمنين المستجيبين؟» ثم ذكر - 
[ إثر - " ] إعلامه بعال الفريقين ‏ نعمته على نبيه عليه الصلاة و السلام 
وعصمته ووقايته مما يقول المفترون فقال تعالى ” فذكر فا انت نعمة 
٥‏ ربك بكاهن و لا مجنون '“ ثم جرت الأى على توبيخهم فى مقالتهم و وهن 
انتقالاتهم » فرة يقولون : كاهن . و مرة يقولون : مجنون » و مرة يقولون : 
شاعر يترقب موته . فوضخهم على ذلك كله وبين كذبهم و أرغهم 
و أسقط ما بأيديهم [ بقوله - ' ] ”فلياتوا حدیث مثله ان كانوا صدقين“ 


() من مد » و فى الأعبل :اقام (م) زيد من مد (م) من مد , و فى الأصل : 
ان (+) من مد ء و ى الأصل : الستوحين : 
م 6 وهذا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 0 ج -14 


وهذا هو المسقط لا تقولوه أولا و آخراء وهذا الذى لم يحدوا عنه 
جواباء و رضوا بالسيف و ال جلاء ءلم يتعرضو 'لتعاطى معارضته', و هذا 
هو الوارد" فى قوله تعالى فى صدر سورة البقرة ”و ان كلتم فى ريب 
عا زلا على عبدنا "فاتوا بسورة من مثله "““ _ الآبات»ء فا نطقوا فى 
جوابه بينت شفة ” قل لبن اجتمعت الانس و الجن على ان باتوا بمثل ه 
هذا القر'ان لاياتون عثله “ قتبارك مر جعله آية باهرة و حجة 
قاهرة - انتهى . 

ولا أثيت وقوع العذاب » تشوفت؟ نفس الموقن إلى وفته, قال 
مستأتقا ليان“ أنه واقع على تلك الصفة: ( يوم تمور ) 8 تحرك 
و تضطرب و تجىء و تذهب وتتكفأ نكفأ السفية و تدور دوران ٠١‏ 
الرحی» وموج بعضها فى بعضء و تختلف أجزاؤها بعضها فى بض » 
ولاآزول عن مكان ؛ قال البغوى" : و المور بحمع هذه المعاتى فهو ف اللثة 
الذهاب و الجى” و التردد و الدوران و الاضطراب » قال الرازی: و قيل: 
تھی" و تذهب كالدخان *م تضمحل . ل( السمآء ) الى هى سقف بتكم 
الارض (مورا 2 أى اضطرايا شديدا (رو تسیر الجبال ) أى تتقل ٠١‏ 
من أمكنتها اتتقال السحاب » و حقق معناه بقوله : لإ سيرا )٠‏ قصير هباء 
ETE‏ العارضة (8) من مد > و فى الأصل : العار . 
(+-م) سقط ما بين الرقين من مد (ع) ز يد ى اللأصل : النفس أى » ولم تكن 


الزيادة ىق مد هذ فناها (.) ف مد: بيان..(+) داج معام التتزيل بهامشن 
اللباب د | پ. °‘ 1 1 
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متورا وانكون الآرض قاع صفصفا ٠‏ 


و لا حقق العذاب و بين يومه » بين أهله بقوله مسيا عن ذلك : 
( فويل © هى كلة بقولونها لمن وقع فى الملاك. و معناه حلول شر 
فاضح يكون افيه ندبة' و تفجع لإ يومئذ ) أى يوم إذ يكون ما" 

۷| ه تقدم ذكره ( لا.كذبين € أى العريقين فى التكذيب وم" من مات 
على نسبة الصادقين إلى الكذب . 

ولا كان التكذيب قد يكون فى عله ء بين أن المراد تكذيب 
ما حله الصدق فقال : ا الذنم ) أى من بين اناس بظواهرمم 
و بواطنهم لإ فى خوض € أى أعمالهم و أقوالهم أعال الخائض فى 

1۰ ماءء فهو لایدری أن يضع رجله .ولا كان ذلك قد رکون من دهشة 
بهم أو غم ء تنى ذلك بقوله : لإ يلعبون 46 فاجتمع عليهم أمران موجبان 
لباطل : الخوض و اللعب. فهم بحيث لايكاد بقع لحم قول و لا فعل 
صورةء بين ويلهم سان ظرفه و ما يفعل فيه فقال' : يوم يدعون ) 

, أى دفعون دفعأ عنيفا بحفوة و غلظة "من كل" من شيمه الله لذلك‎ ١٠6 
ذاهبين و منتهين لإ الى نار جهنم 6 و هى ااطبقة النى تلقام بالعبوسة‎ 
66 والكراهة والتغيظ* والزفيرء وأكد المعى و حققه بقوله : (ردعا‎ 


( رد ) من مد ء و ف الأصل : بدمه (,) من مد »و لى الأممل :۴ا (م) من 
مد» وق الآصل : هو (؛) من مدي و ى الأصل : او (ه) من مد» و ی 
الأصل : باصذع () من مد , و فى الأصل : قال (يى) من مد» و فى الأصل : 
بكل (م) من مد و ى الأصل : التغليظ , 

۱۰ قال 
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قال البغوى' : و ذلك أن خرتة جهم يغلون أيديهم إلى أعناقهم و يحمعون 
نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعونهم دفعا على وجوههم و زجا فى أقفيتهم » 
مقولا لحم تبكيتا و تويخا : لإ هذه النار ) أى الجسم الحرق المفسد 
لا[ أتى ] عليه » الشاغل عن اللعب ( الى كتم ) يلاتك الفاسدة ٠‏ | 
ولا كان تكذيهم | بها - '] فى أقصى درجات التكذيب» وكان ه 
[ سيا - ' ] لكل تكذيبء كان كأنه مقصور عليه فقال مقدما للظرف 
إشارة إلى ذلك : لإ بها تكذبونه) أى فى الدنيا على التجديد و الاستمرار ء 

و لما كانوا يقولون عنادا : إن القرآن با فيه [ من الوعيد -" ] 
سحرء سبب عن ذلك الوعيد [ قوله ‏ "] مبكسنا مويخا متهكا: 
لإ انر هذآ) أى الذى اتم فيه من العذاب مع هذا الإحراق الذى ٠١‏ 
تصلون منه (رام اتم ) فى منام و نحوه ف[ لاتبصرون €5 بالقلوب کا 
كتتم تقولون فى الدنيا ” قلوبنا فى اكنة “ و لا بالاعين کا كلتم تقولون 
للنذرن ”من يننا و بينك حجاب فاعمل اننا عاملون“ » أى آتم عى 
عن الخير عنه مع إحراقه لحم يا كنم" عيا عن الخبر أى هل تستطيعون 
أن تقولوا آنک لاتبصرون اخير عنه كا كم تقولون فى الخبر كذبا ٠١‏ 
[ و -' ] لخجوراءثم يقال لحم بعد هذا التبكيت الذى يقطع يأن جوابهم 
يكون بأن يقولوا : لا وعزة ربنا ما هو بسحر و لا خبال » بل هو حقيقة, 
)١(‏ راجع العالم امش الاب + | ».م (م) زینو ريد ف الال + 
بقوله ‏ إو. لم #كرى الزيادة فى مد لحذفناها (:) وقع ى الأصل قبل 
ء حبلا الفاسدة » والترتيب من مد (ه) من مد ؛ وق الأصل :اث . 

۱۱ 
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و حن فى غاية الإبصار [ على سبيل _' ] الإخزاء ؛ و الامتهان و الإذلال : 

لز اصلوها 6 أى باشروا حرها و قاسوه وواصلوه کا كتم تواصلون 

أذى عبادى' بما يحرق قلوھم ( فاصبروآ ) أى فتسبب عن تکذیگ" 

فى الدنا و مباشرتكم لا الآن أن يقال لك : اصبروا على هذا الذى 

م لاطاقه لک به لز او لا تبروا 6) فانه لا حيص لک عنها ل سوآء علي ') 

أى الصير والجرع . 

ولا كان المعهود أن الصبر له مزية على الجزعء بين أن ذلك 

58 / حيث لاتكون المصيبة إلا على وجه الجزاء | الواجب؛ وقوعه فقال 

مغللا : نز انما بحمزون ) اى بقع جزاؤم الان و فا يانى على الدوام 

]* ما کم ) ى دائما بما هو لك كالجبلة از تعملون ه © [ مع‎ ٠ 
° الآولياء غير مبالين بهم » فكان هذا تمرة فمل بهم‎ 

ولا ذكر ما للكذبين من العذاب المشار إليه بكلمات القسم» 

أتبعه ما لأضدادهم من الثواب النبه عليه أيضا بتلك الكلمات ليم الخير ترغيبا 

و ترهيباء فقال جوابا لمن كآنه قال : فا لمن عاداهم فيك ؟ مؤكدا لا 

٠‏ للكفار من التتكذيب : لإ ان الحقين ) أى الذذن صارت التقوى لهم 

صفة راحة لإ فى جنت ) أى بساتين دائما فى الدنا حكنا و فى الآخرة ٠‏ 

و لما كانت البساتين ربما يشق داخلها أو صاحبهاء [ نف هذا بقوله '] : 


() زيد منمد () فى مد : عباد الله (م) من مدء و فى الأصل : تكذيهم . 
(؛) ومن هنا انقطعت نخة مد إلى ما سننبه عليه (ه) زيد نظرا السياق . 
۱۲ )۴( ونم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
(ونعم 2) أى نع فى العاجل » يمى ما م فيه من الآنسء و الآجل 
بالفعل» و زاد فى تحقيق التنعم بقوله : : إفاكهين' ) أى معجبين متلذذين 
(عآ تلهم ربهمج) الذى تولى رييتهم بعملهم بالطاعات إلى أن أوصلهم 
إلى هذا النعيم » فهو لان عظمته من عظمته لايبلغ كنه و صفه . ولا 
كان المتعم قد تكون نعمته بعد عذاب » فبين أنهم ليسوا كذلك فقال: ه 
(ووقهم) أى قبل ذلك (رهم) أى التفضل بتريتهم بكنهم عن 
المعاصى و القاذورات (إعذاب الجحم ه) أى النار الشديدة التوقد . 

ولا ان من اشر النعمة و جانب النقمة فى هناء عظم » قال مر جا 
لذلك على تقدير القول: ( كلوا © أى أكلا هنيئا ( واشربوا ) شريا 
( هنیا ) أى لانقص فيهء وهو صفة فى موضع المصدر ای ناتم 1۰ 
بمعنى أن كل ما تناولونه مأمون العاقبة من التخمة والسقم و نحوها 

(عا كتم م أى كونا راسا (تعماونة © ای مجددين له على سيل 
الاستمرار حى كأنه طبع لک . 

ولا كان العم لام إلا بأن يكون الإنسان مخدوماء نبه عليه 

بقوله : ( متكئين ) أى مستندين استناد راحة » لآنهم يخدمون فلا ٠١‏ 
حاجة لهم إلى الحركة على سرر مصفوفةج ) أى منصوبة واحدا إلى 
جنب واحد» مستوية كأنها السطوو على أحسن نظام و أبدعه, قال 
الاصيهانى: والصفة: مد الثىء على الولاء ٠‏ و لا كان السرور لام 
إلا بالتعم بالنساء قال : إو زوجئهم ) أى نزويحا يليق با لنا من العظمة ٠‏ 
د راط کے دكين راح افا د2 و 

۱۳ 
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و لما كانت تلك الدار غنية عن الاسباب » فكانوا غين عن العقدء قال 
مشيرا بالباء إلى صرف الفعل عن ظاهره فانه إذا كان بمعنى النكام' تعدى 
بنفسه » و تضمين الفعل ” قرناهم “ أى جعلناهم أزواجا مقر ونين عور ) 
أى نساء هن فى شدة بياض العين و شدة سوادها و استدارة حدقنها 
ه ورقة جفونها فى غاة لا توصف (إ عينه ) أى واسعات الاعين فى 
روئق و حسن ۰ 
و لما وصف حال المثقين من أعداء المكذيين و بدأ بهم لشرفهم › 
أتبعهم مر هو أدتى منهم حالا لكون النعمة تامنة فال : 
لإوالذين 'امنؤا) يعتى أقروا بالإيمان .و لم ,دلوا و لابالغوا فى الاعمال 
٠١‏ الضالحة . ولا كان من هؤلاء من لايتبعه ذريته سيب إعانه لاله رتد 
»| عنهء عطف عل فعلهم ‏ عميزا هم و احترازا ۶ن يبت | قوله : 
١‏ واتبعنهم') أى بما لنا من الفضل الناشىء عا لنا من العظمة لإ ذريئتهم" 6 
الصغار و الكبار و إن كثرواء و القرار لأعينهم بالكبار بايمانهم و الصغار 
باعان آباثهم لا باعان 6 أى بسبب إبمان حاصل منهم» ولو کان فى 
٥‏ أدق درجات الإيمان؛ و الكنهم ثبتوا عليه إلى أن ماتوا » و ذلك هو شرط 
إتباعهم. الذريات » ويحوز ان راد و هو أقرب : بسبب إعان الذرية حققة 
إن کانوا کارا > و حا إن كانوا صغاراء ثم أأخير عن الموصول بقوله : 
لر الحقنا بهم 6 أى بفضلنا لأجل مل لاقم رم" € و إن م يكن 
للذرية أعال » لته قيل فى الممنى : ”و لأجل عين ألف عين نكرم “ 
N)‏ مړ ثر الرجان ب | 1 ) ,) واقراءة e‏ 
« ذريتهم » راجع ثثر المرجاث ب/ره . 35 
1 و يلحق 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) hea‏ 


و يلحق. بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو الحبة » فان كان معها 
آخذ لمم أو عمل كانت أجدرء فتكون' ذرية الإفادة كذرية الولادةء 
وذلك اقول النى صل الله عليه وس ٠‏ المرء مع من أحب » فى جواب 
من سأل عمن يحب القوم ولم يلحق بهم . 

و لما كان رما خيف أن ينقص الآباء بسبب إلحاق ذرياتهم بهم 
شيا من درجاتهم » قال : لو مآ التنهم) أى نقصنا الآباء وحبسنا عنهم 
لمن عملهم ) و أكد الى بقوله : لإمن شىء" ) سيب هذا الإلحاق 
و کان من فوق رتبتهم من الذين يؤمنون و المؤمنين و المتقين و غيرم 
أولى منهم » و [نما فصلهم منهم لآآن هؤلاء قد لايوقنون قبل دخول الجنة 
العذاب , قال جامعا للفريقين, أو يقال - [ و -" ] لعله أقرب - أنه ٠١‏ 
ل ذكر إتباع الادنى للا“على فى الخير فضلاء أشفقت النفس من أن 
يكون إتباع فى الشر فأجاب تعالى بأنه لايفعل بقوله : لإ كل امرى ) 
أى من الذين آمنوا و المتقين و غيرم لإ بما كسب € أى من ولد 
و غيره رهينه) أى مسابق و عناطر و مطلوب و آخذ شیا بدل كسبه 
و موف على قدر ما ستحقه و محتبس به إن کان عاصياءفن كان صالحا ٠١‏ 


o 


کان آخذا بسبب صلاح " ولده لاه کبه» و لايؤخذ به ذلا وهو 
حسن فى نفسه لاجل الحم باعانه سواء کان حققة أو حكنا و کل حسن 
مر تفع » فلذلك يلتحق بآيه » و أما الإساءة فقاصرة على صاحبها بؤخذ 
بها و يرهن بذنبه و لايؤخذ بذنب غيره» والحاصل أن المعالى الى هى 
(,) ف الأصل : فيكون (م) زيد نظرا للسياق (م) فى الأصل : صلاحه . 
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0 
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كالحياة تفيض من صاحبها على غيره فتحبيه, و المساويٌ الى هى كالموت 
لايتعدى صاحبها , قال الرازى فى اللوامع . اعم أن الذوات بقاؤها و دوامها 
يبقاء صورهاء ليث ما كانت الصورة المقومة لها أدوم كانت الذوات 
بها أقوم . و أن التفوس الإنسانة ذوات و صورها علومها و أخلاتها , 
يث ما كانت العلوم حق اليقين لم عين البقين ٠‏ و الاخلاق مقومة 
على نهج الشرع المين » كانت النفوس داعة بدوامها غير مستحيلة» إذ 
لا تتطرق الاستحالة إلى اليقين و العم الحق > و غير كاثئة و لا فاسدة 
| [ذ ليس عين اليقين و لا العلوم القيقية من عالم الكون و الفساد ء و إن 
م تبلغ انفس إلى كال اليقين فتعاقت بدليل صاحبه كا امخرطت فى 
سلكها حى يخرط الإنسان فى سلك عبته » و لواحب أحدک حجرا حشر 
معهء فان الدين هو الحب ف الله و اللخ ف اللهء و لهذا أكتفى الشرع. 
من المكلفين باسلام و تسليم و تفويض و تحكيم دون الوقوف على المسائل 
العويصة بالبراهين الواضحة الصحيحة » وما لم يبلغ الول حد التكليفه 
و اخترم الحقوا بأبائهم وحم عليهم 2 عقائدم وآرائهم حى يكون 


[حك-'] آبائهم جاريا عليهم و حك القيامة نافذا.فهمء و أما إذا 


كانت الصورة القائمة. بالذوات مستحيله بأن كانت جهلا و باطلا ينقص. 
أوله ره و آخره أوله» كانت. ذات انفس لاتنعدم و لاتفنى بل بق 
عل حال لابموت فها و لايحى, فانها لوقيت لاستراحت ولو بقيت 
لاستطابت, فهى على استحالة بين الموت و الحياةء و هذه الاستحالة ‏ 


(١ 1‏ لاتكون 
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لاتكون إلا فى أجساد و أبدان ” كلا نضجت جاودمم بدلناتم جلودا 
غيرها “ انتهى . و هو کا رى فى غانة النفاسة » و يؤيده « يحشر المرء 
على دين خليله فلينظر أحدك من يخالل » و يحوز أن تكون اجملة تعليلا 
لا قبلها من الننى > أى ما نقصناهم لآانه قد سبق فى حكمنا بأن کون 
دكل امرئٌ» قدرنا أن رتهن عا قد ينقصه ”ما كسب“ أى لابضر ما 
كدي ما که غيرة *" رؤين © سه يأتيه ما يطلق 

من العمل الالح ٠ ٠‏ 

و لما جمعهم فى إلحاق الذرية بهم لآنه من أعظم النعيمء و أمنه 
ها قد يخثى من نقصهم بنقصه غيرم » و علل ذلك ليكون أرسخ فى اانفس» 
أتبعه بما يشاكله فقال: ( و امددتهم € أى الذين آمنوا و المتقين ومن ٠١‏ 
ألحق بهم من ذرياتهم ما لا من العظمة زيادة على ما تقدم ( بفاكهة) و 
و لما كانت الفا كهة ظاهرة فيا يعرفونه فى الدنيا و إن كان عيش الجنة 
بجميع الآشياء تفكلها ليس فيه شىء يقصد به حفظ البدن قال : 
ار ولحم ما يشتهون ه) ليس فيه شىء منه عا لايمجبهم غاية الإيجاب . 

ولا كان هذا النعم العظم الم يدعو إلى المعاشرة. بالقرينة (٠١‏ 
العاطرة . بين أن ذلك حالهم اللازمة الظاهرة, من الخصال اللائقه 
الطاهرة فقال : لر يتنازعون ) أى يشربون متجاذبين مجاذبة الملاعبة 
لفرط احبة و السرور و تحلية المصاحبة لإ فيها كاسا ‏ أى خمرا من 
رقة حاشيتها تکاد ان لاترى فى كأسها . و الا كان فى خر الدنيا غوائل 
نفاها عنها فقال: لإ لا لفو ) أى سقط ما يضر ولا ينفع لإ فها ) .؟ 


۱۷ 


o 
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أى فى تنازعها و لا بسبها لانها لاتذهب بعقولحم ولا تكلمون إلا بالحسن 
الجيل 3 ولا تانيمه 6 أى ولاثىء فها عا يلحق ثم ابها إثما 
ولا سوغ نسبه ٠‏ 
و لما كانت المعاطاة لايكل بسطها و لا يعظم إلا بخدم و سقاة قال: 
۷| ه ( و طوف | عيهم © أى بالكؤس و غيرها مر أنواع التحف 
( غلبان ) و لا كان أحب ما إلى الإنسان' ما يختص به قال : ( لهم ) 
ولم يضفهم ثلا يظن أنهم الذن كانوا يخدمونهم فى الدنيا فيشفق كل 
من خدم أحدا فى الدنا بقول أو فعل أن يكون خادما له فى الجنة 
فيحزن بكوته لانزال تابعاء و أفاد التدكير أن كل من دخل الجنة 
٠‏ وجد له خدما لم يعرفهم قبل ذلك لإ كآنهم) فى ياضهم و شدة صفائهم 
لإ اؤاق مكنونه ) أى مصون فى الصدف لم تغيره العوارض ء هذا حال 
الخادم فا ظنك بالخدوم ٠‏ 1 
ش و لما كان ألذ ما إلى الحبيب و أعظم ما يكون من أربه ذكر بوبه 
والثناء عليه بما من بهء قال تعالى شارحا لذلك عاطفا على ما تقديره: 
هر فأقبلوا عل تعاطى ما ذكر من النعم : لو اقبل بعضهم) لا ازدهام من 
ااسرور» وراقهم" من اللذة و الحبور لر على بعض يتسآءلونه € أى بأل 
بعضهم بعضا عن السبب الموصل له إلى هذا التعبم الذى لايقدر لوق 
على وصفه حق وصفهء ثم استأنف شرح ذلك بقوله : ( تلو ) أى 
() ومن ها اش دخ بد (,) زيدق الأسل : و اراقهم »و لم تكن 
الزيادة فى مد ذفاها , ۰ ش 
1 قال 
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قال كل منهم مؤكدا استلذاذا عا أداهم إلى ما م فيه لآنه [ لا -' ] 
يكاد يصدق » مسندين النعمة بفعل الكون إلى الله الذى جبلهم جلة خيرء 
مسقطين ال جار إشارة إلى دوام خوفهم؛ تنيها على أن الخوف الحامل على 
الكف عن المحاصى يشترط فيه الدوام» بخلاف الرجاء الحامل على 
الطاعات» فانه يكق فيه ما تيسر أ تأنى الإشارة إليه باثئات الجار: ه 
(اناكنا قل) أ ار العمل لإ فى اهلنا ) على ماهم من العدد 
و العدد و النعمة و السعة » ونا بهم من جوالب اللذة و الدواعى إلى اللعب 
(مشفقينه) أى عريقين فى الخوف من الله لايلهينا عه ثىء مع لزومنا 
لما نقدر عليه من طاعته لعلينا بأنا' لا نقدره لا له من العظمة و الجلال 
والكبرياء والكال حق قدره. و أنه لو واخذنا بأصغر ذنوبنا أهلكنا؛ ٠١‏ 
قال الرازى : و الإشفاق: دوام الحذر مقرونا بالترحم » و هو أن يشفق 
على النفس قبل أن تحمح إلى العنادء و له أقسام : إشفاق على العمل أن 
يصير إلى الضياع » و إشافق على الخليقة لمعرفة مقادبرهاء و إشفاق على 
الوقت أن ,شوبه تفرق و عل القلب أن يمازجه عارض [ و -' ] على 
النفس أن بداخلها سبب - اتنهى ٠‏ 10 
و لا حكى عنهم سبحانه أنهم أثيتوا لانفسهم عملا تدريا لن أريدت 
سعادته» فكان بحيث يظن أنهم رأوه هو السبب نا وصاوا إليهء قالوا 
نافين لهذا الظن , مبينين أن مام فيه [إنما هو _'] ابتداء تفضل من الله 
تعالى لآن إشفاقهم" منه سبحانه لكيلا يعتمد الإنسان على شىء من عله 


() ذيد من مد (,) من مد» وف الأصل: بان (م) من مدء وى 
الأصل : واشفاته . 


۹ 


نظم الدرر ( سورة الطور ۲۷:٥۲‏ ۲۹ ) ج -1 


فلا بزال معظا لربه خائقا منه : لفن الله ) الذى له جميع الکال سيب 
إشفاقنا منه إعلينا € عا يناسب كاله فآ ما لإأو وقلنا 4 أى و جنبنا 
|۷٣‏ عاسيرظا/ به" لعذاب السموم ه) أى الحر النافذ فى المسام تفوذ السم. 
و لما ذكروا إشفاقهم » يينوه مؤكدن أيضا لمل ذلك يقولم : 

ه لإ اا کنا ) أى با طبعنا عليه و هيئّنا له . و لما كان الدعاء بمنى فعل 
العبادة» وكانت تقح فى بعض الزمان» أثبت الجار إشارة إلى ذلك 
مع إسقاطه قبل هذا "فى الدعاء" بالقوة إشارة إلى أن التحل بالفضائل 
برضى منه باليسرء و التخلى عن الرذائل لابد فيه من المراءة عن كل قليل 
وكثير فقيل: لإمن قبل) أى فى الدنا (ندعوه' © أى نسأله و نعبده 

٠‏ بالفعل» و أما خوفنا بالقوة فد کان فى كل حركة و سكنة. ثم عالوا 
دعاءم إياه مؤكدن لان إنعامه علبهم مع تقصيرم ما لا يكاد يفعله غيره» 

[ فهو-”] ما يعجب منه غاية العجب فقالوا: لإ انه هو ) أى وحده 

( البر » الواسع الجود الذى عطاؤه حكة و منعه رحمةء لآنه لا نقصه 
إعطاء؟ و لابزيده منعء فهو يبر عبده المؤمن يما وافق نقه فرعا بره 
٥‏ باللعمة و رعا ره بالبؤسء فهو يختار له من الاحوال ما هو خير له 
ليوسع له فى العقى» فعلى امم أن لاهم ربه فى شىء من قضاله 
(الرحم ) المكرم لمن أراد من عباده باقامته فا برضاه من طاعته , 
(,) زيدى الأصلمنء و لي نكن الزيادة فى مد ذفناها (,-م ) من مد » وق 


الأصل : بالدعاء (م) زيد من مد () من مد , و فى الأصل : عطاء . 
ف (( 2 
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م بافضاله عليه و إن قصر فى خدمته . 

ولا كان هذا مع تشويقه' إلى الجنة وال عمال الموصلة إلها 
وعظا برقق القلوب و يحل الكروب » سبب عنه قوله : لإ فذكر ) أى 
جدد التذكير بمثل هذا اکل من برجو خيره و دم على ذلك » و سماه تذكيرا 
لأنه عا يعلله الإنسان إذا أمعن النظر من نفسه أومن الآفاق. وعلل ه 
التذكير بقوله: ( فآ انت ) أى و أنت اشرف الناس عنصرا و أكلهم 
[ فسا" ] و أزكام خلائق ثم بها معترفون لك قبل البوة لإ بنعمت ربك ) 
أى يسبب ما أنعم به" عليك بحسن إليك من هذا الناموس الاعظم 
بعد تأهيلك له بما هيأك به من رجاحة اامقل و علو الحمة وكرم اافعال 
وجود الكف و طهارة الاخلاق و شرف النسب. و أ كد النق بقوله: ٠١‏ 
لإبكاهن) ی تقول كلاما مع کونه بجعا متکلفا- أكثره فارغ و تح 
على المغيبات بما بقع خلاف بعضه ٠.‏ و لا كان للكاهن' و الجنون اتصال 
الجن » أتبع ذلك قوله: لإ و لا مجنون؛ ) أى نقول كلاما لانظام له 
مع الإخبار ببعض المغيبات ٠‏ فلا يفترك قولهم "هذا عن" التذكير فانه 
قول باطل لا تلحقك به معرة أصلاء وعما قليل يكون عيبا لهم لايغسله ٠١‏ 


عنهم إلا اتباعهم لك» فن اتعك منهم عسل عاره » و من استمر على 
عناده استمر تابه و خساره ٠‏ 


0 من مد » و فى الأصل : تشو بقهم (۲) زيد من مد (م) من مد وی 
الأصل : الله (4) من مدء وف الأصل : بالكاهن (ه-ه) من مدو فی 
الأصل : عن هذا . 

لف 


نظم الدرر ( سورة الطور ۲ : ۴۰ ۴۲ ) ج - 1۹ 
ولا كانت نسبته صل الله عليه و سل فا أناثم به من هذا القرآن 

الآم بالحكة إلى أنه أتى به عن الجن الذين طبعهم الفساد ما لايقبغى 
۷۳| أن تخل" أحد فضلا أن يقوله له صلى الله عليه و سل . و لا يكاد | يصدق 
أن أحدا رميه به» فكان فى "طيه ؤال" تقريع و توبيخ» نبه على ذلك 

ه بالعطف على ما تقذره : أيقولون هذا القول البعيد من اقوال آهل 
العقول : لإ ام يقولون ) ما هو أب فى برد قوله فضلا عن نكرره. 
ذآم معادلة للاستفهام قبلها لامةطوعة » و كذا جميع ما بعدها و هو معى 

ما نقله البغوى* عن الخليل أنه قال : ما فى سورة الطور من ذكر” أم “ 
كله استفهام و ليس بعطف . لا شاعر ) قول" كلاما موزونا بالقصدء 

٠‏ بلزمه التكلف إذالك فيغاب إلزام الوزن قائله حتى يحمل اللفظ" هو الاصل 
ويحعل المعبى تابعا له » فيآتى كثير من كلامه ناقص المعانى هلهل النسج 
«خلوبا فيه على أمره معترفا [ إذا وقف عليه بتقصيره متعذرا - ' | عا 
زانه به زعم من آوزانه» و ساق -بحانه هذا و كذا ما بعده رن 
الاقسام على طريق .الاستفهام مع أن نسيتها [ليعم حققة » تدها على أن 

٥‏ مثل هذا لايقوله عاقل» و إن قال يم بكد الناقل عنه يصدق: 


() من مدء و ى الأصل : با 5 من مد وق الأصل : مه (م-م) من 
مد ,وق الاصل : سواله طى (1)لم نعثر عليه فى معام التتزيل بهامش لباب 

. التأويل فى مظانه » و القول او رده أبو حيان فى البحر م | ١١‏ نقال : و حق 
الثعلى عن الفليل ‏ فتأمل 0١‏ من مد ؛ و أى الأمبل : ,قواون (+) من مد » 
و نى الاصل : الوزن (») زيد من مد . 


۲۲ نكر بص 
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( نتربص © أى نتظر لإ به ريب المنونه € أى حوادث الدهر من 
الموت و غيره القاطعة » من المن و هو القطع . 

و لما كان كآنه قبل لهم : إنهم ليقولون ذلك› قال معلما جوابهم : 
لإقل تربصوا» و لم يعرج على عحاججتهم فى قولهم هذا تنبيها على أنه 
من السقوط منزلة لايحتاج معها إلى رد مجادلة» “م سبب عن أمره لحم ه 
باللربص قوله: لإ فاتى مع وأكده تيها على أنه رجو الفرح 
عصيتهم [ ا برجون الفرح مصیبته -' ] و إن كانت کرم و قوتهم 
عندم مانعة من مثل هذا التربص لمن المتربصين “66 أى العريقين فى 
التربص و إن ظنتم خلاف ذلك , أشار بالمعية إلى أنه مساو لهم [فى 
ذلك و إن ظنو! لكثرتهم وتوتهم و وحدته و ضعفه أن الام خلاف ٠١‏ 
ذلك» قال القشيرى -'] : جاء فى التفسير أن جميعهم - أى الذين تربصوا 
به ماتواء قال : و لاينغى لاحد أن يؤمل نفاق سوقه بموت أحد 
نتهى النوبة إليه فقل من تكون هذه صفته إلا سبقته المنية » و لا يدرك 
ما عنام من الامنة . 

وا کان قولحم هذا مما لاال أصلا وإن قبل على بعده كان 
قوله كدأنه على جهة سبق اللسان ا حو ذلك ننه عليه بمعادلة ما تقدره: 
أقالوا ذلك ذهولا: بام تامرمم) أى رن لهم زيينا يصير مآلهم إليه 
من الانبعاث كالامس لإ احلامهم ) ای عقوفم التى بزعمون أنهم اختصوا 
بحودتها دون الناس عبت أنه كان يقال فيهم : أولوا الاحلام و النهى 


عب 
o‏ 


() زيه من مد (,) من مدء وف الأصل «و» . 
ش وف 


[vé 


نظم الدرر ( سورة الطور ۲ه : 74-59 ) ج- ۱۹ 
لإ بهذآ € أى و م يعتقدون صحته و أنه العدل السواء لآنهم متقيدون 
بالاحلام و النهى على ما فيه من الفساد بالتناقض بعد اختلال كل قول 
منه على حدته کا تقدم يانه » وهو توبيخ عظم الإشارة إلى أنه ليست 
لهم عقول أصلا لقوهم هذا . فان الكاهن شرطه أن يكون فى غاية 
المعرقة عندم حى أنهم يحملوته حكا [ و -"] رعا عبدوهء و الجنون 
لايصلح اصالحة لاله لايعقل. و الشاعر بعيد الام بوزن الكلام 
و كثرته من يخع | الكاهن "و غيره” و كلام الجنون : لرام ثم ) بظواهرثم 
و بواطنهم توم ) أى ذوو قوة على ما يحاولونه فهم لذلك (رطاغون 5) 
اى مجاوزون للحدودء ر ذلك عادة لحم مما ا صف» فهم لذلك 
لامالون بالعناد ااظهر فى ذالفته لما تأمى به الاحلام ء النهى» و لايقوله 
إلا الطغاة السفهاء مع ظهور الحق لحم . فهم يدولون الكلام المناقض غير 


مبالين بأحد و لامستحيين من أن ينسبوا إلى العدوان و المالغة فى العصيان*» 


والآية مر الاحتباك : ذكر الاحلام أولا دليلا على ضدها ثنيا ء 


و الطفيان ثانيا على ضده ” العدل السواء“ أولاء و سره أن ما ذكر أشد* 
تنقيرا من اأسوء و أعظم تبحا له و مذيرا دنه 3م يقولون »4 ما 


م0 : 
هو ألخش عارا من التناقض: لإ تقوله ع > أى تكلف قوله من عند نفسه 


() من مد ء و ف الأصل : با (م) زيد من مد (م - م) سقط ما بين الرقين 
من مد (ع) زيد فى الأصل : اص يقولون » ولم تكن اازيادة فى مد خذنناها. 
(ه؛ من مد» وف الأصل : اولا ( 4) وقع لى الأصل قبل « و الآية 
من الاحتباك » و انترتيب من مد . 


Ye‏ () كنبا 


كذباو ليس بشعر و لاكهالة و لاجنون» وم على كثرتهم و مام بعضهم 
باعل و عراقة أخرين فى اإشمر و الطب و الترسل و السجع يعجزون 
عن مثله بل عن مثل شىء مله . ولا كان الكلام حقيةة فى النضسى , 
وكانوا يعلمون بطلان جميع ما يقولونه من ذلك, كان التقدر: لم يقولوا 
شيا من ذلك حقيقة و إعتقادا لر بل لايؤمنونج» أى لابقرون بالحق 
مع علبهم ببطلان قرلهم و تناقضه عنادا منهم لا تكذيبا فى الباطن . 

ولا كان هذا القول أظهر بطلانا من كل ما قالوم لآن تكذيهم 
لهم على تدر كذبه ‏ عل زعمهم - غير موقوف عل شىء خارج 
عن القوة ؛ طالبهم بالمعارضة لآنهم إذا عارضوه بمثله اتفصل النزاع ‏ و لذلك 


سبب عما مضى قوله تكذيا لحم فى قوم هذا الذى أظهروه بألستهم 1 


بوقفون به غيرمم عن الخير: لإ فلاتوا 4 أى على أي تقدير أرادوه 
( عدیث )6 أى كلام مفرق مجدد إتيانه مع الآرقات لاتكلفهم أن 
يأتوا به جملة لإ مثله ) أى القرآن فى البلاغة و عة المعاني و الإخبار 
بالمغيات ما كان أو يكون على ما هى عليه والح . 

و لما كان المقصود هنا مطلق التعجيز الكذبين لابقيد الاجتماع کا 
فى سبحان لآن نزول هذه أوائل ما نزل» تحدام بالإتيان با محل فى التجم 
و التطبيق على الوفائع سورا أوآيات أودون ذلك , تحدث و تتجدد شيا 
فى أثر شىء ‏ ما أشار إليه التعبير بالحدوثء و لذلك أعراه عن تظاهرمم 
بالاجتماع و دعاء المستطاع, و لكونهم' كاذبين فى جزمهم" بنسبته إلى 


0 من مد , و فى الأصل : لكو نك (,) من مدء و فى الأصل : جزمك . 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة الطور ۲ه ٣٤:‏ وه" ) ج -14 


التقول و غيره» أشار إلى ذلك بقوله مقرعا لمم إِابا إلى الحوض فى 

المعارضة : لإ ان كانوا 6 أى كونا ثم راون فيه ١‏ صدقين؛) أىف أنه 

تقوله من عند نفسه شيئا فشيئا؛ [ كونا - '] مم عريقون فيه کا يزعمون 

سواء ادعوا أنه شاعر أو كاهن أو مجنون أو غير ذلك » لان العادة تحيل 

ه أن يأنى واحد من قوم وهو مساو لهم بما لابقدرون [ كلهم -' ] على 
2/1 مله »/ والعاقل لايجزم بشىء إلا و هو عام به» و .لازم" من عليهم بذلك 
قدرتهم على مثل ما اتی به » فانه صلى الله عليه و سل مثلهم فى الفصاحة 

و.البلد و النسبء و بعضهم بزيد عليه بالكتاية وقول الشعر و مخالطة 

العلماءء و مراولة الخطب و الرشائل و غير ذلك؛, فلا يدر على ما 


عتم 


٠‏ يعجزون عنه إلا بتأيبد إلهىء و هو المراد من تكذيهم » وقد عل من 
هذا ومما تقدم من نحوه مفرقا فى السور الى فيها مثله أن المتحدى 
به فى كل سورة غير المتحدى به فى الاخرى - و الله المادى» و هذه 
الأقسام الماضية من تكذيهم تتأنى أن تكون على تقدر الاعتقاد للاله 
على ماهو عليه من ضفات الكال فأتبعها قا على تقدر التعطيل» و إذا 

١6‏ م يكن إله م و ن :سول فأ اللكذيب» ثم أتبع ذلك قا آخر هو 

على تقدير إثبات الإله لكن مع الضعف بالشركةء و لكون" الشركة تارة 

تتكون من التكلم وتارة من غيرهء قدم منها ما للتكلم على زعمه. 

وقدم؟ تقدر شركته بالخلق ثم بضبط الخزاان ثم بالكتابة ثم بسماع 


(,) زيد من مد () من مدء و فى الأصل : يازمهم (م) من مدء وال 
الأصل : لكن (4) من مد , و فى الأصل : قد تقدم . 
۳٦‏ الاسرار 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج- وا 


الآسرار ثم بضعف السعة بالرضا بالصنف الاردأ . 

و لما مضت فضيحتهم بالتحدى » وكانت عندم فضيحة التناقض دون 
فضيحة المعارضة » فكانوا يقدمونها عليهاء فلم يحدث أحد منهم يوما من 
الآيام بشىء عا يعارضه به علبا منهم بأنهم يصيرون بذلك إلى خزى 
لمكن أن يغسل عاره کا صار مسيلية » لأنهم [كانوا -'] أعقل العرب 
وكان التقدبر كا هدى إليه السياق : فانك مستو معهم بالنسبة إلى إيحاد الله 
لىء هو سبحانه خالقهم كا أنه خالقك, و لاخصوصية لك مه على 
زعمهم : أهو خالتهم کا هو خالقك فازمهم أن يأتوا مل ما تأتى بهء 
وكان ذلك على تقدير [قرارم بالله و ادعائهم لكذبه صل اله عليه 
و سل » عادله سبحانه تبكيتا لحم و إظهارا لفضاعم هى أشنع مما فروا" 
منه من المعارضة بقوله على تقدير أن يكونوا متكرين الاله أو مدعين 
لان كونوا آلمة ؟: ( ام خلقوا ) أى وقع خلقهم على هذه الكيفية 
المنقنة لإمن غير شىء فيكونوا مخالفين لصريح العقل إذ تعلق الخلق 
بالخالق من ضرورة الاسم كتعلقه بالخلوق ليسم لحم أنك تأت ما لابقدرون 
على ٠عارضته‏ لك أقوى منهم بكونك مستندا إلى خالق و م ليسوا مستندين 
إلى شىء أو ليكونوا لذلك أقوى منك و أعلى. فيكون لحم التكبر 
عليك ( ام م الخلقونء ) أى الذين لهم هذا الوصف فيكونون قد 
خلقوا أنفسهم ليكونوا بذلك شركاء فيكون؛ الخالق والخلوق واحداء 
() زيد من مد (م) من مدء و فى الأصل : قرارا (م) زيد فى الأصل ۲ 
فقالوا, و لم كن الزيادة فى مد لخذفناءا (.) من مد , و ى الأصل : فيكونوا. 
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نظم الدرر ( سورة الطور ۳٣: ٥۲‏ ب 40 ) ج %4 


وهو مثل القسم الذى قبله فى عدم الاستناد إلى شىء أو يكون ثبو 
هذا الوصف لمم موجبا لآن يكونوا على فة مما يقولون و كيرا 
عليكء فان ادعوا ذلك حم أدى الخلق يجنونهم 1 ( ام خلقوا ) أى 
۷| [على -_"] وجهالشركة ( السمؤت و الارض > ) فهم / لذلك عالمون 
ه با فيها على وجه الإجاطة و اليقين حى علبوا نك تقولته ليصير لمم رده 
و اتيم عليه , 

و لما كان التقدير: لم يكن شىء من ذلك ليكون لحم شهة فى 
الكلام فك» عطف عليه قوله: لإ بل لايوقتون ,© أى ليس هم نوع 
يقبن ليسكنوا إلى شىء" واحد لكونه التق أء ليعليوا أن هذه الملاذم 

٠‏ الفاضة تلزمهم فيكفوا عن أمثالما ( ام عندم 6 أى خاصة دون غرم 
( خرآئن ) و لا كان ذكر الرحة الابةتضيه مقصود السورة الذى هو 
المذاب » ل تذكر يا فى ص و سبحان فقيل؟: لإ ربك الحسن إليك 
بارسالك بهذا الحديع فعليوا أن هذا الذى أثبت به ليس من قوله 
لإنه لاتصرف له فى الخزائن إلا بهم ؛ فبصح قولهم: إنك تقولته و حيئذ 

٥‏ بلزمهم فضائع لا آخرلماء منها أن يأتوا يحديث مثله بل أحسن منه من 
تلك الحران ١‏ ام م € لا غيرم لإ المسيطرون 66 أى الرقباء الحافظون 
و الجبارون و المسلطو ن الرؤساء الحكماء الكتبة » ليكونوا ضابطين للا'شياء 
كلها يا هو شأن كتاب السر عند الملوك فيعليوا أنك تقوات هذا 
(,) من مدء وى الأصل : لتنكر () زيد من مد(م) من مدء و ف 
الأسل : قول (6) زيد فى الأمبل : رحمة ) و لم نكن الزيادة فى مد لخذنناها . 


۲۸ 0( الذكر 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج - ۹ 
الذكر لآنهم لم يكتبوا به إليك لإ ام لحم سدم ) ,صعدون به [ إلى -') 
المماء ل( يستمعون ) أى يتعمدون السمع لكل ما يكون فيها و منها 
( فيدة) أى فى ذلك اللسلم وبسييه کا بكرن بض من يحضر مجااس 
الموك ف الدنيا | و عل ٠١‏ ' ] بقع فيها ليكونوا ضابطين" لما يأنى من 
الملك فيعلموا أن ماقالوه فيك حق . ولا كان من بكون هكذا متمكنا د 
من الأنيانة منها بالسجائب ء سيب عه قول : ف( قات مستمعهم ) إن 
ادعوا ذلك لإ بساطن مين ۾ © أى حجة قاهرة بينة فى نفسهاء مو ية 
لانها من السماء على صمة ما رمونك به . 

ولا كان ما مضى على تقدر وجود الإله مع الشركة » وكان 
ادعام الولد" عظلما جدا لدلالته على حاجته وضعفه. و کان جدله بنات ٠١‏ 
أعظم لاله دال مع ضعفه على سفهه » دل على استعظامه بالالتفات إلى 
خطابهم بعذابهم فقال: لإ ام له البنت ) [ أى - '] کا امعم 
( ولم ) أى خاصة ( البنون) اتکونوا أقوى منه فنكذبوا رسوله 
حمدا صلى الله عليه و سلم و تردوا قوله من غير حجة فنكونوا أمنين من 
عذاب تيم منه اضعفه و قوتكم. و هذه“ الأقسام كلها على تقدر ٠١‏ 
التكذيب , و هى هنا بذكر ما على تقدر التصديق . و إمما وقع الرد 
فها لعارض عرض ٠‏ 

ولا كان المكذب بشىء قد يكون معترفا بأنه من عند إلهه و أن 


)١(‏ زيه من مد )+( زيدق الأصل : للاشياء كلها EF‏ نکن الزيادة فى مد 
لحذفاها (م) فى الأل بياض ملأتاه من مد (4) من مد » وى الأصل : هذا . 
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نظم الدرر ( سورة الطور ٠:٥۲‏ - 5# ) ج 1١4-‏ 


إلهه متصف يجميع 'صفات الكال' فلا شريك له؛ و إنما تكذيبه لقادح 
لايقدر عليه » وكرب رى يجحميع' أنكاده إليه. أعرض عنهم التفاتا إلى 
الأسلوب الآول فقال مخاطبا له صلى الله عليه و سل تنويها يذكره و رفعا 
لعظبم قدره و تسلية لما يعلم من نفسه الشريفة البراءة منه :/ ام تسئلهم 6 أى 


ه أبها الطاهر الشيي البعيد عن مواضع" التهم (اجرا) على إبلاغ ما أتيتهم 


به (إفهم من مغرم )€ و لوقل» و المغرم : التزام؟ ما لا يحب لإمثقلون) 
أى حمل عليهم حامل بذلك ثلا فهم ذلك يكذبون من كان سيا فى 
هذا الثقل بغير تند ليستر يحوا مما جره لحم من الثقل ٠‏ 


و لما كان من يدعى الانفراد بشىء بحسد من يدعى مشار ثته فيه 


6. قال : لرام عندم ) أى خاصة بهم (الغيب) أى عله ( نهم يكتبون‎ ٠ 


أى يحددون للناس [ كتابة ‏ * ] جميع ما غاب عنهم ما ينفعهم و يضرم 
ا افيا ارك وتم ووه لاك ووك إل ا 
نبوك إله ما بعلم كل أحد ترافعك عنه و بعدك منه ( ام ریدون ) 
بهذا القول الذى رمونك به لإ كيدا* ) "أى مكرا" أو ضررا عظا 


٥‏ يطفؤن به نور الله زعهم مع علهم بأنك صادق فيه » [ فهم " ] ببب 


إرادتهم ذلك هكذا كان الاصل.ء و لكنه قال تعمما و تعليقا للحم 
بالو صف : 3 فالذين كفروا 4 أى ستروآا الادلة تارة عتادا وتارة 
(1 - )من مد ءو فى الأصل : انواع الكلام (,) من مدء و فى الأصل : 
بعظم (م) فى مد : مواقع (4) من مدء و فى الأعبل : الزام (ه) زيد من مد . 
() من مدء و فى الأصل : محسدون (ب-ب) سقط ما بين الرقين من مد . 

ش ۳٠‏ بالإعراض 


. نظم الدرر ١‏ الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
بالإعراض عن تأملها ( ثم ) أى خاصة ل المكيدون 4 أى يختص 
وبال الكيد بلزومه لمم و قطعه إدابرثم لان من كان الإله عليه كان 
خاسراء و أقرب مآ لمم من الكيد الظاهر فى بدر عن اتتهاء سنين عدتها 
عدة ما هنا من ” أم“ و هى خمسة عشر مرة لآن بدرا كانت ف الثانة من 
الحجرة . و هى الخامسة عشرة من النبوة » فقد سيب الله فيها من الأسباب ه 
ا اوسن سعيهم ' إلى هلاكهم بأمور خارقة للعادة» فلو كانت لهم 
بصار لكفتهم فى المداية. و الرد عن الضلالة و الغواية . 

و لما كان التقدير: أكذلك الام عادله بقوله : ( أم لحم اله ) 
بمنعهم من التصديق بكتابناء أو يستندون إليه للا”مان من عذابنا غير الله *) 
الذى أحاط مجميع صفات الكال. فلا يمكن بوجه من الوجوه و لاعلى ٠١‏ 
تقدير من التقادير أن بكون ممه إلهء و لذلك وصل به قوله: 
لر سبحن الله ) أى الملك الأعظم الذى تعالى أن يداتى جنابه شائئة 
نقص ل( عا يشركونه) من الأصنام و غيرهاء و أخر سبحانه هذا القسم 
وهو من الشركة لكن بالذير لاله آت على تقدير التصديق للرسول 
صل الله عليه و سم و لته ديتهم الذى أوقفهم عن الحدى » فأوتعهم فى ٠١‏ 
الردىء لبحتم بنفسه والتزيه عن الافسام فبحصل به غاية القصد و المرامء 
و الحاصل أنه قسم به سبحانه حالهم فى ردم القرآن إلى التكذيب و غيره» 
ولا كان التكذيب - وهو النسبة إلى الكذب وهو عدم المطابقة 
للواقع - إما ف الإرسالء و إما فى المعانى» [و-"] ما وقع به الإرسال 


() من مد ء و فى الأسل : سبيهم (,) زيد من مد . 
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نظم الدرر ( سورة الطور ٣ه‏ : 55 ) ج - 1١8‏ 
إما لقص ف الرسول 'و إما' النقص ف المرسل » و الذى فى الرسول 
إما أن يكون لام حارج عنه او لأس داخل فيه. ولا كان الخارج 
۷۸ | قد يكون معه نقص / دخل بذاته » و لا كان ذلك قد يكون فيه ما دح 
به ولو من وجه» و هو الكهانة بدا بهاء و اتبعه الداخل لذلك باوثا 
ه ما قد بمدح به و هو الشعر . و لما كان القول يجمع الكهانة و' الشعر 
و الجنون" فى شخص واحد على غاية من ظهور التناقض لايخنى » اتبعها 
الرى بالتهم على عقولهم . و لا كان الكذب ف الرى بالتقول قد ينفى» 
أتبعه دليله بالعجز عن المعارضة . و لما قم مارءوأ به الرسول» أتبعهم 
ما ألزمهم به فى المرسل, و لا كان ذلك إما أن يكون بالتعطيل أو لاء 
٠‏ وكان التعطيل أشدء بدأ به و هو الخاق من غير شىء» و لا كان النقص 
مع الإقرار بالوجود إما أن بكون بالشركة أولاء و كان ما بالشركة إما 
أن كون المكذب هو المشارك أولاء وكانت شركة المكذب [ أقعد 
فى التكذيب بدأهاء و لما كانت شركة المكذب -' ] إما أن تكون 
ف الاق أو لاء و كان الأول إما أن يكون يخلق النفس أو الغيرء 
ها وكانت الشركة لق النفس ألصقء بدأ بها فى قوله : ” أم م الخالقون“ 
وما كانت الشركة بغير الخاق إما أن يكون بضبط الحواس أو لاء 
وكان الثانى إما أن يكون بضبط الكتابة فيها و إليه الإشارة بالمسيطرء 
أو بضط ما يؤم. هه بها و إليه الإشارة بالسم أو بسفه صاحب الخزان 
ارضاہ بالبنات » و کان کل قسم أشد ما بعده رتبه* هكذا. و لما اتھی ما رر جع 
(, )فى مد: او( ,) فى مده انون واشعر (م) زيد من مك . 
(۽) من مدءو ف الآصل « و » (ه) ف مد: رتبها . 
r۲‏ )۸( إلى 


نظم الدور ( الجزء السابع و العشرون ) ج -19 
إلى التكذيب» اتبعه الرد لا للتكذيب بل للام آخر . ولا كان ذلك 
الآمى إما من الآنى أو من الأنى إليه [ أو من غيرهما. و كان ما من الى 
اتوي انه وق EE E o‏ 

أوغيره. و كان أمى الحسد أشد. بدا به وهو المشاركة فى الابناء ما ٠‏ 
يكون به الفخر والرئاسة و هو عل الغبب '] الناظر بوجه للكهانة ه 
انیدوء بها فى قم التكذيب» ١ء‏ آخر ما مر الغير" وهو الشريك 
المانع هم من القبول» و خاطه بهذا القسم مع كونه قسما لما فرض فيه 
المكذب مشارط لخلوه عا قارن تلك الاقسام من التكذيب » هذا 
نمام القول. فى إبطال ما ازمهم فا تقولوه فى آم القرآن » و قد تضمن 
ما ترى من تأصيله و تقسيمه و تفصيله من يبان مقدورات الله و يجائب 
مصنوعاته ما ألزمهم حتها التوحيد الملزم بتصديق الرسالة و الإذعان الحق 
مع ما له من الإيجاز فى رتیه و نظمه و تهذيبه و سهیله و تقريبه جاوا 
أسلوبه العظيم بألفاظ هى الدر النظ » و معان علت عن لاحق بغريزة 
أو تلم > كاد ها أثيت القلوب بهيم فطير» و أبلغ البلغاء فى اقان 
روحها بتدله و عیر؛ فكان ذلك | قال جبير بن مطعم رضى الله عنه ١٠١‏ 
كا روى البخارى ومسل و أبو داود و النساتى و ابن ماجه رطى الله عنهم 
أن رسول الله صل الله عليه و سل قرأ فى المغرب بالطورء و قال البخارى 

فى التفسير : فلما بلغ هذه الآية ” ام خلةوا مى غير شىء ام م الخالقون “ 

[ ام خلقوا ااسموت و الارض بل لايوقنون أم عندم خزائن ربك 
() زيد من مد (ء) من مد, و ف الأضل : الغيب . 
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نظم الدرر ( سورة الطور ۲ه :507-44 ) ج - 14 
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أم م المسيطرون “ كاد قلى يطير > و قال ابن ماجه : فليا سمعته يقرأ ”ام 
من غير شىء آم ثم الخالقون“-' ] إلى قوله: ”فليات مستمعهم بسلظن 
مين '' كاد قلبى يطير ٠‏ وسبق فى أول السورة ما ذكره البغوى من 
هذا الحديث . 

و لما كان التقدير تسكينا | لقلب من بريد إجابتهم إلى الآيات المقترحات 
طمعا فى إيمانهم: فلقد تلونا عليهم فى هذه السورة و غيرها من 
الآبات » و خلونا من المعجزات البينات,ء و أتينا من تناقضهم فى هذه 
التقسهات » مما بهد الجبال الشاعخات » و ببنا من فضاحهم' بحسن سوقها 
وخلاوة ذوقهاء و صمة معانيها و إحكام مبانيهاء ما .زلزل الراسيات » و يحل 
العرمات» ويفرج الآزمات» ويصد ذوى المروات عن أمثال هذه 
النقائص الفاحات , بما لها من الآدلة الواتحات, و لكنهم لا لزنام 
به من العكس لايؤمنون», وکدنام ما" أعمينا من بصائرهم فهم لايعليون 
أنهم المكیدون» عطف عليه قوله: ازو ان يروا) أى معابة (كنفا) 
قطعة » و قل : قطعا واحدتها كسفة مثل سدرة و سدر لإمن السمآء ) هارا 
جهارا لإ ساقطا يقولوا ) لددا و تحلدا فى البغى إصراراء و تعلقهم عا امكنهم 
من الشبه تخبلا على العقول و إيقافا لذوى الآراء و الفهوم دأب الاصيل 
فى نصر الباطل و مكارة الحق لما لمم من العراقة فى عبى القلوب مما لنا 
من القدرة على صرفهم عن وجوه اللاص: هذا لا سحاب )€ فان قبل 
() زيه من مد (م) من يدوق الأصل : قضائهم (م) زيد فى الأصل : 
اعيناهم و » و لم تكن الزيادة ى مد خذفناها . 


۳٤‏ هم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و ااعشرون ) ج - ۱۹ 


هم : هو حالف لاسحاب بصلابته . قالوا: لإ كوم ه» أى راک عضه 
على بعض قصلب و إذلك سبب عن هذا الحال الدال على أنهم وصلوا 
فى ع البصائر إلى أنه لو جاءتهم كل آيسة لا يؤمنون» قوله انيه 
صل الله عليه و سل و من تبه : لإفذرم م أى اتركهم على شر أحرالهم 
لإحى يلقوا)' سعيا [ بسوه أعاهم -” ] لإيومهم) کا "أنه هو' يسعى 
إليهم لاستحقاقهم لما فيه لإ الذى فيه )€ لا[ فى-' ] غيره لآن ما حكننا 
[به -"] لابتقدم و لايتأخر ل( ,صعقون 3# بالموت من شدة الأاهوال وعظم 
الزلزال يا صعق بنو إسرائيل فى الطور » و لكنا لانقيمهم 5 أقنا أوائنك 
إلا عند النفخ ق الصور لنحشرثم إلى الحساب الذى يكذبون بهء و ااظاهر 


أن هذا اليوم يوم بدر انهم كانوا قاطمين بالنصرة فيه فا أغى أحد . 


منهم عن أحد شيا کا قال أبو سفيان بن الحارث: ما هو إلا أن لقينام 
فنحنام أكتافنا يقتاوتا * كيف شاا واوا كنت اوا 
(يوم لايغى) أى بوجه من الوجوه (عنهم کبدم € الذى برء مونه 
بهذه الآقو ال المتناقضة (ر 32 4 أى من الإغناء فى دفع نه بکرهو نه 
من الموت و لاغيره كا يظنون أنه يذنى عنهم فى غير ذلك من أحوال 
هذه الدار بتثيط الاس عن اناع القرآن بما يصفوته به من البهتان 
(دلاثم ينصرون.) أى لايتجدد لهم نصر من أحد ما فى ساعة ماء 

- ولا أقهم هذا الكلام السابق أن التقدر : فان لكل ظالم فى ذلك 
(1) من مد , و فى الآصل : لاقوا () زيد من مد (م م ) من مد و أن 
الأصل : انهم (ع) من مد ,و فى الأصل : فيقتلوننا . 
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نظم الدرر ( سورة الطور ٤۷ : ٥۲‏ و ٤۸‏ ) ج -14 


البوم عذابا لاط به الوصفء فان الإصعاق من أشد ما يكون من 
العذاب » عطف عليه قوله مؤكدا الحم من الإنكار أن ينصر عليهم 
المؤمنون و م من الكثرة و القوة | حبك لامطمع فيم لآحد لاسا 
من هم مثل فى الضعف و القلة 9و ان) وكان الآصل : لحم » و لكنه 
أظهر تعم.ا و تمليقا الحم بالوصف فقال : 9 للذن ظلبوا) أى أؤقعوا 
الأشياء فى غير مواقعها كا يقولونه فى القرآن و يفعلوته من العصبان 
و عتقدون من الشرك , البهتان $ عنذابا دون ذلك € أى غير عذاب 
ذلك اليوم الصعب المريرء أو أدتى رتبة منه. إن كان المراد بالصعق ما 
يكون بعد البعث فيعذابه الزرخ فى القبورء و إن كان المراد به الموت 
فا يلقونه فى الدنيا من عذابى بواسطكم مثل عيرم إلى الآنصار فى دار 
المجرة و معدن النصرة و صيرور تم فى القوة ححيث تناصبوبهم' الحرب »> 
و تعاطونهم اظن و فرت ود وا دان کم [ طوع _'] 
أيديهم قذى فى أعينهم و ا فى حلوقهم و دحضا لاقدامهم و نقضا 
لإرامهم » و مثل القحط التى حصل لمم و السرايا الى لقيتموها " فيها 
مثل سرية حمزه أسد الله و أسد رسوله . و عبيدة بن الحارث ٠‏ عبيد الله 
ابن جحش الى كانت مقدمة لغزوة بدر. 

و لما كان بعضهم ببصر هذا مث عتبة بن ربيعة و الوليد بن مغيرة 
و اضر بن الحارث و هواون : و الله ما هم شاعر ولا كاهن ولا ساحر 
ولا بجنونء و لكونن لقوله الذى يقول نبأء قال :لو لكن اكثرم) 
() هن مدء و فى الأممل : تناسبوا متهم (۲) زيد مر مد (م) من مد» 
وف الاصل : اقيتموه ٠‏ 


۳٣‏ ©6 يسيب 
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بسيب ما رون من كثرتهم و حسن حالهم فى الدنا وقوتهم (( لايعليون .6 
أى بتجدد لهم عل بتقوتك علبهم لآنهم' لاعم لهم أصلا حى رروا 
ذلك معائة ٠‏ 

و لا كان العل العيط من الماك القاهر أعظم مسل للولى و أكير 
مخف للعدوء قال عاطفا على ”” فذرمم “ أو على ما تقدره: فكن أنت 0 
من العلماء بذلك ليكون فيه لك أعظم تسلية : ل و اص ) أى أوجد 
هذه الماقيقة لتصير على ما أنت فيه من أداء الرسالة وما لها من ااكلف 
من أذى الناس و غيره و'لكونه فى مقام الإعراض" عن الكفار و كون 
إعراضه عنهم أصعب عله من مقاساة إنذاره وإن شأ عا تكذيهم 
و استهزاؤم » اشتدت. العناية هنا بالصير ققدم , ا فان الإعراض ٠١‏ 
عنهم مقتض لمدم فانين » و ذلك هو مقام الحع» و الحع لايصلح 
إلا بالفرق » فلذلك قدم الامر بالصيرء و ذكر الحم إشارة إلى أنه «تمكن 
فى مقام "فرق کا انه عريق فى مقام المع بخلاف المدثر. فان سياقها 
للانذار الناشىء عنه غاية الآذى فاشتدت العناية هناك" بتقدجم ذثر الله 
نظرا إلى الفناء عن الفانين و إن كان مباشرا لدعائهم, و عير ما يذ تر ٠١‏ 
بحسن الغربة زيادة فى التعزية فاقنضى هذا السياق أن رغبه سبحانه بقوله : 
لحم ربك) أى الحسن إليك فانه هو المريد لذلك و لولم برده لم يكن 
شىء منهء فهو إحسان | منه _'] إليك و تدريب لك و رقة ف معأرج 
(,) ف مد :لأنه (,) زيد فى الاصل : عن الناس » و لم تكن الزيادة فى مد 
لخذنناها (م) من مد » وق الأصل :هنا (4) زيد من مد . 

وف 
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ا جج و سبب عن ذلك قوله لما يغلب على الطبع البشرى | فى عض أوقات 
الامتحان من نوع نسيان: لإفانك باعيننا) جع لا 'قتضته نون العظمة' 
التى هذا سياقهاء و هى ظاهرة فى اجمع و إشارة إلى أنه حفوف بالجنود 
الذين رؤيتهم من رؤيته سبحانه فهو مكلوء مرعى به ء بجنوده و فاعل فى 
حفظه فعل من له أعين محيطة محفوظه من كل جهة من جهاته . 

و نا كانت الطاعة أعظم ناصر و أ كير معز . و كانت الصلاة أعظمها 
قال : لاء سبح ) أى أوقع التنزيه عن شائبة كل نقص بالقلب و اللسان 
و الأركان» متليسا لآ عمد ربك ) آى المحسن إليك» فآئبت له" كل كال 
مع تزبهه له عن كل نقص» فلا يكون فى ملل ما لابريد و لابريد 
إلا [ما_ ؟] هو حكة بالفة لإ حين تقوم 2) أى من الليل فى جميع 
الأوقات الى هى مظة القيام على الامور الدنبوية و الاشغال النفسانية , 
و هی أوقات النهار الذى | هو ؟ ] الانتشار بصلاة الصبح و الظهر 
و العصرء و تحتمل العبارة القسبيح عند كل قبام بكفارة الجلس وهو“ 
«سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن لا إله انت أستغفرك واتوب ليك» 
فانھا تكفر ما كان فى المجلس - م رواه أبو داود و الترمذى و قال : 
حسن صحيح غریب و الفسائى و ابن حبان فى حه عن أنى هررة رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه و سلم لإ ومن اليل ) الذى هو حل السكون 
والراحة لإ فسبحه 4 كذلك بالنية و القول كلا انقبهت و بالفعل بصلاة 
( امن مد واف الأمل ا من مد , و فى الأصل : لك (م) زيد 


من مد(و)ى مد:هى . 
۴۸ المغرب 
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المغرب و العشاء و صلاة اليل » و لتعظيمه صرح بذلك و قدمه عل الفعل. 
بقوله : ر و ادبار التجوم 5 »© أى و سبحه فى وقت إدبارها أى إذا أدبرت » 
وذلك من آخر الليل فى نصفه الثانى. و كلا قارب افجر كان أعلى ' 
و بالإجابة ' أولىء و إلى قرب الفجر تشير قراءة الفتم” جمع دار أى فى ه. 
أعقابها عند خفاتها أو افولماء و ذلك بصلاة الفجر سنة و فرضا أحق و أرلى 
لآنه وقت إدبارها حقيقة » فصارت [ عبأدة ] الصبح محثوما ' عليها م تین 
تشريفا لا و تعظما لتدرها' فان ذلك ينجى من العذاب الواقع . و صر 
على" العدو الدارع» من الجاهر المداقع , و المناقق الخادع » و قد رجح آخرها. 
عل أرهاء و مقطعها على موصلها. تحلول العذاب على الظالم » و بعده عن" ٠١‏ 
(|)من مد وق الأصل : بالاحاطة (+) راجع ثر المرجان بوب (م) من مداء 
وف الأصن : محيونا (ع) من مد , و ف الأصبل : قدرتها (ه) من مد وى 
الأصل : من (+) من مد ء و ف الأصل : على (پ) زيد من مدع و زليه بعدى 
فيه « تم الخزء المبارك على يد أقل غبيده و أحوجهم إليه الفقير سالم ااسنهورى 
الماك بعيد الثمين من يوم الأربعاء سابع عشرى مرم سنة ريو . وأدتاء بيتان : 
00 3 تم الكتاب تكاملت نعم السرور اصاحبه 
و عفا الإله بفضله عن ترثيه و5ة-يه 


و من هنا أفل نجم نسخة مد لاللشروق مرة أخرى . 


وم . 
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95 ۱ 
سورة النجم 
مقصودها ذم الموى لإنتاجه الضلال و "'عمى بالإخلاد إلى الدنا الى 
م دار الكدور واليلاء, التصرم و القناء» چ العم لإثماره المدى 


فى الإقبال على الآاخرى لانها دار البقاء فى السعادة أو الشقاءء و الحث 
ه على اقباع الى صلى الله عليه و سل فى نذارته ای بينتها سورة ق و صدتتها" 
IN‏ | الذاريات و أوقعتها ؛ عينتها ااطور كا تشع فى بشارته لآن عليه هو الل 
لانه لابنطق عن الموى لا فى صررع اللكنالة و لا فى يانه له لآن الكل 
عن الله الذى له صفات الكال فلا [ بد ] من بعث الخاق إليه و حشرم 
لديه لتظهر حكيته غاية الظهور فيرفح أهل التزكى و الظهور. يضح آهل 
٠‏ الفجور. و.فضح كل متحل بالزءر » متجل للشرورء وعلى ذلك دل 
اسمها النجم عن تامل القسم والجواب وما نظم به من بجوم الكتاب 
( بم الله ) الذى أحاط بصفات الكال فلا يكو رسوله إلا من ذى 
الال لإ الرحمن ) 'لذى عم الموجودات بصفة اجمال ار الرحمه) الذى 
خص أهل وده بالإنقاذ من الضلال والمداية إلى ما رضى من الخلال 

٠ . وصالم الأعمال‎ ٠6 
و لما ختمت ااطور :امه صل الله عليه و سم بالتسيح و التحميدء‎ 
و كان أمره تكوينا لاتكليفاء فكان فاعلا لاعالةء و ذاك بعد تقسيمهم‎ 
القول فى النى صل الله عليه , سل بأنه كاهن و ساحر و مجنون» و كان‎ 


() الثائثة و المسون من سور القرآن الكريم , مكية , و عددآبها م عند 
الكوفيين و ٦١‏ عند غرهم ‏ ”ا فی نثر المرجان ب | وب ١م)‏ فى الأصل : صدتها ٠‏ 
°{ )۱۰( لذلك 
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لذلك تعلق بالشياطين ء و كانت الشياطين مبابنة للقرآن يختلها و بمنعها بالرجوم 
من النجوم كا بين آخر الشعراء» افتحت هذه بالحث على الاهتداء بهديه 

و الاستدلال بدله و اتباع أثرهء و لا كان من ذلك تسيحه بالجد فى إدبار 
انجوم أقسم أول هذه بالنجم على وجه أعم ما فى آخر تلك فعير 
بعبارة تفهم عروجه و صعوده لاته لايغيب فى الافق الغربى واحد من ه 
السيارة إلاوطلع من الآفق الشرق فى نظير له منها لما يكون عند ذلك من 
تلك العبارة العالية. و الأذكار الزاكية. مع ما فيه من يب الصنع 
الدال على وحدانية مبدعه من زينة السماء الى فها ما توعدون و الحراسة 

من المردة حفظا انجوم الكتاب و الاهتداء به فى الدين و الدنياء و غير 
ذلك من الحم الى يعرفها الحكناء, فقال تعالى : (( و النجم ) أى هذا ٠١‏ 
الجنس مر بجوم الماء أو القرآن لنزوله منجا مفرقا و م يسمون' 
التفريق تنجما - أو النبات » قال البغوى': مى النجم" نيما لطلوعه و كل طالع 
نحم ٠١‏ اذا هؤى لا) أى نزل للا*فول أو لرجم الشياطين عند الاستراق 

كا رواه عكرمة عن ابن عباس" رض الله عنهما إن كان المراد السماق» 
فكانت عنده العبادة و الاستغفار و الدعاء لللك الجبار بالاسمارء أو صعد ٠6‏ 
فكان به اهتداء المصلى و القارئ و السارىء فانه يقال : هوى هويا - بالفتح 
إذا سقط , و بالضم إذا علا و صعدء أو نزل به الملك للاصعاد و للابعاد 
إن کان المراد القرآنى لما يحصل من الركات فى الدين و الدنيا و الشرح 
)١(‏ فى الأسل : يسمعون (,) فى معالم التغزيل بهامش اللباب + | ١1م‏ . 
(م) ف العالم : الكوكب (ع) راجع المعالم . 


٤١ 


IN 


ص“ 


سے 
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للصدورء و الاطلاع على ائب المقدور » أو إذا سقط منيسطا على الآرض 
أو ارتفع عنها إن كان المراد النبات» لما فيه من غريب الصنعة و جليل 
التقدير الدال على عام القدرة و كال العلل و التوحد بالك و الغى المطلق ٠‏ 

ولا أقسم | بهذا الق الجليل» أجابه بقوله معيرا بالماضى نفيا 
لما كانوا رموه به و ليسهل ما قبل النبوة فكون ما بعدها بطريق الآولى: 
ما ضل ) أى عدل عن سواء الحجة الموصلة إلى غاية المقصود أى 
إنه ما عمل عمل الضالين يوما من الايام فتى تقول القرآن عنده و لاعلم 
فيه عمل الجانين و لا غيرم ما رموه به و أما « وجدك ضالاء فالمراد غير 
عالم. وعير بالصحبة معكونها أدل على القصد مرغية لحم فيها و مقبلة بهم 
إليه و مقبحة عليهم اتهامه فى إنذاره وهم يعرفون طيب أعرافه و طهارة 
شمائله و أخلاقه فقال : لإ صاحيم ) أى فى إنذاره لكر فى القيامة فلا 
وجه لحم فى اتهامه ٠‏ 

ولا كان الحدى قد يصحبه ميل لايرب الموصول إلى القصد 
وإن حصل به نوع خلل فى القرب أو نحوه فقد يكون القصد مع غير 
صالم قال: لإ و ما غى 5) وما مال أدنى ميل و لا كان مقصوده ما 
دوه فانه محروس من أسيابه التى هى غواية الشياطين و غيرهاء و قد 
دفع سبحانه عن نبينا صلى الله عليه و سل » و أما بقية الانشاء فدفعوا عن 
أنفسهم « ليس بى ضلالة » « ليس بى سفاهة »» و نحو ذلك قاله القشيرى ٠‏ 


ولا كان قد يكون مع الحوى مصادفة [قال-']: ارو ما ينطق © 


( ) زيد ولا بد منه . 


٤۲‏ ای 
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أى يحاوز نطقه فه فى وقت من الأوقات لاف الحال ولا فى الاستقبال» 
نطقا ناشتا (عن المونى *) أى من أمسهكالكهان الذين يغاب كذبهم صدقهم 
و الشعراء و غيرهم » وما تقول هذا القرآن من عند نفسه . و لا أكد 
سبحانه فى نفسه ذلك عند التأكيد تنزيها له عما نسب إليهء فكان ذلك 
مظة السؤال عن أصل ما تقوله. أجاب بالحصر والآية أصرح و أدفع 
لإنكارم البالغ فقال : ا ان ) أى ما لإ هر ) أى الذى يتكلم به من 
القرآن و بيانه » و كل أقواله و أفعاله و أحواله يانه ( الا وحى ) أى 
من الله تعالی » و أكده بقوله : لإ يوحئ 6 أى يحدد إله إيحاؤه منا وقتا 
بعد وقت , و يجوز أن يحتهد صل الله عليه و سلمء فاذا استقر اجتهاده على 
شىء أوحى إليه أنك قد أصبت الحق» مع أنه سبحانه قد أذن له فى 


الاجتهاد بالوحى مع أن من برد ما يحتهد فيه إلى ما أوحى إله بر 
من الموى ٠‏ 

و قال أبو جعفر ابن الزبير فى برهانه : لا قطع سبحانه تعليقهم بقوهم : 
ساحر و شاعر و مجنون- إلى ما هو به عا عدوا أنه لايقوم على ساق » 
و لكن شأن المنقطع المهوت أن بستر.ح إلى ما أمكنه و إن لم يغن 
عنه. أعقب الله سبحانه بقسمه على تنزيه نيه و صفيه من خلقه عما تقوله 
و تومه الضعقاء فقال تعالى : ”” والنجم اذا هوی ما ضل صاحبک و ما غوى “ 
م أتبع سبحانه هذا القسم ببسط الحال فى تقريه عليه السلام و إدنائه 
و تلقيه لا يتلقاه من ربه و عظم /ميزلته لديه > و فى إبداء ذلك حركهم 
عز وجل و يذكرثم و يوبخهم على سوء نكاياتهم بلطف و استدعاء کم 


: و3 
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منعم فقال تعالى ” افرأ يتم اللات و العزى “ والتحمت الأى عل هذه 
الآغراض إلى الإعلام بانفراده سبحانه بالإيحاد و القهر و الإعزاز 
والاتقام» لايشاركه فى شىء من ذلك غيره فقال ”وان الى ربك 
النتهى وانه هو اك وابكى " . ولا بين ذلك فقال ” فاى 'الاء 
ربك تاری“ أى فى أئ نعمة تشكون أم بأى آية تتكذبون؟.ثم قال 
ش ”هذا نذير من النذر الاولى “ وإذا كان عليه الصلاة و السلام 0.0 
فشآن مكذيه شأن مكذى غيره ‏ اتهى . | 

) و لا كان الوحى ظاهرا فا بواسطة الملك, تشوف' السامع إلى 
يان ذلك فقال مبينا له بأوصافه لآن ذلك أخذم فى حقه وأعل لمقداره : 
لإ عله 6 أى صاحبک الوحى الذى آتاک به ل( شديد القؤى2 € أفلا 
تعجبون من هذه البحار الزاخرة الى فأقك بها و هو أمى فان معلبه بهذه 
الصفة التى هو بها حيث ينفذ كل ما أمره الله به لإ ذو مرة *) أى جزم 
فى قوة و قدرة عظيمة على الذهاب فا أمى به و الطاقة مله فى غير 
آبة النشاط و الحدة كأنه ذو مزاج غلبت عليه الحدة فهو صعب المراس 
ماض فى مراوته على طريقة واحدة عل غاية من الشدة لاتوصف 
لا التفات له بوجه إلى غير ما أمى به فهو على غاية الحاوص فهو 
مجتمع القوى مستحكم الشآن شديد الشكيمة › لايبان فى شىء بزواله و من 
جلة ما أعطى من القوه و القدرة على التشكل» و إلى ذلك كله أشار 
بما سيب عن هذا من قوله : ( فاستوى 7 ) فاستقام و اعتدل بغاية ما يكون 


مس 


() ى الأصل : تشوق . 
55 )0001 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) AE‏ 
من قوته على أ كل حالاته فى الصورة الى فطر علبها إا وهو) أى 
و الخال أن جبرثيل عله السلام. و جوزوا أن يكون الضمير المنفصل 
بى صل الله عليه و سم أى استوى جبرئيل عليهها السلام ممه 
لإ بالافق الاعلى'ى ) أى الناحية الى هى النهاية فى ااعلو و الفضل من 
السماوات مناسبة لخالة هذا الاستواءء و ذلك حين رآه النى صل الله عليه 
و سل جالسا على كرسى بين السهاء و الأرض قد سد الآفق . 
و لما كان الدنو من الحضرة الإلهية ‏ الى هى مهيئة انلق الوحى - 
من العلو و العظمة عت لايوصف . أشار إلى ذلك بأداة التراخى فقال: 
(م) أى بعد ذلك الاستواء المظم )د( أى جبرئيل عليه السلام ظ 
من ال جناب الاقدس دنو زيادة فى كرامة لادنو مساقة » و كل قرب كون ٠١‏ 
منه سبحانه فهو مع أنه منزه عن المافة يكون على وجهين : قرب إلى 
كل موجود من نفسه, و قرب ولاية حى يكون سمع الموجود و بصره 
ععى أنه لايسمع ولايصر إلا ما برضاه - أشار إليه ابن برجان» فأخذ 
الوحى الذى أذن له فى أخذه / فى ذلك الوقت ( قد *) عقب 
ذلك من الله رسولا إلى صاحبكم أى أنزل إليه نزولا هو فيه كالتدلى ٠١‏ 
إليه بحبل فوصل إليه ولم يتفصل عن عله من الآفق الآعلى لا له من 
القوة و الاستحكام, قال البيضاوى : فان التدلى هو استرسال مع تعلق 
كتدلى الثرة لإ فكان € فى القرب مر صاحک فى رأى من 
براه منک ل قاب ) أى على مسافة قدر لإ قوسين ) من قسكم, قال. 
الرازى فى اللوامح : أى بحيث الوتر فى القوس مستين» و عن ابن عباس ۲۰ 


to 


o 


۸0 | 


6 


عطس 


نظم الدرر ( سورة النجم ۳ :٩۹و١٠‏ ) ج ١4-‏ 
رضى الله عنهما : القوس الذراع باخة أزدشنوءة» و قال ابن برجان: قاب 
القوسين : ما بين السيين ‏ و قيل : ما بين القبضة و الور (إأوادنىعج) عى 
أن الناظر منک لو رآه لترده و قال ذلك لشدة ما رى له من القرب منه 
صل الله عليه و سل » روى مسل فى الإيمان من صميحه' عن الشیبانی قال : 
سالت زر بن حبيش عن قوله تعالى ” فكان قاب قوسين ““ فقال : أخيرنى 
ان مسعود رضى الله عنه أن التى صل الله عليه و سلم رأى جبرثئيل عليه 
السلام له ستهائة جناح- ( فاوعى' ) أى أاق سرا من كلام الله بسبب 
هذا القرب. وعقبه بقوله : لإ الى عبده ) أى عبد الله » و إضاره من 
غير تقدم ذكره صرحا لا مو معلوم عا تقدم فى آخر ااشورى أن 
كلام الله رکون وحيا بواسطة رسول يوحى باذنه سبحانه . و المقام پناسب 
الإضار لآن اكلام هو الوحى الخ , و عير بالبعد إشارة إلى أنه م يكن 
أحد ليستحق هذا الآ العظم غيره لآنه لم يتعبد قط لاحد غير الله» 
وكل من عاداه حصل منهم تعد لغيره فى الجلة > فكان أحق الخلق 
بهذا الوصف مع][ أنه ] كان ,تعبد لله فى غار حراء و غيره» و هذه الزلة 
- و الله أعلم - كانت على هذا التقددر فى أول الوحى ١‏ كان بحراء و فرق 
منه صل الله عليه و سل فرجع ترجف بوادره » و قال: زملونی زملون. 
و أشار إلى عظمة ما أنزل بقوله: لإ هآ اولحى و ) أى إنه يحل عن 
الوصف فأجمل له ما فصل له بعد ذلك» هذا الذى ذكر من تفسير اضمار 


مظاهر العبارة و إن كان الإضمار فى جميع الاضال لايخلو عن التباس 


١ ۹v / ١ راجم‎ ),( 
واشکال‎ 6 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 19 
ضير ”دنا » و ما بعده لله تعالی » و حینئذ يصير فى ”عبده“ واضها کا 
تعدم فى هذا الوجه جمله له سبحانه لآانه لايحوز لغيرهء روى البخارى' 

فى التوحید فى باب ”و کلم الله موسى تكليا * عن أنس رضي الله عله 

فى قصة الإسراء رسول الله صلى الله عليه و سل من مسجد الكعبة أنه جاءه ه. 
ثلالة' نفر ةل أن يوحى إليه و هو نام فى المسجد الحرام فقال أولهم : 
أيهم هو؟ قال أوسطهم : هو خيرم : فال آخرم :.خذوا خيرمم» 
وكانت تلك الليلة. فلم رمم حى أتوه ليلة أخرى فا ری قلبه" و تنام 

| عينه و لاينام قلبهء و كذلك الاتياء تنام أعينهم و لاتنام قلوبهم» فلم / ا۸ 
يكلموه؟ حتى احتملوه فوضعوه عند يئر زمنم » فتولاه منهم جبرثيل عليه ٠١‏ 
السلام فشق جبرئيل ما بين نحره إلى لته حى فرغ من صدره وجوفه 
ففسله من ماء زمزم بيده حتى أنق جوفه م أنى بطست من ذهب فيه 
تور من ذهب محشوا إعانا وحكة لكشا [ به-"] صدره و لغاديده'- 
يعنى عروق حلقهء ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بايا 
من أبوابها فاداه أهل الماه: من هذا؟ قال : جبرئيل» قالوا: و من ٠١‏ 
معك» قال : معى عمدء قالوا: و بعث إليه » قال : نعمء قالوا: فرحبا به 


() زاجع ؟/ .م - كتاب التوحيد (م) هن الصحرح » و فى الأصل: 
ثلاث (م) من ااصحيح , وى الأصل : قله (ء) من الصحيح , وق 
الأصل : فلم يكلوه (ه) زيد من الصحيح (ب) من الصحيح .و فى الأصل : 
تفده كذاء 


۷V 


نظم الدرر ( سورة النجم ۴ه: ٠١‏ ) ج - ۱۹ 
وأهلا'- ثم ذكر عروجه إلى السماوات السبع » و أنه لا وصل إلى الماء ظ 
السابعة "علا به" فوق ذلك ما لاءملمه إلا الله ر حتى ‏ " ] جاء سدرة 
المتتهى . و دنا الجبار رب العزة قدلى منه فكان قاب قوسين أو أدنىء 
فأوحى إليه فها يوحى الله إليه خسين صلاة - فذكر مشورة موسى عليههما 
السلام فى سؤال التخفيف حى صارت خمفسا كل واحدة بعشرة › و دنا الجبار 
رب العزة فى هذا الوجه وهو رب العزة: وهو فى غابة الحسن إذا 
جمته مع ما يأنى فى هذا الوجه المتقول عن جعفر الصادق رطى الله 
عنه فيكون المعتى أنه صل الله عليه و سل لما استو توى بالافق الأعلى فوصل 
إلى حد لايمكن الخلوق الصعود عنه تنزل له الخالق سبحانه » و ذلك عر 
عنه بم » يعى أنه سبحانه تنزل له تنزلا' لا يمكن الاطلاع على كننه 
رتبته فى العلو و العظمةء ثم زل م تنزل ٠‏ 

و لما كانت العبارة رعا أوهمت شيأ لايليق به -*] تفاه صل الله 
عليه و سم ما فى الرواية من تخصيص التعبير باسم الجبار فعلم أنه قربه 
تقريا يليق به » و سمى ذلك دنوا فكان الدنو و التدلى تمثيلا لما وصل 
منه سبحانه إلى عبده مد صلى الله عليه و سل يغاية ااسهولة و اليسر 


SS |‏ اللطافة مع اتصاله بالحضرات القدسة , و التعبير بالتدلى لإفهام العلو 
٠‏ عل ما كنى بالتزول كل ليلة إلى سماء الدنيا عن إجابة الدعاء بفتح أبواب 


() من الصحيح » و فى الأصل : الملا ذا كذا (م-م) من الصحيح » و ف 
الأصل : علاه (م) زيد مر الصحيح (4) فى الأصل : تازيلا (ه) زيد 
نظرا السياق 

(e) 37‏ السماء 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون) a‏ 


السهاء کا رويناه فى جزه العيثى من حديث عثهان بن أب العاص رضى الله 


عنه تمثيلا بما نعرفه من حال ال لوك فى أن أحدثم ,كون زوله عن سريره 
أدنى فى إتيان خواصه إليهء و قح بابه أدنى لمن يلبهم , و كلا نزل درجه 
كان الإذن أعم إلى أن :صل إلى الإذن العام يح الناسء هذا عل 
الخاطبين بأن ذلك على سيل التمثيل يمن يحتاج إلى هذه الدرجات» و أما ه 
من هو غنى عن كل شىء فله سبحانه المثل الاعلى و لابشبه شيا ء و لايشبهه 
شىء و فى ”قران الجر“ من سورة سبحان لهذا مربد يان » و قال القاضى 
عياض فى الشفاء' ما حاصله أن تلك الضائر الى صل الله علية وشل 
فقال : قال جعفر بن محمد _ يعى الصادق .بن الباقر /: أدناة ربه حتى کان | لالم 
دنه كقاب قوسين, وقال أيضا" : انةطعت الكيفية عن الدنوء ألا رى ٠١‏ 
كيف حجب جيريل عليه السلام عن دنوه و دنا مد صل الله عله و سل 
إلى ما أودع قلبه من المعرفة و الإيمان قدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه 
وزال عن قله الشك و الارت.اب. و قال جعفر أيضا ؟: و الدنو من الله 
تعالى لا حد له. ومن العباد بالحدود ‏ اتهى ٠‏ و حيئذ .كون ضير 
استوى » له صلالله عليه و سل و يكون المحى : فنسيب عن تعلم جيريل ١١‏ 
له استواوه ‏ أى اعتدال عله إلى غاية لم .يصلها غيره من الاق علب وكا 
بالك و الملكوت والخحال أنه بالافق الاعلى ليلة الإسراء» و تدليه 
كناية عن وصوله بسبب عظم حامل حمل السبب للتدلى» و عر به 
وهو ظاهر ف النزول من علو مع عدم الانفصال منه لثلا يوم اختصاص 


() فى الأصل : ما (م) راجع ص .و . 
۹۹ 


ا 
. 


نظم الدرر ( سورة النجم )١١: ٥۴‏ ج- ۹ 
جهة العلو به سبحانه دون بقية الجهات» و منه « أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء و كذا قبل فى الإشارة ب ”لا تفضلونى على يونس 
بن مى“ ومن المحاسن جدا أن تكون ألف ” تدلى “ المنقلية عن ياء 
فى هذا الوجه بدلا من لام فيسكون من التدلل وهو الانبساط وثوقا 
بالحبة » يقال : تدلل عليه» أى انبسط و وثق بمحبته فأفرط عليه » و انيساطه 


صلى الله عليه و سل فى تلك الحالة إفراط كثرة سؤاله. و شفاعته في 
أمتهء وبذلك ظهر إلى عا الشهادة أنه أرحم الخلق كا كان معلوما إلى 


عالم الغيب » قتسبب عه زيادة تقريه حى كان قاب قوسين أو أدى» 
وإراز هذا الكلام فى هذه الضائر المتحملة هذه الوجوه من غير ظاهر يعين 
المراد يناسب لثلك الحالة» فانها كانت حالة غيب و خفاء و سترء و كان العلم 
فها واسعاء و سوق الضزائر هكذا يكثر احتال الكلام للوجوى فيتسع 
العم مع أنه ليس فيها وجه يؤدى إلى لبس فى الدين و لا ركاكة فى معى 
ولانظم ولا مجال للعلم - و الله أعلم . | 

ولما أثيت هذا الكلام ما أثيت من القرب من النى صلى إلله عليه 
ول من أوحى إليه على كلا التقديرين؛ قرره على وجه أفاد الرؤية 
فقال: لإما كذب الفؤاه) أى القاب الذى هو فى غاية الذكاء و الاتقاجٍ 
لإما راىه) البصر أى حين رؤية البصر كان القلب ‏ لا أنها رؤية بصرفقط 
يمكن فيها ‏ لاخلو' عن حضور القلب _ النسبة إلى الغاط , و قال القشيرى 
ما معناه: ما كذب فؤاد مد صلی الله عليه و سل مارأه بصردء بل 


(,) فى الأصل : الحلو ‏ كذا . 


. و 


بن 2ه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ؤا 
رآه على الوصف الذى عليه قبل أن رآه فكان عليه حق اليقينء و فى 
صحيح مسل عن أنى فر ضى الله' عنه قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه و سل : هل رأيت ربك ؟ قال: نور إل أراهء وف صحيح مسل أيضا" 
عن مسروق أنه قال لعائشة رضى الله عنها لما أنكرت الرقية : ألم يقل 
الله تعالى ”و لقد راه بالافق المين“ و ”لقدا رآه تزلة أخرى“ فقالت: ه 
نا أول | هذه الآمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سل فقال: /إيم 
نما هو جبرئيل عليه السلام» لم أره على صورته الى خلق عليها غير 
هاتين المرتين » رأيته منهبطا مر الساء سادا عظم خلقه ما بين السماء 

و الآرض ٠‏ قال البغوى” : و ذهب جماعة إلى أنه رآه فقال بعضهم : جعل 
بصره فى فؤاده؛ *م روى من یح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهها ٠١‏ 
أنه قال : رآه بفؤاده مرتين » و ذهب جماعة إلى أنه رآه بعيله وهو 
قول أنس رضى الله عنه“. و قال ابن .رجان ما معناه: إن النوم و الصعق 
من آيات الله على لقاء الله و هى مقدمات إذلك؛ و لكل حقيقة حق 
يتقدمها كأشراط الساعة؛ و الإسراء و إن لم يكن موتا و لاصعقا و لانوما 
على أظهر الوجوه فقد خرج عن مشاهدات الدنيا إلى مشاهدات ٠١‏ 
الآفق الاعلى فلا تنكر الرؤية هنالك , فالإسراء حالة غير حالة الدناء بل 
هى من أحوال الآخرة وعالم الغيب - و اله الحادى . 

و لا تقرر ذلك غاية التقررء و كان موضع الإنكار عليهم؛ قال 

() داجع ١‏ وو ( كناب الإيان ) (م) راجع ,يرو ( كتاب الإعان ). 
(م) ف العام مامش اللباب, | :م (1) زيد فى المعالم : و الحسن و عكرمة . 


اه 


نظم الدرر ( سورة النجم ۳ه : ۱۷-۱۲ ) ج - ۱۹ 
سيا عن ذلك: ( اقمرونه ) أى تستخرجون منه بجدالكم له فيا 
خر به شكا فيه و لاشك فيه . و عبر بالمفاعلة فى قراءة اللجماعة عن حمرة 
و االكساتى و يعقوب إشارة إلى اجتهادمم فى تشكيع » من مرى ااشیء : 
استخرجه » و مرى الناقة : مسح ضرعهاء فأمرى : در لبنهاء والمرية 
- بالكسر و الضم : : الشك و الجدل (على ما رىه) على صفة مطابقة القاب 
والبصرء و ذلك عا لم تعر العادة بدخول الك فيه و لا قبؤله للجدال» 
و زاد الامى وضوحا بتصور الحال الماضة بالتعبير بالمضارع إشارة إلى 
أنه کا أنه لم يهم لم يلبس الاس عليهء بل كانه الآن ينظر . 

ولا كان الشىء أقوى ما يكون إذا حر البصرء فاذا وافقه كون 
القلب فى غاية الحضور كان أمكن ء فاذا تكرر انقطعت الاطاع عن 
التعاق بالجادلة منه . قال مؤكدا أجل [نكارم : لإو لقد راه) أى الله تعالى 
أو جبرئيل عليه السلام على صورته الحقيقية. روى مسل فى الإعان" عن 
عبد الله بن عباس رض الله عنهما قال ”ما كنب الفؤاد ما رای “ 
” زو لقد راه ؟] نزلة اخرى'“»ء قال : رآه بفؤاده ضرتين» و جعل 
ابن رجان الإسراء تين : الآولى بالفؤاد مقدمة و هذه بالعين . 

ولا كان ذلك لايتأتى إلا بتزل يقطع عسافات البعد الى هى الحجب 
يمير به تحيث راه البثشرء عبر بقوله : إازلة) و اتتصب على الظرفة 
لان الفعلة بمعنى المرة لإ اخرأى لا 4 أى لكل له الامى مرة فى عالم 
الكون وففساد و أخرى ف الحل الآنزه الاعلىء وعين الوقت بتعين 
)0( فى الأمدل.: لم نجرى () راجع ۱ |۹۸ (م) زيمن صحيح مسلم . 

3 6 المكان 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- ١4‏ 

المكان فقال : ( عند سدرة المتهى ه ) اى الشجرة الى هى كالسدر 

د يتهى إلها علم الخلاتق و ينتهى إليها ما بعرج من تحت وما ينزل 
من فوق» فيتلق هنالك, و ذلك و الله أعلم _ لِلة الإسراء فى السنة 
الثالثة عشرة من النبوة / قبل الحجرة بقللى بعد الترق فى معراج الكالات 
من السنين على عدد السماوات وما بينهما من المسافات . فاتهى إلى 
منتهى يسمع فيه صريف الافلام ؛ و عظمها بقوله : لإ عندها ) أى 
السدرة ( جنة الماؤى») الذى لا مأوى ف الحقيقة غيره لانه لايوازى فى 
عظمه » و زاد فى تعظيمها بقوله: لاذ يغشى السدرة ما يغثئ لا) أى يغطيها 
و ركها و سمره(؟) من فراش الذهب و الرفرف الأاخضر و الان و البق 
و غير ذلك فان الغشو البق ١‏ ما يغشى) لا تحتملون وصفه وهو عيث 
يكاد أن لايحصىء و إليه الإشارة بقوله صل الله عليه و سل فى الحديث : 
وغشيهاء ألا و إنى لا أدرى ماهى فليس أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها أو كا قال صلىالله عليه و سل » و أكد الرؤية و قررها مستأتفا بقوله: 
( ماذاغ ) أى ما مال أدنى ميل (البصر) أى الذى لابصر لاوق 
أكل منهء فا قصر عن النظر فما أذن له فيه ولا زاد لاو ما طفغى؟.) 
أى تجحاوز الحد إلى ما لم يؤذن له فيه مع أن ذالك العالم غريب عن 
بى أدم, و فه من العجائب ما حير الناظر » بل كانت له العفة الصادقة 
المتوسطة بين الشره و الزهادة على أنم قوانين العدل » فأثيت ما رآه على 
حقيقته » وكا قال السهروردى فى أول الباب الثانى و الثلائين من عوارفه: 
و أخر تعالى بحسن أدبه فى الحضرة بهذه الآية» و هذه غامضة من .؟ 
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نظم الدرر ( سورة النجم ۴ه :18 ) ج - 1۹ 
غوامض الادب » اختص بها رسول الله صل الله عليه و سم ٠‏ 

ولا كانوا قد أنكروا الإسراء إنكارا لم بقع لهم فى غيره مثله » 
زاد فى تأكيده على وجه يعم غيره فقال : لإ لقد رای ) أى أبصر 
سبب ما أعلناه له من الرسالة إبصارا ساريا إلى البواطن غير مقتصر 
على الظواهر لإ من ايت ره ) أى المحسن إله بما لم ,صل إليه أحد 
قله ولا يصل إليه أحد بعده» ومن ادعی ذلك فهو كافر لإ الكبررى )٠‏ 
من ذلك ما رآه فى ااساوات من الآنياء عليه و عليهم الصلاة و السلام 
إشارة بكل شىء إلى أس دقيق جليل و حالة شريفة, و قال الإمام 
۹ القاسم ااسھیلی فى الروض الانف' : و الذى أقو ل فى هذا أن مأخذ 


٠.‏ 0 > فاله من عل النبوةء و أهل التعبير شولون : م 


رأى نيا" بعينه فى المنام فان رؤياه تؤذن با يشبه من حال ذلك 0 
فى" شده أو رخاء أو غير ذلك من الآمور الى أخير بها عن الانبياء فى 
القرآن و الحديث؛ و حديث الإسراء كان كه» و مكة حرم الله و أمنهء 
و قطانها جيران الله لان فها بته » فأول ما رأى صل الله عليه و سل من 
الآنياء عليهم الصلاة و السلام آدم عليه الصلاة و السلام / الذى كان 
فى أمن الله و جواره» فأخرجه إبليس عدوه منهاء و هذه القصة تشبهها' 
الحالة الأولى من أحوال النى صلى الله عليه و سم عن ار عازه 

حرم الله د جوار ينه فكربه* ذلك وغمه فأشبهت فصته فى هذا 


(1) راجع o٠ ١‏ () من الروض الأتف , وف الأممل : : بيغا م( 5 
الروض :من (+) من الروض » و ى فى الأصل : تشبا ( لحن ار دك 
الأصل : كربه . 


6 قصته 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
قصة أدم عليه الصلاة والسلام مع أن آدم تعرض عليه أرواح ذربته 
البر و الفاجر منهم» فكان فى السماء الدنيا حيث رى الفريقين لآن 
أرواج أمل الشقاء لاتلج فى السماء ولا تفتح لهم أبوابهاء ک) قال الله 
تعالى» ثم رأى ف الثانية عيسى [و يحب ] عليه الصلاة و السلام و هما 
الممتحنان باليهود » أما عسى عليه السلام فكذبته اليهود و آذته و هموا بقتله 
فرفعه الله إليه', و أما يحى عليه السلام فقتلوه » و رسول الله صل الله عليه 
و سل بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان» وكانت 
محنته فيها بالهود؟ آذوه و ظاهروا عليه و هموا بالقاء الصخرة عليه لقتلوه 
جاه الله کا تجى عيبى عليه اليلام. منهم ء ثم ٠‏ سموه فى الشاة ولم تزل 
تلك الاكلة تعاوده" حتى قطعت أبهره 5 قال عند الموت «وهكذا 
[ فعلوا - ؟ ] بابى الخالة بجی و عيسى » لان آم عى أشياع بنت عمران 
أخت مريم بفت عران أمهما' جنةء و أما لقاؤه ليوسف 'عليه السلام 
ف السماء الثالثة فانه بوذن بحالة ثالثة تشبه حالة يوسف عليه السلام» و ذلك 
أن يوسف ظفر باخوته من بعد ما أخرجوه من بين ظهرانهم » فصفح 
عنهم و قال : لاتثريب. عل اليوم ,خفر الله لكم, الآية. وكذلك نيا 
صل الله عليه و سل أسر يوم بدر جملة من أقاربه الذن أخرجوثم [فهم ؛) 
عمه العباس و ابن عمه عقيل فنهم من أطلق » و منهم من [قبل _'] أفديته , 
)١(‏ سقط من الروض (م) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى الروض 
غذفتاها (م). من الروض , و فى الأصمل : معام 0) ea‏ ه) من 
الروض »و فى الأصل : اختها . 
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ثم ظهر [ عليهم - '] بعد ذلك عام الفتح لجمعهم هال لمم : أقول 
ما تالا أخى يوسف: لاتثريب عليسكم اليوم, ثم لقاؤه [درس 
عليه السلام فى السماء الرابعة وهو المكان الذى سماه [ الله ' ] مكنا 
عليا [ وإدريس -' ] أول من تاه الله الخط بالقلمء فكان ذلك مؤذنا 
بالحالة الرابعة وهو علو شأنه عليه السلام حى أخاف الملوك وكتب 
إللهم يدعوم إلى طاعته حى قال أبو سفيان و هو عند ملك الروم حين 
جاء كتاب انی صل الله عليه وسل و رأى ما رأى من خوف هرقل: 
لقد أس أس ابن أبى كيشة حى أصبح يخافه ملك بى الآصفرء 
وكتب عنه بالقل إلى "جيع ملوك" الأرض فنهم من اتبعه على دنه 
كالتجاثى و ملك بی عمان و منهم من هادنه وأهدى إلله و أتحفه كهرقل 
والمقوقس »و [ منهم -' ] من تعصى عليه فأظهره الله عليه" فهسذا 
مقام على » و خط بلقلل كنحو ما أوتی إدرس عليه السلام ‏ و لقاؤه فى 
السماء الخامسة لمارون عليه السلام الحبب فى قومه يؤذن بحب قرش 
و جميع العرب له بعد بعضهم فيهء و لقاؤه فى السماء السادسة لموسى 
عليه اللام بؤذن عالة تشبه حالة موسى عليه السلام حين أمى | بغزو 
اشام, فظهر على الجبابرة' الذين كنوا فيهاء و أدخل بى إسرائيل 
[ البلد -'] الذى خرجوا منه بعد هلاك عدوم» و إذلك غزا رسول الله 


صل الله عليه و لم تبوك من أرض اشام و ظهر على صاحب دومة 


(,) زید من الروض ( ۲ - م ) من الروض »و قل الأصل : اللوك جميع, 
(م) من الروضي » و أي الأصل : به (ع) من الروضء و فى الأصل : الخبارة ٠‏ 
0٦‏ )14( حي 


نظم الدرر ( الجزء السابع و المشرون ) ج-19 . 
_> س سس مم مس م سس سم حم جم عم سيب عمسب يبي سيج ت 
حى صالحه على الجزية بعد أن أنى به أسيرا؛ و افتتح مك و دخل أصابه 


البلد الذى خرجوا منهء ثم لقاؤه فى السماء السابعة إراهيم عليه السلام 
لحكتين : إحداصا' أنه رآه عند البيت المعمور مسندا ظهره إله» و اليت 


المحمور جبال مكء و إليه تح اللات كا أن إبراهيم عليه السلام هو 


الذى بى الكعبة و أذنف الناس بالحج إليهاء و الحكة الثانة" أن آخر 
أحوال اى صل الله عليه و سل [ حجه -"] إلى البيت الحرام؛ و حج 
معه “فى ذلك العام" نحو من سبعين ألفا من المسلبين » و رؤية إراهم عليه 
السلام عند أهل التأويل تؤذن بالحج لآنه الداعى إليه و الرافع لتواعد 
الكعية المحجوجة _ انتهى . و هذا المقام هو الإسراء و ما تفرع منه الموصل 
إلى أعلى ما يكون من تجريد التوحيدء لجعل سبحانه عنوانه المفروض 
فه الجاجز بين الإسلام و الشرك و هو الصلاة الجامعة لمعاتى الدين الثشاملة 
جخيع البركات بأن جعلت خمسين مستغرقة ليع الفراغ ثم ردت إلى خمس 
دون القوى بكثير ثم رنب عليها جزاء الاسين و رفع كل واحدة من صلاة 
اجماعة إلى سبع وعشرين صلاة و فضل صلانى الطرفين: الصبح الثائية 
و العصر الرباعية بشهادة فريق الاك وكتابتهها فى حيفتى كل من 
الجعين » فقال حمزة الكرمانى فى جوامع التفسير : فأسرى به فى شهر 
ريع الأول قبل الحجرة من بيت أم هانیء رضى الله عنها » ثم ساق حديث 
الإسراء مساقا ييا جدا طويلا . 


(:) من الروض. و ف الأصل : احدهما () من الروضء و فى الأصل : 


الثالثة (م) زيد من الروض ( ع 4 ) سقط ما بين الرقين من ااروض. 
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نظم الدرر (سووة النجم ٣ه‏ :19- ۲۴) ج - 1۹ 

و لا أخير سبحانه من استقامة طريق نيه عليه الصلاة و السلام عا 
ثبت رمالته ما اوحى إليه وما أراه من آباته التى ظهر بها استحقاقه 
سبحانه الإلهية متفردا بهاء سبب عنه الإنكار عليهم فى عبادة معبوداتهم ٠‏ 
على وجه دال على أنها لاتصلح لصالحة فقال: ( افرءيتم ) أى أخبروق 
ببب ما تلوت عليك من هذه الآيات الباهرات . هل رأتم رؤية خبرة 
بالباطن و الظاهر لإاللت 4 وهو صم ثقيف لإو العزلى 7 ) وهى شجرة 
لغطفان و هما أعظم أصنامهم فانهمكانوا يحلفون بها لو مسوة ) وهو رة 
لمذيل و خزاعةء ودل على أنها عندم بعدهما فى الربوية بقوله مشيرا 
بالتعدد بالتعبير عنه ما عبر به إلى أن شيدًا منها لايصلح لصالحة حى و لا أن 
بذكر : ( الثالثة الاخرى ه) أى أنه ما كفام فى خرق ساج منها ااعقل 
فى مجرد تعديد الإله عله الاثنين حى أضافوا, ثالنا أقروا بأنه متأخر 
الرتبة فكان الإلله عندم قد يكون سافلا و يكون ملازما للا نزال 
والسفول بكونه / أثى . قال الرازى ف اللوامع : و أثوا أسماءها تشيها 
لا بالملائكة على زعهم بأنها بنات الله اتهى» و لاشك عند من له 
أدنى معرفة بالفصاحة أن هذا الاستفهام الإنكارى و التعبير عا شانهم 
بالولادة التى هى أحب الآاشاء إلى الإنسان بل الحيوان لايوافقه أن يقال 
بعده ما يقتضى مدحا بوجه من الوجوه» فين بطلان ما نقل نقلا واهيا 
من أنه قبل حين قرت هذه السورة فى هذا انحل : نلك الغرانيق العلا 
إلى آخره لعل كل عربى أن ذلك غاية فى الهذيان فى هذا السياق » فلا 


. وصلة بهذا السياق المعجز بوجه‎ ٠ 


oR‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 


و لما كان التقدر ما أفهمه السياق: كيف ادعيتم أنها آلمة أهى 
كذلك مع أن عاد تک احتقار الإناث من أن تكون لک أولاداء فكيف 
رضي أن تكون لك آلمة ر تكونوا لجا عبادا مع أنها لم تنزل لكم وحيا 
ولا أرسلت لک رسولا ولا فعلت مع أحد منک شیا ما كرمنا به عبدنا 
مدا صلى الله عليه و سل و لا أرتدك قط آية ولا هى متأهلة لثىء من 
ذلك » بل لا تملك ضرا و لا تفعا و ادعيتم أنها بناته و استوطنها جنيات 
هی بناته و ادعيتم مع ادعاء مطلق الولدة لمن لالم به حاجة و لا شبه له 
أن له أردأ الصنفين » فكان ذلك نقصا مضموما إلى تقص ‏ و علا سبحانه 
تعالى عن صاحة أو ولد فاستحققتم بذلك الإنكار الشديدء و عل بهذا 
التقدبر الذى هدى إليه السياق بطلان حديث الغرانيق و لاسما مع تعقيبه 
قوله: إإإ الم ) أى عاصة ( الذكر ) أى النوع الأعلى لوا 
أى وحده ( الاثى'ه € أى النوع الأسفل ٠‏ ظ 

ولما كان الاستفهام إنكاريا رد الإنكار بقوله فذلكة لفعلهم : لإ تلك ) 
أى هذه القسمة البعيدة عن الصواب 3 اذا ) اى إذ جعام البنات له 
و البنين لك لإ قسمة ضيزىه € أى حائرة ناقصة ظالمة فما بحسن للحق 
للغاية عرجاء غير معتدلة حيث خصصتم به ما أوصلتم الكراهة له إلى 
دفنه حياء وقد عل أن الآية من الاحتباك : دل ذكر اسمها فى أساوب 
الإنكار على حذف إنكار كونها آلمة و إنكار تخصيصه بالإناث على حذف 
ما يدل على أنهم جعلوها بناته ٠‏ 

ولا أنهم هذا الإنكار بطلان قولحم هذاء حصر القول الحق فيا 
0۹ 


© 


0 


0 


س 


نظم الدرر ( سورة النجم ٥۴۳‏ :۲۳و 44-C )۲٤‏ 


فقال مستا نفا : (ان) أى ما زه أى هذه الاصنام الا اء 


أى لاحقائق لحاء فا ادعيتم لما من الإلهية ليس لما من ذلك إلا اللاسماءء 
وأكد ذلك بقوله مبينا: (سميتموهآ ) أى ابتدعتم تسميتها أتمرء و اجك 
قوهم من أصله فقال : وام وا باو ) أى لاغير جرد الحوى لم روا 
منها آي و لا كلتم قط كلة تعتدونهاء و على تقدير أن تكلم الشياطين 
على ألنتها فأى طريقه قويمة شرعت لم وأى كلام مليح أو بليغ وصل 
إليم وأى آبة كبرى أرتكوها ‏ اتهى . 

وما عل بهذا أن الله تعالى لم يأمرمم بثىء من ذلك ؛ صرح به 
نافيا أن يدل على ما وسموه به دليل فقال: ١‏ مآ ) ولا قدم فى 
الأعراف ترك النافى للتصريح ا تقدم ما اقنضاه. نق هنا الإفعال النافى 
لاصل الفعل سواء كان بالتدرجح أو غيره لآن المفصل لباب القرآن فهو 


إلقاصدء وذلك اف ف ذم الموى الذى هو مقصود السورة فقال : 


١‏ انزل الله ) الذى له جميع. صفات الكل لإ بها ) أى بالاستحقاق 
الاأسماء و لا لما وسمتموها به مر. _ الإلهية > و أعرق فى الى بقوله : 


لا من ساطن” 6 اى حجة تصلح مساطا على ما يدعى فيها . 


ولا كان هذا النق المستغرق موجبا للخصم إساع الملة فى ذكر 
دليل على أى وجه کان » وکن دؤلاء قد أبلدوا عند سماع هذا الكلام 


أعرض عنهم [يذانا بشديد الغين قائلا : ( ان © أى ما ( يتبعون © 


() فى الأصل ؛ اخيث . 


.1 (16) ) أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
أى فى وقت من الأاوقات فى آم هذه الآوثان بغاية جهدم من أنها آة ء 
وأنها تشفع لحم أو تقربهم من الله الا الظن) أى غاية أمرمم لمن 
بحسن الظن بهم , فالظن برجي أحد الجائزين على رغم الظان . 

ولا كنت الظن قد يكون مواقا للحق مالفا للهوى قال : 
لو ما تهوى الانفس ) أى تشتهى , و ھی _ لا لها من النقص - لاتشتهى ه 
أبدا إلا مما يهوى بها عر غاية أوجها إلى أسفل حضيضهاء و أما 
المعالمى و حسن العواقب فانما تشوق إليها العقل . قال القشيرى: فالظن 
اميل بالله فليس من هذا الباب , و التباس عواقب الشخص عليه ليس 
من هذه اجملة بسبيل» إنما الظن المعلول فى الله و صفاته و أحكامه. ( ولقد ) 
أى المجب أنهم يفعلون ذلك و الحال أنه قد ( جام من ربهم ) أى ٠١‏ 
اححسن إلهم ( الحدى ۾ أى الكامل فى بابه إلى الدين الحق الناطق 
بالكتاب الناطق بالصواب على اسان الرسول صل الله عليه و لم » و الرأى 
يقتضى أن من رأى الهدى تبعه ولو أتاه به عدوهء فكيف إذا أتاه به 
من هو أفضل منه من عند من إحسانه لم ينقطع عنه قط . ولا كان 
التقدر: أعليهم أن يتركوا أهويتهم و بهتدوا بهدى ربهم الذى لاملك ٠6‏ 
لمم معه ( ام ) الم ما تمنوا ‏ هكذا كان الاصلء و لكنه ذكر 
الأصل الموجب بلاتباع الموى فقال : ( الانسان ) أى الآنس بنفسه 
الحسن لكل ما يأنى وما يذر لإ ما تمنى' ذيك € أى من اتباع ما يشتهى 
من جاه وهال و طول عمرو رفاهية عيش ومن كفره و عناده» وقوله 
” إن رجعت الى رنى ان لى عنده للحسى “ . 2 
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ولا كان الاستفهام إنكاريا. كان المعى : ليس له ما ىء وكان 
ذلك دللا قطعيا' على أنه مربوب مقهور من له الا كله فسبب 
عنه قوله : لإ فته € أى الملك الاعظم وحده . ولا كانت الأخرى 
2/4 دار اللذات و بلوغ جميع الآمانى و حرمانهاء و كانوا يدعون فيها / على 
ه تقدر كونها جميع ما يتمنون من شفاعة آلمتهم و إجاتها إلى إسعادم 
و نحو ذلك قدم قوله : ( الذخرة ) فهو لايعطى الامانى فيها إلا لمن 
تبع هداه و خالف هواه نإ و الاولى 6) فهو لايعطى جيع الآماتى فيها 
لأحد أصلا کا هو مشاهد, فن ترك هواه فها نال امانبه فى الآخيرة» 
ومن تبع هواه لم بصل إلى ماده فى الدنيا و حرم أعاني ف الآخرة : 
٠‏ فلهذا قدمها لا للفاصلة فانه لو قبل ٠‏ الاخرىء لصلحت للفاصلة ٠‏ 
ولا كان التقدر: فك من شخص ترونه فى الأرض مع أنه فى غاب 
المكنة فا بظهر لك لايصل إلى ربع ما يتمناه» عطف عليه قوله , مظهرًا 
لضخاءة ملك , آنه لا يالى بأحد. دالا على الكثرة : ل وك من ملك 
أى مقرب » و دل عل زيادة قربه بشرف مسكنه فقال : لإفى السءوت ) 
٠٠‏ أى و م فى الكرامة و الزلق ( لا تغنى ) أى لا تجزى و تسد و نكفىء 
و لا كان رد الح لحال اجتماعهم أدل على العظمة» عبر بمايحتمل ذلك 
فقال : لإ شفاعتهم ) أى عن أحد من الناس لإ شيا ) فقصر الأ عليه 
و رده حذافيره إليه بقوله : الا و دل بائبات" الجار على أنه مع ما يحده 
سحانه لامطلقا فقال : لإ من بعد ان ياذن ) أى يمكن و يريد (الله) 
() فى الأصل : قطعا () فى الأصل : باسباب . 
5 أى 
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ای الذى لا آم لحد أصلا معد و غر بان وال دلالة على أنه 
لا عموم بعد الإذن جميع الأوقات» و إنما ذلك بحدد بعد تحدد الإذن 
على حينه و قبل الام الباب ؟ لعموم العظمة بقوله : لإ لمن يشآء » 
أى بتجدد تعلق مشيئنه به لن يكون مشفوعا أو شافعا . 

ولا كان الملك قد يأذن ف الشفاعة وه ره قال معلا ةل ٠ة‏ 
كأوتك: لإ رضىه) ليتذ تغنى شفاعتهم إذا كانوا من المأذون لهم 
كل هذا قطعا لاطاعهم وعن قولهم بمجرد الحوى أى ألمتهم تشفع للم . 
ولا أخبر باتباعهم للهوى و تنى أن يكون م من ذلك ما يتمنونه . دل 
على اتباعهم للهوى بقوله موضع ” انهم“: لإ ان الذن 6 و أكد تنيها 
على أنه قول بالغ فى العحب الغاية فلا يكاد يصدق أن عاقلا بالآخرة ٠١‏ 
يقوله بما جرى لهم على قولحم ذلك و أمثاله بقوله : ( لايؤمنون ) 
[ أى- '] لايصدقون ولام يقررن بالآخرة . و لذلك أكد قرله : 
لإ ليسمون المت ) أى كل واحد و م رسل الله لإ تسمية الاثى) بأن 
قالوا: ھی بنات اللهء ک) يقال فى جنس الآقثى : بنات لإ وما ) أى 
والحال أنهم ما لإ لهم به ) أى با موم بهء و أعرق فى النقى بقوله: ١٠١‏ 
( من عل ) ولا نى عللهم تشوف السامع إلى الحامل لحم على ذلك 
فقال: (إ ان» أى ما لإ يتبعون ) أى بغاية ما يكون فى ذلك و غيره 
الا الظن ع ) . 

و ما كانوا كالقاطمين بأن ذلك ينفعهم » أ كد قوله : إو ان الظن ) 


(1) زند من السياق . 


1 


| ٥ 


ظم الدرى . 
أى مطلقا فى هذا و غيره» و لذلك اظهر فى موضع الإضار ( لابغى ) 
[غناء مبتدئا (من الح أى الام الثابت فى نفس الام الذى هو حقيقة 
الثىء و ذاته جحيث بكون الظن بدلهء و الظن إنما يعبر [ به ] فى العمليات 
لا ااعلبيات و لاسا الأصواية / لإ شيئاعٍ) من الإغناء؟ عن أحد من الخلق 


( سورة النجم ۳ه :۴۳۰-۲۸ ) ج- 4 


ه فنه لايؤدى أبدا إلى الجزم بالعلل بالثىء على ما هو عليه فى تقس الام 


فهو منوع فى أصول الدينء قان المقصود بتحقق الآ على ما هو علي 
فى الواقع. و أما الفروع فان المكلف به فيها هو الظن لكن بشرطه 
المأذون فيه » و هو رده إلى الأصول المستبط منها لعجز الإنسان على 
القطع فى جيع الفروع » تنبيها على مزه و افتقاره إلى اله ليقبل عليه 


. وبتر من حوله وقوته ليكشف له من الأحقاف‎ ٠ 


ولا كانوا بعد مجیء ا أصيروا على ال موى» وكانت هذه 
السورة فى أوائل ما تزلء والمؤمنوف قليل. سيب عن ذلك : 
(ناعرض عن من تولى 0 6 أى كاف فسه' خلاف ما يدعو إليه 
العقل و الفطرة من ولى (ر عن ذكرنا € أى ذكره إياناء فأعرض 


ور عن الدكر الذى أنزلناه فل له ولم يتدبر معانيه فلا يلتفت إلى شىء 


عله فانه مطموس" على قلبه ولو كان ذهنه أرق من الشعر فاته لايؤل" 
إلا إلى شر ”ولاتذهب نفسك علهم حسرات“ فانهما 
عليك إلا البلاغ . 


(,) ف الأمبل : الاغنياء'(م) فى الأعبل : ملموس (م) فى الأصل : لا يقول . 
54 )05 وم 
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ولما كان المعرض فى وقت قد قبل فى آخرء دل على دوامه 
على وجه بلبغ بقوله: ( و لم برد ) أى فى وقت مر الآوقات 
( الا الحيوة الدنيا م ) أى الحاضرة ليقصده باحسوسات كالبهاتم فى المعى 
عن دناء تھا و حقارتهاء ثم برجم جلى الإعر اض و الإرادة بقو له : (ذلك) 
أى الام المتاهى فى الجهل و القباحة ( مبلنهم ) أى تهايه بلوغهم 
و موضع بلوغهم و الحاصل لحمء و تهج بهم بقوله: لإ من الع ' ) أنه 
لاع لحم لان عيون بصائرم عى» و مرائيها كثيفة مظللة لا تكشف 
عن نظر الآخره التى هى أصل العلوم كلهاء م علل هذه الجلة بقوله 
مؤكدا قطعا لطمع من يظن أن وعظه و كلامه برد أحدا من غيه 


و إن أبلغ ق أمى ه و دعائه فى سره و جهرهء و إعلاما بأآن ذلك إا . 


هو من اللهء فو وعظ له سبحانه راجا منه فى لمانه أرشك أن 
ينفع به کا فعل فى وعظ مصعب بن عمير رضى الله عنه فصتى له أسيد 
ابن حضير و سعد بن معاذ رضى الله عنهما فى ساعة واحدة کا هو مشهور 
لإ ان ربك ) أى المحسن إليك بالإرسال وغيره لإ هو ) أى وحده 
لر اعم من ضل عن سيله 60 ضلالا مستمراء فلا تعلق أملك بأن يصل 
عله إلى ما و راه الدنياء وعبر بالرب إشارة إلى أن ضلال هذا من 
الإحسان إليه صلى الله عليه و سم لته لو دخل فى دينه لافسد أكثر عا 
يصلح يا قال تعالى ”لا وضعوا خلالم بغونك الفتنة' و فيكم سماعون 
لم" * و ذلك لآنه جبل جبلة غير قابلة للخير ( وهو ) أى وحده 
(0) تب؛/ ۰۹ : 
م 
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لإ اع بمن اهتدىه ) أى ظاهرا و باطنا ٠‏ 

ولا كان هذا رما أوثم أن من ضل عل هذه الحالة ليس فى 
قبضه » قال نافعا لهذا الإبهام مبينا أن له الأسماء الحسى و مقتضياتها فى 
العام موضع ”و الحال أنه له“ أو عطفا على ما تقدره : فته من فى السهاوات 


° ومن فى الأارض: }و{ أى اللاك الاعظم وحده ( ما ف السموت € 


1° 


0 


ا 


من / الذوات و المعاق فيشمل ذلك السماوات والآراض › فان كل 
سماء فى التى تليها ‏ و الأارض ف السماء لإ و ما فى الارض 40 و كذلك 
الأراضى و الكل فى العرش و هو ذو العرش العظم ٠‏ 

و ما أمره صل الله عليه و سل بالإعراض عنهم و سلاه و أعليه أن 
الكل فى ملكهء فلو شاء لهداهم و رفع التزاع» ولكنه له فى ذلك حم 
تحار فيها الآفكار. علل الإعراض م تقدم فى الجائية فى قوله ” قل 
للذن منوا يغفروا “ بقوله : ( ليجزى ) أى يعاقب هو سبحانه كافيا لك 
ما آهمك من ذلك , و يحوز أن بكون التقدر : وكا أنه سبحانه مالك ذلك 
فهو ملك ليحك بحزاء كل على حسب ما يستحق » فان الحم تنيجة الاك 
(الذن أسآؤا) بالضلال لإ بما عملوا € أى بسببه و عسبه إما بواسطتك 
و بسبوفك و سيوف أتباعك إذا أذنت لك فى القتالء و إما بغير ذلك 
بالموت حتف الآانف بضرب انلائكة وجوههم و أدبارم > ثم بعذاب 
الآخرة على جميع ذنوبهم من غير أن يكون جل لحم فى الدنيا شىء ينقص 
بسيبه عذاب الآخرة لإ و يحزى © أى يكبت و يكرم ( الذين احسنوا ) 


»+ أى على باتهم على الدبن و صيرجم عليه و على أذى أعدائهم (بالحسنى 6 
ی 
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أى الوت الذى هو فى غاءة الحسن ما بعدها غايةء فان الحسى تأنيث 
الخ 

ولا وعد الذن وقع منهم الإحسان › وصفهم فقال: 
لإ الذن يحتنبون ) أى يكلفون أتفسهم و يجهدونها على أن يتركوا 


( كبئر الاثم» أى ما عظم الشارع إثمه بعد ريه بالود والخد, م20 


وعطف على ” كار الاثم “ قوله : لإ و الفواحش ) و الفاحشة من 
الكبار ما يكرهه الطبع و ينكره العقل و يستخشه ٠‏ 

و لا أفهم هذا التقبيد [أن] من خالط ف فا دون كان مغفورا 
لهء صرح به ققال: ( الا © أى لكن ( اللمم' 4 معفوء فن غالطه 
لا رج عن عداد وا فهو استثناء منقطع » و لعله وضع فيه 1۰ 
”الا“ موضع ”لكق“ إشارة إلى أن الصغير يمكن أن يكون 
كبيرا باستهاتته مثلا کا قال تعالى ”و تحسبونه هينا و هو عند الله عظم"* 

و اللم هو صغار الذتوبء و المراد هنا ما يحصل منها فى الاحيان كانه 
وقع فى صاحبه فلتة بغير اختيار منه. لاما يتخذ عادة ا ج 
يصير كالعادة » قال الرازى فى اللوامع : و أصله مقاربة الذنب ثم الامتتاع ٠١‏ 
منه قبل الفعل » قال ذو النون: ذكر الفاحشة من العارف كفعلها من 
غيره - اتتهى ٠‏ يقال: و ألم بالمكان ‏ إذا قل لبثه فيه » و قال البغوى" : 
قال السدى :قال أبو صالم أنه ستل عن اللم فقال : هو الرجل يل بالذنب 
() فى الأصل : الا (,) آي ۰| 4م (م) فى العام بهامش اللباب ‏ | ° ٠‏ 
wv‏ 


نظم الدرر ( سورة النجم به : ۲٣و a ) ٣٣‏ 
ثم لايعاردهء قال : فذكرت [ ذلك ح ' ] لان عباس رض الله عنهما 
فقال : لقد أعانك عليها ملك كريمء ثم قال البغوى: فأصل اللم 
و الإلمام [ ما" ] يعمله الإنسان الحين بعد الحينء ولا يكون له إعادة" 
و لا إقامة [ عليه - ' | انتهى ‏ و على هذا يصح أن يكون الاستثناء 
۷| ه | متصلا. 
ولا كان الملوك لا يغفرون لمن :كررت ذنوبه إليهم و إن صغرت» 
فكان السامع يستعظم أن يغفر ملك الملوك سبحانه مثل هذاء علل ذلك 
بقوله : ( ان ربك ) أى امسن إليك بارسالك رحمة للعالمين و التخفيفه 
عن أمتك لإ واع المخفرة ‏ ) فهو يغفر الصغار حقا أوجبه على نفسه 
٠‏ ويغفر الكبائر إن شاء مخلاف غيره من ال لوك فانه لو أراد ذلك ما أمكنه 
قاع وال عافد عق ی من ذلك ی رقت “فلات عله فآ 
ذلك إلى زوال الملك من بده أو اختلاله . 
ولما وصف الذين أحسثوا فكان رما وقع فى وم أنه لايعليهم 
سبحانه إلا بأفعالهم » و رما قطع من عمل بمضمون الآية أنه من أحسن » 
ها قال نافيا لذلك : ر هو اعم بم ) أى بدواكم و أحوالم مك بأقسم 
(إاذ) أى حين (انشا 5) ابتداء لإمن الارض) التى طبعها طبع الموت : 
البرد و اليس بانشاء يم آدم عليه السلام منها و هیک لكو بعد 
أن لم يكن فكم تقوية قرية و لابعيدة أصلا يميز الثواب الذى يصللم 
تتكونم منه و الذى لايصلح 9و اذ) أى حن ( انتم اجنة ) أى مستورون. 
(,) ذيد من العالم (م) من امعالم , و فى الأمل : عادة . 
۸ 600 وه 
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ولا كان البشر قد يكون فى بطن الأرض و إن كان الجنين معروفا 
الطفل فى البطن » حقق معناه بقوله : لإفى بطون امهتكمح © بعد أن منج 
بذاك التراب البارد المابس الماء و المواءء فنشأت الخرارة و الرطوية , فكانت 
هذه الآربعة الاخلاط الركية و الدنةء و لكن لاعلم لك أصلاء فهو 
يعم إذ ذاك ما انم صائرون إليه من خير وشر وإن عملتم مدة من 
الممر بخلاف ذلك فانه يعلم ما جبلك عليه من ذلك و أتم لاتعلون 
إلا ما يكون فى اتك حال كونه أن لاتحيطون به إذ ذاك علا . 
ولا كان من عادة منإسل من الذتوب أن يفتخر على من قارفها لما 
بى الإنسان عليه من عحبة الفخر لما جبل عليه من التتصان. و كان حاله 
قد تبدل فيسبق عليه الكتاب فيشق , سبب عن ذلك قوله : ( فلا تركوآ ) ٠١‏ 
أي تمدحوا بالركاة و هو “الركة و الطهارة عن الدناءة ( انفسكم 6 اى 
حقيقة بأن يى على نفسه فان تزكيته نفسه من علامات كرنه محجويا 
عن الله - قاله القشيرى ‏ أو مجازا بأن شى على غيره من إخوانه فانه كثيرا 
ما شى بشىء فيظهر خلافة » و رعا حصل له الأذى بسيه ”إو إن العبد 
لعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون بيه و ينها إلا باع أو ذراع “ 
الحديت» و إذلك علل بقوله : ل[ هواعل ) أى منك ومن جميع الخلق 
لإ بمن اتق ٤‏ ) أى جاهد نفسه حتى حصل فيه تقوی» فهو]يوصله فوق 
ما يؤمل من الثواب فى الدارين » فكيف يمن صارت له التقوى 
وصفا ثابتا ٠‏ 
و لا أمره سبحاته بالإعراض | عن تولى عن اتشرف بذ کر الك باه 
4 


o 
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e 


سے 


1o 


الاعظم و اللجاء إليه ‏ و نهى عن النزكية للجهل بالءواقب » و كان قد ارتد 
ناسن عن الإسلام » كان سيب ارتدادم إخباره صلى الله عليه و سلم عن 
بعض ما رأى من الات الكيرى ليلة الإسراءء و كان لا تزلت عليه 
صلى الله عليه و سلم جدة اانجم و سد فيها صل الله عليه و لل جد معه 
- کا فى البخارى' - المسليون والمشركون والجنخ والإنس. ولم يكن 
فى ظن أحد من الخلق انقلابهم على أدبارم بعد حتى و لا فى ظن المرتدأن » 
سبب عن ذلك' قوله: لإ افرءيت ) أى أخيروق ( الذى تولى 2) أى 
[عن] ذكرنا بعد أن كان حريصا عليهء بظن هو و أهله أنه عريق فى 
أهله بأعانه و أعاله فى ايام إمانه لإو اعطى قليلا و اكدئ») أى قطع 
ذلك العطاء على مكده و قلته و أبطله و أفسده فصار كالحافر الذى وصلٌ 
فى حفره إلى كدية. يقال لحافر البثر.: أجبل ‏ إذا وصل إلى جبل » 
وأكدى ‏ إذا وصل إلى كدية أى صفاة عظيمة شديدة لاتعمل فيها 
المعاول » فصار لايقدر محها على شىء من علمه » و لايستطيع النفوذ فيها 
بثىء من حيلهء و قد كان قبل ذلك لا صادف الراب الاين يظن أنه 
لامنعه مانع ما بريدء فهذا ليل خبرى شهودى على أنه لاعلم لاحد 
من الخلق ما حباه الله فى نفسه فضلا عن غيره » فلا يلبغى لاحد أن: 
يزى نفسه و لاغيره » قيل": نزلت فى الوليد بن المغيزه اسل “م ارتد 
التعبير بعض المشركين له » و قوله له ”ارجع و أنا أتحمل عنك العذاب» 
وهى تصلح لكل من ارتد ظاهرا أو نافق أو انهمك فى. المحاصى بعد 


() داج ۷۴١/۴‏ (ء) رلجم البحر المحيطة و ٠۹|‏ . 


ف إيمانه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-14 
إعانه معرضا عن الاعمال الصالحة . 

و كان هذا و قد وقع فى خطر عظے من إفساد ااعمل فى الماضى 
وتركه ف المستقبل فصار على خطأ عظى فى أحدهما ‏ يتعلق بآضل الدين: 
الكفر و الإيمانء و كان مثل هذا لايفعله عاقل بنفسه إلا عن بصيرة ء 


قال تعالى موضا له مقرعا: لإ اعنده 6 أئ خاصة ( عل الب ) أى ه 


كله بحيث لايشاركة فيه مشارك يمكن أن يخ عليه شىء منه ( فهو ) 
أى فيقبب' عن ذلك أنه ( رى ٠‏ ) أى الرقية الكاملة فعلم جميغ | 
با عجن فريك وجي بدا حر ييه وريط Ce‏ 
أعطاه قذ قبل و أمن به من الغطب فا كتق يه .1200 0 م 


:ولا يان الغ قد يظن أن عمل غيره إنفعه ) عر عنه جامعا للوعظ ٠١‏ 


والتهويل بقوله : لإ ام لم ينبا 4 أى يفير إخبارا عظما متتابما 
( عاف صحف موسى' 43 أى التوراة المنسوبة إليه بانزالها عليه و5.ذا ما 
يأبعها فن أسفار الانياء الذن جاوا بعده بتقررها . ۰ 

ولا قدم كتاب موسى عليه السلام لكونه أعظم كتاب بعد 


القرآن مع أنه مرجود بين الناس بمكن مراجعته » قال : ( وابراهم ) ٠١‏ 


و مدحه بقوله دالا تشد د الفعل على غاية الوفاء : لإ الذى وف" ) آی 
آم ما أم به وما امتحن به وما قلق شیا من قلق »› و كان أول 
من هاجر قومه و صير على حر فذح الولد و كذا على حر الناز و ل يستعن 


بمخلوق » و خض هتين النيين لان .المدعين | من بى إسرائيل اليهود 


() زهت الواو ى الأصل . 


الف 


4) 
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و النصارى ,دعون متابعة عيسى عليه السلام » ومن العرب يدعون متابعة 
إراهم عليه السلام » و من عدام لامتمسك لهم ولا سلف فى وة محققة 
و لاشريعة محفوظة. ثم فسر الذى فى الصحف أو استأتف بقوله : 
( الاتزر 6 أى تأثم و تحمل ( وازرة 6 أى نفس بلغت مبلغا 
ه تكون فيه حاملة (إوزر اخرئىه) أى حلها الثقيل من الإثم: يعنى فن 
بحمل عنه أثم أحد الشقين الذى ازمه فلا بد أن يكون آنا و هما 
قبل التولى و ما بعده ۰ 
و لاق أن کو نف أن ينفعه سعى غيره فقال: 
وان E‏ كان ( الاما سعى إ) فلا بد ان 
٠‏ يعلم الحق فى أى جهة فيسعى » و دعاء المؤمنين للؤمن سعيه بمواددته لهم 
ولو وافقته لحم فى الدين واكذا المج عنه و الصدقة و نحوماء وأما 
الول فواضح فى ذلك , و أماما كان لسبب العلل و نحوهما؟) فكذلك » 
و تضحة انی صل الله عليه و سلم فى عزامته أصل كير فى ذلك فان 
من تبعه فقد واددهء و هذا أصل فى التصدق عن الغير و [هداء ما له 
٠١‏ من الثواب ف القراءة و نحوها . 
ولات أنه لين لذ و لاعليه إلاما عملء ركان فى الدئيا قد 
فعل الثىء من الخير والشر و لابراه من فمله لأجله و لاغيره» نى 
أن يكون الآخرة كذلك بقوله : وان سعيه ) أى من خير و شر 
(سوف ) أى من غير شك بوعد لاخلف فيه و إن طال المدى م 
(,) ى الأصل : ما . 
WW‏ )1۸( ولا 
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و ا كان الاطلاع تفه مرضيا أو عخويا لا بالنسبه لاحد بعينهء باه 
للجهول بقوله : لإ بى ب ) ولا كان الخوف منه الجازاة مطلقا لا من 
يجاز معين قال: لإ م يحزمه € و لا كان فى هذه الدار رعا وقعت الماعحة 
يعض الأشياء و الخفلة عن بعضهاء قال ؛ «الجزآء الاوق 43 أى الإم 
الكل( إن كان خيرا فع المضاعفة , و إن كان غيره فعلى السواء لمن ه 
أراد الله ذلك له و سفو عن كثيرء لكنه تذكرة له 

و لما كانت رؤية الأعمال لا تقطع رؤية المتوكلين بها من اا 
أو غيرها من أقامه الله لذلك, و كان الرائى كلا كان أكثر كان الام 
أهول » و کان رؤية الملك الأعظم أخوف» قال عاطفا على ”لازو“ مبينا 
عرف الغاية أن الرائين للاأعمال كثير لكثرة جنوده سانه: م٠‏ 
ل( وان الى ربك أى المحسن اليك لاغيره ( المنتهى 37 6 أى الاتهاء 
برجوع الخلائق حسا بالبعث و معى بالعمل والعلم. و إسناد الامور 
و إرسال الإآمال؛ ومكان رجوعهم و زمانه کا کان منه المتدأء أكد 
ذلك خلقا لذلك كله و حسابا عليه . روى البغوى' من طريق أبى جعفر 
الرازى عن أنى بن كعب رضى الله عنه عن ااننى صل الله 1٥ i‏ 
هذه الآ قال : لا فكرة فى الرب. قال : ومثل هذا ما روى ع ى 
هريرة رضى اله عنه مرفوعا: تفکروا فى الخاق و لاتتفكروا فى الخالق 
فاه لايحيط به الفكرة . و رواه أبو نمم فى الحلية عن ابن عباس 
رضی الله عنهما : و لاتتفكروافى الله فانم أن تقدروا قدرهء هذا [ هو] 
(,) راج معالم التعزيل هامش اللباب . | ٣مم‏ . 
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| 6١ 


ب 
5 


۲۰ 


المراد و هو واضح »فن أول الآية بانحاد أو غير ذلك من الإلحاد فمليه 


. لمنة الله وعلى الذاب عنه و الساكت عنه ٠.‏ 


ولا ذكر تعالى الأمور الاختيارية / و قدمها لآنها عط للبلاء 
و سلب علبها عن أحابها. و حذر من عاقبتها باحاطته بكل ثىء. ركان 
معى ذلك انه القادر لا غيره و العالم لاغيره » ءعطف عليه قوله ذاكرا 
للامور الاضطرارية الى هى فى غاية التنافى كلا للدليل على أنه يل 
ما فى النفوس درن أصحابها وغيرم و أنه إليه المتهى إعادة و إبداء» يوقف 
ما يشاء على ما ريد من الاسباب التى تفعل باذنه من الضحك أو البكاء 
وغيرهما من الآمور المناففة الى لولا الالف لها لقضى الإنسان 
ان المتلبس بأحدهما لا .تلبس ضده أصلا ومن غيرها لإ واله ) 
و لما كانت التأثيرات الإدراكة تحال على أسبابهاء أ كد الكلام فيها فقال : 
زهو ) أى لا غيره لإ !حك ر بک ) اى ولا [يلم] أحد فبل وقت 
الضحك أو البكاء انه يضحك أو كى ولا أنه يأتيه ما يعجبه أو يحزنه . 
٠‏ لو قبل له حالة ااضحك أنه بعد ساعة [ببكى] لانكر ذلك . و رعا أدركه 
ما أبكاه وهو فى ااضحك و بالعكس . 

ولا كانت الإماتة و الإحياء أظم تنافيا ما مضى » فكانت القدرة على 
إيحادهما د. الشخص الو'حد أ ءظم ما كونء و كان رما نسب إلى من 
قتل او داوی من مرض أو أطلق مر.__ وجب قله أ کد فقال: 
ا أنه هو 1 أى لاغيره ٠‏ و لا كان الإاباس فى الموت أ کرء وكان 
الوت أنسب لليكاء , و الإحاء ندب لاضحك » و كان طريق النشر المشوش 

Vt‏ أفصح 
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لاعيرة بها أصلا فى نفس الس بل هو الذى خلقها ٠‏ 
ولما كان ذكر الإحياء. و كان تصنيف الولد إلى نوعيه ظاهرا فى 
اختصاصه » بل وهو فى غاية التعدز على [من] سواه» أعراه عن مثل التأ كيد 
فى الذى قله فقال : لا ءانه خلق الزوجين ) ثم قسرها بقوله: ه 
(الذكر والاق'2) فاته لوكان ذلك فى غيره لمنع البنات لانها مكروهة 
لكل أحدء لم ذكر ما بظهر ولا بد أنه من صنعه قنسيب أن مادة 
الاثنين واحدة و هو الماء الذى هو أشد الأشياء امتزاجا فقال : لمن نطفة ) 
وصور كونها منها بقوله : (( اذا تمنى' يم أى “راق و تدفق بالفعل لاقل 
ذلك ليمكن فيه طعن بأنه “كان بدوًا أو غيره بل أتم تعلمون أنه لاخلق ٠١‏ 
الولد إلا بعد الإمناء بالفعل» و خرج أصله ما يمكن خلقا من خلق الله 
ان يعرف تجرد رؤيته آهو صالح للاثى فقط أو لاذ كر فقط أو لما 
أو للا“شكال بالنوثة . ْ ْ 
ولا سا هذه الاشاء دليلا على إحاطة لبه فازمها أن دات على 
نمام قدرتهء و ختمها بالتشأه الأولى 7 من ذلك الإهرار حت بأنه قادر ١١‏ 
على البعث» عير عا يقتضى أ ها تقدم به وعده على جميع ألسنة له 
صار واجا عليه بمدى أنه لابد من كونه لان لايبدل القول لديه. لاغير ذلك» 
قور تحرف الاستعلاء تا كدا له ردا لإنكارثم إياه فقال: لإ وان عل( 
أى خاصا به علا وقدرة ار الندآة ‏ أى الحاة و هو. مدود ؟ لابن 


() راجع نر المر جان ي )س١ ٠. ٠‏ 
Vo‏ 


° |۱۰۱ 
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كثير و أى مرو و مقصور لغیرما مصدر نشا اذا حبّى وربى وسن 
( الاخرى ”ا ) أى الى يشا بها الخلق بعد ان متهم . ولا كان الى 
و الفقر من الامور المتوسطة بين الاختيارية بو الا ضطرارية له بكل الام ن 
لسبب و كان مقسوما بين الإناث و الذكور بحكمة ربانية لاينفع الذكر 
فها | قوته و لا يضر الى ضعفهاء و كان ذكر النشأة الآخرة كالمعترض 
ما أوجب ذكر النشأة الآرلى» تعقب ذكرهها به و كان ذكر الى مم 
أنه .دل على الفقر أليق بالامتتان ء و الفسبة إلى الرب » وكان الغنى الحقيق 
إا بكون فى تلك الدارء أخر ذكره ققال: لإ و انه € ولا كان رما 
سب إلى السعى و غيره» أ كد بالفعل فقال : لإ هو ) أى وحده من 
غير نظر إلى سعى ساع ولا غيره ( اغى' ) و لا كان الغنى فى الحقيقة 
إما هو غنى النفس» و هو رضاها ما قمى' لما وسكوتها و طابتتهاء 
وإنما سمى ذو المال غنيا لآن المال يث تطمئن معه النفس» فن كان 
راضا بكل ما قسم الله به فهو غى. وهو فى الجنانه مغى وإن کان 
فى الانيا بز و اقى' 3 ) أى أمكن من المال و أرضى مجميع الاحوال ؛ 
فال اغوي" : أعطى أصول الال وما بدخر بعد الكفايه . قال : و قال 
الأخفش أقى أفقر _ اتهى . و نقل الإصبهانى مثله عن أبى زيد» قتكون 
الهمزة للازالة " و يقال أقاه بكذا أرضاهء و اقاه الصد: 
آمکنه منه . 

و لا كانت الشعرى لآنها تقطع السماء عرضا ادل النجوم بعد تمام 
)ا فى الاصل: قسا (م) راجع معالم التعزيل بهامش اللباب | 4م (م) ف 
الأصل : للازليه . 

۷1 (19) القدرة 
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القدرة على الفعل بالاختبار مع أنها ها دخل تحت ذلك الجنس المقدم 
به اول النورة؛ و هى لمرورها فى سيرها عوضا على جميم المازل الى 
كانت العرب تدتمطر بها ه تسب بالإتيان بالحد الموجب للغى إليها 
| كانت قد عبدها من دون الله أبو كيشة الخزاعى لكونها عنده أجل 
الكوا كب » قال تعالى دالا بالتأكيد على سفاهة من عبدها: لو انه هو ) 
أى لا غيره رب الشعرى )٠‏ أى الكاملة فى معناها و هى العبور » و أهل 
عل النجوم يةولون : إن الاحكام النجومية المنسوبة إليها أصح ما ينسب إلى 
العالم العلوى , و هى نحم يضىء [خلف] الجوزاء » و يسمى كلب الجبار, و حيبت 
الجوزاء بالجبار تشيها لا بملك على كرسيه و على رأسه تاج » و قال الرازى 
فى اللوامع : هى أحد كوكبى ذراعى الاسدء و قال ابن القاص فى كتاب 7 
دلائل القبلة : ؤ رى عند صلاة الصبح نيرة زائدا نورها على نور سار 
الكوا كب حوطهاء وقد طمس الصبح نور سائر الكواكب. و أما 
الشعرى الاخرى فهى الغميصاء ‏ بالغين المعجمة و الصاد المهملة ‏ فهى أقل: 
نورا منهاء و لذلك عبت الغميصاء» و قال القزاز فى جامعه : و قبل : بكت 
على أختها فغمصت عنهاء أى غارت , ذهبت . 10 
ولا دل سحانه على كال عليه و شمول قدرته بأمور الحافتين : 
العلوى و السفل . فكان ذلك داعا إلى الإقبال على ما برضيه.. و اهيا 
عن الإلمام عا يسخطهء شرع ف التهديد لمن وقف عن ذلك ما وقع فى 
مصارع الآولين من جائب قدرته فقال : إوانة اهلك عادا) و لم ,أت 


5 


بضمير الفصل لانه لم يدع فى أحد غيره [هلاكهم, و هول ارم بقوله : ۲۰ 
W‏ 
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١‏ «الاءلى'ه4 أى القدماء فى الزمان جدا دلالة على أنه اصرف فى جميع 

الآزمنة » و قدءهم لان الشر أناهم من حبث ظنوه خيرا و جزموا بأنه 

من الآنواه النافعة التى كادت عادتهم استمطارهاء و قيل : إن عادا قبيلتان: 

و الأولى قوم هود عليه السلام و الأخرى أرم ذات [ العاد   ]'‏ قال 

, جماعة منهم القشيرى . قال البغوى" : وكان لحم عقب فكانوا عادا الاخرى‎ ٥ 
و قال ابن جرر": ء عادا الآولى | ثم الذين عى الله بقوله ”” الم ركيف‎ [1۲ 
فعل ربك بعاد ارم“ و [نما قبل لهم عادا الآولى [لآن] نى لقم بن هزال‎ 

هزيل بن عنبل بن عاد كانوا ايأم ارسل اه على «ؤلاء عذابه سكانا 

مک مع إخوانهم من المااقه ود عمليق بن لا وذ بن سام بن نوح عليه 


٠‏ اسلام فل يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم وم عاد الآخرىء ثم 


هلكوا بعد بعى بحطهم عل بعض فتفانو اء و قال غير ابن جرير: إن 
آرم م عاد الاخرى » و عطف عليهم قوله: لإو عودا) أى أملتكهم 
م سيب عن الإهلاك قوله : + ف اق 4.٠‏ 5 من الفر :مين اوا 
و من قال : إن عادا قباتأن جعل عدم لإيقاء خاصا بشمردء و قراءة عاصم 
9 ؛ جزة ووبعقوب؛ نع الصرف ص 86 أنهم فوم صا عليه السلام » 
و قراءة اأماقين بالصرف أنسب للاهنلاك والإعدام ٠‏ 
ولا فدم ع كان اهلا هم نس ارح الى ھی مدأ الامطار 
الآتة لهم فى السحاب .و أتبعهم من إهلا كه به' حملها لاصيحة ء إرجافها 
() زيه من اه رآن (م) راحم العام بهامش اللباب + / هم (م) راحم تفسبره 
په أ (ع) داحع نمر المر جاك ب ٠ ٠٠٠|‏ 
VA‏ :€“ 
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بهم. اتبعهم من كان إهلا كهم بلماء الذى هو غا السحاب فقال: 
( وقوم نوح » اى أهلكهم لأجل ظلهم بالتكذيب» ولما كان 
إهلا كهم فى بض الزمان الماضى قال: لإ من قبل') أى قبل الفريقين 
فصار فى الكلام تهو يلان بهزان القلب و يفعلان فى النفس وصف هؤلاء 
بالقبينتين , أولتك بالاولى» ولو لا تةدمهم ما كان هذاء و علل ه 
هلا كهم ما بوذن أنه لافزق عنده بين قوی و ضعيف و قليل و كثير مؤكدا 
لآن ما اشتهر من طفيان عاد يوجب أنهم أطنى الاس : (رانهم كانوا © 
أى ما لهم من الأخلاق الى هى كالجبال الى لا انقكاك عنها ( ثم ) 
اى خاصة لا أظل ) من الطائفتين اذ كور نينم لإ و اطفى' له 4 أى 
و أشد تجارزا فى الظل و علوا و إسرافا فى المعاصى و تجيرا.وعتوا (مادي ٠١‏ 
دعوة توح عليه السلام و لآنهم أطول أعمارا و أشد أبداناء وكاوا 
مع ذلك ملء الأرض . و يحوز أن يكون الضمير للفرق الثلاثة . 

ولا ذكر الحلاك الح العاصفة الناشئة عنها 7 بالماه الناشئ عن 
السحاب الناشق عن ارح ء ذكر الإهلاك بالري والنار والماء إعلاما بأنه الفاعل 
وحده عا أراد من العذا من الءناصر ألى سيب الحاة مجتمعة و منفردة» ١6‏ 
فقال مقدما عن العامل إعلاما بالتخصٍص عا ذكر من العذاب إفادة 
أنه تعالى تادر على كل شیء فل عذب فرقة عا عذب به الاخرى: 
١‏ : انؤتفكة) آي الدن المقلبة عن و-وهها إلى أقفائها بقدرة جعاتها 
من شدتها وعظدتها كأنها اقلبت نها من عير قالب و ذلك أنه 
سبحانه فتقها من الأرض ففتقها “م دفمها فى الحواء إلى عنان السا ثم 5٠‏ 

۷۹ 


/ 1٠۳ 


نظم الدزر ( سورة التجم ۴ه : 5۴ ٥۷‏ ) ج - ۱۹ 


قلبها و أتبعها حجارة النار الكبريتية و غمرها بالماء الذى لابشبهه شىء من 
مياه الدنياء و لذلك قال: إراهوى' ه) أى رفع و حط و أنزلء فكان الإنزال 
إهواء حقيقياء و الرفع مجازيا لاله سببه و هى مدن قوم لوط عليه السلام» 
وأشار إلى الحجارة والاء بقوله مسيا عر الإهواء و معقبا له : 
لإ ننشها) أى أتبعها ما غطاها فكان لها بمنزلة الغشاء» و هوطا بقوله : 
(ماغنى ع) أى أمرا عظما من الحجارة و غيرها لسغ العقول وصفه» 
و قد اشتمل ما ذكره سبحانه من الصحف على بان ما ينفع من الاعال 
وما يضر | و بيان التوحيد باحاطة الله سبحانه بالنهايات الى لانهاية 
بعدها علما و قدرة لاختصاصه ببان الممتوعات و بيان البعث للتخويف 
بالأجل و [هلاك الم تدن للتخويف بالعاجل لمن كان قلبه جافيا عن النفوذ 
إلى الآجل .٠‏ 

ولا أهلك كل واحدة من هذه الفرق فم ببق من خارها أحدء 
و أيجى من أطاعه منهم فلم يهلك منهم أحدء و كان إهلا كه لكل منها 
بشىء غير ما هلك به الفريق الآخرء فدل كل من ذلك على تام عليه 
و كال قدرته» و كان كل ما تقدم فى هذه السورة من انعم و النقم لكونه 
كان آم أوجه الحم نعمة على كل مؤمن لما فيها من الترغيب فى ثوابه 
والترهب من عقابه » خاطب سانه رأس المؤمنين لآن خطابه له أشد 
فى تذكر غيره فقال مسيا عما مضى: لإفبائ الآ ربك) أى عطبة الحسن, 
إليك الى هى وجه الإنعام و الإكرام و هى إشارة المعرفة به سبحانه 


٠‏ عازلة ظل الشخص مر الشخص 8 أنه لايتصور ظل إلا لشخص, 


۸۰ (0) فكذلك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) a‏ 
فكذلك فعل الفاعل و لا أثر للؤثر ( تمارى ه) أى تشك باجالة الخواطر 
فى فكرك فى إرادة هداية قومك بحيث لا بريد أن أحدا منهم بهلك 
و قدحم ربك باهلاك كثير منهم للا اقتضته حكمته . و کان بعض خطرك 
فى تلك الإجالة يشكك بعضاء و ا تم الكلام على هذا المهاج البدييع 
و انمط الرفيع فى حسان الببان للواعظ و الشرع و القصص القديمة 
و الإنذار العظم التام على وجه معجز من وجوه شى » أنتج قوله مرغيا 
مرهبا بخاتما السورة عا بدأ هنا به من ذكره صلى الله عليه وسل:إهذا) 
انى صلل الله عليه و سلم لإ نذر ) أى عذر بليغ التحذيرء ولا كانت 
الرسل الماضون علبهم الصلاة و السلام قد تقررت رسالهم فى انقوس 
و سكنت إليها القاوب» عيف أنه لاع إنكارهاء فكان قد أخير عن ٠١‏ 
إنكار من كذبهم لأجل تكذيهم» و إيجائهم و إنجاء من صدقهم لآاجل 
نصرتهم » و کان لا فرق بينه صل اله عليه و سل و بينهم فى ذلك إلا أن 
الرحمة به أبلغ و أغلب؛ مرعبا فى اتباعه مرهبا من نزاعه» قال: 
لإ من النذر الاولى »€ يحب له ماوجب لحم و نتم كالمنذرن الآولين › 
فاحذروا ما حل بالمكذبين منهم و ارجوا ما كان للصدقين .' 10 
و لما كان كل آت قرياء و كانت الساعة ‏ وهى ما أنذر به من 
القيامة و عا دونها ‏ لابه من إتيانها لما رقع من الوعد الصادق به المتحف 
الدلائل الى لا تقبل شكا بوجه من الوجوه؛ فكان باعتبار ذلك لاشیء 
أقرب منهاء قال دالا على ذلك بصينة الماضى الذى قد تحقق وقوعه 
و باشتقاق الواقع الفاعل ما منه الفعل : لإ ازفت الأزفةه ) أى دنت ۲١‏ 


۸۱ 


o 


5 


نظم الدرر ( سورة النجم ۴ه 1۱-٥۸:‏ ) ج- ١9‏ 


SARS‏ ا 
الساعة الدانية فى نفسها التى وصفت لك بالفعل بالقرب غير مرة لآنها معط 


الحكمة و إظهار العظمة » و ما خلق الخلق / إلا لاجلهاء المشتملة على الضيق 
و سوء العيش من القيامة» و كل ما وعدتموة فى الدنيا مما يكون به ظهور 
هذا الدين وقع المفسدين .و لما ضاق الخناق من ذكرها على هذا الوجه» 
تشوف السامع إلى دفهاء فاستأف قوله: ( ليس لها ) واستدرك 
بقوله : ل من دون الله ) أى من أدنى رتبة من رتبة الملك الحيط بكل 
شىء قدرة و علا ( كاشفة 'ه6» أي كادف يوجدها و يقيمها و يحل علبهاء 
أو يدفم كربها وهمها و إن بالغ فى الكشف و بذل الجهد فيه فالحاء 
للبالغة . و يحوز أن تكون مصدرا كالجائية و الكاذية و الباقة فيكون 
الحاء للتأنيث . 

ولا أفهم هذا أن الله يكشفها أى يكشف كربها من بريد من 


. عباده و قله على من يشاء: و يتكشف علها باقامتهاء و لاحيلة لغيره فى 


شىء من ذلك بوجهء سبب عنه وعما تقدمه من -الإنذار' قوله مندكرا 
موا : لإ فن هذا الحديث ) أى القول العظم الذى اتیک على سبيل 
التجدد بحسب الوقائع و الحاجات لإ تعحبون 8 ) إنكارا و هو فى غاية 
ما يكون من ترقيق القلوب ٠‏ 

) و لا كان الممجب قد مك نفسه عن الضحك» بين أنهم ليسوا كذلك 
نقال: لإ و تضحكون ) أى استهزاء تعددون ذلك فى كل وقت مبتدأ 
کک منه وهو بعيد من ذلك, و لا كان ما يورث الزن بكونه 


() زیدت الواو فى الأصل 1 


AY‏ زل 


ظم الدرر (الجزؤء السابع و العشرون) 3 - ۱۹ 


نزل با حزن قال : لإ و لا تبكونلا ) أى کا هو حق من سمعه . 

و لما كان البكاء قد يكون على التقصير فى العمل » بين أن الام 
أخطر من ذلك [ فقال ] : إو اتم ) أى والحال أن فى حال بکائک 
( نسمدونه») أى دائبون ف العمل جاهدون ف العمل ء فان الا جدء 
فالدأب ف العمل و الجد فيه حيتتذ علة للبكاء » فكأنه قبل : و لا تدأبون فى 
العمل فتبكون » و إنما قلت ذلك لان ”سمد “ معناه دأب ف العمل و رفع 


رأسه تكرا و علاء و مد الإيل: جد ف السيرء وسار سيرا شديداء 


© 


واسماد: ورم» وسمد: قام متحيرا و حزن وسر وغفل ولا وقام 
وحصل ونام واهتم و تكبر و تحير و بطر وأشرء و سمد الأرض : سهلهاء 
وأيضاجعل فها الاد أى السرقين . و الشعر : استأصلهء وهو لك سمدا ٠١‏ 
أى سرمداء والسميد : الحوارى» ذكر ذلك ميسوطا القزاز فى جامعه 

و صاحب القاموس . فالادة يا ترى تدور على انتشارها على الدأب 

فى العمل فتارة بذكر مبدثه الباعث عليه » و تارة الناشىء عنهء و تارة ما 
يينهماء وهو الجد فى العمل» فينطلق الاسم على كل من ذلك تارة حقيقة 

و مرة بمجاز الآول, و أخرى بمجاز الكون» فالقصد باعث» و كذا ٠١‏ 
الاهتمام و القيام و رفع الرأس ناشئان عنهماء و ذلك أوله, و السدم 
بمعى الحرص و الهم و اللهج بالثىء» و السديم : الضباب الرقيق » هو مبدأ 
الكشف . و المسدم : البعير المهمل و ما دير ظهرهء كأنه من الإزالة» و ركة 
سدم : متدققه ‏ للعالجة فى فتحهاء ولان تدفقها دأب فى العمل» وكذا 
سدم الباب أى ردمه» و الدسم | : الودك , له منشط على العمل و منشأ ٠١6 / ٠١‏ 

Af ۰ 


10 


نظم الدرر ( سورة النجم ۴ه : ١‏ و 58) ج - ةا 
منه» و الوضر و الدنس» و دمم المطر الأرض : بلها قليلاء لته مبدأ الكثير» 
و القارؤرة : سدها » والباب : أغلقه » له بعالم فى فتحهء و الدسمة: 
غبرة إلى السواد_كأنه مبدأ السواد » و الدسم لالم يكن أبواه من نوع 
واحد _كأنه مبدأ لكل نوع منهها و لآنه يلزم الخلط فى العادة العلاج » 
و منه الدسمة للردىء من الرجال_كأنه لم يكل فه النوع , و لآن نقص 
الثىء عن عادته يلزمه العلاج و الفعل بالاختيار » و الديسم : الرفيق بالعمل 
المشفق » و أنا على دسم من الام أى طرف منه؛ والمسد - محر : 
انحور من الحديدء لأنه آلة الفتل . و حيل من الليف أو ايف المقل لاله 
حل الدأب» و المساد: حى السمن » و دمسه : دقنهء يصلح أن يكون مبدأ 
و مقصداء و منه دمس بيهم : أصلم . لته دفن أحقادم و عابم فى ذلك » 
و الدمس : إخفاء الشىء و الظلام » لانه منشئ التعبء و دمس الموضغ: 
درس- للتعب فى معرقته » و دمس الإهاب : غطاه فيمشط شعره» و الدمس : 
الشخص » و بالتحريك : ما غطى» و الدودمس بالضم : حية مجرنفشة الغلا صم 
تنفخ فتحرق ما أصابت بنفخهاء و من آثاره الناشتة عنه الورم» وكذا 
القيام متحيرا و الغفلة و السرور و الحزن و اللهو و اللوم و الكار و البخر 
و العلو ء العتاء و السميد أى الحوارى» و السمد عى السرمد: و السمد: الهم 
مع ندم أو الغيظ مع حزن. و الدعاس : الكن. وما بين ذلك سعد 
الأرض والشعر والسير الشديد والجد فيهء و هو نفس الدأب » وكذا 
السديم للكثير الذكرء و ماء مسدم و عاشق مسدم : شديد العشق :و الدسم : 


.م ظلية السواد» و الدسي: الكثير الذكرء و دسم البعير : طلاه بالحناء - و المسد : 


Af‏ (۲۱( إداب 


ألم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -4 


إداب السير ‏ و بالتحريك : المضفور الحم الفتل» و رجل ممسود : مجدول 
الخلق ‏ شبه به - وهى بهاءء ودمس' ينهم : أصلح » و هو من الدفن 
أيضا لاله دفن أحقادم فين أن جعل السمود فى الآية حى الدأب فى 
العمل هو الاولى» و أت كون الجلة حالا من جعلها معطوفة على 
” تضحكون “ _ اتتهى و الله آعل : 

و لا حث على السمود» فسره مسييا عن الاستفهام و مدخوله قوله : 
لإ فاجدوا »4 أى اخضذعوا خضوعا كثيرا بالسجود الذى فى الصلاة 
لإ ته ) أى الملك الأعظم لإ و اعبدواع) أى بكل أنواع العبادة فانه 
”ما ضل صاحبكم “ عن الام بذلك ”و ما غوی“ قال الرازى فى اللوامع : 
قال الإمام مد بن على الترمذى : تعبدنا ربنا مخاصين أن كون له كالعبيد . 
و أن يكون لعبيده كم هو لمم _ اتهى» و لوكان السمود بمعى الهو 
كان الآنسب تقديمه على ” تبكون  “‏ و الله أعلم» و قد ظهر أن آخرها 
کک ارا وها مره وا اه الخال 


© * 6ه 


1 1 1[ 2211011 
() من القاموس » و فى الأصل : مس . 


AO 


نظم الدرر ( سورة القمر ٠:٠٤‏ ) ج ۱۹۰ 


۱۰١ 


5-56 
3 


سورة القمر؛ و تسمى ”اقتربت "| 

مقصودها بان آخر النجم فى أمى الساعة من تحقةها وشدة قربها 
وتصنيف أهلها - باعتبار ما ذكر هناك من العجب من القرآن و الضحك 
والبكاء و العمل - إلى طالب عل مهتد به و إلى متبع نفسه هواها و شهواتها 
ضال ,اهمالحا فهو خائبء و ذلك لانه سبحانه وعد بذلك باخبار نيه 
صل الله عليه و سل وتحقق صدقه با أيده به من أياته الى ثبت بها 
اقتداره على ما بريد من الإيحاد و الإعدام» قبت تفرده بالك و أيد 
اقترابها بالتأثير فى آية الليل ما يدل على الاقتدار على نقض السماوات 
المستلزم لإهلاك ... فان ذلك ... بأنه 'ما بق إلا تأثير أية النهار و عبد ما 
يسكون طى الا.تشار و عوم البوار المؤذن بالإحضار لدى الواحد اقهارء 
و أدل ما فيها على هذا الخرض كله أول آياتهاء فلذلك ميت ما تضمنته 
من الاقتزابٍ و الساعة و القمرء و كانت تنسمتها بالقمر أشهر آدلالته 
بسرعة سيره وكثرة تقابه على الاقتراب اأنجم به النجم بالإشارة 
لا بالعبارة » ولم تسم بالانشقاق لانه إذا أطاق انصرف إلى الام » فالسياء 
ا به لإ بم الهم الذى أحاط عله فتمت قدرته لإ الرحن ) الذى 
وسهت رحمته كل شىء فعمت الشق و أأسعيد ل( الرحم ٠‏ ) الذى خص 
امام الحمة من !صطفاه فأسعدتهم رحمته . 


ما ختمت اانجم بالتهد.د باقتراب القيامة التى كرونها بعد أن 


() الرابعة و اللمسون من ور القرآن الكرم , مكية » و عد دآيها( ٠١‏ ) 
بالاتفاق ‏ راجع نر المر جان ب | EE‏ ظ 
۸1 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - وا 
قتحها بالأقسام البلس(؟) فى النجم الذى هو أعم من القمر وغيره بتسيره 
طلوعا و أفرلا و صعودا و هبوطاء افتتح هذه ,ذلك مع الدلالة عليه عقلا 
و معا فى التأثير فى أعظم آنات الله و غير ذلك ليقطع العباد عن الفساد» 
و يستعدوا لها قبل محيئها أحسن استعداد ‏ فقال دالا على عظم اقتداره 
عليها بتأنث فعلها : لإ اقتربت الساعة) اشتدت قربا الساعة : اللحظة الى 
لاساعة فى الحقيقة غيرها الى تقوم فيها القرامة لآنه قل ما بق بننا و بينها 
بالنسبة إلى ما مضى من زمن آدم عليه السلام لمث عاتم الآنياء الذى 
۾ ببق بعد أمته أمة تنتظرء فيكون فى الزمان مهلة لذلك ٠‏ _ 

٠‏ وما كان الإخبار بافترابها يحتاج عند الممائد [الى] آة دالة عليه » وكانت 
الآيات السماوية أعظم » فألاثير فيها أدل على تمام الاقندارء و كان القمر 
أدل على الآنواء التى بها منافع الخلق فى معاشهم » و كانت العرب أعرف 
اناس بهاء دمم على التأثير فيه على اقترابها مع الإرهاب من شدائد 
العذاب باعدام الآسباب فقسال: لإ و انشق ) بغاية السرعة و السهولة 
ل القمره ) آية للرسول النذر لكم بهاء فكان انشقاقه ‏ مع الدلالة 
على ذلك بايجاز القرآن وغيره - دالا على كرنها و قربها أيضا بالتأثير ٠١‏ 
العظى الخارق اءادة ما قله من التأئير فى أحد النيرن اللذين هما أعظم 
الأساب | المقامة للعايش الدال على الة-رة على التأثير فى الآخرة الدال ٠١0/‏ 
ذلك على القدرة على بمام التصرف فيهما من جمعهما و خسفهها و اعتدامه) 

و لسده.ا(؟) الذى هو من أسباب خراب الآرضء يةول الإسان عنده: أن 
المفر ؟ المزذن بطى” العام الملل بأن له ربا فاعلا بالاختيار مدرا بالحكرء ۲١‏ 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٠:٠٤‏ ) ع 
الدال على بعث عباده ليحك ينهم فا كانوا فه يختلفون. فثيب من 
تابع رسله و يعاقب من خالفهم » و انشقاق القمر على حقيقته فى زمان 
البى صل اله عليه و سل أ شهير جداء و إجماع أهل التفسير عليه کا 
قاله التشيرى» و قال: رواه ابن مسعود رضى الله عنه ولا حالف له 
فه - اتهى . وذلك أن قريشا سألوا النى صل الله عليه و سم أن 
تربهم آية ذأراهم انشقاق القمر بحيث طلعت فرقة عن بمين حراء و أخرى 
عن ساره ‏ رواه الشيخان' عن ابن مسعود وأنس رض الله عنهماء و معلوم 
أن الآمة تلقت كتابهها بالقبول فهو بكاد يلحق بالمتوائر و قد أيده 
القرآن ف يبق فيه شك ٠‏ قال القشيرى : و روى أيضا ان عمر و حذيفة 
و ان عباس و جبير بن مطعم رضى الله عنهم › و قال أبوحبان": سبب 
وها أن مشركى العرب من قريش قالوا للذبى صلى الله عليه و سل : إن 
كنت صادقا فشق لا القمر فرقتين »> و وعدوه بالإيمان إن فعل ذلك, 
و كانت للة البدر فسأل ربه فانشق - اتتهى » و من قال : المراد به ”سينشق“ 
يحتاج فى صرف الاضى عن حقيقته إلى المستقبل إلى صارف و أنى له 
ذلك ولاسيا وقد تأيدت الحقيقة بالنسبة الصحيحة الشهيرة ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا أعللهم سبحانه بأن إليه المنتهى » 
و أن عليه النشأة الأخرى» و إذ ذاك بقع جزاء كل تفس با أسلفت , 
أعلهم سبحانه بقرب ذلك و حسابه ليزدجر من وفقه للازدجار فقال 


تعالى ”افتربت. الساعة و انشق ق القمر““ جم إن سورة ص منت من عاد 


) 6 راجم وح البخارى ‏ التقسير وجو ts‏ مسل أبواب المنافقين )60 راجم 
البحر الحيط و|م رر . 7" 
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نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
لقب حت تخا سحت يت هجتت سد سمط ا ل 
المشركين وسوء حالهم و توبيخهم فى عبادتهم ما لايضر و لاينفع ما 


بكاد رو جد فى غيرها ما تقدمهاء و بعد التتبه فى السورة قباها و التحريك 
آيات لايتوقف عنها إلا من أضله الله و خذلهء وأشقت السورة بعد 
على مهيد ما تضمنته سورة ص فل يخل سورة منها من توبيخهم و شريعهم 
لقوله فى الزمص ”و الذن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم الا ليقربونا 
الى الله زانى “ و قوله ” لواراد الله ان يتخذ ولدا لاصطق مما يخلق ما يشاء» 
وقوله *” قل لله اعبد مخلصا له دیی فاعبدوا ما شم من دونه “ و قوله مثلا 
ماهم ”ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون “ الآية إلى ما بعد 
من التقريع و التويخ › و قوله فى سورة غافر ”ما يحادل فى آيات 
الله الا الذن كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد “ و قوله ” ذلكم بأنه ٠١‏ 
اذدعى الله وحده كفرتم وان يشرك به منوا فالحكم لله“ وقوله 

”افلم يسيروا فى الارض “ الآية؛ و قوله ” ان الذن ادون فى الت 

الله شر سلطن اتم ان فى صدورم الاکر مام يالغيه |“ وقوله ٥۰۸|‏ 
ل تر الى الذين يحادلون فى آبات الله انی يصرفون “ ” الذين كذبوا 

بالكتّب و بما ارسلنا به رسلنا فدوف بعلمون“ إلى قوله ”ةما ترينك بعض و١‏ 

الذى نعدثم او تترفينك فالينابرجعون" و قوله ”او لم يروا فى الارض“ إلى 


o 


ما تخلل هذه الآيات » وقوله فى السجدة ”فاعرض اكثرثم فهم لايسمءون 

وقالوا قلوبنا فى اكنة “ ”و قال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القر'ان 

و الغوا فيه “ ”أن الذين يلحدون فى "يتنا لايخفون علبنا“ إلى قوله 

”اولك ادون من مكان بعد“ و قوله ” سرهم ایتا فى الأفاق ۲١‏ 
ش ۸۹ 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٠:٠٤‏ ) = 


وف انفسهم “ إلى آخر السورةء و قوله فى الشورى ” و الذين اتخذوا 
من دونه اولياء الله حفيظ عليهم و ما انت عليهم بوكيل» ” کر على 
المشركين ما تدعوهم اليه و الذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له 
حجتهم داحضة عند ربهم “ الآبة ”ام لحم شركا شرعوا لحم من الدين 
مالم ياذن به الله “ الآية, ” فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان 
عليك الا الغ “ وقوله فى الزخرف ” اقتصرب عتم الذكر صفحا » 
اء ” و جعلوا له من عباده جزءا“ إلى ما تردد فى هذه السورة 
ما قرعوا به أشد التقربع » و تکرر فى آياتكثيره فتأملها مثل قوله تعالى 
فى الدخان ”بل هم فى شك يلعبون“ إلى قوله ”يوم نبطش البطشة الكرى“ 
انا منتقمون “ و قوله ” ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين “ إلى قوله هذا 
”ا کم به تمترون “ وقوله فى الجاثية ” فائ حديث بعده يؤمنون” 
إلى قوله ” و الذين كفروا بات رهم لحم عذاب من رجز الم “ و قوله 
” افرءيت من اتخذ الهه هواه“ إلى آخر الدورة» وقوله فى الأحقاف 
”و الذين كفروا عما انذروا معرضون“ و معظم هذه الاي لم يخرج 
عن هذا إلى ختامهاء و كذلك -ورة القتال ولم يتضمن إلا الام 
بقتاهم وأسرمم و تعجيل حربهم ” فاذا لقيتم الذن كفروا فضرب 
الرقاب “ وأما سورة الفتم فا ”ضمتته من البشارة و الفتح أشد 
على الكفار من كل ما قرعوا به ولم تخرج عن الغرض 
المتقدمء وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الام بتقدير النى صل الله 


° عله و لم : إجلاله م شر عين المؤمن و تل العدو الحايد وما ذها 
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نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-4ا 
أيضا من إتلاف أص المؤمنين و جمع كلمتهم و تآخيهم» و موقع هذا 
لاخ على أحدء و أما سورة الذاريات والطور و النجم فا تضمنته 
ما ذكرناه قبل أوضح شىء» و بذلك. اقتحت كل سورة منها تأمل 
مطالمها فق ذلك كفاية فى الغرض - والله تعالى هو أعل بالصواب , 
فليا اتهى ما قصد من تقریع هكذبى رسول الله صلى الله عليه و سل 
و بلغت الى فى هذه الدورة من ذلك أقصى غاية » و تمحض باطلهم 
وانقطع دارم » و لم يحيروا جوابا فا عرض عليهم سبحانه فى سورة 
القمر من أخوال الامم مع أنبائهم» وكان القصد من ذلك والله 
أعلم - جرد التعريف بأنهم ذكروا فكذبوا فأخذوا ليتبين لمؤلاء أن 


لافرق باهم و بين غيرمم و أن لايغرمم عظم حله سبحانه عنهمء فهذه . 


السورة إعذار عند تبكيتهم و انقطاع حجتهم ما تقدم و بعد أن اتهى 
الام فى وعظهم و تنبيههم بكل آية إلى | غاية ,عجز عنها البشرء و لهذا 
افنتح سبحانه هذه السورة بقوله تعالى ”و لقد جاءثم من الانباء ما فيه 
مزدجر حكة بالغة فا تن النذر“ و ختمها سبحانه بقوله ١”‏ اكفارم 
خير من اوالثک ام لكم براءة فى الزر “ و هذا يبين ما قدمناء و کان قد 
قل لحم : أى فرق ینک و بين من تقدم حتى نر تكبوا مس تکبهم و تظوا 
أنم ستفوزون بعظم جزاتكم, فذكر سبحانه لحم قصة كل أمة و هلاكها 
عند نكذيها بأعظم إبحاز و أجزل إراد و أنفم عبارة و ألطف إشارةء 
فبدأ بقصة قوم نوح بةوله ” كذبت قوم نوح “ إلى قوله ” و لقد تركناها 
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ات فهل من مدكر فكيف کان عذابى و نذر“ ثم استمر فى ذكر الامم .م ٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٤ه )١:‏ ج - ۱۹ 
مع أنيائهم حسما ذكروا فى السورة الوارد فها [خبارمم من ذكر أمة 
عد أمة إلا أن الواقع هنامن قصصهم أوقع فى الزجر و أبلغ فى الوعظ 
و أعرق فى الإفصاح بسوء منقلبهم وعاقة تكذيهم» ثم ختمت كل 
قصة بتوله ” فكيف كان عذابى و نذر“ و تخلل هذه القصص بةوله 
تعالى ” و لقد يسرنا القر'ان للذكر فهل من مدكر “ و هى إشارة إلى 
ارتفاع عذر من تعلق باستصهاب الآمور على زواجره و تذتهاته و مواعظه 
و بدعى بعد ذلك واستعلاهه فقيل له أنه يسر قريب المرام» وهذا 
فا يحصل عند النيه و التذكير لا عنده بكون الاستحاية باذن الله 
تعالى و وراء ذلك من المشكل و المتشايه ما لابتوقف عليه ما ذكره و حسب 
عوم انؤمنين الإمان يحميعه و العمل بمحكه. ثم يفتح الله تعالى فهم 
ذلك على من شرفه به و أعلى درجته» فِيتبين بحسب ما يشرح الله تعالى 
صدره ” برفع الله الذين امنوا منک و الذن اوتوا العم درجات “ و من 
تيسر المقصود المتقدم تكرار قصص الأنياء مع أمهم فى عدة سورة ٠‏ 
أ حفظ منها اطلع على ما هو واف ف الاعتبار بهم » ثم إذا ضم بعضه 
إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن لبحصل من بعض تلك السورة » فسبحان 
من جمله حجة باهرة و برغانا على صدق الآنى به مد صل الله عليه و سل » 
و صراطا مستقها و ورا مبينا . ولا ذكر سبحانه عواقب الأمم فى 
تكد يهم قال لمشركى العرب ”اكفارك خير من اول * ؛ ومن هذا 
الفط قول شعيب عليه السلام ” و قوم لايحرمنكم شقاق ان يصيبم 


“ مثل ما أصاب قوم. نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منک ببعيد‎ ۲٠ 


 (™ ۹۲‏ ثم 


نظم الدرر ( الجزء السبابع و العشرون ) ج-14 
أم قال تعالى ام يقولون حن جميع منتصر سيهزم الجع و يولون الدر“ 
أى إنكم تملةم بتألفكم و جاعتك فأفرق ذلك بهرمتكم يوم بدر / بقتل 
صناديدك فا حجتك بعد هذا , إا مساق القصص فى هذه البورة و اعنهاد 
التعريف بحال من ذكر فى أن كذبوا وعاندواء فأعقب تسكذ بهم 
أخذمم .وهلاكهم. ثم تعقب هذا کله بصرف الكلام فى مشرى 
المرب فى قوله ”أ كفارم خير من أوالتك” و لیس شىء هن السور المذ كورة 
فيها قصص على هذا الاستيفاء كالاعراف و هودء و بظاهرهما ليس 
في شىء من ذلك تمقيب بذكر مشركى العرب على الصفة الواردة هناء فأنأ 
ذلك بال المقصود. من الوعظ و التحريك بذاتره و انقضاء هذا الغرض» 
و ذلك أنهم ذكروا أولا بعرض أحوال الآمم والتعريف ما آل إلله 
أ م » وكان ذلك فى صورة عرض من بريد تأديب طائفة من إليه 
نظرم قبل أن بظهر منهم عرد وعنادء فهو يستلطف فى دعائهم 
ولا كلهم تكلم الواجد علهم. بل فهم الإشفاق 
و الاستعطاف و إرادة الخير بهم ثم يذكرم بذلك و يكرره عليهم المرة 
بعد المرة و إن تخلل ذلك ما بين منهم فظاعة التهديد و شدة الوعيد. 
فلا يصحبه تعبين الخاطب و صرف الكلام بالكلية إليه» بل يكون ذلك 
على طريق التعريض و التوبيخ. ثم لوكان لايحتقر ما قبله و ما بعده من 
التلطف حى إذا تكررت الموعظة فم تقبل» فهنا عل الغضب و شدة 
الوعيد » وعلى هذا وردت السور المذكور فيها حال الآمم كسورة 
الأعراف و هود والمؤمنين و الظلة و الصافات » وما من سورة منها إلا 
مه 
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نظم الدرر ( سورة القمر a ) ٠:٥٤‏ 
والتى بعدها أشد ف التعريف و أمل فى الزجر بعد التعريفء فتأمل تعقيب 
القصص فى -ورة الاأعراف بقوله تعالى ” و كذلك نفصل الآيات 
ولعلهم رجعون“ و فوله بعد موعظة بااخة بذكر من حرمه بعد إشرافه 
على الفوز وهو الذى أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقال بعد ذاك 
” فاقصص القصص اعلهم بتفضكرون “ و تذكيره إباه نحه الغفلة إلى 
ما ختمت به السورة و ذلك غير خاف ف التاطف بالموعظة وقال تعالى 
سطس حوره عرو و کت رت ا و ا 
”فلا تك فى مرية عا يعبد هؤلاء ‏ إلى قوله : و انا لموفومم نصيهم غير 
منقوص “ و تنكررت الى إلى آخر السورة يحارى ما ذكر ولم تبق 
هذه و آى اللاعراف فى تلطف الاستدعاءء وقال تعالى فى قصص آخر 
سورة المؤمنين ” فذرم فى غمرتهم إلى حين - إلى قوله : لا يشعرون ” 
ثم قال ”وهم اعمال من دون ذلك ثم لها عاملون حى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب اذا هم جأرون”“ استمرت الآى على شدة الوعيد يداو 
بضها بعضا إلى قوله ”السب انما خلقشك عبنا و انم الينا لاترجعون » 
و قوله تعالى بعد ”انه لايفلح الكافرون” ولم بين هذه الآىء و بين 
الواقعة | عقب قصص سورة هود و قال فى آخر قصص الظلة ” و انه 
لتنزيل رب الغلدين “ إلى قوله خامة السورة ”و سيعلم الذين ظلبوا أى 
منقلب ينقلبون “ فوخهم وعنفهم ونزه نيه صلى الله عليه و سل [ عن ] 


توهمهم و عظم [فلكهم وافرائهم » و کل هذا تعنيف و إن لم يتقدم له مثله 


٠‏ فى السورة المذكورة . ثم هو صريح ف مشر العرب معين لهم فى غير 
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نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج -14 
تلويج و لاتعريضء ثم إبه وقع عقب كل قصة فى هذه. السورة قوله 
تعالى ”ان فى ذلك “ وفيه نهديد و وعيد . و قال نعالى فى آخر و الصافات 
” فاستفتهم الربك البنات و هم اللنونف ام خلقنا المللتك انثا وم 
شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون “ وهذا 
أعظم التوبيخ و أشد التقريع » *م زه يبه سبحانه عن بهتان مقالحم و سو. ه 
ارتكابهم و قبح فعالهم. بقوله ”سبحان ربك رب العزة عما يصفون"» 
ظما أخذوا بكل مأخذ فا أغنى ذلك عنهم قال تعالى فى سورة القمر 
ولقد جاءم من الآناء ما فيه مردجر“ ”حكة بالغة فا تغنى النذر“» 
تم قال تعالى ليه صلى الله عليه وس ”قول عنهم “ ولم بقع أمره 
صلى الله عليه و سلم بتركهم و الإعراض عنهم و التولى إلا بعد حصول ٠١‏ 
القصص ف السورة المذكورة و أخذم بكل طريق » و أول أمره بذلك 
صل الله عليه و سم فى سورة السجدة ” فأعرض عنهم و اتتظر انهم 
منتظرون“ ثم فى سورة و الذريات ” فتول عنهم فا انت ملوم “ بأشد 
وعيد و أعظم تهديد بعقب كل قصة بقوله ”و لقد تركناها آية نهل 
من مدكر “ وقوله ” فكيف كان عذابى ونذر“ ثم صرف الهم ٠١‏ 
بما تقدم قوله ” اكفاريم خير من اوللتكم أم لك براءة فى الزير “ فلخ 
ذلك أعظم مبلغ فى البيان وإعذارء ثم قال تعالى ” و كل شى فعلوه ٠‏ 
فى الور“ ففرق سبحانه بسابق حکته فيهم ”انا كل شىء خلقناه بقدر “ 
وانقضى ذكر القصص فل يتعرض لها مستوفاة على هذا المساق فما بعد 
إلى آخر الكتاب ‏ فسبحان من رحم به عباده المثقين و جمله آية وأى .+ 
4 مه 
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ف الود ( سورة القمر ٠٤‏ : ؟و”) ج - 1۹ 
اه باهرة إلى يوم الدين , و قطع عاد الجاحدين و غائلة المنتدين و جمله 
يانا كافيا و نورا هاديا و واعظا شافيا_ جعلنا الله سبحانه و تعالى من اهتدى 
و اعتلق بسيبه إنه أهل الاستجابة و العفو و المغفرة - انتهى ٠‏ 

ولا کان التقدر : فأعرض الكفار عن آية انشقات و قالوا : 


ه سحرء مع علهم بأنه دال قطعا على صدق من انشق لتصديقه, عماف 


عليه الإعلام بحالهم فى المستقبل فطا لمن يطليه من المؤمنين إجابة مقترحة 
ا ا 
أى أية آية كانت ( يعرضوا ‏ أى عن | الاتتفاع بها كا أن أعرضوا 
عن هذه لا وأوهاء و قال بعضهم: سحرء و قال بعضهم : أمهلوا حى 


٠١‏ بکیء السفار » فان قالوا: إنهم رأوا 6 ا فان ممدأ 


لاستطيع أن يسحر أهل الأرض كلهم جاه السفار و شهدوا برؤيته 
منشقاء و مع ذلك فل يؤمنوا ل( و ولوا 6 أى على سبيل التجديد 
منم و الاستمرار: هذا لإ سحر ) أى هذا الى يأتينا به هذا الرجل 
من و ادى الخال الذى لا حقيقة له وهو لإ مستمره ) أى لانه 


٥‏ فارق السحر بآنه للانکشف ف ال محال لته محم قوی ثابت دام بشموله 


و إحاطته يجميع الأنواع» و لذلك تأثر عنه غاية الخوارق المتباينة 
الانواع الكثيرة ٠‏ 

و لما فطم عن التشوف إلى إجاتهم فى المقترحات على ما قدرته» 
تسبب منهم عن الانشقاق بقوله : لإ وكذبوا ) أى بكون الانشقاق 


.م دالا على صدق الرسول صلى الله عليه و سلم و جزموا بالتكذيب عنادا 


45 )+۲( و خا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -11 


أو خيئا منهم . ولا كان التكذيب فى نفسه قد يكون حقاء قال ميا 
أنه باطل» فين عن حالم بقوله : ( و اتبعوآ ) أى معالجة فطرم 
الأولى المستقيمة فى دعائها إلى التصديق ( اهوآءثم © أى حى نابذوا 
ما دلتهم عليه بعد الفطر الآولى عقوم » قال القشيرى : إذا حصل اتباع 
الموى فن شؤمه يحصل التكذيب» لأن الله سبحانه و تعالى يليس على 
قلب صاحبه حى لايستبصر الرشدء و اتباع الرضى مقرون بالتصديق 
لان الله تعالى بركات الاتباع للحق يفتتح عين البصيرة فبأنى بالتصديق - 
و اله الحادى. ولا كان ذلك مفظما لقلوب الحقين, سلامم بالوصول 
إلى عط تظهر فبه الحقائق و تضمحل فيه الشقاشق ‏ فقال عاطفا على ما 
رہ : فسيستقر أمركل من آم الحق و المبطل فى قرارهء و يطلع على 
دقائقه e‏ : ا وکل آم ) من أمورم وغيرها لإ مستقره € 
أى ثابت و موجودء اتهاؤه إلى غاية تظهر فيها حقيقته من غير حيلة تصاحبه 
إلى رد ذلك القرار ولا خفاء على أحدء فلايد ان ينتهى الحق من كل 
شىء من الآجال و المدايات و الضلالات والسعادات و الشقاوات 
وغيرها إلى نهايته فيثيت بوتا لازوال لهء و ينتهى الباطل ما دعاه 
الخلق فيه إلى غايته فیتلاشی تلاشيا لا ثبات له بوجه من الوجوهء فاذا 
استقرت الآمور ظهر ما لحم عليه و عليوا الخاسر من الفائز » و فى مثل 
هذا قال ابن عمرو التيمى أخو القعقاع فى وقعة السى (؟) من بلاد العراق: 
والموت خبلنا لا التقينا بقارن و الامو رلا اتتهاء ٠‏ 


وقرأ أبو جعفر' بالجر صفة لأس » فيكون معطوفا على الساعة أى و اقترب . 


0 راجم نير ارجات ب | ٣ر‏ , ٠.‏ 
ش av‏ 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٦-٤ : ٥٤‏ ) ج - وذ 
| كل آم مستقر أى ثابت و هو الحق أى اقترب الظهور و ثياته » و ذلك 
لايكون إلا وقد كان خفاء الباطل و فواته. ولا حذر و يشر قال معلا 
أنه حيط العلم بأمرمم من قبل الإجابة إلى شق القمر و أنه ما شقه 
لطمع فى إعانهم بل للاعلام خذلانهم مؤكدا لمن يتعاق رجاؤه بأن 
توابر الأيات رما أوجب لهم التصديق المتضمن لان ما جاءم ليس فيه 
كفاية.: لإ و لقد جأءمم ) من قبيل الانشقاق لإ من الانبآء © أى 
الآمور العظيمة المرئية؛ المسموعة التى تستحق لعظمتها أن يخير بها إخبارا 
عظها سما ما جاءفى القرآن من تفصيل أصول الدين و فروعه و أخبار 
الإولين و الأخررن و الآولى و الاخرى لاما فيه ) خخاصة (إمزدجر ا 
أى موضع للزجر من شأنه أن يكون لهم به انزجار عظم عا فيه من 
الباطل؛ و لكن لم .زدجر منهم إلا من أراد الله » قال القشيرى: لان الله 
أسبل على أبصارمم جوف الجهل فعموا عن مواضع الرشد . 

ولا كان ما فيه ذلك قد لايكون محكناء بينه بقوله : ( حكة ) 
عظيمة لإ بالغة 6 أى لها معظم البلوغ إلى منتهى غايات الحكة لمحتي 
و طهارتها و وضوحهاء ففيها مع الزجر ترجية و مواعظ و أحكام و دقائق 
عل عن الوصف . ولا تسيب عنها ازجارثم . سيب عن ذلك قوله: 
إفا) نيا صريحا أو باستفهام إنكارى موخ ل( تغن النذر 3) الإنذارات 
والمنذرون والامور المذر بها إما المغنى بذلك هو الله تعالىء ها 
شاءه كان وما لزيشأه لم يكن. و لعل الإشارة باسقاط ياء ” تغنى “ 


٠‏ باجماع المصاحف من غير موجب ف اللفظ إلى أنه کا سقطت غاية 


۹۸ أحرف 


نظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج - 1١9‏ 


أحرف الكلمة سقطت رة الإنذار وهو القبول . 

و لا كان صل الله عليه و سلر شديد التعلق بطلب نجاتهم » فهو لذلك 
رعا اشتهى إجابتهم إلى مقترحاتهم » سبب عن ذلك قوله : (( فتول عنهم 6/6 
أى كاف تفسك الإعراض عن ذلك فا عليك إلا البلا و أما المداية 


Oo 


فالى الله وحده . و لا بين اقتراب الساعة بالإجابة إلى بحعض مقترحاتهم 
القائمة مقامها كلها بدلالته على القدرة عليهاء و أتبع ذلك الفطم عن طلب 
الإجابة إلى شىء فيها لآنها لاتغى شيئاء تطلعت النفوس الكاءلة إلى وصف 
الساعة فأجاب عن ذلك على سبيل الاستئناف بذكر ظرفها و ذكر... ما قحم 
فيه من الاهوال, فقال معلقا ما تقديره : الساعة كائنة على وجه الاققراب 
الشديد : ( يوم يدع ) و يحوز _ و الله أعلم _ أن يكون الناصب له ””تول“ ٠١‏ 

لانم لا أعرضوا حين دعام كان جزاءم أن يعرض عنهم يوم حاجتهم 

إليه لآن الجزاء من جنس العمل » فكأنه قيل بعد أن عد القيامة | أا ١١4/‏ 
محققا لايأنى التزاع فيه : تول عنهم فى ذلك اليوم العبوس الذى أنت فيه 

الشافع المقبول ... و انركهم لاهواله و دواهيه, فقد بان الخاسر فتولهم 

إما يضرم » لان توليهم عنك لاحضرك شيثا أصلاء و توليك عنهم يضرم ٠١‏ 

ضررا ما بعده ضرر - والله أعلل » و حذف واو « يدعو » الرهم باجماع 

المصاحف من غير موجب لان المقام لبان اقترابها ء فكأنه إشارة إلى 

كونها بأدنى دعاء » و أيضا فى حذفه تشيه للخير بالآمس إشارة إلى أن 

هذا الدعاء لابد على أن يكون على أعظم وجه و أتقنه و أهوله و أمكنه 

كا يكون كل مأمور من الآمس المطاع, والوقف على هذا وأشاله ۲١‏ 

۹۹ 


© 


6 


مے 


ص 


نظم الدرر ( سورة القمر وه :1 )٩-‏ ج - ۹ 
بغير واو يع القراء موافقة للرسم لان القاعدة أن ما كان فيها رواية 
اتبعت و إن خالفت الرسم أو الآصل. و ما لم برد فيه عن أحد منهم 
رواية اتبع فيه الرسم و إن خولف الاصلء لآن التخفيف معهود فى 
كلام العرب كالوال والمعال من أعمائه الحسنىء لكن قال علامة 
القراءات شمس الدن الجزرى فى كتابه المسمى بالنشر فى هذه الأحرف 
الاربعة : هذا و ”يدع الانسان“ فى سبحان و ”يمح الله الباطل“ فى شورى 
و ” سندع الزبانية “ فى العلق : نص الحافظ أبو عبرو الدانى عن يعقوب 
على الوقف عليها بالواو على الأصل » ثم قال: قلت : و هو من اتفراده » 
و قد قرأت به من طریقه الداع ) ای النفخ فى الصور ل الى شىء بكر ) 
عظم الوصف فى النكارة بما تكرهه النفوس فتوجل منه القلوب لان 
لاثىء منه إلا وهو خارج عما تقدمه من العادة ٠‏ 

ولا بين دعاءه اهال أمرهء بين حال المدعو ن زيادة فى المول 
فقال : ل خشعا ابصارمم ) أى ينظرون نظرة الخاضع الذليل السافل 
المزلة المستوحش الذى هو بشر حال» و نسب الخشوع إلى الابصار 
لان العز و الذل يتبين من النظر : فان الذل ان برى به صاحبه إلى الأرض 
مثلا مع هيئة يعرف منها ذلك ج قال تعالى ” خاشعين من الذل ينظرون 
من طرف خى “ و إفراده فى قراءة أنى عمرو و يعقوب و حمزة و الكساتى'. 
على أن الخشوع بلغ فى النهاية من الشدة و نسبته إلى كل بصر على 


حد سواءء و جمع على لنة ” أكلوق البراغيث “ فى قراءة الباقين بضم 


راجم اکر الرجان ب /ءوو. ْ 
(o) Y٠‏ الخاء 


نظام الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 15 
الخاء و تشديد الشين مفتوحة أو مستندا المدعون» و الإبصار يدل بعض 
الإشارة إلى أن كل ذلك موزع على الابصار . 

ولا بين من الهم هكذا ما يدل على نكارة ذلك اليوم» بين 
كيفية خروجهم بيانا لما لمزم من تصوره زيادة الذعر فال : (يخرجون ) 
أى على سيل التجدد الآشرف فالأشرف لمن الاجداث) أى القبور م 
اليأة لماع النفخ فى "صور ( كأنهم ) فى كثرتهم و تراک بعضهم على 
إعض من كبير ثم | و صغيرم وضعيفهم وقويهم (( جراد م«نتشرة 4 ١٠١/‏ 
أى منيث متفرق حيران مطاوع لمن نشره بعد ما كان فيه من سكون 
تلط بعضه ببعض » لاجهة له فى الحقيقة يقصدها لو خل و نفسه . 

و لا كان الانتشار قد يكون وجه المهل والوقارء قال مينا أن ٠١‏ 
الام عل خلاف ذلك زيادة فى هول ذلك ايوم و تقررا لما تقدم 
من وصفه : الإ مهطمين الى الداع * ) أى مسرعين خائفين مقبلين بأبصارم 
عليه لايقلعون عنهء, مادين أعناتهم نحوه عصونى رهم لايلتفتون 
إلى سواه کا يفعل من ينظر فى ذل و خضوع وصمت و استكانة . 

و لا بين حال الكل حصر حال المبطلين فقال: لإ يقول ) أى على ١٠١‏ 
سبيل التكرار : لز الكلفرون ) أى الذين كانوا فى الدنيا عريقين فى ستر 
الآدلة و إظهار الآباطيل المضلة: لإ هذا أى الوقت الذى نحن فه 
بما رى من الاهوال لإيوم عسره) أى فى غاية العسر و الصعوبة و الشدةء 
وذلك بحسب حاهم فه. | 

ولما تقدم أمره سبحانه ليه صل الله عليه و سل باتوی عنهم ٣۰‏ 

۱۰۱ 


نظم الدرر (سورة القمر ٥٤‏ : ۹و٠٠)‏ ج-ؤا١‏ 


تهديذا لحم » و صرح عا أراد من أمر الساعة لما دعا إلى ذلك من تقدم 
ذكرهاء ولانها أشد هول هددرت بهء و بانا أن الخلق ما خلق 
إلا للاجلها لانها عط الحكمة , وخم بعسرها على الكافرين» تمم ذلك 
التهديد بعذاب الدنا ردعا لآهل ااغاظة الموكلين بالممسوسات » فذكر عسر 
يوم كان على الكافرن فيها. فقال مهددا لقريش حمل القصة مثلا لهم فى 
إهلا كهم وف أم الساعة من حف أنه م أهلك أهل الارض فى 
آن واحد ما أرسله من الماء فهو قادر على أن بهلكهم فى أن واحد 
بالصيحة » و کا صرف هذا التصريف الذى [ما] مع مثله فى الإهلاك فهو 
قادر على أن يصرفه فى الإحياء عند البعث على وجه ما عهد مثله تنبت 
فه الأجساد و تحا فه العبادء جوابا لمن كأنه قال : هذا ما يوعدونه 
عد الموت ؛ فهل لهم عذاب قله دال على كال القدرة: (( كذبت )€ 
ا قمت ال-كذيب اامظم الذى عمؤا به جميع الرسالات و جميع الرسلء 
و أنث فعلهم تحقيرا لهم و تهوينا لأملثم فى جنب قدرته . 

و لما كان ما كان من تصميمهم عليه و عزمهم على عدم الاتفكاك 
عنه لكونه جبلة مستخرقا ليع ما بعد هم من الزمان» وكانوا قد سنوا سنة 
التكذيب فكان عليهم مع وزرثم وزر من أنى بعدم » وكان ما قبلهم 
من الزمان سيران جنب مأ بعده عدماء فاذلك ذكر ااظرف من غير 
حرف [جر] لاه مع أنه الحق أعظم فى التسلية فقال: ( قبلهم € أى فى 
جميع ما سلف من الزمان و مضى بعضه بالفعل و بعضه بالةوة لقوة 


| 0" العزم /: ( قوم وج { مع ما کان بهم من القوة و لهم من الانتشار 


5 فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 4 
فى جميع الاقطار . 

ولا ذكر تكذيهم إشارة إلى أنه جبلة لهم جحدوا بها النبوة رأسا 
فلاحظ لحم فى التصديق للحق فلا يفترق حالم بالنسبة إلى أحد من 
الناس كان من كان » فلذلك سبب عن هذا المطلق قوله : ا فكذبوا عدا ) 
أى على ما له من العظمة نسية إلينا لكونه لم يتعبد اغيرنا قط مع تشريفنا 
باه بالرسالة » فكان تكذيهم فرا عا دخل فى تكذيهم المطلق ااشامل 
لكل ما يمكن تتكذيه وهو ميد(؟) لإو قالوا) مع التكذيب أيضا زيادة 
على تغطية ما ظهر منه من الهداية: ( مجنون ) أى فهذا الذى بظهر له 
من الخوارق من أمى الجن . 

٠‏ ولا كان إعلاء الموت على النى كاثنا من كان عظبم القباحة جدا 
زائد الفظاظة فكيف إذا إن مرسلا فكف إذا كان من أولى العزم 
فكيف إذا كان على سيل الإنكار عليه» فكيف إذا كان على صورة 
ما يفل من لاخطر له بوجهء قال بانيا لاجهول إشارة إلى تبشيعه 
من غير نظر إلى قائل و إيذانا :أن ذلك لم يكن من أكابرثم فقط بل من 
کبیرم و صغيرهم : ( و ازدجر ه) أى أعملوا أفسهم فى انتهاره وتوعده 
و تهديده وانتشر ذلك فى جيعهم بغابة ما يكون من الغاظة كفا له عن 
الرسالة ومنما له عنهاء و المعنى أنهم قالوا: إنه استظهر عليهم بالجنون ٠‏ 

و لا طال ذلك منهم و مضت عليه أجيالحم جلا بعد جيل حى 
مضى له من إنذارم أ كثر عا مضى من الزمان لآمة هذا الى الخاتم 
إلى يومنا هذاء وأخبره الله أنه لن يمن متهم إلا من قد أمن معهء 
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نظم الدرر ( سورة القمر وه : )١8-1١‏ ج - ۱۹ 
تسبب عن ذلك الدعاء بالراحة منهم » فلذاك قال صارفا وجه الخطاب 
إلى صفة الإحسان و الربوية' و الامتنان إيذانا بأنه أجاب دعاءه و لى 
نداءه : لإ فدعا رب 6 أى الذى رباه بالإحسان إليه برسالته معلا له لا 
س من إجابتهم : لإ انى مغلوب ) أى من قوى كلهم بالقوة و المنعة 
ه لا بالحجةء وأكده لآنه من يأنى عن ال ملك الاعظم يكون مظة النصرةء 
و إبلاغا فى الشكاية إظهارا لذل العبودية ء لآن الله سبحاته عالم بسر العبد 
وجهرهء فا شرع الدعاء فى أصله إلا لإظهار التذلل, وكذا الإبلاغ فه 

. ناتصره) أى أرقع نصرى عليهم أنت وحدك على أبلغ وجه‎ ١ 
ولما استجاب له سبحانه > سيب عن دعائه قوله . عائدا إلى مظهر‎ 
) العظمة إعلاما بمزيد ااغضب الموجب دائما للاستيعاب بالغضب: لفتحا‎ ٠ 
) أى ت عن 5نا [أنا قحنا-') فتحا يليق بعظمتنا ل[ ابواب الآ‎ 
كلها فى جيع الأقطار» و عر يجمع القلة عن الكثرة | لان عادة العرب‎ ۷ 
أن تستعيره ها وهو أرشق و أشهر من يبانء و سياق العظمة يأنى كونه‎ 
اخيرها . و لما كان المراد تهويل أمى الماء بذكر حاله التى كان عليها حتى‎ 
كأن المحدث بذاك شاهده جعلت كأنه آله فحت بها السماء فقال:‎ ٠ 
ماء منهمر تيك ) أى منصب بأبلع ما يكون من السيلان و الصب ءظا‎ ( 
و كر ولذلك لم بقل : ممطرء لانه خارج عن تلك العادة» و استمر‎ 
ذلك أربعين يوما لإ و جرنا ) أى صدعنا مما لنا من العظمة و شققنا‎ 
اث امنا ( الارض عونا ) أى جميع عون الأرض» و لكنه‎ 


() ف الأسل : الرتبة (,) زيد نظرا اسياق . 
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عدل عنه للتهويل بالإبهام م البيان, و إفادة لآن وجه الارض صار 
وا 

ولا كان ال اء اسم جنس بقع على الانواع الختلفة کا يح على 
انوع الواحد» وكان قد ذكر ماء السماء و الأرض» سبب عن ذلك 
قوله: ( فالتق الاء ) أى المهود وهو ماء السماء و ماء الأآرض. بسبب 
فعا هذا. و زاد فى تعظيمه بأداة الاستعلاء فقال : ( على' ام ) وم 
تقررت هذه العظمة لهذه الواقعة » فكان رعا ظن أنه صار جزافاء و زاد 
على الحد المأمور به. أشار إلى أنه بالنسبة إلى عظمته فى غاية الحقارة 
فقال: (إقد قدر ) أى مع كونه مقدورا عليه فى كل وقت بذابة. السهولة 
قد وقع تقديره فى الآزل؛ فل يستطع أن يزيد على ذلك قطرة فا فوتها 


ولا أن يهلك غير من أمرناه باهلا كد » و أشار بالتخفيف إلى غاية السهولة 


و لما ذكر ماعلل منه بقرينة ما ذكر من خرقه للغادةء و أن إجابته 
لدعوته عليه الصلاة و السلامء ذكر تمام الانتصار بنجاته فقال: إو حمانه): 
أى ما لنا من العظمة على من ذلك الاء بعد أن صار جميع وجه الأرض 


مجرى واحداء و حذف الموصوف تهويلا بالحث على تعرفه بتأمل الكلام 
فقال: ( على ذات ‏ أى سفينة ذات 9[ الواح ) أى: أخشاب بعرت 


حى صارت عريضة رو دسر 3) جع دسار وهو ما إشد به السفية 


و توصل بها ألواخها و يلج بعضها بعض مسار من حديد أو خشب 


أو من خيوط اليف على وجه الضخاءة م القوة و اللدقم او الالء بو لله 
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عبر عن السفينه بما شرحها تنيها على قدرته على ما بريد من قق الرتق 
و رتق اافتق بحيث يصير ذلك المصنوع, فكان إلى ماهيأه ليراد منه 
و إن كان ذلك المراد عظها و ذلك المصنوع . 

و لما كان ذلك خارقا للعادة فكان يمكن أن يكون فى السفينة خارق 
آخر باسكانها على ظهر الماء من غير حركة, بين أن الام ليس كذلك 
فقال .ظهرا خارقا آخر فى جربها: إتحرى) | أى السفية ( باعيتاح ) 
أى محفوظة أن تدخل عر ااظلبات » أو يأنى عليها غير ذلك من الآفات. 
يحفظنا على مأ لنا من العظمة حفظ من ينظر الثىء كثرة ولاب 
عنه أصلا, و جوزوا أن يكون جمع تكسير لعين الماء, ثم علل ذلك .بقوله : 


1 (إجزآء) أى لعبدنا نوح عليه السلام » و لكنه عبر هنا با يفهم الملة 


إحذر السامع وقوع مثل ذلك العذاب له إن وقع منه مثل فعل قومه 
فقال : لن ) و عبر عن طول زما نكفرمم [بقوله]: لإ كانكفره) أى وقع 
الكفر به و هو أجل النعم » فقال (؟) على أهل ذلك الزمان وذاكِ جزاء 
من كفر النعم , ويحوز أن بكون المراد به قومه بين أنه وقع الكفر 


٥‏ هنهم وقوعا كأنهم جبولون عليه حتى كأ وقع عليهم لتوافق قراءة' 


مجاهد بالبناء لتفاعل . 

ولام الجر عر نعاته مله فهاء نبه عن آثارها بقوله : 
( ولقد ركنا ) أى هذه الفعلة الدظيمة من جرى السفيئة على هذا 
الوجه و إبقاء نوعها دالة على ما لنا من ااعظمة. و قيل : تاك السفينة 


() راج ار الرجانث ب |۲۰ ٠‏ 
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بعينها بقيت على الجودى حى أدرك بقايا ما هذه الآمة لإ 'اية € أى 
علامة عظيمة على ما لنا من العلل المحيط و القدرة النامة لإفهل من مدكره) 
أى مجتهد فى التذكير بسبب هذا الام لا يحق على الخلق من شكر 
الخالق ما هدت إليه رسله کا قالوه ٠‏ 

ولا قدم تعالى قوله ”فا تغن النذر“ و أتبعه ذكر إهلاكه ه 
المكذبين.» وكان ما ذكره من شأنهم أمرثم فى الجلالة و العظمة بحيث 
يحق للسامع أن يسأل عه و يتعرف أحواله ليهتدى بها على ذلك بقوله 
مسيا عن التذكير باستفهام الإنكار و التوبيخ: (( فكيف كان ) أى 
وجد و تحقق إعذابى) أى لمن كذب وكفر وكذب رسل لإونذ. ء) 
أي الإفارت الصادرة عى و المتذرون الملغون عى فانه أنيجى نوحا عله ٠١‏ 
السلام ومن آمن معه من أولاده و غيرم و متعهم بعد إهلاك عدوم 
وجعل الناس الآن كلهم من أسلهء قال القشيرى : فى هذا قوة لرجاء 
أهل الدن إذا لقوا فى دن الله حنة لجحد غيرمم ما آتاه الله أن يهاك 
الله عن قريب عدوم و مکنهم من ديارثم و بلادثم و يورثهم ما كان 
إلهمء وكذلك سنة الله فى جميع أهل الضلال - اتتهى . وكان المحى ٠٠١‏ 
فى تكرر ذلك عليهم بعد ااتذكير ما أتينامم به من قصص هذه الآمم 
ميسرا لهم صفغيرمم و کرم و ذكرم و آثام كيف كان أخذى لم 
و عاقة مخويق إيام لعلهم يتعظون فنفعهم.إنذار المنذرين ٠ ٠‏ 

و لا كان هذا التفصيل ما أنزل أول القرآن تيسيرا على الآمة» نبه 
على ذلك | بقوله : لإ و اقد يسرنا € أى على ما لنا من العظمة (٠۹ | ١‏ 
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١‏ القران ) أى على ما له من المع و الفرق و العظمة الماسبة لكونه 
صفة لنا لإ للذكر ) أ الاتعاظ و التذكر و التدير و الفهم و الحفظ 
والتشريف لمن براعيه؛ قال ابن ,رجان: أزلناه باللسان العربى و أنزلناء 
للا'فهام تنزيلا و خاطبنام بعوائدثم و أعلينا من قبل أعبالهم و أقيسنام 

ه المعرفة و اليقين من قبل ذواتهم وضربنا لهم الآمثال وأطلنا لم فى هذه 
الأعمال ليتذكروا الميثاق المأخوذ عليهم » و قال القشيرى: يسر قراءته 
على أاسنة قوم » و علبه على قلوب قوم » وفهمه على قلوب قوم» و حفظه 
على قلوب قوم» وکلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله و خاصته ‏ انتهى. 

و الآية ناظرة بالعطف و المعنى إلى ”و لقد جاءثم من الانباء“ الآيتين؛ فالمعى 

٠‏ أا ولو دئنا بما لنا مر العظمة لجئناهم بعبارات لا يشمون رائحتهاء 
و بلاغات لايهتدون إلى وجه «مناها أصلا لكنا لم نفعل ذاك بل خاطبنام 
بأبلغ من بلاغتهم مع تيسير فهم ما خاطبنام به فكان [فى] ذلك إيجازان : 
أحدهما أنه فوق بلاغتهم » و الثانى أنه مع علوه يشترك فى أصل فهمه الذى 
والغى. ولا كان هذا القران العظيم الجامع ترجمة لافعاله سبحانه فى هذا 
١٠‏ الوجود الشاهد و الغائب الذى أخبرنا عه و شرحنا لما أنزل علينا من 
أسعائه الحسنى و صفاته العليا الى تعرف لا بهاء و كان سبحانه قد جعل 
خلق الآدى جامعاء فا من شىء من أفعاله إلا و فى نفسه منه أثر ظاهر 
ناظر للتفكر فى القرآن و التعرف للا “رار منه بالتذكر الذى يكون ... 
لما كان الإنسان يعرقه ثم نسيه حتی صار لايستقل باستحضاره فاذا ذكر به 
ذكره. فقال منبها عل عظم فل ااحلم و القر أن الذى هو طريقه بالتكرار 

۱۰۸ )۷( و التعبير 
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و التعبير با هو من الذكر عل أنه الحفوظ للانان بما هأ له من تيسير 
أممه ا قال البخارى فى آخر حيحه: قال مطر الوراق : 
هل من طالب عل فبعان عليه, و قد تكررت هذه الموعظة فى هذه السورة 
أربع مرات» وذكرت الجلة الآخيرة منها منفكة عن تيسير القرآن 
مىتين : مرة فى أول القصص و هى قصة نوح عليه السلام» ومرة كا يأتى 


فى آخرهاء و ذلك عقب قصة فرعون وهو قوله ”فكيف كان عذابى 

ونذر“ مثل ذلك » وكررت ” فباى 'الآء ربکا تتكذبان” فى الرحن [حدى 

و ثلاثين مرةء فنظرت فى سر ذلك فظهر لى - و الله الحادى ‏ أن الذى 

تقدم فى سورة المفصل على هذه السورة أربع سور هذه السورة خائمتها 

فأشير إلى التذكر بكل سورة منها حثا على تديرها بآية ختمت كلاتها بكلمة ٠١‏ 

عادت حروفها [فى] السور الجس | وادغم حرف منها فى آخر بعد قلب ‏ /."؟ 
كل منهما » فكانت هذه الكلمة التى مدلوها الذكر مشيرة إلى الحواس الخس 
الظاهرة الى هى مبادئ العلل ء و كان ما فى أول هذه المواعظ و آخرها 
لخلوه عن ذكر القرآن موازيا للحرفين اللذين طرفهما للوهن بالتعبير و القلب 
لكن لا كان الحرفان بالإدغام كحرف واحدء كانت الماتان الموازيتان 
لما كأية واحدة من تلك الأربع , و کن هذا الأول والآخر مشارا 
به إلى هذه السورة الى جعت التذكير بالسور الأربع » و أعريت عن 
ذكر تيسير القرآن لاقتاح السور بمحو وما يقرب من الحو و هو آية 
الليل و التيسير فيها و الساعة التى هى أغيب الغيب» و كل من فيها سوى 
الله حوصرف لسلب الام كله عنهم وخمعييا الآولى و الآخرة 4 
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لجامع بينهما من غرق العصاة فى الما و بجاة المطيعين بعضهم بالسفينة 
و بعضهم بنفس البحر الذى هو مسرح السفن » و كانت الموعظة المذكور 
فيها القران فى ختام قصة نوح عليه السلام مع عمومها لمميع القرأن 
إقارة إل خصو اك جور ةو ا شان جاب بالإساطة اا 
ه جبل قى بالارض كلها و طوفان قوم نوح عله السلام بعموم جميع 
الأرض و الى فى سورة عاد إشارة إلى سورة الذاريات لان كلامم 
كان بالرع» و الى فى قصة مود إشارة إلى التذكر بالطور امع ما بينهما 
من الج و ازج و الل و الق آنا فى تة غود ظاهزء :و اماف 
الطور فلا كان من دكه و ضعق بى إسرايل فه» وقد ذكر الصعق فى 
أن اللوي وما اة لوط إغارة :إلى الي لان مداه ار فت 
إلى عنان السماء “م أهويت و أتبعت الحجارة. فليا كان الام هکذا» 
ولت" اللي ا ا ری کن 
فى الجهات الست » فكانت ثلاثين . كأنه قبل : هل مدكر بهذا الفرآن» 
ولا سما ما تقدم [عل] هذه السورة منه فى المفصل ما لته عليه من النعم 
هد فى ننفسه و فى الأفاق المشار إلى اقم الأول منها عدكر. , إلى الثانى 
بتكرر ذكر الآلاء فكل آية تكرير اتهى إلى العدد المخصوص و إلى 
الجموع بالمجموع لعل أن نعم الله محيطة به على وجه لاءةدر على صنعه 
إلا الله الذى له الإحاطة يجميع صفات الکال التى أعظمها ‏ من حيث. 
كونه أساسا بى عليه الوحدانة المنزهة عن الشركة فيخشى هن معصيته 
٠‏ أن سلبه نعمه أو واحدة منها فلا يحد من يقوم بها و لا بثىء منوا 
3 غيره 


نظم الدرر ۰ ( الجزء السابع و العشرون ) ج-19 


غيره أو يعذبه بثىء مثل عذاب هذه الآمم أو بغير ذلك ما له من 
إحاطة القدرة و العل فلا يحد من برد عنه شيا منه سبحانه » و أما الواحد 
الزائد فهو إشارة إلى أن المدار فى / ذلك الإدراك هو العقل والحواس /إلر 
يا أن المقصود بذلك كله واحد وهو الله تعمالىء وكل هذه 
الأشاء أسباب لمرقته و أيضا فالواحد إشارة إلى أن زيادة الآلاء من ه 
فضل الله تعالى لانتقطع ما أن الواحد الذى هو أصل العدد لازال : 
فكلا أغنت زيادتها [ابتدأ] دور ثم ابتدأ دور اخرداتما أبداء و للنكرير . 
نكتة أخرى بديعة جداء و هى تأ كيد التقرنر دلالة على اشتداد الغضب 
المقتضى لانهى العقوبة كا أن من اشتد غضبه من إنكار تخص لثىء من 
قتله إذا ييه غاية اليان بأمور متنوعة و هو يتمرد و يلد غاية- اللدد يأخذه ٠١‏ 
فيجمع له جمعا لايقدر على العدول عن الحق بحضرتهم: أو هو يعن 
وهو فى قبضته فيذكر تلك المعانى بين ذلك المع» فيصير كليا ذكر له 
نوعا منها حضرتهم ء. قال له : هل ظهر لك هذا؟ فبقول ذاك المنكر : نعم 
ظهر لى » فلا ريد ذلك إلا غضبا لما تقدم له من عظم غضبه [و] لدده فبذ كر 
له معنى.آخر ثم ةل : هل ظهر لك هذا ؟ فقول : نعم و الله لابعرج 10 
على اعترافه ذلك و يذكر له نوعا آخرء و يقول مثل ذلك بريد الزيادة 

فى تبكيته و تخجيله. و هكذا إلى أن يشتنى -كل ذلك للثنبيه على لدده 
وكفاية كل نوع منها لما أريد منه من البيان» و“قال فى الكشاف: 
فائدته أن يحددوا عند اسماع كل نبأ من أناء الاولين اد كارا و اتعاظا 

و أن ستأنقوا تنها و استيقاظا إذا سمعوا الحث عليه و البعث على ذلك ۲١‏ 
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كله و أن يقرع لحم العصى مرات و يقعقع هم السن تارات؛ لتلا يعليهم 
السهود و يستولى عليهم حم النفلة » و هكذا حك الدكريرات لنكون 
الععر حاضرة للقلوب «صورة الا“ؤذهان مذكورة غير منسية فى أوان - 
اتتهى » و لمثل ما مضی أو قريب منه كرر التهويل بالعذاب ست مرات: 
أربع منھا ” فكيف كان عذانى و نذر “ و ائنان منها ” فذوقوا عذانى 
ونذر” فهما منزلة واحدة من الاربع ليرجع الست إلى الخس الدال 
عليها ” مدكر “ إشارة إلى أن الحواس الخس کا ضربت فى الجهات 
الست لاجل النعم الى هى جلب المصالم ضربت فيها لانذ كير بدفع 
النقم النى هو درأ المفاسد و التحذر منهاء ومن فوائد تكرر الست 
الراجعة إلى الخس مرتين : مرة لجلب انعم و أخرى لدفع النقم انف 
الحواس مكررة ظاهرا و باطناء فن ذل لسانه بالقرآن ظاهرا حت حواسه 
الظاهرة و نورت له الباطنة؛ و من أنى عذب بسبب الباطلة فتفسد الظاهرة » 
و اختير إلوءظتين عدد الست مع إرادة جماعة إلى حمس لان الست 
عدد تام و ذلك لان عدد كسورها إذ جعت سادتها و لم تزد عنها و م 
تتقص و هى النصف و الثلك والسدس. وهذا العدد مساو لدعا مم 
الإسلام الخس و حظيرته الجهاد التى هى عاد تقوى المتقين أهل مقعد 
الصدق الذن يؤمئنون بالغيب و يقمون الصلاة وما رزقناتم ينفقون 
و الذرن يؤمنون ما أنزل إلى نيهم صل الله عليه وسلم و ما أنزل من قبله 
المشار به إلى الصيام ” كلتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم* 


٠‏ والحج ”و اذ جعلنا البيتمثابة للناس و أمنا“ و الجهاد ”أم حستم إن 
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تدخاوا الجنة“ إلى قوله ” كتب علي القتال و هو كره لک“ و ذلك إشارة 
إلى أن هذا الدين تام لا زيادة فز و لا نقص لان النى الذى أرسل 
ختام الآنياء, و عام الرسل الاصفياء. ولا كان قوم عاد قد تكبروا 
بشدتهم وقوتهم » و كانت حال قريش قرية من ذلك لتولهم [نهم أمنع 
امرب و أفوام و أجمعهم الكالات د أعلام » كرر ذلك فى قصتهم مرتين 
زيادة فى تذكير قررش و تعذرم و لاساو قد كان بدء عذابهم من 
بلدم مك المشرفة كا هو مشروح فى قصتهم » وار الام بالذوق فى 
قصة أوط عليه السلام لآنهم عذبوا بما ردع من كان له قاب بالطمس » 
فما لم ينفعهم ذلك أتامم أ كير منه فكانوا كأمس الدار» فلكل مرة 
من العذاب من الم بالذوق . و خصوا بال بالذوق لما فى فاحشتهم 
الخبيثة ما سدلذوه:, وقد عم عذاب هذه الآمم جميع الجهات با لقوم 
فوح ولوط عله السلام من جهة الغرق بالماء الماطر و حجارة السجيل 
ومن الب (؟) من الاء التابع و الخسفء وما فى عموم عذابهم من 
استغراق بقية الجهات ‏ و اله الحادى . 

وما اتقضت قصه نوح عليه اللام على هذا الول المظم » كان 
ذلك موجا للسامع أن يظن أنه لايقصر أحد بعدم و إن لم وسل 
سول فكيف إذا أرسل » فتشوف إلى علم ما کان بعده هل کان کا 
ظن أم رجع الناس إلى طباعهم ؟ و كانت قصة عاد أعظم قصة جرت 
بعد قوم نوح عليه السلام فيا يعرفه العرب فيصلح أن كون واعظا لهم » 
و كان عذابهم بالرح الى أهلكتهم و نسفت جبالهم الى كانت فى عام 
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ا ل ج ا 13715 ال 0 
من الرمال المتراكة » فنقلها إلى أمكنة أخرى أقرب دليل إلى أنه تعالى 


0 


e 


تصور / النفخ فى الصوز تارة للقيامة و تارة للاحباءء فأجيب بقوله : 


( كذت عاد € أى أوقعت التكذيب العام المطلق النى أوجب 


تكذيهم رسولى هود عليه السلام فى دعوته لهم إل وإنذاره لهم عذانى. 

ولما كان عادة الملوك أو بعضهم أنه إذا أملك قوما كثيرين من 
جنده نحا ناس مثلهم ثل ذنوبهم أن رفع 5 بان لثلايهلك 
جنده. فختل ملك » عقب الإخبار بتكذيهم الإعلام تعديهم لآنه 
لادالى بثىء لان كل شىء فى قبضته » ولا كان تكذيهم إلا باراد ته 
كا أن عذابه بمشية » قال مسيا عن ذلك : ( فكيف) أى فعلى الأحوال 
لاجل تكذيبهم ل كان عذابى هم ونذره) أى و إنذارى إيام بلسان 
رسولىء و كرر فى آخر قصتهم هذا الاستخبار » فكان فى قصتهم مر تين 
کا تقدم من سره - والله أعلم . ٠‏ 

ولا ذكر تكذيهم و أعقبه تعذيهم » عل السامع أنه شديد العظمة 
فاستمطر أن يعرف فاستأتف توله » مؤكدا تيها على أن قريشا أفعالهم 
فى التكذيب كأفعالهم كأنهم يكذبون بعذابهم : ( انآ ارسلنا € بعظمتناء 
وعبر عرف الاستعلاء إعلاما بالنقمة فقال: ( عليهم رعا ) ولا 
كانت الريح ريا كانت عياناء وصفها ما دل على حالما فقال: لإصرصرا ) 


' أى شديد البرد و الصوت ٠‏ ولا كان مقصود السورة تقريب قيام ااساعة 


14 وصف 
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و وصف سيرم إلى الداعى بالإسراع » ناسب أن يعر عن عذابهم يأقل 
ما بمكن » فعير باليوم الى راد به الجنس الشامل للقليل و الكثير وقد 
يعبر به عن مقدار من الزمان يتم فيه أمى ظاهر سواء لحظة أو أياما 
أو شهورا أوكثيرا من ذلك أو أقل كيوم البعث و بوم بدر و يوم 
اموت بقوله تعالى” الى ربك يومشذ المساق“-: لإف يوم) وأكده 
شؤمها بذم زمانها فقال : لإ نحس ) أى شديد القباحة؛ قبل : كان يوم 
الآربعاه آخر الشهر و هو شوال لمان بقيت إلى غروب الأربعاء» وحقق 
لان المراد باليوم الجنس لا الواحذ بالوصف فال : لإ مستمرة ) أى 
قوی فى حوسته نافذ ماض فا أمى به من ذلك شديدة أسبابه» موجود 
مرارته وجودا مطلوبا من مرسله فى كل وقت » مستحكم المرارة قويها 
دائمها إلى وقت إنفاذ المراد . 

و لما عل وصفها فى ذاتهاء أتبعه وصفها [ بما] يفعل فيه فقال: لإا تمزع ) 
أى تأخذ من الآأرض بعضهم من وجهها و بعضهم من حفر حفروها 
ليمتنعوا بها من العذاب » و أظهر موضع الإخمار ايكون نصا ف الذكور 
| والإناث فدير ا هو من انوس تفضيلا لهم فقال: (الناس”) الذن م ٠٢١ | ٠١‏ 
صور لا ثبات لهم بأرواح التقوى » فتطيرثم بين السهاء و الأرض كأنهم لاء 
المثورء فقطع رؤسهم من جثلهم و تغير ألوانهم تعتيما لهم إلى السوادء 
ولذا قال : ( كانهم ) أى حين ينزعون فيلقون لا أرواح فهم كأنهم 
(اتجاذ ) أى أصول (إتضل!) قطعت رؤسها ٠‏ ولا كان الحكم هنا على 
ظاهر حالهم وكان الظاهر دون الباطن » حمل على اللفظ قوله: لإمنقعر ») ١‏ 
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أى منقصف أى منصرع من أسفل قعره و أصل مغرسه» و التشييه يشير 
إلى أنهم طوال قد قطعت رؤسهم » و فى الحاقة وقع التشيه فى الباطن 
الذى فيه الاعضاء الرئيسة. و المعانى اللطبفة» نت الوصف خلا على 
سی ال لا للطفها - و الله عل ٠‏ 

وما طابق ما أخير به من عذابهم ما هوله به أولاء أكد ذلك 
لا تقدم من سره فقال مسيا عنه مشيرا إلى أنه لشدة هوله مما يحب 
السؤال عنه: ([فكيف كان € أيها السائل » و لفت القول إلى الإقرار 
تننيها للعبيد على امحافظة على مقام التوحيد : لإ عذابى ) لمن كذب رسل 
لإوندره) أى وإظارى أو رسل فى إنذارثم هل صدق . 

ولا أتم سبحانه تحذيره من مثل حالمم بآم ناظر أتم نظر إلى 
تدبير ما فى سورة الذاريات» أتبع ذلك التفيه على أنه ينبغى للسامع أن 
يتوقع الحث على ذلك » فقال مؤكدا لا لاكثر السامعين من التكذيب 
بالقال أو بالحال معلا أنه سهل طريق الفرار من مثل هذه الفتن الكبار 
إليه. و سوى من الاعتماد علبهء عائدا إلى مظهر العظمة إيذانا بأن تيسير 
القرآن لما ذكر من إيجازه لايكون إلا لعظمة تفوت قوى البشرء و تعجر 
عنها القدر لو لقد يسرنا € على ما لنا من العظمة فى الذات و الصفات 
لإ القراات ) الجامع الفارق كله ء ما أشارت إليه هذه القصة من 
مفصله (للذكر) الحفظ و الشرف و الفهم و التديير و الوعظ و الاتعاظ 
ما صرفنا فيه من أنواع الوعظ مع التبيه للحفظ بالإيحاز و عذوبة اللفظ 


٠‏ و قرب الفهم و جلالة المعاتى و جزالة السبك و تنويح الفنون و تكثير 


۱۱٩‏ (۳۹( الشعب 
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الشعب و إحكام الربط (فهل من مدكر) أى تسبب عن هذا الآ 
العظم الذى فملناه أنه موضع السؤال عن أحوال السامعين : هل فهم من 
يقبل على حفظه ثم تديره و فهمه و يتعظ ما حل بالامم السالفة » و يتذكر 
جميع ما صرف من الاقوال و ينزها على نفسه و مالحا من الاحوال» 
و يحعل ذلك اوجهنا فيلقيه بتشريفه به آم دنياه و أخراه . 0 
و لما كان هذا موضع الإقبال على تدير مواعظ القرآن» و كان 
ثمود أعظم وعظ كان بعد عاد لما فى صبحتهم | الخارجة عن العهود من / ١6‏ 
تصوير الساعة بنفختيها المميتة ثم امحية » و قال مؤؤنثا فعلهم إشارة إلى 
سفول هممهم و سفول فعاهم مغليا أن من كذب هلك - عب ىطريق الجواب 
من لعله يقول استبعادا للتكذيب بعد ما جرى فى القصتين الماضيتين من ٠١‏ 
التعذيب : لإ كذبت مود ) أى قوم صالم 9 بالنذره) الإنذارات والمنذرين 
كلهم لآنهم شرع واحدء ثم علل ذلك و عقبه بقوله معلا بالضمير أن 
المباشر لهذا الكفر رجاهم لثلا يظن أنهم نساء فقط : لإفقالوآ ‏ منكرين لما 
جاءهم من الله غاية الإنكار : لإ ابشرا ‏ إنكارا لرسالة هذا النوع ليكون إنكار 
النبوة [إنكارا] لبوة نيهم على أبلغ الوجوه. و أعظم الإنكار بقولهم مقدمين ١١‏ 
عدم الاتفراد عنهم لخصوصيته : لا منا ) أى فلا فضل له علينا فا وجه 
اختصاصه بذلك من بينناء و زادوا ذلك [ تأ كيدا ] فقالوا: (( واحدا ) 
أى ليس معه من يؤيدهء م فسر الناصب لقوله ” بشرا“ بقوله : 
لإ تبعة 3) أى ناهد تفسنا فى خلع مألوفنا و خلاف أبائنا و الإقرار 
على أنفسنا بسخافة العقل و العراقة فى الجهل و نحن [ أشد ] الناس كثرة ۲١‏ 


11۷ 


ظم السرر ز سوره آلھمر 4د ۲۸۔٣۲۹‏ ) € 


١٠١ 


مؤكدن الاستشعار بأن كلامهم أهل لان 0 0 i‏ اذا ) ای 
إن اتبعاه لإ لن ضلل ) أى ذهاب عن الصواب حيط بنا ل و سعره ) 
ای تکوں عاقتنا ى ذلك الضلال الكون فى أوائل أمس لاسرى عاقته , 
فانه لى يحرب و لم بحر ع لم معن أحد قتا ملفا لا فيجرنا ذلك إلى 
جنون و جوع و نار كا يكون من يأتوه فى القفار فى أنواع من الجر بتوقد 
حر الجبال و حر 'ضلال وحر المموم والارجال _ و ذلك من النار الى 
توعدا بها. و هو معبى تمسير ابن عباس رضى الله عنهما له بالعذاب', 
و جعل سفيان ان عبينه له جمع سعير . و المعى انا ( نكون] إذا اتبعناك 
كا تقول جامعين بين الضلال. و العذاب بسائر انواعه . 

و م کان وما قالوه أعظم تكذيب مدلول على ته ی زعمهم ما 
اوماوا إليه من «ونه ادميا مثلهم . 3 دلك واحد من أحادم 
فليس هو بامثنهم د هو منعرد فلم بتأيد فكره بفكر غيره حتى يكون 
موضع الوثوى به. دلوا عليه بأ آخر ساقوه أيضا ماق الإنكار . 
واوماء' الإلقاء إلى '«ه فى إسرعه كانه قط من دلو هلوا : ءال ) 
أ الول ته ق سرعة لآنه م يك عندم فى ضار هذا ا'شأن و لم يأتمروا 
فه قل إتيانه به شىء مله بل أتهم به غته فى غانة الإسراع . ولما 
كان الإلقاء بكر ت الا"جيام غالبا » فكان لدفع هذا الوم تقدم 
الائف عن الفاعل أالى خلاف ما تقدم ى ص الوا : لإ الذكر ) 


١ (‏ راح .جر املحيط ي م م ١‏ 


أى الوحى الذى يكون به الشرف الأعظم» وعبروا بعلى إشارة إلى أن 

مثل هذا الذى تقوله لايقال إلا عن قضاء غالب و آم قاهر قال : لإ عليه ) 
و دلوا على وجه التعجب والإنكار بالاختصاص بقوهم : لمن بينا) أى 
وييننا من هو أولى بذلك سنا و شرفا و نبلا . 


ولا كان هذا الاستفهام / لكونه إنكاريا معتى النى, أضربوا عنه 


بوهم على وجه النتيجة عطفا على ما أفهمه الاستفهام من نحو : ليس الام 
کا زعم : بل هو) لا أبديناه من الشبه لإ كذاب ) أى بليغ فى الكذب 
لإ اشرء ) أى مرح غلبت عليه البطالة حى أيجبته نفسه مرح و بعر 
و بطرء و نشط فى ذلك حتى صار كالمنشار الذى هو متفرغ للقطع مهيأ له 
خشن الام سىء الخلق والآثر فهو بريد الترقم ٠‏ 000 

ولا كان هذا غا الذم من يستحق منهم غاية الماح » أجاب 
تعالى عنه موعظة لعباده للا يتقولوا ما يعلمون بطلانه أو يقولوا ما 
لابعلمون حته بقوله : لإ سيع.ون ) بوعد لا خلف فيه ٠‏ و لا كان المراد 
التقريب لأأنه أقعد فى التهديدء قال: لا غدا ) أى فى الزمن الآنى 
القربب لآن كل ما حقق إتيانه قريب عند نزول العذاب فى الدنا و يوم 
القيامة » و قراءة ابن عام و حمزة و رويس عن يعقوب بالخطاب' التفات 
بعلم بغاية الغضب لإمن الكذاب الاشرء) أى الكذب و الآشر و هو 
احتقار الناس و الاستكبار على ما أبدوه من الحق مختص به و مقصود 
عليه لايتعداه إلى مرميه و ذلك بهم جعلوا الكذب ديدنه ولم يتعدثم حى 


. مم١‎ | داحم نر المرجان ب‎ )١( 
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يدعى شىء منه لصالح عليه الصلاة و السلام » فكان الكلام معينا لهم فى 
الكذب قاصرا عليهم بسياته على هذا الوجه المبهم النصف الذى فيه 
من روعة القلب و هز اانقس ما لابعلمه حق عليه إلا الله تعالى » وكيا 
كان الإنسان أسلم طبعا و أكثر عليا كان له أعظم ذوقا ٠‏ 

5 ولا عل من هذا أنه سبحانه فصل الأ بينهم . تشوف السامع 
إلى عل ذلك فقال تعالى مستأنفا دالا بأنهم طالبوه بآية دالة على صدقه : 
لإانا) أى ما لنا من العظمة « م سلوا الاتة) أى موجدءها و مخرجوها 

كا اقترحوا من حجر أعلناه ذلك و خصصاه من بين الحجارة دلالة 

على إرسالنا صالحا عليه السلام مخصصين له من بين قومهء و ذلك أنهم 
قالوا اصالح عليه السلام: زيد أن نعرف احق منا بأن ندعو آلهتنا 

و تدعو إلهك فن أجابه إلهه عل أنه انحق, فدعوا أرثانهم قل تجهمء 

فقالوا : ادع أنت . فقال: فا ريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة 


م 
٠.‏ 


ناق تعر (؟) عشراء. فأجابهم إلى دلك بشرط الإيمان, فوعدوه بذاك ٠‏ 
و أكدوا فكذبوا بعد ما كذيوا فى أن آلتهم مء وصدق هو صل الله 
٥‏ عليه و سل فى كل ما قال. فأخيره ريه سبحانه أنه يحبيهم إلى إخراجها 
لإ فتنة هم 4 أى امتحانا خالطهم به فيمبلهم عن حاللهم التى وعدوا بها 
وينهم عنهاء و سيب سبحاه عن ذلك أره لانتظارم فيا يصتعون بعد 
إخراجهم لا توصاهم إإيه عواقب الفتتة فقال: لإفارتقهم) أى كلف 
نفسك اتظارم فما ييكون لحم جزاء على أعالم انتظار ان يحرسهم وهو ٠‏ 
٠‏ عام عليم فانهم واصلون بأعبالحم إلى الداهية الى تسمى بأم العرقوب 
ل (۴۰( ليكونوا 
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أفى بالغ قبل انفصال النزاع فقال : لإ واصطره ) أى عابم نفسك 
واجتهد فى الصبر عليهم لإ ونيهم ) أى أخبرم إخبارا عظيا بآم 
عظم » و هو أن الماء الذى يشربونه و هو ماء ّرم ل ان المآء قسمة ينهم ج ) 
أى بين ممود و بين الناقة » غلب عليها همير من يعقل» يعى إذا بعثناها ۾ 
كان للحم يوم لاتشاركهم فيه فى الماء. و لها يوم لاتدع ف البثّر قطرة يأخذها 
أحد منهم » و توسع الكل بدل الماء لبنا. و لما أخير بتوزيع الماء. أعل أنه 
على وجه غریب بقوله استتنافا : لإ كل شرب © أى من ذلك و حظ 
منه و مورد الرو وقت يشرب فيه لإ محتضره ) أى أهل لا فيه من الأض 
العجيب أن تعضره الحاضرون حضورا عظهاء و تكلف أنفسهم لذلك ٠١‏ 
لانه صار فى كثرته وحسنه كء الحاضرة لليادية و تآهل لان تعارضه 
حاضروه من حسنه و رجموا إليه و أن يجتمع عليه الكثير و يعودرا 
أفسهم عليه . 
٠‏ ولا كان التقدر: فكان الام ) ذ كرناء واستمر الامد الذى 
ضربا فاقنتنوا [ )) أخيرن قادو » بسبب الفتنة لإصاحبهم) قذار بن ه١‏ 
سالف الذى انتديره بطرا و أثشرا لقتل الااقة » ٠‏ كذينا فيها بو عدم الإيمان 
د 1 كرامها بالإحسان وهو أشق الآدلين لإ قعاطى ) أى أوقع بسبب 
ندائهم التعاطى الذى لاتعاطى مثله » فتناول ما لايحق له أن يتناوله بسبب 
النافة و هو سيفه بيده قائما فى الام الناثىء عن هذا الاخذ على كل 
حال. و رفع رأسه بغاية لحمة و مد يديه مدا عظيا و رفعها وقام على .؟ 
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أصابع رجليه حين عاطوه ذلك أى سألوه فيه فطاوعهم ر تنارل الناقة 

بذلك السف غير مكترث ولا ميال لإ فعقره ) أى فتسبب عن هذا 

الجد العظيم أن صدق فا أثبت لهم الكذب فى الوعد بالإحسان [يها 

والأشرء وهو إيقاع العقر الذى ما كان فى ذلك الزمان عقر مثله 
ه وهو عقر النالة الى هى آبة الله و إهلا كها . 

ولا وقع كذبهم على هذا الوجه المظم الببى على غاية الاشرء 
حقق الله تعالى صدقه فى توعدم على تقدر وقوع ذلك» فأوقع عذابهم 
سبحانه على وجه هو من عظمه أهل لان يقساءل عنه» فنبه سبحانه على 
عظمه باراده فى أسلوب الاستفهام ميا عن فعل الآشق قال: 
( فكيف كان ) و حافظ عل مقام التوحيد کا مضى فقال : (إ عذابى» 
أى كان على حال و وجه هو أهل لان يحتهد فى الإقبال على تعرفه 
والسؤال عنه ‏ ونذره) أى إنذارى ٠‏ و لا عل تفرغ ذهن السائل 


e 
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الواعى» استأنف قوله مؤكدا إشارة إلى أن عذابهم ما يستلذ و ينجح به» 

و إرغاما لمن يستبعد التصيحة الواحدة بقعل ثل ذلك » و إعلاما بأن القدرة 

١١ 4‏ عل عذاب من كذب من غيرهم | كهى على عذابهم فلا معى للتكذيب : 
{Ti}‏ ما لنا من العظمة لإ ارسلنا 4 إرسالا عظياء و دل على كونه 

عذابا بقوله : لإ عليهم صيحة ) و حقر شأنهم بالذسبة إلى عظمة عذابهم 

بقوله تعالى : لا واحدة ) صاحها عليهم جبريل عليه السلام فلم يكن 

بصحته هذه الى ھی واحدة طاقة» و تلاثى عندها صياحهم حين نادوا 

3 صاحهم لعقر النافة ٠‏ ولا تسيب عنها هلا كهم قال : ( فكانوا ) کونا 

۱۲۲ عظما 


نظم الدرر : ( الجزء السابع م العشرون ) ج-5١‏ 


عظا ( کهشے المحتظره ) أى عطمين كالشجر اليابس الذى جل 
الراعى ومن فى معناه من يحعل شيئا يأوى إليه و يحتفظ به ويحفظ به 
ماشيته فى وقت ما لا يقاله (؟) و هو حظيره أى شیء مستدير مانع فى ذلك 
الوقت لمن يدخل إليه فهو يتهشم و ,تحطم كثير منه و هو پعمله فندوسه 
العم ثم تتحطم أولا فأولاء وکل ما سقط منه شىء فداسته العم کان 
هشماء و كأنه الحشيش اليابس الذى يحمعه صاحب الحظيرة لاشيته ٠‏ 
و لما كان التقدر: فلقد أبلغنا فى الموعظة لكل من يسمع هذه 
القصة » عطف عليه قوله مؤكدا للاجل من يعرض عن هذا القرآن و يعلل 
إعراضه عه بصعوبته : ( واقد يسرنا ) أى على مالنا من القدرة 
و العظمة لإ القر'ان ) أى الكتاب الجامع لكل خيرء الفارق بين كل 
ملبس ١‏ للذكر ‏ أى الحفظ و التذكير د التذكر و حصول النباهة به 
و الشرف إلى الدارن . ولا كن هذا غابة فى وجوب الإقبال عليه 
ججيع المتولين » قال : ( فهل من مدكره ) أى ناظر فيه بب قولنا هذا 
بعين الإنصاف و التجرد عن الهوى ليرى كل ما أخيرنا به فتعينه عليه . 
ولا كان النذر: كأنه قال المنذرن(؟) م يتعظوا به فزاد فى وعظهم » و كانت 
قصة لوط عليه ااسلام مع قومه أعظم ما كان بعد مود مما تعرفه العرب 
بالآخبار ورؤية الآئار» ومع ما فى قصتهم من تصور الساعة من 
تبديل الآرض غير الأرض» استأتف قوله: لإ كذبت قوم لوط © 
أى وم فى قوة عظيمة على ما يحاولونه ١‏ إن كانوا فى تكذببهم هذا 
فى ضعف وقوع النساء عن التجرد ما دل عليه تأنيث الفعل بالناء وكذا 
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نظم الدرر ( سورة القمر ۴١ - "+: ٥٤‏ ) ج - ۱۹ 
ما قبلها من القصص لإ بالنذر ه € أى الإنذار و الإنذارات والمذرين. 

و دل على تناهى القباحة فى مر تكبهم يتقديم الإخبار عن عذابهم فقال : 
(11) أى بالا من العظمة لإ ارسلنا ) و دل على أنه إرسال إهانة 
بقرله : ( عليهم ) و دل على هوانهم و بلوغ اسه کل ما راد به بقوله : 

ه (حاصا) أى رحا رى عحجارة هى دون ملء الكف فكانت ميلك 
هم محرقة خاسفة مفرقة لإ الآ 'ال لوط ) راثم من آمن به وكان يث 
إذا رأيته فكانك رأيت لوطا عليه السلام لا يلوح عليه من أفعاله 

و المثى على منواله فى أقواله و أحواله وأفاله. 

ولا كان استتتاؤجم مفها إتجاءمم مع التجويز لإرسال شىء عليهم 

) غير مقيد بماذكرء قال مستأنفا جوابا لمن كأنه قال: ما حاطم : لإ ينهم‎ ٠ 
») أى تنجية عظيمة بالندرج » و ذكر أول الشروع لإبجاءم فقال: لرسحر ل‎ 

أى بآخر ليلة من اللبالى و هى الى عذب فيها قومه, فكأن تتكيره لأا لانعرف 
تلك الليلة بعينها . و لو قصدت حر الليلة الى صبحت منها كان معرفة 
لاينصرف . و اسحر: 'لسدس الأآاخير من الليل : الوقت الذى يكون فيه 
٠‏ الإنسان لاسما النساء و الاطفال فى غاية الغفلة بالاستغراق فى النوع. 
و يفتح الله فيها أبواب السماء باذن الدعاء لحصل منه الإجابة لآن الملوك 

إذا فتحوا أبوابهم كان ذلك إذنا للساس فى الدخول لقضاء الحوائج » 


فالزول و قتح الآبواب كناية عن ذلك- و الله سبحانه و تعالى متعال عن 
حاجة إلى نزول أو قح باب أو عير ذلك . 


٠ ٠‏ ولا كان المراد من الموعظين الطاعة الى هى سيب النجاة › فلذا 
۱۲٤‏ )ا( قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 


قال ذاكرا للاتعام معيرا عنه .بغاية المتصود منه معرظ أن اتقامه عدل 
و معاقاته فضلء لآن أحدا لايقدر أن يكاق“ نعمه و لا نعمة نهاء معللا 
لنجاة : لرنعمة من عندنا” ) أى عظيمة غريبة جدا لشكرمم » ولا كان كأنه 
قيل: هل هذا حتص بهم ... الإيجاء من بين ااظالمين و هو مختص بهم» 
أجاب بقوله: لإ كذلك 6 أى مثل هذا الإنجاء العظم الذى جملا 6 | 
جزاء لحم ل نتحزى © بقدرتنا و عظمتنا ل من شكره ) 1 قع اشكر 
بحميع انواعه فآمن و أطاع ليس .... بالامى بالمعروف و النهى عن 
المنكر كاثنا من كان من سوقة أو سلطان جائر تجاع أو جبانء فاتا 
عليه بالإتجاء بعد هلاك عدوهء قال القشيرى : و الشكر على نعم الدفع 
م من الشكر على نعم النفع » و لا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس. ٠١‏ 
فالآية من الاحتباك : ذكر الإنعام أولا ‏ لانه السبب الحقيق ‏ دليلا على 
حذفه ثانياء و الشكر اننا _ لانه السبب ب الظاهر ‏ دليلا عل حذفه أولا . 

و لما كان التقدر دفعا لعناد .... استشراف السامع إلى ما كان 
م الام ا ل ا بوعظهم 
و تصحهم و دعائهم إلينا صرف ا أنعمنا به عليه من الرسالة فى آم مواضعه» ٠١‏ 
عطف عليه إعاء إليه فوله , مؤكدا لان تمادى الحذور من العذاب على 
الإثامة فى »وجه بكار أن لايصدق : لإ واقد اذرثم ) أى رسوا 
لوط عليه السلام لإ بطشتنا ) أى أخذتنا لمم المقرونة بشدة ما لنا من 
النظمةء ووحد إشارة إلى أنه لايستهان بثىء من عذابه سبحانه بل 
الأخذة الواحدة كافة لمالا من العظمة فهى غير محتاجة إلى التثنية. .؟ 
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ودل على أن إنذاره كان جدرا بالقبول لكونه واضح الحقيقة ما 
سبب عن ذلك من قوله: ل( قاروا ) أى تكلفوا الك الواهى 
١‏ بالنذره) أى الإنذار مصدرا والإنذارات أو النذرين حى أداثم إلى 
التكذيب. فكان سيا للا خذ . 

و لما كان ترك الاحتياط فى / إعمال الحيلة فى وجه الخلاص من 
إنذار النذر عظم العراقة فى السفه ٠‏ دل على أنهم تعار زوا ذلك إلى اتهاك 
حرمة النذبر. شال مقا لان مدل ذلك لايكاد بقع فلا يصدق من حكاه : 
لإولقد راودوه) أى زادوا فى التكذيب الموجب للتعذيب أن عالجوا 
معالجة طويلة تحتاج إلى فتل و دوران لاعن ضيفه 4 ليسلمهم إلهم و م 
ملائكة فى هة شباب مردء و أفردوا و إن كان المراد الجنس استعظاما 
لذلك لو كان الضيف واحدا لإ فطمسنا © ای قتسبب عن مراودتهم أن 
طمسنا بعظمتنا لإ اعينهم ‏ فسويناها مع اتر الوجوه فصارت بحيث 
لارى لها شق قال الخوى' : هذا قول أكثر المفسرين » و ذلك بصفقة 
صفقها لهم جريل عليه الصلاة و السلام؛ و قال القشيرى : مسح بجناحيه 
على وجوههم فعموا و لم يهتدءا للخروجء ‏ قال ابن جررر': و العرب تقول: 
طمست الررح الأعلام _ اذا دفتها ما بسن عليها من التراب ٠‏ فانطلقوا 
هرابا مسرعين إلى الباب لايهتدون إله ء لا يقعون عله بل بصادمون 
الجدران حوفا ما هو أعظم من ذلك و ثم لرن عند لول أحن الناس > 
وما أدتهم عقوهم أن يؤمنوا فينجوا أنفسهم مما حل بهمء قال القشيرى : 


() راجم المعالم بهامش اللباب ‏ | .مم (۴) راجم تفسير هذه الآية نى جامعه . 
۲۹ وكذلك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج- ١4‏ 
و كذلك أجرى الله سبحانه سلته فى أوليائه بأن يطمس على قلوب 
أعدائهم حى يلتبس علهم كيف يؤذون أولياءه ويخاصهم من كدمم. 
و لما كان ..... أول عذابهم قال: لإ فذرقوا 4 أى فقسبب عن ذلك 
أن قال قائل عن الله بلسان القال أو الحال: أيها المكذبون ذرقرا بسبب 
تكذيكم لرسلى فى إنذارم لإ عذابى ١‏ نذر 4 أى وعاقبة انذارى على 
اله رسا : 

ولا كان بقاؤم بعد هذا على حال كفرم ميا إذ العادة قاضية 
بان من أخذ ارعوى ولو كان أجر الخلق . و سأل العفو عنه صدما 
أ.كذبا خداعا و مكرا لخلص ما هو فيه ... بثباتهم على تكذيهم حتى 
عذبوا على قرب العهد فقال مقسما: لإو لقد صبحهم) أى أنثم فى وقت 
الصباح » و حقق المعى [ بقوله ]: (ربكرة) أى ف أول النهار العذاب» و لو 
كان أول نهارك الذى أنت به كان معرفة فامتنع... لإعذاب ) أى قلع بلادم 
و دضمها ثم قلبهاء و حصبها بحجارة من نار و خسفها وغمرها باناء امن 
الذى لايعيش به حيوان «رمستقر) أى ثابت عليهم غير مرايل خال 
و لاحر ا قالوا عند الطمس فانه أهلكهم فاتصل بعذاب البرزخ المتصل 
بعذاب القيامة المتصل بالعذاب ال كير فى الطبقة الى تناسب أعبالحم من 
عذاب النار فال لهم لسان الحال إن لم ينطق لسان القال: لإ فذوقوا) 
إسوب. عباتم } عذابى و شره ( . 

و لما كرر هذا الكريرء عل منه أن سيب العذاب / التكذيب 
بالإنذار لآى رسول كان. وكان ا-تثئاف كل قصة منبها على أنها أهل .م / ٠۴١‏ 
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على حدتها لآن يتعظ [بها] » عل آن اتقدير: فلقد بلغت هذه المواعظ 
اللهابة لمن كان له قلب . فمطف عليه قوله مذكرا بالنعمة الى لا عدل هما : 
١‏ والقد برا ) أى تعالى جدنا و تناهى مجدنا لإ القران ) الجامع 
الفارق ١‏ للذكر) ولو شما لاعليناه ما لنا من العظمة إلى الحد حى تعجز 
ه القرى عن فهمه .ا أعليناه إلى رتبة وقفت القوى عن معارضته فى نظمهء 
أو مطلع لايتشيث بأذيال أدنى عليه , إلا الأفراد من حذاق العبادء فكيف 
ما فوق ذلك . 
ولما كانو! مع ذلك واقفين عن البادرة إايه و الإقبال عليهء قال 
تلطفا بهم و تعطفا عليهم مسيبا عن ذلك : ١‏ فهل ) و أكد قال : 
لإ من مدكر ) مفتك انفسه من مثل هذا الذى أوقع فيه هؤلاء أنقسهم 
ظنا منهم أن الام لايصل إلى ما وصل إليه جهلا منهم و عدم أكتراث 
بالعواقب . 
ولا كان الآخر يذغى له أن يحذر ما وقع للا'ول. وكان قوم . 
فرعون قد جاء] بعد قوم لوط عليه ااسلام » فكان ربما ظن أنهم لم نذروا 
هر لآن من عل أن العادة جرت أن من كذب الرسل هلك أنكر أن 
صل من تبع ذلك :كذيب. قال مقسما: لو اقد جآء ال فرعون) 
اى ملك انقبط عصر و أثشرافه الذن [إذا] رؤاءكان کانه ری فيهم 
لشدة قربهم منه ء تخلقهم بأخلاتهم لإ انذرة) أى الإنفارات 
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.م كنذارة الكل لآنه لم يأت أحد منهم إلا ولله من الآيات ما مثله آمن 
(rr) ۱۲۸‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - 14 
عليه البشر , و المعجزات كلها متساوية فى خرق العادة. و كان قد أنذرمم 
يوسف عليه اللام ٠.‏ ولا كان كآنه قيل: فا فملوا عند يجىء ذلك 
إلبهم» قال: ( كذبوا ) أى تكذيا عظما متسهينين (إباينتنا) الى أتام 
بها موسى عليه السلام وغيرها لآجل تكذيهم بها على ما لها من العظمة 
المعروفة قطعا [عن] أنها من عندنا - 

و لما كانت خوارق العادات ک) مضى متساوية الاقدام فى الدلالة 
على صدق الآنى بها و كانوا قد سمموا على أنه مهما آتام !بآية كذبوا بهاء 
كانوا كأنهم قد آتهم كل آبة فلذلك قال: ( كلها ) وسبب عن 
ذلك قوله : لإ فاخذئهم ) أى عا لنا من العظمة بنحو ما أخذنا به قوم 


نوح من الإغراق لإ اخذ عزيز ) أى لايغلبه شیء و هو يغلب كل ثىء ٠‏ 


لإ مقتدره € أى لايعجل بالاخذ لانه [ لا ] بخاف الفوت و لا يخشى معقبا 
لحكه» بالغ القدرة إلى حد لايدرك الوصف كنهه لآن صيغة الافتعال مبناها 
على المعاجلة و من عاجل فتلا اجهل نفسه فيه ء فكان على أتم الوجوه» 
و هذه الغاية هى المرادة ليس غيرهاء فهو تمثيل لآانه سيحانه يخاطنا بما 
نعبده» و بهذه المبالغة ف يلفت منهم أحد. و قد ختمت القصص / ثل 
ما افنتحت به من عذاب المفسدن بالإغراق ليطابق الحم البدأ. و كانت 
تجاة المصلحين من الاولين «الفينة. وكانت جاة المصلحين من الآخرن 
أرض البحر كانت هی سفيتهم , ليكون الحتم اعظم من البدأ کا هو 
شأن آهل الاقدار . ٠‏ ش 

. و لا باخت هذه المواعظ الاتهاء > و عات أقدامها على رتبة السهاء 


1 


10 الؤرل 


٠ 


نظم الدرر ( سورة القمر ٥٤‏ : 48 -15) ج- ۹ 


م 
e‏ 


6 


تت 


ومين ذلك كفار قريش عن شرادم » ولا قتر من جحودم و عنادم » 
كان لسان حاهم قائلا : إنا لانخاف شيا من هذاء فكان الخال مقتضا 
لان يقال لحم إلزاما بالحجة : (ا کفارک) الراخون منك فى الكفر الثاتون 
عليه با أيها المكذبون هذا النى الكريم اساارون لشموس دينه لإخر) 
فى الدنيا بالقوة و الكثرة أو الدن عند الله أو عند الاس لإمن ارل2تم ) 
أى الكفار العظاء الجبارة الاشداء الذن وعظا 1 بهم فى هذه السورة 
ليكون ذلك سيا لاقتراق حالم منهم فأمنوا العذاب مع جامع 
التكذيب وإن لم يكن لهم براءة من الله ر ام لحم ) اجمعين دنهم 
تفار و غير فار لإ برآءة ) مناعذاب من الله لإنى الزرة) أى الكتب 
الآتية من عنده أأمنتم بها من العذاب مع أنهم خير منك فالآية من 
الاحتباك : أثبت الخيرية أو لا دليلا على حذفها ثانياء و المراءة ثانيا دليلا 
على حذفها أولا . 

و لما بلغوا إلى هذا الحد من التهادى فى الكفر مع المواعظ البالغة 
و الاستعطاف المكين» استحقوا أعظم الغضب؛ فأعرض عنهم' الخطاب 
إيذانا بذلك و إهانة لحم و احتقارا و إقبالا على النى صلى الله عليه و سم 
تسلة له هال عاطفا على ما تقديره: آبدعون جهلا و مكارة شيا من 
هذين الآمرن: لإ ام يقولون © أى هؤلاء الذين أنت بين أظهرم 
تعاملهم باللين فى القال و القيل و الصفح اجميل امتثالا لآممنا تعظما 
لقدرك فاستهانوا بك : لإ نحن جميع 6 أى جمع واحد مبالغ فى اجتماعه 


٠ نهو فى الغاية من الضم فلا افتراق له لإ منتصره ) أى على كل من‎ ٠ 


۰ تاو يه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ع يا 


يناويه لانهم على قلب رجل واحد. فلإفراد للفظ «جميع» و لإفهام هذا 
المعنىء أو أن كل واحد محكوم له بالاتصار . ٠‏ 

ولا كان لان الحال نأطقا بأنهم يقولون : هذا كله فآى الفريقين خير 
مقاما و أحسن ندياو حوها. و قال بعضهم: لبن بعثنا لاوتينا مالا وولداء 
و لاشك أنهم كانوا فى غاية الاستحالة لغلبة المؤمنين لهم على قلتهم , ضعفهم» 
أستآتف الجواب بقوله : (إسبهزم) بأيسر أمى من أى هازم كان بوعد 
لاخلف فهء و قراءة الجهور' بالبناء للفعول مفهمة للعظمة بطريقة كلام 
القادرين » هى أبلغ من قراءة يعقوب بالنون والبناء للفاعل الدالة على العظمة 


صرحا (اجم) الذى تهدم أنه بولغ ی جمغه فصدق الله وعده و هزموا 


© 


فى يوم بدر وغيره فى الدنيا عن | قریب» ولم زالوا يضعفون حی ١١ / ٠١‏ 

امحل أمرثم و زال بالكلية سرمم» وهى م دلائل النبوة البينة 

لإو يولون الدبره) أى يقع توليتهم كلهم بهذا الجنس بأن يكون و اليا لها 

من منهم مع المزعة لآنه لم يتولهم فى حال المزعة نوع مسكنة ,طمعون 

بها فى الخبارء و كل من إفراد الدبر و الختصر و جمع المولين أبلغ ما 

لو وضع غيره موضعه و أقطع للتعنت ٠‏ 10 ` 
ولا وقع هذا فى الدياء و كان فى يوم بدرء و كان ذلك من 

أعلام البوة » و كان رما ظن ظان أن ذلك هو النهاية كان كأنه قيل: 

بس ذلك الموعد الأعظم : ( بل الساعة) القيامة التى يكون فها الحم . 

الأعظم والحول الأكبر و موعدم © أى الاعظم للجزاء. المتوعد به 

() راجع نثر المرجان ب م٠‏ . 

۳۱ 
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(و الساعة ادهى' ) من كل ما يفرض وقوعه فى الدنياء أفعل تفضيل 

من الداهية و هى أمس هائل لايهتدى لدوائه لإو ام ») لان عذابها 
للكافر غير مفارق و مايل . ولا أخر عن الساعة بهذا الإخبار الحائل» 
علله مقسما لأاهلها جملا بعض ما لمم عند قيامها بقوله مؤكدا لما [أظهروا] 

ه من التكذيب: لان انمجرمين 4 أى القاطعين لا أمس الله به أن يوصل 
لإ فى ضذل ) ای عى عن القصد تكذيهم بالبعث حيط بهم مانم 
من الخلاص من دواهى الساعة و غيرها. و من الودول إلى شىء من 
مقاصدم التى م عليها الآن معتمدون لإ و سعر © € أى نيران تضطرم 

و تقد غاية الاتقاد لإيوم ) أى فى ذلك اليوم الموعود به لإيسحبون) 

) أى ف الساعة دتما بأبسر وجه إهانة لحم من أى صاحب كان 9ف الا‎ ٠ 
أى الكامنة فى النارية لإعلى وجوههم' ) لانهم فى غاية الذل والحوان‎ 
: جزاء ما كانوا يذلون أولياء اله تعالى » مقولا لحم من أى قائل اتفق‎ 
(ذوقوا) أى لاهم لامنعة هم و لاحية عندم بوجه (إمس سقره) أى‎ 
' ألم مباشرة الطبقة النارية الى تلفح بحرها فتلوح الجسم و تذيبه فيسيل ذهنه...‎ 

ا وعصارا م يسيل الديس و عصارة الرطب قنسمى النخلة بذلك مسقارا . 
و لما أخير بقيام الساعة وما تفق لهم فبها جزاء لاعمالهم الى 

قدرها عليهم و هى سر ذرضوا بها لاتباع الشهوات و احتجوا على رضاه 
هاء وكان رما ظن ظان أن تماديهم على الكفر لم يكن بارادته سبحانه » 
عال ذلك منبها على أن الكل فعله ء و نما نسبته إلى العباد بأمور ظاهرية. 

۰ تقوم عليهم بها الحجة فى مارى عاداتهم ‏ فقال: لإ انام أى عا لنا من 

(rr) ۲‏ العظمة 
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کے 
العظمة ( كل شىء ) أى من الاشياء الخلوقة كلها صغيرها و كبيرها . 


و لما كان هذا التعمبم فى الخلق آمرا أفهمه: النصب » استأتف 
قوله تفسيرا للعامل المطوى و إخبارا بجحل ذلك الخلق كله على نظام 
كم و أمى مقدر ميرم لإ خلقله بقدره ) أى قضاء و حك و قياس مضبوط 
| و قسمة محدودة و قودة بالغة و تدير محم فى وقت معلوم و مكان 
محدود مكتوب فى ذلك الاوح قبل وقوعه تقيسه اللملائك بالزمان 
وغيره من العد و جميع أنواع الاقسة - فلا يخرم عنه مثقال ذرة 
انه لامنازع لنا مع ما لنا من القدرة الكاملة والعلم التام ء فهذا العذاب 


بقدرثنا و مشيثننا فاصبروا عليه و ارضوا به کا کتم ترضون أعمالكم 


السيئة عم تحتجون على عبادنا بأنها بمشيشنا بنحو ”و لوشاء الله ما اشركنا» . 


فقد أوصلكم إلى ماترون و اتكشف أتم انكشاف أنه لايكون شىء 
على خلاف مرادناء و لا يقال لثىء قدرناه: لم؟ قال الرازى فى اللوامع : 
الكية ساقطة عن أفعاله كا أن الكيفية والكية ساقطتان عن ذاته 
وصفته ‏ انتهى. و لا يكون شىء من أمره سبحانه إلا ما هو على غا 
الحكمة, واوكان الخلق لايعثون بعد الموت ليقع القصاص و القياس 
العدل ليكون القياس جزافا لابقدر وعدل. لآن المشاهد أن الفساد فى 
هذه الدار من المكلفين من الصلاح أضعافا مضاعفة» و قر فى الشواذ 
برفع ” كل “ و جعله ابن جنى أقوى من الاصبء و ليس كذلك لان 
الرفع لايفيد ما ذكرته. و ما حله على ذلك إلا أنه معتزلى » و النصب 
على [ما] قدرته قادم لآهل الاعتزال . 


فون 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٥٤-٥١: ٥٤‏ ) ج - 1۹ 

ولا بین أن كل شىء بفعله , بين يسر ذلك و سهولنه عليه فقال : 
( وما اما ) أى كل ثىء أردناه و إن عظم أثره» و عظم القدر 
وحقر المقدورات بالتأنيث فقال : لإ الاواحدة ) أى فلة بسيرة 
لاممالجة فيها و ليس هناك إحداث قول لاه قديم بل تعلق القدرة 
بالمقدور على وفق الإرادة الآزلية؛ ثم مثل لنا ذلك بأسرع ما يعقله 
وأخفه فقال : لإ كليح بالبصره 6 فكا أن لمح أحدك بيصره لاكلفة 
عليه فبه» فكذلك الأفعال كلهاء بل أيسر من ذلك . 

ولما أخير بتيام قدرته» و كان إهلاك من ذكر من الكفار و إنيجاء 
من ذكر من الأبرار فى هذه السورة نحوا مما ذكر من أمى الساعة فى 
السهولة و السرعة » دل على ذلك باتجاء أوليائه و إهلاك أعدائه فذكر بهم 
حملة و عا كان من أحوالحم بأيسر أمى لان ذلك أوعظ للنفوس و أزجر 
العقول » فقال مقس تنيها على عادتهم فى الكفر مع هذا الوعظ فعل 
المكذب بهلاكهم لأجل تكذيهم عاطفا على ما تقديره: و لقد أنجينا 
رسلنا و أشياعهم من كل شیء خطر : لإ و لقد اهلكنا ) أى ما لنا من 
العظمة لإ اشياعم ) الذن أتم وهم شرع واحد فى التكذيب »و القدرة 
علي كالقدرة عليهم » فاحذروا أن يصيكم ما أصابهم » فلذاك سبب 
عنه قوله: لإ فهل من مدكره ) أى با وقع لحم أنه مثل من مضى بل 
أضعاف ...» و أن قدرته سبحانه عليه كقدرته | عليهم ليرجع عن غيه 
خوفا من سطوته سبحانه ٠‏ 

ولا تمت الدلالة على إحاطة القدرة بما شوهد من الأفعال الائلة 


€ الى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) .. a‏ 


انى لاتسعها قدرة غيره سبحانه » و كانوا يظنون أن أحواله غير مضبوطة 
لأنه لايمكن ضبطها ولا يسعها عل عالم و لا سما إذا ادعى أنه واحدء 
شرع فى [تمام الإخبار بعظمة القدرة بالإخبار بأن أفالهم كلها مكتوبة 
فضلا عن كونها محفوظة ققال: لإ وکل شیء فعلوه ) أى الآاشياع فى 
أ وقت کان » كان بالكتابة لإ ف الزر ہ ) أى كتب الحفظة فليحذروا ه 
من أفعالحم فانها غير منسية » هذا ما أطبق عليه القراء مما أدى إلى هذا 
الى من رفع كل ء لآنه لو نصب لأوم تعلق الجار بالفعل فوم أنهم 
فعلوا فى الزبر كل شىء من الآشياء وهو فاسده٠‏ 0 

و لا خصهم » عم بقوله واعظا و مخوفا و محذرا. بأن كل شىء 
حفوظ فكتوب فعروض عل الإنسان يوم المع : و كل صغير وكبير ) ٠١‏ 
من الجواهر والمعانى متهم ومن غيرم لإ مستطره ) أى مكتوب على 
وجه عظم من اجتهاد الحفظة فى كتاته و نحرره مع سر ذلك 
و سهولته ۰ . > 

ولا أخير عن أحوال الكفرة فى الدنيا و الآخرة واعظا بها 
و إعلاما بعظمته و على" صفاته وسعة مملكته و شامل علبه وقدرته. ختم ٠١‏ ش 
باخ ال القسم الآخر من أهل الساعة و م أهل طاعته تتا لذلك و إشارة 
و بشارة للسالك فى أحسن المسالك, فقال مؤكدا ردا على المهكر: 
( ان الحقين © أى العريقين فى وصف الخوف من الله تعالى الذى 
أدامم إلى أن لايفعلوا شيا إلا بدليل ٠‏ ولا كان من البساتين و المياه 
ما هو ظاهر بكل مراد على عكس ما عليه الضال البعيد عن القصد ٠١‏ 

1o 


نظم الدرر ( سورة ااممر <٤: ٥4‏ ومه ) ج - ١4‏ 


تسر داخلهاء قال القشيرى : و اجمع إذا قوبل باجمع فالاحاد تقابل الأاحاد ٠‏ 

ولا كانت الجنان لاتقوم و ندوم إلا بالماء قال : لإ ونهر4 ) و أفرده 

لآن ااتعبير ب دق مفهم .مومهم به عموم ما كأنه ظرف و ثم مظروفون 

ه لهءو لكثرة الآنهار و عظمها حتى أنها لقرب بعضها من بءض و اتصال 

منابعها و تهىء جميع اللأرض لجرى الها ها كاه شىء واحدء وما 

وعد به المتقون من النعم فى تلك الدار فر قائقه معجلة لهم فى هذه الدارء فلهم 

اليوم جنات العلوم و انهار المعارف. و فى الاخرة الاهار الجارية و الرياض 

و الأتجار و القصور و الزخارف»› وهو يصلح مح ذلك لان بكون عا 

٠‏ منه النهار فيكون العى: أنهم فى ضياء و سعة لا بزايلونه أصلا بضد 

ما عليه انجرم من العمى الناشىء عن الظلام » [و ] لمثل هذه الاغراض أفرد 
مع إرادة الجنس لا للفاصلة فقط . 

185 / ولا كانت البساتين لاتسكن / فى الدنيا لانه ليس فها جميع ما 

يحتاجه الإندان» بين أن حال تلك غير حال هذه فقال مدلا عا" 

٠6‏ قبله: لإ فى مقعد € أى تلك الجنان محل إقامتهم انى تراد للقعود 

لإ صدق ) أى فا أراده الإنسان صدق وجوده الإرادة ولا قعد 

فه إلا ادل الصدق. و لا يكون فيه إلا صدقه. لا لغو فيه ولا ناث » 

و التوحيد لإرادة الجنس مع أن الإبدال يفهم أنه لاموضع فى تلك 

الجنان اإلاوهو الصاح للنسمية بهذا الاسم و لاهم لاتحاد قلوبهم و رضاهم 


)افق الأميل بها" 
(rs) ۳۹‏ كانهم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) اج -4ا 
كأنهم فى قعد واحد على أنه قرثى بالجع . | 

و لا كان هذا غير معهودء, بين أن سبيه کين الله لحم منه 
لاختصاصه لهم و تقريبه بام لإرضائه لحم ء فقال مقيدا إذلك بالتعبير بالعندية 
لآن عنديته سبحانه تعالى مزهة عن قرب الا جسام و الجهات : ل عند مليك ) 
أى ملك تام الملك لإ مقتدر ٤‏ أى شامل القدرة بالفها إلى حد لابمكن ه 
إدراكه لغيره سبحانه كا تقدم قريا. فهو يوصلهم إلى كل خير و يدفع 
عنهم كل ضيرء و كا أن لهم فى الآخرة عندية الإشهادء فاهم فى الدنيا 
عندية الإمدادء و لهذا الاسم الشريف سر فى الاتصار على ااظالين » و لقد 


ختمت السورة كأ ترى ج ابتدئت به من أ الساعة » و كانت البداية 
للبداية والهاية للهاية ء و زادت الها بيان السبب الموجد لحاء و هو ٠١‏ 
قدرته اسينخاته وعز كأنه وعظيت رحته وإخاةء وعفوه و فاته 

و رضوانه» و لتصنيف الناس هها إلى كافر مستحق للاتقام» و مؤمن 
مؤهل لغاية الإكرام؛ لم بذ کر الاسم الاعظم الجامع الذى يذكر فى سياق 
مقتضى جمع الجلال و الإكرام لصنف و احد وهو من بقع منه الإيمان 

و [لا] يتدنس بالعصيان ء و م الذن آمنواء و لمشاركتها للسورتين اللتين بعدها ٠١‏ 
فى هذا الغرض ء و هو الكلام فى حق الصنفين فقط من غير ذكر عارض 
من آمن . أشرك الثلائة فى اللو عن ذثر الاسم الأعظمء فل E‏ 

فى واحدة منها و جاء فها من الصفات ما بقتضى العظمة على أهل 
الكفران» و ما ينى* عن الإكرام و الإحسان لأهل الإيمان ”و نن حاف 
مقام ريه جنتان “ و لهذا ختمت هذه بصفة الماك المقتضى للسطوة التامة ۲١‏ 


يفن 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٤ه‏ : هه) ج - ۹ 
والإ كرام البالغ و عدم المبالاة بأحد كائنا من كان, لان الملك من 
حيث هو ملك إعا يقتضى مقامه إهانة العدو و إكرام الولى؛ و جعل 
ذلك على وجه المالنة أيضاء كل ذلك للاعلام بأن تصريفه سبحانه 
لأحوال الأخرة كا قصد فى هذه السورة من تصريفه فى أحوال الدنا 
من إهلاك الأعداء و إنجاء الآولياء. و كأن هذه السورة كانت هكذا 
لآنها جاءت عقب النجم الى شر ح فيها الإسراء و كان للنبى صلى الله عليه و سلم 
من العظمة خرق العوائد باختراق |السهاوات » و الوصول إلى أنهى' الغا 
من المناجاة» و غيرها من سر الملكوت و محل الجروت» بعد أن لوح 
بمقامه عليه.الصلاة و السلام بالطور ايعلم الفرق و يوصف كل بما هو 
احق » فكان ذلك مقتضا لثلا يكون بعده من الناس إلا مؤمن خالص. 
فان کان غيره فهو معاند شديد الكفرء و كأنها جعلت" ثلاثا لإرادة 
غاية التأكيد هذا المعى الشديدء فلما انقضت الثلاث كان متبركا به فى 
معظم آيات الحديد ثم توجت كل آية من أيات الجادلة به إشارة إلى 
أنه قد حصل غاية التشوف إليه و ترهيا لمن يعصى و لاسا من يظاهرء 
وترغيا فى الطاعة لللك الغافرء و الله الموفق "ل بريد إنه قوى 
فعال لما بريد" ٠‏ 


% © 2 2 


(,) فى الأصل : التهى (م) و من هنا تستأانف نخة ظ (م-م) سقط ما بين 
ارقن من ظ 
۱۴۸ ممه ٩‏ 


سورة 7 عزو جل و تسمى عروس القرآن' 


مقصودها الدلالة على ما ختمت به سورة" القمر من عظم الملك 
و مام الاقتدار بعموم رحمته و سبقها لغضبه, المدلول عليه يكال عليه 
اللازم عنه مول قدرته . المدلول عليه بتفصيل مجائب مخلوقاته و بدائع 
مصنوعاته فى أسلوب التذكير ببعهاته. و الامتنان يحزيل آلائه » على وجه 
منتج للعلم باحاطتعه مجحميع أوصاف اكوال. فقصودها' بالذات إثيات 
الاتصاف بعموم الرحمه ترغيبا فى [نعامه و إحسانه . و ترهييا من انتقامه 
بقطع من يد امتنانه. و على ذلك دل اسمها الرحمن لآنه العام الامتنان 
واسمها عروس القرآن واضح البيان فى ذلك لآانها الحاوية لما فيه من 
حلى و حلل » و جواهر وكلل. و العروس مجميع النعم و الجال » و البهجة 
من نوعها و الكال لإ بم الله ) الذى ظهرت إحاطة كاله ما ظهر من 
مجائب مخلوقاته لإ الرحى ) الذى ظهر عموم رحته با بهر من بدائع 
مصنوعاته و اشتهر من عظم أياته و بيناته لال حم )٠‏ الذى ظهر اختصاصه 
لهل طاعته عا حققوا به من الذل المفيد للعز بلزوم عباداته . 

1 خم سجاه القمر بعظم الملك و بليغ القدرة. و كان الك مو 
القادر لايكل ماك إلا بالرحمة. و كانت رحته لاتم إلا بعمومهاء قصر 


o 


ج 
e‏ 


)١(‏ المامسة و اللمسون مس سور القرآن الكريم » مدنية » و عدد آبها 
(وب) عند الكو فيين والشاى و (بي) عند المدنيين و الى (بي) عند البصر ين 
کا فى نثر المرحان دم ١‏ (؟-») سقط ما بين الرفين من ظ (م) سقط من ظ. 
() س ظ . وف الاصل , فالمقصود . 

۳۹ 


[۸ 


ظم الدرر (سورة الرحمن ۱:٥١‏ و؟) ج - و١‏ 
هذه السورة على تعداد نعمه على خلقه فى الدارين, وذلك من' آثار 
الملك. و فصل فيها ما أجمل فى آخر القمر من مقر" الآولياء و الاعداء 
فى الآخرة؛ و صدرها بالاسم الدال على عبوم الرحمة براعة الاستهلال» 
وموازة لما حصل بالملك والاقتدار من غا الترك و الظهور والحية 
و الرعب باسم هو مع أنه فى غابة الغيب دال على أعظم الرجاء مفتتحا 
لها بأعظم النعم و هو تعلم الذكر الذى هز ذوى الممم العالية فى القمر 
إلى الإقبال عليه بقوله ”و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر “ 
لانه للا كان للعظمة الدالة" عليها نون بسرنا “ الى هى عاد الملك 
نظران: نظر الكبرياء و الجبروت يقتضى ان ,تكلم عا يعجز. خلقه من 
كل جهة فى الفهم و الحفظ و الإتيان بمثله وکل معنى من معاننه » و نظر 
الإ كرام والرحة» و كانت رحخته سابقة اخضبه نظر بها لخلقه لاسما هذه 
الزآمة المرحومة ديسر لها الذكر حقيما للرحمة بعد أن أب من آثار الجروت 
الإيجاز' عن النظر » و من الإيججاز عن الهم الحروف المقطعة أوائل 
السور» و منع انتعنت من أن قول : إنه لاءعانى لحا بأن فهم [ بعض ا] 
الأصفناه بعض اسرارهاء فقال جوابا لمن كأنه قال : من هذا المليك 
المقتدر . فقيل 0 أى العام الرحة .)قال ابن رجان: و هو 
ظاهر اسمه الله » و باطن امه الرب ؛ جعل هذه اللإاساء الثلائة فى ظهورها 


ز) من ظء وف الأصل : فى زم) .قط من ظ (م) من ظ »وف 
الأسل : الدال (4) من ظاء وف الأسل : الايجاز (ه) من ظء واف 
الأصل : يكون () زيد من ظ . ٠‏ 

(o) 15‏ مقام 


نظم الدرر ( الجزء ع و شروت 8 a‏ 


معام الذات تخر بها عنه اا بين خلقه » يوصل بها الخطاب ١‏ 
منه إلهم. م أسماوه الظاهرة مبينة هذه الاسماء الثلائة - اتهى 
ومن مقتضى امه ” الرحجن “ ل لك 
هذه السورة أمهات العم فى الدارين ٠‏ 
ول ما كان لاثىء من الرحمة أبلغ ولا أدل على القدرة من إيصال ه 
بعض صفات الخالق إلى اغلوق نوع إيصال ليتخلقوا به عسب' ما يمكنهم 
منه فيحصاوا على الحاة الابدية و السعادة السرمدية قال : عل القرأان © 
أى المرنى المشهود بالكتابة و المتلو ر المسموع_"] الجامع لكل خيرء 
الفارق بين كل لبس , و كان القياس [ يقتضى - " ] أن لايعلم المسموع 
أحد لانه صفة من صفاته » و صفاته فى العظم كذاته. وذاته غيب ٠١‏ 
عض » لان الخلق أحقر من أن يحيطوا به علماء «و أن الثريا من يد 
المتناول » فدل تعليمه القرآن عل أنه يقدر أن بعل ما أراد من أراد 
”و عل ادم الاسماء كلها“ و لا يخ ما فى تقديمه على جميع النعم من 
المناسبة لآن [ أجل النعم ‏ " ] نعمة الدين التى تتبعها نعمة الدنيا 
و الآخرة» وهو أعلى مراتبء فهو سنام الكتب الساوية و عمادها ٠١‏ 
و مصداقها و العبار عليهاء و فائدتها ' الإيصال إلى مقعد؛ الصدق المتقدم 
لاه بين ما رضى الله يعمل به وما بسخطه لجتب . ش 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: من المغلوم أن الكتاب العرن 
(,) ف ظ : يسبب (م) زيد من ظ (م) من ظء وق الأصل : قائدته . 
(؛) من ظ »و فى الاممل :معدم . 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن هه: ٣و۴‏ ) ج -18 

وإن [ كانت ]١-‏ أية كلها معجزة باهرة و سورة فى جليل النظم 
و بديع التأليف قاطعة با حضوم قاهرة. فبعضها أرضح من بعض فى 
تبين إمجازهاء و تظاهر بلاغتها و إيحازهاء ألا ترى إلى تسارح الأافهام إلى 
الحصول على بلاغة آيات وسور من أول وهلة دون كبير تأمل كقوله 
تعالى ” [ و - '] قبل يا ارض ابلعى ماءك و و1كماء اقلعى “ و قوله 
” فاصدع بما تتوص و اعرض عن المشركين “ الآيات » لابتوف فى باهر 
إتجازها إلا من طبع الله على قلبه أو سد دونه باب الفهم فالى له بر اوجه 
وقوعه» و سورة القمر من هذا النمط /» ألا ترى اختصار القصص فه 
مح حصول أطرافها و توفية أغراضهاء وما جرى مع كل قصة من 
الزجرو الوءظ و التفبيه و الإعذارء واولا أى لم أقصد التعليق ما بنيته 
عليه من ترتيب الور لاوضحت ما أشرت إليه مالم أسبق إليه؛ و لمل 
الله سبحاته بيسر ذلك فما بايد من التفسير نفع الله به و بسر فيه, فلا 
انطوت هذه السورة على ما ذكرنا و بان فيها عظي" الرحمة فى تكرر 
القصص و شفع العظات » و ظهرت حجة الله على الخلق » و كان ذلك 
من أعظم ألطافه تعالى لمن يسره لتدير القرآن" و وفقه لفهمه و اعتباره » 
أردف ذلك سبحانه بااتنيه على هذه النعمة فقال تبارك و تعالى ” الرحمن 
عل القران خاق الانسان عله ايان“ و خص من أسمائه الحسنى هذا 
الاسم إشعارا برحمته بالكتاب و عظم إحاءء به ”و ان تعدوا نعمة الله 
لامحصوها" “م قد مهد أن سورة الةمر إعذار ومن أن العباد بحميل 


() زيد من ظ (م) فى ظ : عظم (م) فى ظ :ااب . 


1 هذا 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج -11 


هذا الاطف و عظم هذا الحل حى برادوا إلى بسط الدلالات و إيضاح 
الينات إن ثمفر إليهم زيادة فى البلاخ. فأنبأ تعالى أن هذا رس فقال 
”الرحن عسل القر'ان“ ثم إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها 
و إعذارها خاصا ببى آدم بل عشركى العرب منهم فقط. فاتبعت سورة 
القمر بسورة الرحمن تنيها للثقلين و إعذارا إلهم و تقريرا لاجنسين على ه 
ما أودع سبحانه فى المالم' من العجائب و البراهين الساطعة فتكرر فيها 
التقرير و الثنبيه بقوله تعالى ” فباى آلاء ريما تتكذبان “ خطابا للجنسين 
و إعذارا للثقلين فان اتصالها بسورة القمر أشد اليان - اتهى .. 

وى ين كأنه قل : كيف [عله ب؟] وهو ضفة من صفاته 
ومن عليه. قال مستأنفا أو معللا : لاخلق الانسان لإ) أى قدره و أوجده ٠١‏ 
على هذا الشكل المعروف و التركيب الموصوف منفضلا عن جميع اجمادات 
و أصله مها م" عن سائر الباميات * ثم عن غيره هن المحيوانات» 
و جعله أصنافا. و فصل بين كل قوم بلسانهم عمن عدام و خلقه' لهم 
دليل على خلقه لكل شىء موجود انا كل شىء خلقئه بقدر “ و الإنسان 
و إن کان اسم جنس لکن أحقهم بالإرادة بهذا وهو آدم عليه 16 
السلام » و إرادته _ 6 قال ابن عباس رض الله عنهها ‏ لاتمنع إرادة 
الجنس من حيث هو . 
)0 من ظاء وى الأصل : العام (,) ويد من الل ونام من ظ » و 
الأصل : فيها » مع يسير من اليياض (4) من ظ » واف الأصل ؛ المناسبات . 
)٠(‏ من ظ »و فى الآصل : خلقهم . . 

عذال 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٤:٥5‏ وه ) ج -14 
ولا كان كأنه قيل: فكان ما ذا بخلقه' لهء قال: لإعلبه الييان »4 
وهو القوة الناطقة » و هى الإدزاك للا مور الكلة والجزئية والح 
على الحاضر و الغائب بقياسه على الحاضر تارة بالتوسم" و أخرى بالحساب 
و مرة بالعيافة و الزجر و طورا بالظر فى الافاق و غير ذلك من الآمور 
ه مع التمييز بين الحسن و القيح وغير ذلك ما أودعه سبحانه 
و تعالى له مع تعبيره عما أدركه بما هو غائب فى ضيره و إفهامه للغير 
١ه‏ | | تارة بالقول و تارة بالفعل نطقا و كتابة و إشارة و غيرهاء فصار بذلك 
ذا قدرة على الكال فى نفسه و التكيل لغيره» فهذا تعليم البيان الذى 
مكن من تعليم القران'؛ و هذا و إن كان سبحانه جبلنا عليه و خلقنا به 
٠‏ قد صار عندنا «ألوفا و مشهورا معروفاء نهو عند غيرنا على غير ذلك 
"ما أوضحه لنا " سبحانه نعمة علينا بمحاجته لملائكته الكرام عن نينا 
آدم عليه الصلاة و السلام وما أبدى لحم من عله و بهرهم من رسم 
كل شىء بمعناة و اسه ٠‏ 
و لا بين سبحانه اانعمة فى تعليم القرآن الذى هو حاة الآرواحء 
٠‏ و بين الطريق فيها. دل على البيان بذاتر البينات الى يجمعها أمس و يفرقها 
آخر . , لها مدخل فى حاة الأشباح » و عددها' على سبيل الامتنان بيانا 
لآنها من | كبر النعم فقال فى جواب من قال : ما بيانه ؟ بادما بالكو کب 
الأعظم الذى هو أعظم نورا و أكير جرما و أعم نفعا ايكون خضوعه 
NE)‏ خلقه (,) من ظ »و ف الاصل : بالنوم ‏ 
(مم) من ظ » و ف الأصل  :‏ أوضحته (ع) منظ »و فى الأصل : عدد . 


1 )۳۹( لقبول 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
لقبول الاثار أدل على خضوع غيره بيانا کته فى تدبيره و قوته فى 
تقديره: «[الشمس ) وهى آية اهار لإو القمر) وهو آل اللبل اللذان' 
كانت بهما البيان الإبراهيمى » واعله بدأ لهذه الامة بغاية يانه عليه 
الصلاة و السلام تشريفا لها بالإشارة إلى علو أفهامها لإ بحسبان ج ) أى 
جريههماء يحرى كل منھا مع اشترا هما فى أنهما كو كبان عماويان' م 
بحساب عظم جدا لاتكاد توصف جلالته فى دقته و كثرة سعته و عظم 
ما يتفرع عليه من" النافع الدينية و لدنيوية » و من عظم؟ هذا الحساب الذى 
أفادته 'صيئة الفعلان أنه على نهج واحد لايتعداه» تعلم به الاعوام 

و الشهور و الايام و الساعات و الدقائق و الفصول فى منازل معلومة › 

و يعرف موضع كل منهما فى الآفاق العلوية و ما يحدث له وما ,تأثر .و 
عنه فى الكوائن السفلية تحيث أن به اتتظام غالب الامور السفلية إلى 
غير ذلك من الآمور الى خلقها" الله عليها و لها . و بين الإنسان وبين 
كل عنهها من المسافات ما لا يعلمه على التحرر إلا العلم الخبيرء و هذا 
على تطاول الآيام و الدهور لاعختل ذرة دلالة على أن صانمه قوم 
لايغغفل > ثم بعد هذا الحساب المستجد و الحساب الاعظم الذى قدر ٠١‏ 
لنكوير الشمس و انكدار القمر دلالة على أنه فاعل بالاختيار مع ما 

٠‏ أفاد ذلك من تعاقب الملوون تارة بالاعتدال و تارة بالزيادة و أخرى 
بالقص » و غير ذلك من الأآمور فى اطائف المقدور . 


() من ظ » و ف الأصل : اللذين (,) من ظ , و فى الأصل : نعايان (م) من 
ظ : وف الأصل : من (؛) فى ظ : عظمة (ه) من ظ » وى الأصل : خلقها . 
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نظم الدرر ( سورة الرحن ده: :و٥٠‏ ) a‏ 


ولا كان سيرهما على هذا المهاج مع ما لما فيه من الدوّب فيه 

بالتغير و التنقل طاعة منهما' لمديرهها و مبدءهها و مسيرهما . و كانت 
خضوعها _ وهما النيران الاعظان - دالا على خضوع ما دونها من 
الكواكب بطريق الآولى » كان ذكرهما مغنيا عن ذكر ما عداهما مخصوصه » 

ه فأتبعهها حضور ما هو للاترض كالكواكب للماء فى الزينة و النفع و الضر 
|٠١١‏ والصغر والكر | والكثرة والقلة من النبات مقدما صغاره لعموم 
نفعه و عظے " وقعه بأن منه أكثر الاقوات بيع الحيوان و اللا بس 

من القطن و الكتان و غير ذلك من بيب" الشأن» معرا بما يصلح لبقية 
الكواكب فقال : (إ و الجم 6 أى وجميع الكواكب السمادية و كل 

٠‏ نبت ارتفع من الأرض ولاساق له من النباتات الآرضية الى هى 
أ صل قوام الإنسان و سائر الحيوان لإ و الشجر ‏ و كل ماله ساق 
ويتفكه به أو يقتات لإ يسجدانه ) أى بخضعان و ينقادان لما يراد مهما 

و يذلان للانتفاع بها انقياد الساجد من العقلاء لما أم به يحريهها لما 
“ضرا له و طاعتها لما "فدرا فيه" من غير إباء على تجحدد الاوقات من 

هو نمو [ فى ]١-‏ النبات و وقوف و اخضرار و بيس و إمار و عطل » 
لابقدر النجم أن يعاو إلى رتبة الشجر ولا الشجر أن يسفل إلى وهدة 
النجم إلى غير ذلك ما صرفنا فيه من جود ااظلال و دوران الجبال" 


() من ظ » و ف الأصل : منه ( - م) من ظ » و فى الأصل : عموم دفعه . 
(م) فى ظ: عظم (غ) ىظ : فا (.-ه) من ظ ء و ف الأصل : قدر . 
() زيد من ظ (ي) فى ظ : الخنال . 

۱4٦‏ والثال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -11 
و الخال ما يدل على وحدانية الصانع و فل بالاختبار» و نف الطبائع» 
ومن تسبير فى الكوا كب و تدير فى المافع فى الحر و الرد اللذين جعل 
سبحانه بها الاعتدال فى النبات من الفوا كه و الأاقوات» وغير ذلك 
من وجود الاتفاعات . 

و لما كان تغير ما تقدم من الشمس و القمر و النجم و الشجر يدل ه 
دلالة واضحة على أنه سبحانه هو المؤثر فيه» و كانت السماء و الأرض 
ثابثتين على حالة واحدةء فكان رعا أشكل أمرهما م ضل فها خلق 
من أل الوحدة أهل'. امود و الاغترار و الوقوف مع الشاهد و غیرم» 
و كان إذا ثبت أنه تعالى المؤثر فيهما. فلذلك قال مسندا التأثسير 
فها إليِه بعد أن أعرى ما قبلهها من مثله للا أغنى عنه من الدلالة ٠١‏ 
بالتغير والسير و التنقل عطفا على ما تقديره: و هو الذى در ذلك : 
(والسمآ رفمها أى حسا بعد أن كانت ملتصقة بالأرض ففتقها منها 
و أعلاها عنها ما يشهد لذلك من العقل عند كل من له تأمل فى أن 
كل جسم ثقيل ما رفعه عما نحته إلا رافع » و لارافع هذه إلا الله ذانه 
لايقدر على التأثير غيره» و لعظمها قدمها على الفعل تنبيها عل التفكر فيا ٠١‏ 
فها من جلالة الصنائع" و أنواع البدائع » و معنى يأنه جعلها منشاً أحكامه 
و مصدر قضاياه و متنزل' أوامره و نواهيه و مسكن ملائكته الذن 
يهبطون بالوحى على أنيائه . 

و لما كانت السماء مع علوها الدال على عزة موجدها و مدبرها 
(:) من ظ »و ف الأصل : هو (م) من ظ , و فى الأصل : مشترك . 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن :٥٥‏ 4-5 ) ج - 14 
دالة على عدله باعتدال جيع أحوالما م الحر والرد والمطر 
و الثلج [و ااندى -' ] والطل وغير ذلك فى أن كل فصل منها معادل 
"لضده و أنها' لا يزلا سبحانه إلا بقدر معلوم» و إلا لفسدت 
الآرض [ كلها ' ]» و دلنا على أنه شرع لنا مثل ذلك العدل لتقوم 
أحوانا و تصلح أقوانا و أفعالا ما قامت به السهاوات و الأارض | فقال: 
ل( و وضع المزان2 ) أى العدل الذى در به الخافقين من الموازة و هى 
المغادلة لتتتظم أمورنا ٠‏ 

ولماذكر أولا القرآن الذى هو ميزان المعلومات ‏ و دل على رحمانيته 
بأنواع من البيان» الذى رق به الإنسان فصار أهلا للفهم» و ذكره نعمة 


. المزان للحسوسات › أقبل بالخطاب عليه لافنا له عن أسلوب الغبية تنشيطا له 


إلى ارتقاء مانتب الكال بحسن الامتثال معللا فقال: (ان) أى [ لآن -'] 
(لاتطنو |) أى لا تتجاوزوا الحدود 9ف المزانه) أى الآشياء الموزونة 
من الموزونات المعروفة و العلل و العمل اللقدر أحدهما بالآخر. و فى 
مساواة الظاهر و الباطن و القول و الفعلء فالمزان الثانى عام لمزان 


6 المعلومات و ميزان المعسوسات 5 


و لطا كان التقدر : فاقتدوا بأفعالى و تخلقوا بكل ما أمس به من أقوالى » 
عطف عليه قوله: لإ و اقيموا الوزن ) اى جميع الآفعال الى يقاس 
ا الأشياء لإ بالقسط 6 . 

و لا كان المراد العدل العظم » يبه بالا كيد بعد الام بالتهى عن 


() زيد من ظ ر_») من ظ و فى الأصل : لضدها و انه.ى : 
114 )م الضد 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ٠‏ اج -11 
الضد فقال : 9و لا تخسروا المزان ه) أى توقعوا فى شىء من آل العدل 
الى يقدر بها الاشياء من الذرع و الوزن و العدل و الكيل و نحوه ‏ نوعا 
من أنواع الخسر ‏ با دل عليه تجريد الفعل قتخسروا ميزان أعبالكم 
و جزائكم يوم القيامة, و قد عم تكرير المزان ما' أريد من التأ كيد 
فى الام به لا له من الضخامة سواء كان عى واحد أو معان مختلفة . 

ولا ذكر إنعامه الدال على اقتداره برفع الساء. ذكر "على ذلك" 
الوجه مقابلها بعد أن وسط يينهما ما قامتا به من العدل تنبيها على شدة" العناية 


و الاهتام به فقال: ( والارض ) أى و وضع الأرض: ثم ضر 


ناصبها ليكون المذ كور“ مرتين إشارة إلى عظى تدبيره لشدة ما فيه 
من الحم فقال : ( وضنعها € أى دحاها و سطها عل الماء (للانام :2 ۰ 


أى كل من فيه قابلية النوم أو" قابلية الونم و هو الصوت بعد أن وضع 
لم المزان الذى لاتقوم الأرض إلا به . 

و لما كان فى سياق بيان" الرحمة بمزيد الإنعام » و كانت إقامة البينة 
أعظم نعمة » و كانت الفواكه ألذ ما يكون . و كانت برقتها و شدة لطاقتها 
منافة للا“رض فى بها وكثاتها. فكان كونها فيها با دالا على عظم 
قدرته » و كان ذكرها يدل على ما تقدمها من النعم من جميع الأقوات» 
() من ظ » و فى الأعمل : من (, - م) من ظ ‏ و فى الأمبل : ذلك على . 
(م) من ظ » و ف الأصل : الشدة (؛) فى ظ : اللذكور (ه) من »وى 
الأصل : « و » (-) من ظ , و نى الأصل : بيان سياق . 
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نظم الدرر (سورة الرحن )۱١- ١١:٥١‏ ج - ۱۹ 
بدأ بها ليصير' ما يتقدمها کالم ذ کور مرتين» فقال مستأتفا وصفها بما هو 
أعم : ( فيها فأكهةلل ) أى ضروب منها عظيمة جدا يدرك الإنسان ما له 
من البيان تياينها' فى الصور و الآلوان » و الطعوم و المنافع و غير ذلك 
من بديع الشأن . 

و لما كان المراد بتكيرها" تعظيمها . نبه عليه بتعريف نوع منهاء ونوه 
به لآن فيه مع التفكه التقوت» وهو أكثر ثمار العرب المقصودن 
بهذا الذكر بالقصد الأول فقال: ( و النخل » و دل على عام القدرة 
بقوله : (إذات) أى صاحبة / ( الا كام تج ) أى أوعة مرهاء و هو 
الطلع قبل أن ينفتق بالثّرء و كل نبت يخرج ما هو مكنم فهو ذو كام » 
و لكنه مشهور فى النخل اشرفه و شهرته عند » قال البغوى؟ : و كل 
ما ستر شيئا فهوك وكةء و منه كر القميصء و فيه تذكير يثمر الجنة الذى 
ينفتق عن ابام » و ذكر أصل النخل دون مره للتنبيه على كثرة منافعه 
من الليف و السعف والجريد والجذوع وغيرها من المنافع الى 
الثمر منها . | 

و لما ذكر ما يقتات من الفواكه و هو فى غاية الطول» أتبعه الاصل 
فى الاقتئات للناس ء البهائم و هو بمكان من القصر", فقال ذاكرا ثمرته 
لآنها المقصودة بالذات : + و الحب) أى من الحنطة وغيرهاء ونه" على 


(,) مناظ ء, وف الأصل : البصير () فى ظ : شانها (م) من ظاء واه 


الأمبل : بانكارها (؛) راجع العام بهامش اللباب ب | م (ه) من ظ »و اله 
الأصملة: الفضة () زيد فى الأصل : عنه, و لم نكن الزيادة ى ظ لذفاها . 
١6‏ تمام 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج ١4-‏ 
تمام القدرة بعد تنيهه باز هذه المذكورات مع أن أصل الكل الاء 
بقوله : ( ذو العصف) أى الورق و.البقل الذى إذا زال عنه ثقل الحب 
كان عا تعصفه الرياح الى تطيره ‏ و هو التين الذى هو من قوت الهائم . 
و لا كان الريحان يطلق على كل نبت [ طيب الراحة خصوصاء و على 
كل نبت -' | عوماء أتبعه به لبعم و يخص جميع ما ذكر من سائر 
النبات و غيره على وجه مذكر بنعمه بغذاء الارواح بعد ما ذكر غذاء الاشباح 
فقال : ( والريحانة) ولا كان من كفر به سبحانه بانكاره أو إنكار 
شىء من صفاته » أو كذب بأحد من رسله قد انكر نعمه أو تعمة منها 
فازمه 'بانكاره لتلك" النعمة إنكار جميع النعم » لآن الرسل داعية إلى الله 
بالتذكير بنعمه » و كان ما مضى من هذه السورة إلى هنا اثتى عشرة آبة ٠١‏ 
على عدد الكوق و الشاى » عدد فيها أصول نعمه سبحانه على وجه دل 
بغاية البيان على أن له كل كال وكان هذا العدد أول عدد زائد إشارة 
إلى تزايد النعم لان كسوره النصف و الثلك و الزبع و السدس زيد 
على أصله. و كان قد مضى ذكر الثقلين الجن و الإنس فى قوله ” الانام » 
قال تعالى إشارة إلى أنهم المقصودون بالوعظ . متكرا موا مكنا لمن ه؛ 
أنكر شيثا من نعمه أو قال قولا أو فعل فعلا يازم منه إنكار شىء منها 
میا ما مضى من تعداد هذه النعم المنزايدة الى لاسوغ إنكارها 

و لا إتكار ثىء منها يجب شكرها: ( فبای 'الآء ) أى نعم و عطايا 

( ربکا ) أى امحسن إليكا بما أسدى من المزايا الى أسداها إليكم على 
(,) زيد من ظ ل وف الأصل : لانكار تلك . 


١6١ 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن هه: ١7"‏ ) ج-14 
وجه الكبرياء و العظمة وهى داعة لاتقطع من غير [حاجة إلى-' ] 
مكافأة أحد و لاغيرها - أيها الثقلان_المدير لكا الذى لامدير ولا سيد 
لکا غیره» من آباته و صنائعه و حكيه و حکته و عزته فى خلقه و استسلام 
الكل له و خضوعها إليه؛ فان كل هذه العم ,الكبار آيات دالة عليه 
ه وصائع محكمة و أحكام و حك ظهرت بها عزته و بانت بها قدرته 
لإ تكذإن ء ) فخاطبته بهذا الثقلين دليل على أن هذه الآشياء تعم على 
الجن کا أنها تعم على الإنس", و أن لحم من ذلك ما لمم» و ذكره 
لمذه الآية بعد ذكر هذا العدد من الآيات إشارة إلى أن زيادة النعم 
0/6 إلى حد لايحصى بحيث أن استيفاء عددها لا عبط به | عقول المكلفين 
٠‏ اثلايظنوا أنه لانعمة غير ما ذكر فى هذه السورة» و اتعبير عنها بلفظ 
الآلاء من أجل أنها النعم الخصوصة بالملوك لا لها من اللعان و الصف 
المميز ا [من] غيرها و لما لرقيتها من الخير و الدعاء» و هی و إن كانت 
من الوا فيمكن أخذها من اللؤواء إلى أن الآصل الهمزة واللام» فاذا 
افضرزاليها لام أخرى أو ألف ازداد المعنى الذى كان ظهورا لآن الآالف 
٠‏ غيب الحمزة و باطنهاء و اللام هى عين ما كان فلم يحصل خروج عن 
ذلك المنىء فاذا نظرت إلى الآل كان الى أن تلك العم الكبار 
الملوكية ظور للعباد معرةته سبحانه و أنه يؤل إلبه كل شىء أولا من 
غير زاع يا أنه كان بكل شىء» و تكل عن نظرها. الابصار النوافذ 
کا نكل عن رؤية الأثخاص انى برها الل لآنها تدل عليه سبحال.... 


() زيد من ظ (,) من ظاء و فى الأصل : الانسان .. : 
ةا )۳۸( نعم 


نظم الدرر ( الجرء السابع و المشرون ) ج - 1١4‏ 


نعم عظيمة و إذه كانت نتا لآنه لا نعمة تدل مثل ما دل عليه سبحانه , 
وكرر هذه الآبة فى هذه السورة من هنا بعد كل آبة إلى آخرما لا 
تقدم فى القمر من أن المنكر إذا تتكرر إنكاره جدا بحيث أحرق ال كباد 
فى الجاهرة بالعناد حسن سرد ما أنكره عليه , و كلا ذكر بفرد منه قيل 
له: ل تسكره ؟ سواء أقر به حال التقرر أو استمر على العتادء فالتكرار 
حيتت يفيد التعريف بأن إنكاره تجاوز الحدء و لتغابر النعم و تعددها 
و اختلافها حسن تكرر التوقيف عليها واحدة واحدة يها على جلالتها » 
فان كانت نعمة فالا فيها واضممء و إن كانت نقمة [ فالنعمة -' ] دفعها 
أو تأخير الإيقاع بهاء و لما تقدم [ من'_' ] أن كل تذكير" ما أفاده 
الله تعالى من النعم بالحواس الخس مضروية فى الجهات الست على أنك 
إذا اعتدرت .نفس الآاية وجدتها مشيرة إلى ذلك ء فان كل كلية منها 
- إلا الآخيرة فى دسم من أت ألفها من كتبة المصاحف- خمسة أحرف 
إن اعتيرت اء الآولين و الثالثة خمسة فى الرسم ستة فى المجاء و النطق » 


خ 


١٠ 


فهى للحواس و للجهات لآن الكل من الرب» و الكلمة الآخيرة ستة. 


أحرف إن اعتدرت رسمها فى المصاحف التى أسقطت ألفهاء فان فى 
إثباتها و حذفها اختلافا بين أئمة المصاحف » وهى إشارة إلى الجهات 
لآنها الى يملك الإنسان التصرف فيهاء أما" الحواس فلا اختبار له فهاءو إن 
اعتبرت مجاءها عسب النطق كانت سبعة أحرف إشارة إلى أن انعم 


(1) ذه من ظ (م) من ظ » وف الأصل : مذكر تذكرا (م) من ظ »و ى 
الأصل : او . 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن ٠٤١:٥١‏ ) ج - ۹ 
أكثر من أن تحصى لا تقدم من أسرار عدد السبعة و إلى أن تكذيب 
المكلفين متكائر جداء فلذلك كان فى غاية الناسة ان تبط هذه العم 
على عدد ضرب الحواس الخس ف الجهات الست. و ذلك فى الحقيقة فائدة › 
فاته من المألوف المعروف و الجيل الموصوف أن التكرر [ عند] التكذيبه 
يوجب التكرر عند التقريرء وفك به النهاية فى حسن التأثير» و زاد 
العدد على مسطح الس ف الست واحدة | إشارة إلى أن نعم الواحدة 
لا انقطاع لحاء و إذلك فصلت إلى مان ذكرت أولا عقب العم فكانت 
على عدد السبع الذى هو أول عدد تام لآنه جمع الفرد و الزوج و زوج الفرد 
و زوج الزوج» و زاد بواحد إشارة إلى أنه كليا انقضى دور من عدد 


٠‏ تام جدير لنعم أخرى فهى لاتتامى لآن مولها له القدرة الشاملة 


و العم التام و رحته سبقت غضبهء وفى كونها ثمانية إشارة إلى أنها سبب 
إلى الجنة ذاتي الآابواب اليانية إن شكرت»› وى تعقيبها بسبع نارية 
إشارة إلى أنها سبب للنار ذات الآبواب السبعة إن كفرت » و فى تعقيبها 
بها إشارة إلى أن سييتها للنار أقرب لكونها حفت بالشهوات » و فى ذلك 
إشارة إلى أن من اتق ما توعد عليه بشكر هذه انعم وق أبواب النار 
السبعةء ثم عقبها بئهانية ذكر فيها جنة المقربين إشارة إلى أن من عمل 
ل وعده ا أمره به الته نال أبواب الجنة الثمانية» و ثمانية أخرى عقب جنة 
أصحاب المين إشارة إلى مثل ذلك و الله أعلمء وكان ترتيها فى غاية 
ا لجسن » ذكرت النعم أولا استعطافا و ترغيبا فى الشكر ثم الآهوال ترهيا 


٠‏ ودرأ للفسدة بالعصيان و الكفر ثم النعم الباقة لجلب المصالح. و بدأ ء: 


1€ بأشرفها 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون )0 ج-18 
بأشرفها فذكر الجنة العليا لآن القلب إثر التخويف يكون أنشط والحمم 

: تكون أعلى و العزم يكون أشدء لخبتذ هذه الآبة الأولى من الإحدى 

و الثلاثين مشيرة. إلى أن نعمة البصر من جهة الامام » فكأنه قيل : 

أ بنعمة البصر عا يواجهم أو غيرها [تكذبان] . 

ولا كان قد تقدم فى إشارة الخطاب الامتنان مخلق الإنسان؛ ه 

ثم ذكر أصول النعم عليه على وجه بديع الشأنء إلى أن 53 أغذاء رها 
الريحان , أتبع ذلك تفصيلا لا أجمل فقال: لإ خلق الانسان € أى أصل 
هذا انوع الذى هو من جملة الانام الذى خلةنا الريحان م و الغالب 
عليه الاس بنفسه و عا ألفة . 

ظ ولا كان آغلب عناصره التراب ١‏ إن كان من ا ٠۰‏ 
عبر عنه إشارة به" إلى مطابقة اسمه ‏ مما فيه ما يقتضى الأانس الذى حاصله 
الثبات! على حالة واحدة ‏ لمماه الذى أغلبه التراب لقله و ثياته ما 
م بحر رك وعبر عن ذلك با هو فى غاية البعد عن قابلية البيان 
فقال : من صلصال ) أى طين بابس له صوت إذا نقر عليه ( كالفخار ل 
أى كالحزف المصنوع المشوى بالنار لآنه أخذه "من التراب" ثم خلطه ٠١‏ 
بالملء حتى صار طينا ثم تركه حتى صار حاء مسئونا مدنا ثم صوره كا 
يصور الإبريق وغيره من الآوانى ثم أبيسه حى صار فى غاية الصلابة 
فصار كالخرف الذى إذا تقر عليه صوت صوتا يعم [ منه -؟] هل 
(,-) من ظ ‏ و فى الأصل : روجه - كذا(,) سقط من ظ (م-م) من 
ظ وف الأصل : بااتراب (۽) زيد من ظ . ٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن ۱١ : ٥٥‏ ے۱۷ ) ج 1١5-‏ 


ح جص ج ی ی 
فيه عب أم لاء أن الآدی بکلامه يعرف حاله وغاية أمره و ماله ء 


فالمذكرر هنا 'غاة | تخليقه' وهو أنسب بالرحانية, وفى غيرها تارة 
مبداوه وثارة إنشاؤه . فالارض أمه والماء أبوه عزو جين بالمواء الحامل 
للجزء الذى هو من فيح جهى › فن التراب "جسده و نقسه“ و من الاء 


ه6 روحه وعقله , ومن النار غوايته وحدته» و من الحواء حركته و تقلبه 


ف محامده و مذامه ۰ 

ول کان الجان الذى له أيضا اسم الانام عخلو ةا من العناصر 
الأربعة » و أغلبها فى جبلته النارء قال تعالى : لإ و خلق الجآ © أى 
هذا انوع المستتر عن العيون بخلق أيهم» و هو اسم جمع الجن . ولا 


٠‏ كان الجن [ يطلق -*] عل الملائك لاستارم» بين أنهم لم يرادوا 


به هنا فقال: ( م مارج )€ أى شىء صاف غالص مضطرب 
شديد الاضطراب جدا والاختلاطء قال الغوى*: وهو الصاف من 
مب النار الذى لا دخان فيه , و قال القشبرى » هو اللهب الختاط بشواد 
النار - اتتهى ٠.‏ و مرجت نارم -۔أى اختلطت ‏ يبرد الزمهرر ٠‏ و لما 


٥‏ كان المارج عاما” فى النار و غيرهاء بينه بقوله : لإ من نارع6 هى أغلب 


من عناصرء فتعين المراد بذكر النار لان الملائكة عليهم السلام من نور 
لامن نارء و ليس عندثم مروج ولا اضطرابء بل ثم فى غاية الثبات 
على الطاعة فيا أمروا به» وقد عرف بهذا كل مضطرب” قدره 


( - ,) فى ظ : آخر تخليقة (, - ,) من ظ , واف الأصلإ: نفسه وجسده . 
(م) زيه من ظ (؛) راجم العام بهامش الاباب ب /؛ (ه) من ظ ,و فى 
الأصل : ما (ب) من ظ » و ى الأصل : مطرب . 

10٦‏ ` )۹( ثلا 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج -141 


ثلا يتعدى طوره ٠‏ 

و لما كان خلق هذين القبيلين على هذنن الوجهين اللذين هما فى 
غاية التتاق مستورا أحدهها عن الآخر مع 00 [ من - '] التسلط 
على الآخر إلا نادراء إظهارا لعظم قدرته و باهر حكلته من أعظم النعم» 
قال مسيبا عه : لإ فبائ 'الآه ربجا € أى النعم الملوكية الناشئة عن مبدعكما 
و مريكنا و سبد لإ تكذانه ) أى بنعمة البصر من جهة الوراء 
'وغيرها من خلةم على هذا الفط الغريب» و [يداءكم ما أودعم ' من 
القوى» و جعلكم خلاصة عخلوقاته » و من منع أحد قبيليكم عن الآخرء 
و لاسيره لک الأأرزاق والمافمء و حلم على الحنيفية السمحةء و قدرته 
على إعادتكم کا قدر على اتدائم . 

و لا ذكر سحانه هن الجنسين اللذن أحدهما ظاهر و الآخر 
مستترء إرشادا إلى التأمل فا" فهما من الدلالة على كال قدرتهء فكانا 
محتاجين إلى ما هما فيه من الحل, و كان صلاحه نما در سبحانه فيه من 
«نازل الشروق الذى هو سبب الآنوار و الظهورء و الغروب الذى هو 
منشأ الظلبة و الخفاء , أتبعه قوله منبها على الظر فى بديع صنعه الدال 
عل توحيده: لإ رب ) أى هو خالق و مدير لإ المشرقين ) ومدرهما 
على كيفبة لايقدر على شىء منها غيره لإ ورب المغر بين E‏ ) كذلك, 
وهذه' المشارق والغارب هى ما للشتاء من الرو ج , الساظة الجنوية الى 
() زيد من ظ (م) من ظ » و ف الأصل : ابدعكم (م) من ظ »و فى 


الأصل : لا (ع) من ظ » وى الاصل : ععى . 
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نظم الدرر (سورة الرحمن ٥۵‏ :۱۸ و9١)‏ ج - ۱۹ 
هى سبب الامطار و انثلوجء الى هى سيب الحياة و الظهور » حال' كون 
الشمس منحدرة فى افاق السهاء. و ما لاصيف من الرو ج العالية | فى 
جهة الشمال اتی هى سبب التهشم والآفول والشمس مصعدة فى جو 
السهاءء وما ينها من الريع الذى هو للنموء و الخريف الذى هو 
للذبول» فهى آية الإيحاد و الإ عدام ء فأو المشارق الصيف وقت استواء 
اليل والهار [ عند" ] حلول الشمس بأول الروج الثهالية صاعدة 
وهو الكش » عتدل الزمان حئئذ بقطعها الجنوبية و استقبالها الشالة » 
ثم آخر مشارقه إذا كانت الشمس فى آخر الثمالية و اول الجنوبية عند 
حلولها برأس المزان يعتدل الزمان ثانيا لا-تقبا لها اللروج الجنويية» ثم 
حلولها بآخر القوس و رأس الجدى يكون الانتهاء فى قصر الايام و طول 
الليالى لتوسطها العروج الجنوبية . ثم حلولها كذلك عند خروجها من برج 
التوأمين إلى السرطان من .روج الشال» و هى آخر درجات الشمس » 
يكون طول الام و قصر اللبالىء فيختلف على هذين الفصلين الجر 
والبردءو كون الشمس فى أول .رج الل هو بثابة طلوعها من المشرق 
فى اءل كل نهار و كونها فى الاعتدال الثانى عند استقبالحا البروج الجنوبية 
إذا حلت رأس المزان هو عثابة غروبهاء ثم بكونها فى الاتهائين ف 
طول الآيام حين حلولها .رج السرطان هو منزلة استوائها فى الصيف 
فى كبد الماء م أت حلونا برأس الجدى عند الاتهاء فى الشتاء 
[ فى -' ] قصر الآبام و طول اللالى هو بمثابة استوائها فيا يقابل 


(؛) مس ظ .وق الأصل : محال (,) زريد من ظط 8 
م6١‏ استواءها 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) AE‏ 
استواءها فى الشتاء فى كبد السهاء فى النهار' ‏ ذكر ذلك ابن برجان و قال 
بعد ذلك : تخر سبحاته لعباده جم - - أى بواسطة الشمس - و هى أعدي 
عدو لحم » فأخرج لا بواسطتها الزرع و الؤيتونف و الرمان و النخيل 
و الاعنابَ و الجان المعروشات و غير المعروشات و من كل الثمرات . 
ولما كان فى "هذا من" النعم مالابحصی »قال مسييا: ل فای 'الآء ريما ) ه 
الذى "دير لک" هذا التدير م لإتكذانه) أى بعمة الصر من جهة 
اليمين أو غيرها من تسخير الشمس و القمر دائبين دائرين لإدارة الزمان 
و جخديد الآيام . و عدد الشهور و الأعوام؛ و اعتدال المواء و اختلاف 
الأحوال على الوجه الملائم لصاح الدنيا وأمعايشها على منفاج محفوظ 
و قانون لايزيغ . ۱۰ 
و لما كانت باح البحر لجرى؛ المراكب eT‏ لسير الكواكب 
مع [ها-؛] اقتضى ذكره من تضمن ذكر المشارق والمغارب لاشتاء 
الحاصل فيه من الامطار ما لو جرى على القياس لآفاض البحار » فأغرقت 
الرارى و الققارء و علت" على الامصار و جميع الأفطار. فقال : (إررج ) 
أى أرسل الرحن ل البحرين ) أى الملم و العذب جعلهها «ضطربين؛ ١٠6‏ 
من طبعهما الاضطراب » حال كونهها ( يلتقئن 3 ) أى اسان على ظهر 
الآرض بلا فصل بينهما فى رؤية العين و فى باطنهاء لعل المحلو آية دالة 
)١(‏ منظ » وق الأصل : النار (,-م) منظ , وى الأصل : فيها (م-م) من 
ظ » وف الأصل : دير لا (؛) من ظاء و فى الأصل : تجرى (ه) من ظ » 
وف الأسل : غلب )١‏ من ظ »و فى الأصل : يتمسان . 
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تظم الدرر ( سورة الرحمن ۲۰:٥۰‏ ۲۲ ) ج “A-‏ 
على مياه الجةء و اللح آة دالة على يعض شراب أهل الثار | لابروى 
شاربه و لايغتيهء بل يحرق بطنه و يعبه» أو بحرى فارس و الروم هما 
ملتقيان فى البحر الحيط لكوته) خليجين منه ٠‏ 

او لما كان التقاء المايمين و لاسا مع الاضطراب الداثم الاختلاط؟ 


o‏ فحل ما لأحدها أو لكل منها من الصفات إلى الصفات الآاخرى ء 


فتشوفت النفس إلى المانع'. من مثل ذلك ف البحرينء قال" مستأتها: 
(ينها رذخ)» أى حاجز عظم من القدرة المجردة على الأول 5 
الأرض عل الثانى بنمهما مع' الالتقاء من الاختلاط » و قال ابن برجان : 
الرؤخ ما ليس هو بصريح هذا و لابصريح هذاء فكذلك السهل 


٠‏ والجبل بتهما رزخ يسمى الخيف. كذلك اليل و الهار يتهها ,رزخ 


يسمى غبشاء كذلك بين الدنيا و الآخرة .رزخ ليس من هذا و لاعن 
هذا و لاهو خارج عنهماء وكذلك الرسعان هما" يرزخان بين الشتاء 
و الصيف عزلة غبش أول النهار وغيش آخره» جعل بين" كل صنفین 
من الموجودات رزخا ليس من هذا ولا من هذا وهو منها كالجاد 
6 و التبات والحيوان" . 
ولا كانت تتيجة ذلك كذلك قال : ( لايغنن5 ) أى لايطغيان ' 
فى هلاك الناس كا طنيا فأهلكا من على الآرض أيام نوح عليه الملاة ٠‏ 
(, - ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : النافم (م) من ظ »و فى 
الأمل : قال (غ) ق'ظ : من (ه) من ظا واف الآصل : هو (+) من ظ » 
و فى الأصل : سر (ي) من ظ ء و ق الأصل : الميوانات . 
۰ دا )0( و السلام 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۹ 


و السلام » ولا سِغى واحد منها على الآخر بالممارجة . و لا,تجاوزان 
ما جده لما خالقهما و مدرهما لا فى الظاهر و لا فى الباطن ء فى حفرت 
على جنب الماح وجدت الاء العذب . وإن قربت الحفرة منه بل كلا 
قربت كان أحلى , تفلطهها الله سبحانه فى رأى العين و حجز بيثهما فى رأى 

عين القدرة» هذا وهما جمادان لانطق لما ولا إدراك. فكيف تى ه 
بعضكم على بعض أبها المدركون المقلاء . 
ولا كان هذا أمرا باهرا دالا دلالة ظاهرة على تمام قدرته لاسيا 
على الآخرة» قال مسبيا عنه : ( فباى" 'الآء ربكا) أى الموجد لكا و المربى | 
لإ تكذبن») أى بنعمة الإبصار من جهة اليسار أو غيره» فهلا اعتبرتم 
بهذه الآصول من أنواع الموجودات فصدقم بالآخرة لعلدكم بهذه البرازخ ٠١‏ 
أن موتكم هذه برزخ و فصل بين الدنيا و الآخرة كالعشاء بين الليل 
و التهارء و لو استقرآم' ذلك فى ايات السماوات و الأرض وجدتموه 

شائما فى جميع الآ كران ٠‏ 

) ولا ذكر المة بالبحر ذكر التعمة ما ينبت فيه کا ضل بالو فقال ٠‏ 
معيرا بالمبى للفعول لآن كلا من وجوده فيه و التسليط على إخراجه ٠١‏ 
منه خارق من غير نظر إلى خر ج معين » و النعمة نفس الخروج» و لذلك 
قرأ [غير -"] نافع و البصربين بالبناء" للفاعل من الخروج : ( يخرج مهما . 
أى بمخالطة العذب اللخ من غير واسطة أو بواسطة السحاب » فصار ذلك 


() مر ظء و فى الآصل : استقرانك_ (م) زيم من مد (م) راج 
تر المر جال 044/0 : 
1 


/ 


قال الجمهور : ما يخر ج من الاجاج ف المواضع الى يع فبها الانهار و المياه 
العذبة فناسب إسناد ذلك إليهما. و هذا مشهور عند الغواصين ء و قال 


ابن عباس رضی الله عنهها و عكرمة مولاه رضىالله عه : | نكون هذ الاشياء 


فى البحر بتزول المطر لان الصدف [و غيرها] تفتح أفواهها لإطر -اتهى . 


قكون الاصداف كالآرحام للنطف و ماء البحر كالجسد الغاذفى», و الدليل 
على أنه من ماء المطر ا قال الاستاذ حزة الكرمانى : إن من المشهور 
أن السنة إذا أجدبت هزلت الحيتان. و قات الاصداف والجواهر - 
اتهى . ثم لاشك فى أنهها و إن كنا بحرين فقد جبعهما وصف واحد 
بكرنهها [ ماء - ']: فيسوغ إسناد الخروج إليهما کا بسند خروج 
الإنسان إلى جميع البلدء و [مما خرج من دار منها كما نسب الرسل إلى 
الجن و الإنس مممعهما فى خطاب واحد فقال ” رسل من“ وكذا 
” و جعل القمر فيهن نورا“ ومثله كثير لإ الاؤلؤ 6 وهو الدر الذنى 
[ هو - ' ] فى غاية الياض و الإشراق و الصفاء لإ والمرجان 5) أى 
القضبان الجر الى هى فى غاية الخرة؛ فسبحان من غار ينههما فى اللون 


والمنافم , الكون - نقل هذا [ القول - ' ] ابن عطية عن ابن مسعود 


رضى الله عنه ‏ و قال : [ و -" ] هذا هو المشهور الاستمال - [ اتهى -" ] ء 
وقال ججح كثير : [ إن -'] اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره ٠‏ 
ولا كان ذلك من جليل النعم“ سبب عنه قوله : بز فباى 'الاء ربکا ) 
(,) راجم البحر الحيط م/ ,و (م) زويد من ظ (-) زد ف الاصل : النعم » 
و لم نكى اازيادة ى ظ فذفناحا . 
ا جتنمل أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العثرون ) ج - ۹ 


٠‏ أى المالك لكا الذى هو اللك الأعظم لإتكذبن ه) مع هذه الصنائع 
[ العظمى _' ) » أبنعمة البصر من جهة الفوق أو غير ذلك من خلق النافع 
فى البحار و تسليطم عليها و إخراج الحلى الغرية و غيرها . 

و لما كان قد ذكر سبحانه الخارج منه ماه السماءء ذكر السائر عليه" 
بالحواء. و أشار بتقديم الجار إلى أن السائر فى الفلك لاتصريف له وإن ه 
ظهر له تصريف فهو لضعفه كلا تصريف. فقال : لو لهم ای لا لغيرهء 
فلا تغيروا باللآسباب ااظاهرة فتقفوا معها هتسندوا شيئا من ذلك إليها كم 
وقف أهل الاغرار بالشاهد. الذن مم أجد أهل'الآرض أذهانا و أحقرمم 
شأنا ققالو ١‏ بالاتحاد , الوحدة لإ الجوار ) أى السفن الكبار و الصغار 
الفارغة والمشحونة . ولا كانت حياة كل شىء كونه على صفة كاله ٠١‏ 
و كانت السفن تبى من خشب جمع و توصل حى تصير على هيئة تقبل 
النافع الجة ٠‏ و كانت تربى بذلك المع م تربى النبات والحوانء 
وكانت ترتفع على البحر و رفع شراعها و تحدث فى البحر بعد أن كانت 
مستترة بجبال الآمواج” قال تعالى : لإ المنششت ) من نشاً - إذا حى ورباء 
و السحابة : ارتفعت . و أصل الناشىء كل ما حدث بالل و بدأء و معى ه٠‏ 
قراءة حمزة؛ و أن بكر يكسر الشين أنها رافعة شراعها بسبب استمسا كها 
عن الرسوب و منشئة للسيرء و معنى قراءة البانين أنه أنشأها الصانع 
و أرسلها ورفع شراعها . 

(1) زيد من ظ (,) من ظ »و فى الأصل : عنه (م) من ظ »و ف الاصل : 
الاموال (؛) راجع نثر الر جان 0.0 . 
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نظم الدرر ( سورة الر حن a )۲۷ ۲٤:٥۵‏ 

ولا كانت مع كونها عالة على الماء منغمسة فيه مع أنه ليس لها 
من نفسها إلا الرسوب و الغوص قال: ل( فى البحر ) و لا كانت رى 
عل البعد كالجبال على وجه الماء قال : ( كالاعلام) | أى كالجبال الطوال. 
ولا كان ما فيها من المذافع بالتكسب من البحر بالصيد و غيره و التوصل 


ه إلى البلاد الشاسعة للفوائد الهائلة, و كانت أعالمم فى البحر الإخلاص 


5 


م 


ص 


[ الذى -' ] يلوم منها الإخلاص فى البرء لآنهما بالنسبة إلى إبداعه لما 
و قدرته على التصرف فهما بكل ما ريده على حد سواءء سبب عن ذلك 
قوله : لإفباى 'الآء ربكا ) أى النعمة العظمى ( تتكذ ين ) أبنعمة البصر 
من تک أو غيرها من الأسفار, فى محل ال خطار ء و الإنجاء عند الاضطراب 
و الريح فى حل الخسارء و الإرشاد إلى ذلك بعد خلق مواد السفن' 
و تعلى صنعتها و تخيرها و الماك لعدصى لوهما (؟) عثابة جميع الكون. 
تخدامها اللائ فى إقامة الملكوت و تحسين تاك باذن ربهمء 
و ااسافرون بها الذن أنشّت لا جلهم وزان المأمورين المكلفين المهيئين 
الذن من أجلهم خاقت الساوات والأرض وما ينها فر بهم من 
غربتهم إلى قرارم » و من غبيتهم إلى حضورم و مشاهد م »و مدرها أمرها 
فى أعلاها يأمرمم بأمره فيعدونه و يسمعون لهء حم قد يصرف الاعتبار 
إلى أن تكون آبة على قطم المؤمن أيام الدنيا فالدتا هى البحر ٠‏ و السفينة 
جمه» و باطن العيد هو الحمول فيها » و العقل صاحب سياستها ء و القوى 
خدمتها. , أم الله و تدبيره حرط بهاء و الإيمان أمنتها » و التوفق 


()زيد من ظ (م) من ظ . وق الآصل : الشخص . 


۱۹٤‏ )6( ريحها 
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ربحها ء و الذ کر شراعها . و الرسول سائقها عا جاء به من عند ربه ‏ و العمل 
الطيب يصلح شأنها - ذكر ذلك ابن برجان . 

و لا أخير تعالى أنه خلق السماوات و الأرض وما بث فيهها من 
المنافع [ من الآعيان -' ] و المعاتى ء و استوف الآأرض يقسميها برا و بحراء 
مضمنا ذلك العناصر الاربعة التى' أسس عليها المركات » و كان أيحب 
ما للخلوق من الصائع ما فى البحرء و كان راكبه فى حك العدم » دل 
على أنه المتفرد يحمي ذلك بهلاك الخلقء فقال مستأتا معيرا بالاسية 
الدالة على الثبات و ب دمن » للدلالة على التصرربح تهويلا يفناء العاقل 
[ على فناء غير العاقل -' ] بطريق الآولى: لإ كل من عليها ) أى 


الأرض بقسميها و السماء أيضا (( فان 5ك ) أى مالك و معدوم بالفعل . 


بعد أن كان هو وغيره من سائر ما [ سوى .' ] إليهء و ليس إذلك 
كله من ذاته إلا العدم. فهو فان بهذا الاعبتارء و إن كان موجودا 
فوجوده بين عدمين أول] أنه لم يكنء [و] انها أنه يزول ثم هو فيا 
[ ين -' ] ذلك يتعاوره "الايحاد ء الإقاء فى" حين من أحواله و أعراضه 
وقواه. و أسباب الحلاك عبطة په حسا و می وهو لاراها كا أنها 
محدطة يمن هو فى السفينه من فوقه ومن حته ومن جميع جهاته ٠‏ 

و لما كان الوجه أشرف ما فى الوجود» و كان يعير به عما أريد 
به صاحب الوجه مع أنه لايتصور بقاء الوجه يدون صاحبهء فكان 
و : الذى (م-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ . ش 1 


۱10 


6 
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التعبير به عن حقيقة ذلك الشىء أعظم و أدل على الکال» و كان من 
المقرر عند أهل الشرع أنه سبحانه ليس كثله شىء فلا | يتوم أحد 
[ منهم -' ] من التعبير به نقصا قال : ( و بق ) أى بعد قاء الكل 
بقاه مستمرا إلى ما لا نهاية له لإ وجه ربك ) أى المربى لك بالرسالة 
والترقية بهذا الوحى إلى ما لابحد من المعارف» و كل عمل أريد به 
وجهه سبحانه و تعالى خالصا . و لما ذكر مباينته للخلوقات » وصفه بالإحاطة 
الكاملة بالتزاهة و المدء و قال واصفا الوجه لآن المراد به الذات الذى 
[هو] أشرفها معبرا به ورلانها أبلغ من «صاحب» و مما ينيه على التنزيه 
عما رعا توهمه من ذكر الوجه بليد جامد مع الحسوسات قيس الغائب 
-الذى لايعتريه حاجة ولا بل بجنابه الاقدس نقص - بالشاهد الذى كله 
نقص و حاجة ( ذو الجئل ) أى العظمة الى لاترام و هو صفة ذاته 
الى تقتضى إجلاله عن كل ما لا يليق به لإ و الاكرام © ) أى الإحسان 
العام و هو صفة فعله . 

ولا كان الموت نفسه فيه نعم لاتنكر. و كان موت ناس نعمة 
على ناس » مع ما خم به الآبة من وصفه بالإنعام قال : ( فبلى 'الآء ربكم ) 
أى [ المربى لکا على هذا الوجه الذى مآله إلى العدم إلى أجل مسمى -' ] 
( تكذبنه)"أى أيها الثتقلان' الإنس وال جان » أبنعمة السمع من جهة الآمام 


أو غيرها من إيحاد الخلق ثم إعدامهم و تخليف بعضهم فى أثر بعض 


(,) زه من ظ (م-م) وقع ما بين الرقين فى الأصل قبل هتكذيان» 
والرتيب من ظ . 
۱1 وإراث 
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و إبراث البعض ماف يد البعض - و نحو ذلك من أمور لايدركها على 
جهتها إلا الله تعالى ٠ ٠‏ 

و لما كان أدل دلبل على العدم الحاجة, و على دوام الوجود القىء 
قال دليلا على ما قبله: لإ يسثله ) ١‏ أى على سبيل' التجدد و الاستمرار 
من ف السموت ) أى كلهم ( و الارض ) أى كلهم من ناطق 
أو صامت بلسان الحال أو القال [ أو بها " ]ء ولا كان كأنه قبل : 
فا "ذا بعل" عند السؤال» وكان اقل الأوقات المحدو دة المحسوسة ”اليوم“, 
عير به عن أقل الزمان کا عير [ به _" ] عن أخف الموزونات بالذرة 
فقال مجببا لذلك : ( كل يوم) أى وقت من الآوقات من؟ يوم السبت 


o 


و على اليهود لعنة الله و غضبه حيث قالوا فى السبت ما هو مناف لقوله . 


سبحانه و تعالى ” و أقد خلقنا السموأت و الارض و ما ينها فى ستة 
ايام و ما مسنا من لغوب “' ” و لايؤده حفظهما و هو العلى المظم ٠“‏ 
( هو ف شان ° ) أى من إحداث أعيان و بده معان أ إعدام ذلك, 
قال القشيرى: [ فى -"] فنون أقسام الخلوقات و ما يحريه عليها من اختلاف" 
الصفات - اتتهى . و هو شون يبديها لاشؤن يبتدثها تتعلق قدرته على وفق 
إرادته على ما تعلق به الع فى الأآزل أنه يكون أو يعدم فى أوقاته » فكل شىء 
قانت له خاضع لديه ساجد لعظمته شاهد لقدرته دال عليه ” و ان من ثىء 
الاإسبح بحمده “ و ذلك التعبير - مع أنه من أجل النعم ‏ أدل دليل على 
(-١)من‏ ظ »و فى الأصل : سوال () زيد من ظ (م-م) ی ظ : عو 
الفعل (ع) فى ظ : فى (ه) من ظ , وق الأصل : الاختلاف و. ` 
۱V‏ 


o 
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صفات الكال [ له و صفات - '] النقص للتغيرات و أنها عدم فى فسها 

و لها نعم قال : لإفائ 'الآء ربكا ) أى المربى لكا بهذا الندبير العظم 

لكل ما يصلحكا لإ تكذيئنه ) أبنعمة السمع من [ جهة -' ] الحلف 

او ضرا من تصريفه یاک فيا خلقک له هو أعلم به مكم من معايشكم 

ه وجیع تقلباتم. و قد تكررت فى هذه الآبة المقررة على النعم من أولها 

إلى هنا ثمانى مرات عقب النعم إشارة ‏ والله أعل - إلى أن نعمة الله 

69م سسبحاله و تعالى | لاتحمى لاا لزيد على السبعة الى هى العدد التام 
5 و بدأ لدور جديد" من العدد إشارة إلى أنه كلا انقضى منها 
دور ابتدأ دور آخرء و وجه آخر وهو أن الآخيرة صرح فها ب «من 
فى السهاوات و اللأرض» و السبع التى قبلها يختص بأهل الارض إشارة 
إلى أن أمهات النعم سبع كالساوات و الارض و الكواكب السيارة 


ج 
8 


وعو ذلك . 
ظ ولا انقضى عد النعم العظام على وجه هو فى غاية الإمكان من 
السان . و كان تغير سائر الممكنات من النبات و الجاد و اللاك و السهاوات 
٠‏ [ والآرض -' ] و ما حوتا" عا عدا الثقلين على نظام واحد لاتفاوت 
فهء و أما الثقلان فأ-والما لاجل تنازع العقل و الشهوات لاتكاد 
ضط › بل تخير حال الواحد منهم فى اللحظة الواحدة إلى ألوان كثيرة 
متضادة لما فيهم من المكر و أحوال المثالبة و البغى و الاستثثار باللهو 


ا ) من ظ > وى الأصل e‏ من ظ »و ی 
۸ ( €۲( بالاص 
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بالآمس و النهنى : و كان أكثرمم يموت بناره من غير أخذ ثأره » و اقتضت 
الحكة ولا بد أنه لابد لحم من 7 يجتمعون فة يكون ينها فيه الفصل 
على هيزان العدل» خصهها بالذكر فقال آتا فى الهاية بالوعيد لآانه ليس 
للعضاة بعد الإنعام و اليان إلا التهديد الشديد للرجوع إلى طاغة الملك 
الديان ء و الالتفات فى قراءة الحاعة بالون إلى التكلم أشد تهديدا من 
قراءة' حمزة و الكساى بالتحتية على نسق ما مضى : لإ سنفرغ م أى 
بوعد" قريب لاخلف فيه من " جميع الشؤن الى ذكرت ( لک ) أى 
نعمل عمل من يفرغ للثىء فلا کون له شغل سواه بفراغ جنودنا 
من الملا و غيرهم ما أمرناهم به مما سبقت به كليتئا و مضت به 
حكمتنا من الآجال و الارزاق و غير ذلك فيتتهى کله ولا يكون لهم ٠١‏ 
حيتذ عمل إلا جعك ليقضى بيك : ايه اللقلن ) بالنصفة؛ء و الثقل 
هو ما يكون به قوام صاحبه» فكأنهما ميا بذلك تمثلا لما بذلك إشارة 
إلى أنهها المقصودان" بالذات من الخلائق. [ و -" ] قال الرازى فى 
اللوامع: وصفا بذلك يعظم ذلك شأنهماء كأن ما عداهما لاوزن له" 
بالإضافه إله.ا ‏ انتهى . و هذا كا قال صلى الله عليه و سل ”انى تارك ٠6‏ 
فيك الثقلين.: كتاب الله و عترنى “ و قال جعفر الصادق : سميا بذلك لآنهما 
مثقلان بالذنوب . 


` © 


() راجع نر المرجاث | ي٤,‏ (م) من ظ » و فى الأصل : بوغيد (م) فى ظ : 
عن (6) من ظ , و ق الأصل : بالصفه (ه) من ظ » وق الأسل : القصود .. 
(5) ذيد من لل (ي) من ظ ء و فى الأعمل : ها.. 0 | 
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و لا كان هذا من اجل انعم الى يدور عايها العبادء و به.لحم 
بها البلاد. و تقوم بها السارات و الأارضء لان مطلق التهديد يحصل 
به از جار النفس عما لا من الاتشار فا يضر و لا ينفع . فكيف بالتهديد 
يوم الفصل قال: لإ فبا 'الآ. ربكا ) أى اسن إليكا بهذا الصنع 
[ انحم ‏ '] لر تكذبنه 6 أبنعمة السمع عن المين أو بغيرها من إثابة 
اهل طاعته و عقوبة أل معصيته . و سمى ابن برجان هذا الإخبار الذى 
لا نون جع فيه خطاب القبض ضخير فيه عن موجوداته وما هو خالقه. 
قال : واذلك إخبار منه عن محض الواحدانية» وما قبله من ”تفرع “ 


ونحوه و ما فيه نون المع [خبار عن وصف ملمكوته وجنوده وهو 


و لما كان التهديد بالفراغ رما أوم أنهم الان معجوز عنهم او عن 
بعض أمرهم» بين بخطاب الةبض المظهر نحض الوحدانية أنهم فى القبضة » 
لانمل لآحد .نهم بدليل أنهم / لايصاون إلى جميع مرادم عا هو فى 
مقدورثم » و لكنه ستر ذلك بالاسباب الى يوجب التقيد بها إسناد الآدور 
إلى مباشرتها فقال يانا للراد بالثقلين : لإ يلمعشر ) أى ياجاعة هم 
الاهلية والعشرة و التصادق ل الجن ) قدمهم لمزيد قوتهم و نفوذم فى 
المسام و قدرتهم على الخفاء و التشكل فى الصور با ظن أنهم لايعجزم 
شىء لإ و الاس ) أى الخواص والستآنسين و المؤانسين المببى أمرم 
عل الإقامة والاجتماع . 

و لما بان بهذه القسمية المراد بالتثنه , جمع دلالة على كثرتهم فقال: 


Ve‏ أن 
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لان استطءتم ) [ أى _'] إن وجدت لک طاعة الكون فى ( ان تنقذوا 6 
أى تسلكوا بأجسامكم و تمضوا من غير مانع عنعكم لإ من اقطار )€ أى 
نواحى لرالسموت و الارض) التى ,تخللها القطر لسهولة انفتاحها لثىء 
تريدونه من هرب من الله من [يقاع الجزاء بينكم. أوعصيان عليه فى قبول 
أحكامه" و جرى مراداته و أقضيته عليكم من الموت وغيره أوغير ذلك ه 
(نانقذوا ') وهذا يدل على أن كل واحدة منها محيطة بالاخرى لان 
انفوذ لايكون حقيقة إلا مع الخرق . 
ولا كان تفوذم “فى حد" ذاته مكنا و لكنه منعهم من ذلك يانه 
لميخلق فى أحد منهم قوته و لاا و قد منعهم منه يوم القيامة بأمور 
منها إحداق أهل السماوات السبع [بهم -" ] صفا بعد صف و سرادق ٠١‏ 
النار قد أحاط بالكافرين و لامنفذ لأحد إلا على الصراط و لايجحوزه إلا كل 
ضام يخف. أشار إليه بقوله مستأتقا: ( لاتنفذون ) أى [من-١]‏ 
شىء منإذلك الا إسلطن ج) إلا بتسليط عظم منه سبحانه بآم قاهر 
٠‏ قدرة بالغة و أفى لك بالقدرة على ذلك قال البغوى؟ : و فى الخبر: 
حاط ”على الخلق" بالات و بلسان من نار" “م ينادرن : يا معشر الجن ١٠١‏ 
- الآية ٠‏ انتهى » و هذا حكاية ما يكون من ذلك يوم القيامة لا أنه 


خاص بهم ٠‏ 


() زهھ من ظ (,) من ظ »وف الأصمل : احكامها ( مم )) من[ظ ول 
الأسل : الامحد (4) راجع معالم التتز بل بهامش الباب ي | + (ه-ه) من ظ 
والمعالم؛ وى الأصل : بالل (+) زيد فى الأصل : جهتمء و لمتكن الزيادة فى 
ظ و العالم كحذفناها . 


۷۱ 
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ولا كان هذا نظرمم وما يينهم و بين بقية المحيوانات با أعطام 

من القوى' الحسية و المعنوية و ما نصب لحم من المصاعد العقلية و المعارج 

النقلية الى ينفذون بها إلى غاية الكائنات و .تخللون با يؤديهم" إليه عامها 

إلى أعلى الخلوقاتء ثم نظرم فا بين الحبوانات و بين الباتات ثم ينها 

ه وبين الجادات دالا دلالة واضحة على أنه سدانه و تعالى يعطى من 

بشاء ما يشاءء فلو أراد قوام على التفوذ منهاء و لو قوام على ذلك لكان 

من أجل النعم » و أنه سبحانه قادر على ما ريد منهم » فلوشاء أهلكهم 

و لكنه يؤخرمم إلى أجالهم حلا" منه و عفوا منه عنهم » سبب عن ذلك 

قوله : لإفباى” الآء ربکا ) أى الحسن لکا المربى لكا عا تعرفون به 

٠‏ قدرته على كل ما بريد لإ تكذين ه) أبنعمة السمع من جهة اليسار 

أو غيرها من جعلك سواء فى أن لاتقدرون على مخالفة مراده سواء 

كم جا أو فرادی» أومن مک إلى يوم امع وقد جع قبل حين 

ْ ابتدأ يخلقكم أو اليوم المشهود وقد أشهدم قل على أنفك و عهد اليم 

وه أو تكشط الساوات و قد شاهدتم | تكشيط البحاب بعد سطه» 

٠ أو بالجزاء و قد رأيتم الجراء الماجل و شاهدم ما أصاب الام الماضية‎ ٠ 

ولما سلب عنهم القدرة على النفوذ المذكور تنبيها على سلب جميع 

القدرة عنهم و على أن ما يقدرون عليه ما هو بتقدره لهم نعمة منه 

علبهم » و لما كان منهم من بلغ الغاية فى قسوة القلب و جود الفكر 

بل ااسرواسوا قم رانلاك لس 
(م) من ظ » و لى الأصل : حكا . : 

۷۲ لي فهو 
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فهو يحيل العجز عن بعض الأامور إلى انه لم بحر بذلك عادةء لا إلى انه 
سبحانه إا اننع من ذلك , فعمهم'(؟) شىء م ذلك سطوته ققال : 
(١‏ برسل عليكا )€ أى أيها المعاندون» قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
حين [ مخرجون من القبور -" | بسوقكم إلى الحشر لإشواظ) أى لحب 
عظم منقشر مع التضايق حيط يم من كل جانب له صوت شديد كهكنه ه 
ذى الخلق الضيق الشديد اتفس . ١‏ 
ولا كان الشواظ يطلق على اللهب الذى لا دخان فيه و على دخان 

انار وحرها و عل غير ذلك » ينه يقوله : ( من تار و اعاس ) أى 
دان هو فى غاية الفظاعة فيه شرر متطئر و قطر مذاب » قال ابن جرير* : 

و الغرك ي الدغان نحاسا يضم التون و كسرهاء و أجمع القراء على ٠١‏ 
مھا - انتهى ٠‏ و جرها أبو عرو و ابن كثير عطفا علي وه و افيه 
الباقون؟ عطفا على ” شو اظ“ . 


ولا كان ذلك مكنا عقلا وعادةء و كانوا عارفين بأنهم لو وقموا 
فى مثل' ذلك لم تخلصوا منه بوجهء سبب عنه قوله : ( فلا تنتصران 66 
قال ابن رجان: هذا مصداق قول رول الله صبىالته عليه و سلم : بمخرج عنق ١6‏ 
من‌نار فيقول يكل جبار عنيد فبلتقطهم من بين المع لقط اجام حب ااسمسم» 
و بغشی امجرمين دخان جهنم من بين المؤمنين ولا يضرمم» وآية الشواظ: 


() من ظ »و ى الأصل : فعمم (؟) زيد من ظ (م) راحم جامع ااببان »| 
تفسير هذه الآية )٤(‏ راجم نثر المرجان ب ؟]-و(ه) منظ ع وق الأصل 1 ملك. 
f‏ 


/ ١6 


م 
٠9‏ 5 
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وعنق التار هنالك صواعق ما هنا وبروقه والنار المءهودة ٠‏ 

و لما كان التهديد بهذا لطفا بهم فهو نعمة عليهم و العفو عن المعالجة 
بارساله لذلك » سبب عنه قوله : (زفبائ 'الآء ربكا ) أى المربى لکا بدفع 
ابلايا و جاب المافع لإ تكذبلن») أبنعمة المع من فوق أو غيرهاء 
ألم يكن اک فا شهدتموه فى الدنيا من دلائل ذلك و أياته ما يوجب 
لک الإيمان ٠‏ و لما كان هذا تا لم تحر عادة عمومه و إن استطردت يربان 
منه فى أشياء منه فى أماكن متفرقة كأتخاص كثيرة» بين لهم وقته بقوله : 
لإ فاذا € آى فيتسب عن هذا الإرسال أنه إذا لإ انشقت السمآء ) 
من هوله و عظمته فكانت أبوابا لنزول اللملائكة و غيرم» و غير ذلك 
من آيات الله ١‏ فكانت © لا يصييها من الجر ل وردة ) أى جراء 
رة مئ دة وال البقرى؟ + لون افر ازرد و 
الأبض الذى بضرب إلى حمرة و صفرة ٠‏ لإ كالدهان ) أى ذائة صافية 
كالثىء الذى يدهن به أو كالاد.م الأحر و المكان الزلق ء و آية ذلك فى 


الدنا الشفقان عند الطلوع و عند الغروب ء و جواب «إذاء محذوف 


٠٠‏ تقدره: علتم ذلك عليا شهودياء أو فا اعظم الحول حيثذ ونحو ذا أن 


بكون الجواب شيا دلت عليه 'الآيات الآتية " عو : فلا يسأل أحد 
إذ ذاك عن ذنبهء و حذفه أعهم / 'ايذهب الوم فيه كل مذهب . 
() راجع العام بهامش اللباب ۷ | ( م - م ) سقط ما بين الرمين من ظ . 
(م) منظ » وف الأسل : هى (؛) منظ . وف الأصل ء التاخير (ه) و العبارة 
من هنا إلى ماسننبه عليه جرى نسخها من ظ'اطمس فخة اللأصل . 

1 الاسباب 
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و لما كان حفظ السماء عن مثل ذلك بتأخير إرسال هذا و غيره من 
الآسباب و جعلها محل الروح و الحباة والرزق من اعظم الفواضل 
قال مسیا عنه : لإ فباى الآء ربکا ) أى المربى لکا هذا التدبير الحقن 
( تكذبن ه) أبنعمة السمع من تحت أو غيرها و ليس شىء ما أخيرتكم 
به من أحوال الآخرة إلا قد أقت لك فى الدنيا ما تهتدون به إلى العلل ه 
بكونه ٠‏ و لما كان يوم القبامة ذا ألوان كثيرة و مواقف مهولة طويلة 
شهيرة تكون فى كل منها شوؤن عظيمة و أمور كبيره» ذكر بعض ما 
سيه هذا الوقت من التعريف بالعاصى و الطائع بآبات جعلها الله سيا فى 
علمها فقال : ( فيومئذ) أى فسيب عن يوم انشقت السماء لاله ١‏ لايسئل) 
سؤال تعرف و استعلام بل سؤال تقربع و توبيخ و كلام » و ذلك أنه م٠‏ 
لابقال له : هل فعلت كذا؟ بل يقال له: لم فعلت كذاء على أنه ذلك اليوم 
طويلء و هو ذو ألوان تارة سثل فيه و تارة لاسئلء و الام فى غاية 
الشدة» و كل لون من تلك الالوان يسمى يوماء فقد مضى ف الفاتحة أن 
اليوم عبارة عن وقت يمتد إلى اتقضاء أمى مقدر فيه ظاهر من ليل أو نهار 
أو غيرهما لقوله تعالى ” إلى ربك يومئذ المساق “ أى يوم إذا بلغت ٠١‏ 
الروح التراق و هو لايختص بليل و لا نهارء و بناه للفعول نعظما للاامس 
بالإشارة إلى أن شأن المعترف بالذنب لا يكون خاصا بعهد دون عهد بل 
يعرفه كل من أراد علله. و أضمر قبل الذكر لا هو مقدم فى الرتبة ليفهم 
الاختصاص فوحد الضمير لأجل اللفظ فقال : ( عن ذنبه ) أى خاصة 
وقد ستل الحسن عن حساته سؤال تشريف له و اندم لمن دونه 6 

Vo 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٥٥‏ : 10-9 ) ج - 1١8‏ 


ل 


: ولا كان الإس أعظم مةصود بهذا . و لهذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسل منهم» و كان التعريف بالشاهد ال ألوف أعظم ف التعريف. و كان 
عل أحوال الثىء الظاهر أسهل» قد.هم فقال: إإانس) ولا كان لا يلزم 
من عل أحوال الظاهر على أحوال الخق؛ بين أن الكل عليه سبحاه 
هين فقال : لإ ولاجآن) ولا كان هذا التمينز من أجل النعم 22 
يؤدى الالتباس إلى رويع بعض المطيعين عاءلا(؟) أ نكاية بالسؤال عنه 
قال : ړ فباى 'الاء رجا ) أى الذى ری كلا منک عا لا مطمع فى إنكاره 
و لاخفاء فيه لإ تكذبن ٠‏ ) أبعمة الثم من الآمام أم هن غيرها . 
ولا كان الكلام عاما عرف أنه خاص بتعرف الجرم من غيره دون 


۰ التعزير بالذنب أو غيره من الاحوال فقال معلله لعدم السوّال : (يعرف) 


أى لكل أحد لإ الجرمون ‏ أى العريقون فى هذا الوصف ل( بهم € 
أى العلامات ااتى صور الله ذنوه. فها لجماها ظاهرة بعد أن كانت باطة , 
و ظاهرة الدلالة عليهم کا يعرف أن الليل إذا جاء لا يخنى على أحد 
أصلا و كذلك انهار و نحوهما اخير الاعبى. ء تلك اسا -والله أعلم - 
زرقة العون و سواد الوجوه و ااعمى واإصمم و المشى على الوجوه و نحو 
ذلك » وكا يعرف المحسنون سحام من بياض الوجوه و إشراقها و تبسمهاء 
والغرة و التحجيل و نحو ذلك. وسبب عن هذه المعرفة قوله «شيرا 
بالناء للفمول إلى هولة الاخذ من أى آخذ كان لإ فيؤخذ بالنواصى ) 
أى منهم و هى مقدمات الرؤس ل و الاقدام 5) بعد" أن مجمع بينهها 


(,) من هنا استأف الأصل (,) س ظ > و ى الأصل : بن 
هن )44( 
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6 انهم كانوا [ مم ' | يحمدون ما" آم الله به أن يفرق . و بفرقون“ 
ما آم الله به أن يجمع » فيسحبون بها ا كل ساحب؛ أقامه الله 
لذلك لايقدرون على الامتناع بوجه فيلقون" فى النار . 

و لا كان ذلك نعمة لا يقام بشكرها الكل من يسمعها لان كل أحد 
يتن" من الإجرام " و يود للجرمين* عظم الاتقام > سيب عنه قول : 
إفاى الآء ربکا ) اى العم الكبار من الذى دير مصالحك بعد أن 
آوجدک 3 تكذيئنه ) أبنعمة ااشم هن الوراء أم بغيرها عا يحب ان 
يفعل من الجزاء فى الآخرة لكل شخص با كان يعمل" فى الدننا أواغير 
ذلك من الفضل . ٠‏ 

ولا كان أخذم على هذا الوجه مؤذنا بأنه [يصير] إلى خزى عظم» ٠١‏ 
صرح به فى قوله » بانيا على ما هدى إليه السياق ''من عو" ": أخذا مقولا فيه 


عند ودوفم إلى محل التكال على الحال النى ذكرت من الاخف يتواصيهم 
و أقدامهم: ل هذه 4 [ أى _' | الحفرة المظيمة الكريهة المنظر 
"القرية مكم" [ اللازية الأقرب كم -'] لإ جم الى كذب ) 
)١(‏ زيه من ظ (م) من ظ » وق الأصل: من (م) زيد فق الأصل: ويفرق » 
ونم تكن الزيادة ق لل لخذنناها (:) من ظ » وى الأصن : حب (ه) من 
ظ > وف الأصل : يلتقون (-) من ظ فى الأصل : يفبغى (با من ظ » 
و فى الأصل : الاحترام (۸) من ظ » و فى الأصل : الحرمون (.) من ظ » 
و فى الأصل : يفعل ),.-٠١(‏ منظ » و فى الأسل : بنحى (,-,,) منظ » 
و فى اللأسل : القريب لك . 
ذف 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٤1 ٤٤ : ٥٥‏ ) ج ١4-‏ 
اى ماضيا و حالا و مآلا استهانة «ولو ردوا إلى الدنيا ‏ بعد إدخالهم 
إياها - لعادوا لما نهوا عنه » لإ بها الجرمون ه) أى العريقون فى الإجرام » 
وهو قطع ما من حقه أن يوصل [ وهو -' ] ما آم الله به» و خص 
هذا الاسم إشارة إلى أنها تلقام بالتجهم و العبوسة و الكلاحة و الفظاظة 
كا كانوا يفعلون مع الصالحين عند الإجرام [ المذكور - ' ] ؛ قال ابن 
برجان: و قرأ عبد الله ”هذه جهم التى كتتم بها تكذبن قصليانه " 
لاتموتانف فها ولا تحبيان“ ثم استأتف ما يفعل بهم فيها فقال: 
ل( يطوفون بينها ) أى بين دركة الار الى تجهمهم ( وبين ہے © 
أى ماء حار هو من شدة حرارته ذو دخان ٠‏ 
,لما كان هذا الاسم يطلق على الباردء بين أمره فقال: ( 'ان ) 
أى بالغ حره إلى غاية ليس وراءها غاية. قال الرازى فى اللوامع 
وقيل: حاضرء و به مى الحال بالآن لانه الحاضر الموجود ء فان الماضى 
لاتدارك" له و المستقبل أمل و ليس لا إلا الآنء ثم «الآن» ليس ابت 
طرفة عين » لان الآن هو الجزء؟ المشترك بين زمانينء فوم داسا 
يترددون بين عذابى النار المذية لاظاهر و الماء المقطع بحره للباطن الذى 
لازال حاضرا لحم تردد الطائف الذى لا أول لتردده ولا آخر. 
و لما كان عذاب الجرم ‏ القاطع لما من شأنه أن يكون متصلا- 
من أكير النعم و أسرها لكل أحد حى لمن سواه من ا 


(,) ذيد منئ)ظ () س ظ » و فى الأمسل : بان تصليانها , وى نر الرجان 


:rer/v‏ تصايان(م) من ظ » وق اللأصل : يدرك (ع) منظ » وف الأصل :ابر 


۱۷۸ قوله 
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قوله : لإ فائ 'الآء ربكا ) اى انحسن إلا أيها الثقلان باهلاك الجرم 

فى الدارن وإنجاء الل عا أهلك به الحرم لطفا بالمهددن ليرتدعوا 

إو ينزجروا عا يكون سبب إهلاكهم م ومن والام' ( تكذين ؟) oV‏ | 
أ بنعمة الثم من المين أم من غيرها مما أراكم من اياته» و ظاهر علي 

من بيناته» فى السماوات و الأارضء "و ما" أرام من مطالع الدنيا من ه 

الشمس الى هى آية النهار و القمر الذى هو آية الزمهربرء و غير ذلك 

من آياته المحكة المرئية ء المسموعة. و قد كررت هذه الآبة عقب ذكر 


النار و أهوالها سبع مرات تنبها على استدفاع أبوابها السبعة" کا مى - 
و اله المستعان . 00 
“ولا كان' قد عرف ما للجرم الترثى على العظائم , و قدمه للا ٠١‏ 
اقا ق اد كان :مق ارت .و يله سا ان إل بات انار 
السبعة . عطف عليه ما للخائف الذى أداه خوفه إلى الطاعة و جعله 
[ ثمانية -؛ ] على [عدد -؟ ] أبواب الجة الانية فقال : ( ولمن ) 
[ اى -* ] والكل [ من _* ]ء ووحد الضمير مراعاة للفظ «ءن» 
إشارة إلى قلة الخائفين لإ خاف 4 أى من الثقلين . 1٥‏ 
و توك ارت ا اون فا ووا 
والمكان المد لا أبلغ من ذكر الخوف من الملك المحاسب ‏ ؟ ] المارء 
و الخوف مع ذكر وصف الإكرام أباغ من ذكر الخوف عند ذكر 
(:-) سقط ما بين الرثمين من ظ (+-م) من ظ » و فى الأصل : ما (م) من 
ظ و فى الأصل : السبع (؛) زيد من ظ . 


۷۹ 
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١ 


ارصاف الجلال. قال دالا .ذلك على ان انذكور رأس الخائفين' : 
لإ مقام ربه ) أى مكان قيامه الذى يقيمه و غيره فيه الحسن إليه للحكم 
'و زمانه الذى ضربه' له و قيامه عليه , على [ غيره -" | بالتدبيرء فهو 
رقيب عليه و علهم. فكيف إذا ذثر مفام المنتقم الجبار الشكير قترك 
د لهذا ما يغضبه و فعل ما رضه لإ جنع ) عن ين و شمال» واحدة 
العم و العقل و أخرى للعمل » و يمكن أن براد بالتثنية المالغة إفهاما لآنها 
جنان مشكررة و متكثرة مثل "قبا فى جهنم كل كار عنسيد * 
و ڪو ذلك . | 
ولا كانت هده نعمة جامعة. سبب عنها قوله : لإ فباى 'الآء ربكم ) 
٠‏ أى نعم المرنى لكا *و الحسن إلكا * باحسانه الكبار الى لايقدر غيره 
على شىء منها 9[ تكذيئلن 7 ) أبتعمة الثم من اليسار الممبعئة* من القلب 
أوغيرها من تربة جنان الدنيا بنفس جهنم من حر الشمس و حرورهاء 
عل من ذلك جميع الفواكه و الزروع إلى عير ذلك من المرا١ق‏ الى 
طبخها بها ”و كان من ية فى اموت والارض يرون علها [ و ثم 

٠ عنها معرضوب “-” ] و غير ذلك من نعمه الى لا#صى‎ ٥ 
ولا كانت البساتين لايككل مدحها إلا بكثرة الانواع و [الآلوان-؟]‎ 
والفروع الممتكة" و الاغصان. قال واصفا لهما: لإ ذواتا ) أئ ماع"‎ 
من ظاء و نى الاصل : اللافقين (,-م) عبارة ما بين الرةين تكررت فى‎ ),( 
الأأصل » و لم يكن التكرارق ظ لغدفاها ام) زيد من ظ (ع-4) سقط ما بين‎ 
منظ , وى الأص : النبعث () فى ظ : المسكة (ي) من‎ )٠( الرقين منظ‎ 

ا ن 
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7 ا فان اصلها 7 (افان؟) أى جمع فيه اهار 
وفن وهوااغصن المستقم طولا الذى' تكون به الزينة بالورق و الثمر و كال 
الاتفاع. قال عطاء : فى كل غصن فنون من الفاكهة ؛ , لهذا سهب عنه 
قوله : لإرفياى "الآ ربکا) [أى] المربى لكا و المحسن لکا بإ تكذيئنه) 
اة الثم من جهة الفوق أو غيرها مما ذكره لك من صف الجنة الذى 
عل ل من أمثاله ما تعترون به . 

و لما كانت الجنان لاتقوم إلا بالآنهار قال : ( فيهها عبن ) اى 
فى كل واحدة عين ( ريئن0م#) أى فى كل مكان شاء صاحبهها | و إن 
علا مكانه کا تصعد المياه فى الأثيجار فى كل غصن منهاء و إن زاد 
علوها جرى على عبى دموعه الجاريتين من خشية الله . و ذلك على 
مثال جنان” الدنياء و الشمس صاعدة فى الرءج ' الثمالية من " تكامل 
المياه و تفجرها عيونا فى أيام الرييع و الصيف اقرب العهد بالامطار 
(فاى 'الآء ربکا ) أى امالك اكا ر امحسن !اجا لإ تتكذين 4٠‏ أبنعمة 
الثم من جهة التحت [ أوغيرها * ] ما ذكره و جعل له فى الدنيا 
اا کر 

ولما كان بالمياه حياة النبات و زكؤهء قال ذا كرا أمضل النبات : 
لز فهما ) أى هاتين الجنتين العاليتينء و دل على جميع كل ما يعم 
و زيادة بقوله: لم نكل فا كهة ‏ أى تعلمونها أو لا تعلونها إزوجنع) 
(.) ةط من لى E)‏ فى الأصل : البرزخ (م) فى ظ : حن . 
(۲) زيه منظ . 


۱۸1 


o 


10۸ | 
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77 11ب جر ري ٌَُُُُُُُُّّْْْ ی ی ی 
أى صنفان' يكل أحدهما بالآخر كأ لإيدرك كنه أحد الزوجين سيب 


العمل بما برضى و الآخر بالاتتهاء عما يسخط ١‏ فباى 'الاء ربكا ) أى العم 
الكبار الى رباها الموجد لكا المحسن إليكا لإ تكذين ٠‏ ) أبنعمة 
اللس من الامام أوغيرها مر أنه أوجد لكا جنان الدثيا بواسطة 
حر النار التى هى أعدى عدوكا" إشارة إلى أنه قادر على أنه يوجد 
برضوانه و عبته من موضع غضبه و اتتقامه [ كراماء ققد جعل ما فى الدنيا 
مثالا" لا ذكر فى الآخرة. فأى* شىء من ذلك تكذبانء لا يكل 
الإمان حى يصدق المؤمن أنه تعالى تادر على أن يحعل من جهم جنة 
بآن يمل من" موضع #غطه رحة و بشاء ذلك و عتير ذلك كا أرانا 
من مموؤجه . 

و لا كان التفكه لايكل حسنه إلا مع التنعم من طيب الفرش 
و غيره» قال مخمرا عن الذن يخافون مقام ربهم من قبيل الإنس و الجن 
مراعيا معنى ”من “ بعد مراعاة لفظها تحقيقا للواقع : ل( متكتين © 
أى لهم ما ذكر فى حال اللاتكاء و هو التمكن بهيئة المتربع أو غيره من 
الكون على جنب ء قال فى القاموس : توكأ عليه : تعمل » و اعتمد كأوكاأ » 
و التكأة كهمزة : العصاء و ما يتوكاً عليه. و ضربه فأنكأه : ألقاه على هيئة 
المتىء أو على جانه اليسرء و قال ابن القطاع' : وضرته حى أتكأته 


() من ظ » وق الأصل : صنفين (,) فى الأصل و ظ : عدوم (م) من ظ » 
وق الأميل : مثلا (و) زه ى الأمل : الآء ربكا » و لم نكن ااز بادة ى ظ 
خحذنناها (ه) سقط من ظ () راجم كناب الأضال ٠۲| ١‏ . 

ل أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
أى سقط على جانبه» و هو يدل على تام التتحم بصحة الجسم و فراغ 
ابال ( على فرش ) وعظمها بقوله عخاطبا للكلفين بما تحتمل عقوم 
'و إلا فليس' فى الجنة ما يشبهه على الحقيقة شىء من الدنيا (بطا ثنها ) 
أى فا ظنك بظواهر ما" ووجوهها ( من استيرق' ) و هو خين الديباج 


يوجد فيه من حسنه ربق كأنه [ من = ] شدة لماته يطلب إيحاده ه 


حی انه نور جرد ٠‏ 

ولا كان المكى* فد يشق عليه القيام لتناول ما ريد قال : 
( ء جا الجنتين € أى جا ام ععتى المفعول؟- كأنه عبر به ليفهم 
سهولة نفس المصدر الذى هو الاجتناء لإ دان 5 ) أى قريب من كل 
من" ريده من متكىء و غیره لابخر ج إلى وو رة و موجود من کل ٠١‏ 
حين راد غير مقطوع و لا منوع ۰ ظ 

ولا كان ريما وجد مثل من ذلك شاهد [ له" ] من أغصان 
تنعطف بحملتها فتقرب وأخرى تكون قرية من ساق الشجرة فيسهل 
تناو ها قال : لزفباى 'الآء ربا ) أى النعم الكبار الملوكية التى أوجدها 
لک | هذا المربى لكا الذى يقدر على كل ما ريد ل تكذيئنء ) أنعمة ٠۵۹ | ١١‏ 
اللس من جهة الوراء أم غيرها من قدرته [ على - " ] عطف الاغصان 
و تقريب امار ٠‏ 


(و-) من ظ »› و ى الأصل : ابس (e)‏ فى الاصل : بظاهرها , و ق ظ : 
ظواهر ها (۴) زد من ظ (۽) من ظ » و فى الأصل : مفعول (.) فق 
ظ :ى . 


1A 


ب 
© 


نظم الدرر ( سورة الرحمن :٥٥۵‏ 5ه وه ) ج - 1۹ 

و لما كان ما ذكر لاتم نعمته إلا بالنسوان الحسانء قال دالا على 
الكثرة بعد سياق الامتنان باجح الذى هو أولى من اتثنية بالدلالة على 
أن فى كل ستان جماعة من النسوان. لا بهن من عظ. اللذة وفرط 
الآنس: لإ فيهن € أى الجنان الى عل ما مضى أن لكل فرد مر 
الخائفين ' منها جتين' . ولا كان سياق الامتنان معرفا بأن جمع القلة 
أريد به الكثرة مع ما ذكر من محسناته E‏ قال معيرا به : 
( قصرات الطرفلا) أى نساء خدرات هن فى وجوب ااستر حيث ,ضن 
من ذكرهن بغير الوصف من غير تصررح» قد قصرن طرفهن و ممهن 
عل أزواجهن ٠‏ لمن من الخال ما قصرن به أزواجهن عن الالتفات 
إلى غيرهن افتور الطرف و سحره , شدة أخذه للقلوب جزاء لهم على 
قصرحمنهم فى الدنيا على ربهم ٠‏ ر 

ولا كان الاختصاص بالئى. لاسما المرأة من أعظم الملذذات 
[ قال - ]: لإ لم يطمثهن © أى يجامعهن و يلط عليهن فى هذا الخاق 
الذى أنشئن فه نوع فق أو اع السلطة سواء من إنسيات أء جنيات اوغير 
ذلك » يقال : طمثت المرأة كضرب و فرح : حاضت ء : طمثها الرجل؛ 
اقضها و أيضا جامعهاء و العير عقلته(؟), فنكأنه قيل : هن أبكار لم يخذاط 
موضع الطمث متهن لإ انس ) ولا كان المراد تمم الزمان أسةط 
الجار فقال : لإ قبلهم » اى المدكثين لاء لا جآنع » :قد جع هذا 
() من ظ » وى الأصل : !لل فين (م) من ظ , و ى .الأصل : جنتان . 
(م) زيد من ظ . 


“A4‏ )<( كل 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج - ١84‏ 


كل من ' يمكن منه جماع من ظاهر و باطن ‏ و فيه دلبل على أن الجنى 

یغشی الإنسى کا نقل عن الزجاج ( فباى 'الآء ربکا أى النعم الجسام 

[ من.] المربى الكامل العم الشامل القدرة' القبوم ( تكذيئن ه) أبنعمة ‏ 

لاس من جهة اليمنى أم غيرها مما جعله الله الك مثالا لهذا من الابكار 

الحسان. أو غير ذاك من أنواع الإحسان. 8 
و لادل ما تقدم من وصف المستمتع بهن بالعزة و النفاسة . زاده 

على وجه أفاد أنه يكون بهن غاءة ما يكون من سكون النفس و قوة 

القلب و شدة البدن و اعتدال الدم و غير ذلك من خواص ما شبههن به 

فقال : ار کانهن الياقوت ) الذئ هو فى صفاته حيث يشف عن ساکه و هو 

جوهر معروف, قال فى القاموس : أجوده الجر الرماتى نافع للوسواس ٠١‏ 

والخفقان و ضعف القلب شربا وجخود الدم تعليقا . و( والمرجان؟ £ 

فى بياضه . و صغار الدر أنصح بياضاء قال أبو عبد الله القزاز: والمرجان 

صغار اللؤاؤ. و هذا الذى بخرج من نبات البحر أحمر معروف- اتهى . 

و فد يستفاد من ذلك أن ألوانهن البياض و الحرة على نوع من الإشراب 

هو ف غاية الإيجاب من.الشفوف , الصفاء. و هو مع ذلك ثابت لا يعتريه ٠١‏ 

تغير ليطابق الحديث الذى فيه ”يرى عم ساقها من وراء سبعين حلة “ 

و قال | أبو حيان": شبههن بها ذما بحسن التشيه به فالياقوت فى إملاسه 

و شفوفه والمرجان فى إملاسه و جمال منظره لإ فباى 'الآء ربجا € أى 


/ 


(,) زيدق الأصل : حميم, ولم تكن انزيادة فى ظ لخذفناها (,) من ظ »> 
وف الأصل : القدر (م) راجم البحر المحيط م ٠. ٠۹۸|‏ 
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نظم الدرر (سورة الرحمن هه: وه - +5) ج - ۱۹ 
النعم الغرببة البالغة فى الحسن من الالك الملك المرنى يدائع الترية 
لإ تكذين ٠‏ ) أ بنعمة اللس من جهة اليسرى ام غيرها مما جعله مثالا لما 
ذكر من وصفهن من "شبيه شىء بشيئين ابلوغ الام فى الحسن إلى حد 
لاساويه فيه' شىء واحد" ليشبه به» فهو [ ۴ -" ] قبل : بيضاء فى دعج 
صفراء فى نع كأنها فضة قد شابها ذهبء و قد جعل سبحانه الأشياء 
الشفافة مثالا لذلك وأنت ری بعض الاجسام يكاد برى فيه الوجه 
[ بل فى سواد العين أعظم غرة حيث برى فيه الوجه -" | فان السواد 
منشاً الظلام . 

و لما كان أذ ما أفاده الإنسان من النعم ما كان تسيب منه. قال 
سارا هم بذاك مع ما فيه من إذة الماح لاسا و المادح الملك الاعلى . 
معظما له بسياق الاستفهام المفيد الاثيات بعد النثى المفيد للاختصاص على 
وجه الإنكار الشديد على من يتوم غير ذلك: لهل جزاء الاحسان) أى 
فى العمل [ الكائن -" ] من الإنس أو الجن أو غيرهم إزالا الاحسان 65 
أى فى الثواب » فهذا من المواضع الى أعيدت فيها المعرقة و المبى 
ختلف : روى البغوى' بسنده عن أنس رضى الله عنه أن التى صلى الله 
عليه دسم قال : هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله و رسوله أعل . 
قال : قول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ٠‏ و ذلك جزاء 
إحسان العبد فى العمل فى مقابلة إحسان ربه إليه بالتربية (زفباى 'الآء ربكا) 
() سقط من ظ (م) من ظاء واف الأصل ه كاحد (م) زيد من ظ . 
(ع) راحم المعالم بهامش الاباب ب ٠١|‏ .. 

۸٦‏ أى 


ظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - 4 
أى انعم العظيمة الحسن من السيد الكريم العظم الرحيم الجامع لأوصاف 
الجال ( تكذبن .)© أ نعمة اللس من جهة الفوق أم غيرها مما جعله الله 
سبحانه مثالا فى أن من احسن قوبل مثل إحسانه » و هذه الآ ختام 
ثمان آيات حاثة على العمل الموصل إلى الثمانية الآبواب الكائنة نة 
المقريين - و اله المادى . ۰ 

و لما كان قد عل عا ذكر أول هذا الكلام من الخوف مع ذكر 
وصف الإكرام » و آخره من ذكر الإحسان أن هذا الفريق محسنون. 
و كان من المعلوم أن العاملين طبقات » و أن كل طبقة أجرها عل ءقدار 
أعمالها . اقتضى الحال ببان ما أعد لمن دوتهم: لإ ومن ددونهها ) أى 
من أدتى مكان ١‏ رتبة مما تحت جتى هولاء الحسنين [ المقربين لإ جنتن 5 ) 
أى لكل و احد لمن درت هؤلاء المحسنين  ١‏ ] من الخائفين و مم 


ص 
e‏ 


أحماب المين » قال ابن عباس رضى الله عنهما : دونهما فى الدرج» و جعل ٠‏ 


ابن برجان الاربع موزعة بين الكلء و أن تخصيص هذه العدة إشارة 
إلى أنها تكون جامعة لما فى فصول الدنا الآربعة : الشتاء و الربيع و الصيف 
والخريف. وفسر بذلك قول النى صل الله عليه وسل : جنتان من ذهب 
اوتيتهها وما فهها و جنتان من فضة أرتيتهما وها فيههما. ثم جوز أن 
يكون المراد بالدون الآدنى إلى الإنسان. وهو الرزخء قكون هاتان 
لاهل الرزخ كا كان ”وان للذين ظلوا عذابا دون ذلك“ من" عذاب 
الق ( فباى 'الآء ربكا ) أى المحسن بنعمه السابغة إلى الاعلى ومن دونه 
() ذيد من ظ () من ظ »و نى الأصل : فى . 
1AV‏ 


نظم الدرر (سورة الرحمن ۹۴:٥٥‏ ۷۰) ج - ١96‏ 
لإ تكذيئن3 ) أبنعمة اللس من جهة التحت أم غيرها / ما جعله الله فى الدنا 
مثالا لهذا من أن بعض البساتين أفضل: من بعض إلى غير ذلك هن 
أنواع التفضيل ٠‏ 

و لا كان ما فى هاتين من الماء دون ما فى الباقبتينء فكان را 
ظن أن ماءهما لايقوم بأعلى كفابتهما قال : ل مدهاءتن 5 ) أى خضراوان 
خضرة تضرب من شدة الرى إلى السوادء من الدهمة › قال الاص.هانى: الغالب 
على هاتين الجنتين النبات و الرياحين المنبطة على وجه الآرض وى 
الآوليين الأتجار و الفواكه ١‏ فبائّ الآء ربكا 4 أى نعم الحسن إلى العالى 
منکا ومن دونه بسعة رحته لإ تكذين جع ) أبنعمة الذوق من جهة 
الامام أم غيرها مما جعله .ثلا ذلك من جنان الديا الكثيرة الرى 
وغيره ٠‏ 

ولا كان ذكر ما يدل على ريهماء حققه بقوله : ( فيهما ) ای 
ف كل جنة الكل شق منهم ( عيثن نضاعتن 5 ) أئ تفوران شدة 
'توجب لما رشاش' الماء ححيث لايتقطم ذلك . ولم يذكر جريهما فكأنههما . 
حيث رويان جتتههما ولا سلغان الجرى . ر النضخ دون الجرى و فوق 
النضم» قال الأصبهانى : و أصل النضخ بالمعجمة - انتهى ٠‏ و كأنهما لمن تخرغر 
عيناه بالدمع فتمتلئان من غير جری» و قال ابن رجان ما معناه ان 
حر (؟) عدم جريهما لكونهها على مثال جنة خريف ما ههنا واشتاء 
[به-؟؟ ] لبعد عهدهما بنزول الماء [ و - ؟ ] سكنا ى أعاق الأرض 


(- )من مد وق الأصل : توحدها رشا (,) زيد من ظ . 


)٤۷( AK‏ ليتعكس 


نظم الدرر ( الجزء.السابع و العشنرون ) ج - 4 


لينعكس بالنبع و الفوران صاعدا مع أن الجنة لامطر فيها لإفائ 'الأمريجا) 
أى نعم المرف البليغ الحكة فى الترية لإ تكذبئن ه ) أيعمة الذوق 
من جهة ماوراء اللسان أم غيرها مما جله مثالا ذلك من الآعين ال 
تفور و لاتحرى و الآناديب المصنوعة للفوران لآنها بحيث تروق' ناظرها 
اصعودها بقوة نبعها و "رشيشها من النعم الكبار ‏ و لما ذكر الزى و السيب 
فيهء [ ذكر ‏ " ] ما ينشأ عنه فقال : (فيهما فاكهة) أى من كل الفاكية , 
و خص آشرفها و أكثرها وجدانا فى الخريف و الشتاء کا فى جنان الدنيا 
الى جعلت مثالا لهاتين الجنتين فقال: لإ و مخل و رمان € فان كلا 
منهما فا كهة وإدام؛ فلذا خص تشريفا و تنبيها على ما فهما" من التفكر 


o 


و أولاهما أعم نفعا و أيجب [خلقا -"] ناذا قدم لإفاى 'الآءربكا) أى . 


نعم؟ الحسن إليكما أبها الثقلان بعليل التربية بإ تكذبن 8 ) أبنعمة الذوق 
من اليمين أم من غيرها عا جعل مثالا لهذا من جنان الدنا و غير ذلك . 

ولا كان ما ذكر لاتكمل إذته إلا باللانيسء وكان قد ورد أنه 
يكو فى بعض تار الجنة و حمل أشمارها نساء و ولدان م أن امثال ذلك 
ف بطن مياه الدنيا ”و جعلنا من الماء كل شىء حى“ قال جامعا على عو 
ما مضى من الإشارة إلى أن الجنتين لكل ا أفراد هذا الصيف: 
(فهن) أى الجنان الأريع أو الجنان النى خصت للنساء؛ و جوز ابن رجان 


أن يكون الضمير للفاكهة و التخل و الرمان فانه يتتكون منها نساء و ولدان 


(1) من ظ و فى الأصل : تررق (م) زيد من ظ (م) من ظ وق الأصل: 
بها () من ظ و ف الأصل : بنعمه . 


۸۹ 
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ظم الدرر ( سورة الرحمن ۷٥-۷۰:٥١‏ ) ج - ۱۹ 
فى داخل فشر الرمان و نحوه لإ خیرت ) اى ناء | بليغ ما فهن 
من الخيرء أصله حير مثقلا لآن ” خير “ الذى للتفضيل لا يجمع ججح 
سلامة » و لعله خفف لاتصافهن' بالخمة فى وجودهن و جميع شأنهن › 
و لكون" هاتين الجنتين دون ما قبلهما لإ حسان5) أى فى غاية الجال 
خلقا و خلقا (إفاى الآء ربکا ) اى نعم الكامل الإحسان [ إل -"] 
(تكذين؟) انعمة الذوق من جهة اليسار أم من غيرها عا“ جعله مثالا 
لتكون النساء و الولدان و املاس والحلى من ثمار الأشجار و الزروع 
الى س اماه" التى بها الميش . ففيها" التوليد و غير ذلك ما تظهره الفكرة 
لأهل العيرة لآن كل ما فى الجنة ينشأ عن الكلمة من الرزق کا ينشأ 


عنه سبحانه فى هذه الدار على تسييب .. والحكة". ثم بينهن بقوله : 
2 حور ) أى ذوات أعين شديدة سواد السواد و شديدة بياض 
البياض . و قال امن جرير *: بيض جع لإ مقصورات ) أى على أزواجهن 
و حبوسات . صبانة عن التبذل . فهو كناية عن عظمتهن لف الخيام © 
الى ھی س الدر الجوف الشفاف جزاء لمن قصر نفسه عن ... الله فكف 
جوارحه عن الزلات . ء صان قلبه عن الغفللات از فباۍ الاه ربكا 
أى الجليل الإحسان إلا ( تكذبْن) أنعمة الذوق من جهة الفوق 


(و)امس ظ . و ف الأصل : لاتصافه (م) من ظ , وى الأصل : الك . 
(م) ريد من ظ ١غ)‏ من ظ .وى الأصل : ما (ه) من ظ »و فى الأصل : 
انار )٠(‏ من ط . وف الاصل : عندها (ي) ومن هنا القطعت نسخة ظ . 


(a۸)‏ ل حامم ' سیا نع زعم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 6 - ۱۹ 


ام بغيرها عا جعله مثالا لهذا فى الدنياء فانه کا خلةنا من تراب ثم طورنا 
فى أطوار الخلقة ی الأسباب كذلك خلق أرلك من أرض 
الجنة ورياضها و فوا كهها عن كلية السكان من غير أسباب ٠‏ 

ولا كانت أنفس الآخيارذوى الحمم العاللة الكار فى الالتفات 
إلى الأبكار قال : 2 لم بطمثهن ) أى يتسلط عليهن نوع سلطة ه 
إانس) وعم الزمان عذف الجار فقال: لإ قبلهم ) أى اتى الطمث 
المذكور فى جميع الزمان الكان قبل طمث أصحاب هذه الجنان من ء 
فلو وجد فى لحظة من لحظات القبل لما صدق النق لإ ولا جآنع ) 
فهن فى غاية الاختصاص كل ما عنده لإ فبلى ) أى فتسبب عن هذا 
التعدد لمثل هذه النعم العظيمة أنا نقول تمجیا من کن توخا له ٠١‏ 
و تنبيها على ما له تعالى من النعم التى تفوت الحصر : بأى" < 'الآه ريما ) 
أى النعم الجليلة من المدر لكا عا له من القدرة التامة و العظمة 
الباهرة العامة لإ تكذين (٤‏ أبنعمة الذوق من نحت أم بغيرها عا جعله 
مثالا لهذا من الابكار الخدرات . و جميع ما ذكر من النعم العامة الظاهرة 
فى كل حالة فى الدنا و الآخرة» و خم بالتقرر أربع و عشروتف ه٠‏ 
تمان منها أول السورة من النعم الدنياوية > وست عشرة جنان» و جعلها 
على هذا العددء إشارة إلى تعظيمها بتكثيرها فانه عدد تام لآنه جامع 
لآ كثر الكور,. و إذا قسم الدرم و غيره أربعة و عشرون قيراطاء و لا 
حم التقرر بالنعم المحيطة بالجهات الست و الحواس الخس على الوجه 
الآ كل من درء المفاسد و جلب المصالم کا تقدمت الإشارة إليه بمدكر, ۲١‏ 

۹۱ 


[10 


نظم الدرر , سورہ الرحض o‏ كلاد الا | ج - ۱۹ 


بقوله «فهل 0 ٠‏ ف الفمر. |الحسن(6)فيها إلىالخواس الس وتكرارها . 
ونكرار ” ٠كيف‏ كلل عذانى و نفر““ ئا إلى الجهات العت من جهة 
اروا ر الف رزه ةاعر ى :واعدة إثارة إل اف الت ف 
هذا اعتقاد وحدانية الواحد تعالى اعتقادا أدى الخضوع لام مرسل كلا 
جاه من عنده تعالى فلذلك كانت نعمة لاتنقطع أصلاء بل كلا تم 
دور منها ابتدأ دور احر جديدء, و هكذا على وجه لا اتقطاع له أبدا 
ڳا أن الواحد الذى فو أضل العدد لا اتهاء له أصلاء و هذه النعمة 
الدالة على الراحة الدائمة الى هى ااقصودة بالذات على وجه لإرى اعت 
منه ولا أشرف» فقال تعالى مبينا حال المسنين و من دونهم مشركا هم 
فى الراحة على ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر : لإ متكثين ) أى لهم ذلك فى حال الاتكاء ديدنا لآنهم لاشغل 
الهم بوجه إلا التمتع لإ على رفرف ‏ اى ثاب ناعة و فرش رقيعة 
النسج من الديباج لنة و وسائد عظيمة زو _ ] راض باهرة و بط 
لها أطراف فاضلة . ورفرف السحاب هدبه أى ذيله المتدل . 

و لا كان اللاخضر أحسن الالواں و أيهجها قال: + حطر و عبقرى ) 
ای متاع كامل من البسسط و عيرها هو فى كاله و غرابته كأنه من عمل 
الجن لبه إلى بلدهمء قال فى "قاموس : عبقر موضع كثير الجن ء 
وقرية ناؤها فى غاب الحسنء و العبقرق الكامل من كل شىء و السيد 


والذى | لیس -' | فوقه شىء . وقال الرازى : هو اإطافس الخملة » 


(, ريه مں ظ والقاموس . 


۹۲ )۸<( قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۹ 
قال ابن جرير" : الطنافس الثخان . و قال القشيرى : العبقرى عند العرب 
كل ثوب موشى. و قال الخليل : كل جليل نفيس فاخر من الرجال 
وغيرثم ‏ و منه قول النى صل الله عليه و سلٍ فى عمر رضى الله عنه ": 
فلم أرعبقريا من الناس يفرى فريه . و قال قطرب : ليس هو من المنسوب 
بل هو بازلة كرسن و خی . 0 

و لما كان المراد به الجنس . دل على كثرته باجح مع التعير بالمفرد 
إشارة إلى ؛وحدة تكامله' بالحسن فقال : لحان 65 أى هى ف غاءة 
من كال الصنعة و حسن المنظر لاتوصف (إفباى 'الآء ريكما 6 أى النعم 
العظمة من المحسن الواحد الذى لاسن غيره [و _'] لا إحسان إلا منه 
و لاتعد نعمه و لاتحصى ثناء عليه (تكذيئنه و بهذه الاب نمت النعم 
اثمات الختصة يحنة أصحاب اليمين إشارة إلى العمل لأابوابها المانية 
_ و اله الموفق . 

ولا دل ما ذكر فى هذه السورة من النعم على إحاطة مبدعها 
بأوصاف الكال . و دل بالإشارة بالنعمة الآخيرة على أن نعمه لانهاية لها 
لانه مع أن له الكال كله متعال عن شائة نقص » فكانت ترجمة ذلك 
قوله فى ختام نعم الآخرة مناظرة لما تقدم من ختام نعم الدنيا معيرا 
هناك بالبقاء لما ذكر قبلهء من الفناءء و هذا [ بما* ] من الركي" إشارة 


() من ظ » وف الآصل : قيل (؟) راحم جامع البيان ہم /ه(م) راجع صرح 
البخارى ‏ المناقب (۽-ي) مى ظ , وى الأصل : الوحدة الكاملة (ه) زيد من 
ظ () زيد فى الأمبل . ولا يكاد. و لم نكن الزيادة فى ظ لذفناها . 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن ده : ۷۸ ) ج - ۹ 
إلى [أن] تعمه لا اتقضاء [لها -' ] : ( تارك( قال ابن برجان : تفاعل ص 
البرك » و لايكاد يذكره جل ذكره إلا عند أمى معجب - اتتهى , و معناه 
ثبت ثباتا لايسع العقول جمع وصفه لكونه على | صبخة المفاعلة المفيدة 
لبذل الجهد إذا كانت ممن بمكن مازعته» و ذلك مع اليمن و البركة 
و الإحسان . ولا كان تعظم الاسم أقعد و أبلغ فى تعظيم المسمى قال : 
( اسم ربك © أى امحسن إليك باتزال هذا القرآن النى جبلك على 
متابعته فصرت مظهرا له و صار خلقا لك فصار إحسانه إليك فوق الوصف» 
ولذلك قال واصفا للرب فى قراءة الجهور : لإ ذى الجلال ) أى 
العظمة الباهرة فهو المنتقم من الأعداء لإ و الا كرام ج ) أى الإحسان 
الذى لاعكن الإحاطة به فهو المتصف باجمال الاقدس المقتضى افيض 
الرحمة على جميع الآولياء, و قراءة ابن عامى ” ذو “ 'صفة الاسمء و كذا 
هو فى مصاحف أهل الشام » و الوصفان الآخيران من شبه الاحبتاك 
للانه حذف من الآول متعلق الصفة وهى النقمة للا”عداء»؛ و من الثانى 
أ الإكرام و هو الرحمة للا ولياءء فاثبات الصفة أولا يدل على حذف 
ضدها ثانا و إثبات الفعل ثانيا يدل على حذف ضده أولاء و قال 
الرازى "فى اللوامع': كأنه ريد بالاءم الذى افتتح به السورة و قد انعطاف 
"آخر السورة على أولها" على وجه أعم , فيشمل الإكرام بتعام القرآن و غيره 
و الانتقام بادخال النيران و غيرها الله سبحانه و تعالى هو الموفق للصواب ٠‏ 


() راجم نر المر جان 000 (+-+) سقط ماين الرفين مر ظ . 
(+-م) من ظ » و نى الأصل :اول السورة على آخرها . 
1۹64 سوره 


ظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج -14 


سورة الوافعة' 

مقصودها شرح" أحوال الاقسام الثلائة المذكورة فى الرحمن للا ولياء 
من السابقين و اللاحقين و الاعداء المهاققين" من المصارحين و الاين“ 
من الثقلين للدلالة على نمام القدرة بالفعل بالاختبار الذى دل عليه آخر 
الرحمن بائبات الكال [ و * ] دل عليه آخر هذه بالتنزيه بالننى لكل ه 
شىء به نقص ثم الإثات بوصف العظمة يجميع الال من امال 
و الجلالء ولو استوى الاس لم يكن ذلك من بليغ ال حكة » فان استواءهم 
يكون شبهة لاهل الطبعة, و اسمها الواقعة دال على ذلك تآمل آياته 
و ما يتعاق الظرف به ( بم الله ) الذى له الکال كله ضاوت بين 
اناس فى الآحوال لإ الرحمن ) الذى عم بنعمة البيان و فاضل فى ٠١‏ 
قبولا بين أهل الإدبار و اهل الإقبال ( الر<م ه 6 الذى آقبل' بآهل 
حزبه إلى" أهل قربه ففازوا بمحاسن الاقوال و الأفعال ٠‏ 

لا صنف سبحاته الئاس [ فى *] تلك إلى ثلاث أصناف: 
بحرمين و سابقين و لاحقين» و خم بعلة ذلك وهو أنه ذو الاتقام 
والإكرام » شرح احوالهم فى هذه السورة و بن الوقت الذى بظهر فيه 16 


(,) السادسة واو لق سور القرآن الكريم » مكية , وعددايها ( )٩ ٩‏ 
عند الكوفيين و (ي ) عند البصر نين » و (و4) عند المدنييئن والمكى والثاى. 
(,) من ظ » وف الأصل + سر (م) من ظ »وى الاصل : المنافقين . 
(4) من ظ »و ف الأمل : المشاققين (ه) زيد من ظ (+) من ظ »و فى 
الأصل : عم (ب) من ظ :و ی الاصل :و ٠‏ 

ش ۹0 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : 7-1١‏ ) ج- 4 


° |١156 
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| كرامه و اتتقامه بما ذكر فى الرحمن غاية الظهور فقال بانيا على ما أرشده 
السياق إلى أن تقدره : يكون ذلك كله كونا يشترك فى عليه الخاص 
والعام : لإ اذا زفت الواقعة لإ ) آى الى لابد من وقوعها و لا واقع 
يستحق أن يسمى الواقعة بلام الكال و تاء المبالغة غيرهاء و هى النفخة 
الثانة الى يكون عنها البعث الك | الذنى هو القيامة الجامعة جميع 
الخلق الحم بينهم على الانفراد الظاهر الذى لامدعى للشاركة فيه بوجه 
من الوجوهء و يجوز أن يكون ” إذا “ منصوبا باحذوف اتذهب النفس 
فيه كل مذهبء فيكون أهول' أى إذا وقعت كانت "أمور يضبق عنها" 
لافار 

و لما كان هذا معناه الساعة التى أرم القضاء بأنه لابد من كونهاء 
عبر عنه بانيا على مبندأ محذرف فقال : لإ ليس لوقعتها ) أى قق 
وجودها لإ كاذبة ي ) [ أى كذب .؟] فهى مصدر عبر عنه باسم الفاعل 
إلالغة بأنه ليس فى“ أ-والها شىء بمكن أن ينسب" إله كذب و لا بمثى 
فها كذب أصلا, ولا يقر عليه» بل كل ما آخر بمجبئه جاء من غير 
أن .رده" شىء. و کل ما أخبر فيه اتن فلا يأنى به شیء» و قرو 
عظمتها و حفق بعث الآمور فها بقوله ضخرا عن تدأ محذوف: 
لإ خافضة ) أى هى ان شاء الله خفضه" من عظاء أهل النار و غيرثم 


() من ظاء وف الاصل : اهوال (+- م) من ظ »و ف الاصل : اسرها 
و يضيق (م) زيد من ظ (؛! من ظاء وف الأصل :من (ه) من ظ »و فى 
الأصل : سبب () م ظ › وف الآصل : بره (ب) من ظ» وى 
الأص : الحفضة . | 

145 )۹( عا 


نظم الدزر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 198 


ما شاءه من الجبال و غيرها إلى أسفل سافلين ل« رافعةلا ) اى لضعفاء آهل 
الجنة و غيرمم من منازلهم و غيرها مما يشاءه إلى عليين » لا راد لآمره 
ولا معقب لحكمه . ولا كان فى هذا من امول ما يقطع الةلوب الواعية 
أكده بقوله و زاد ما بشاء منه أبضا بقوله مبدلا من ااظرف الأول 
بعض ما يدخل ف الرفع و الخفض : ل اذا رجت الارض ) أى كلها على ه 
سعتها وثقلها بأأيسر أمى 9 رجالا ) أى زازلت زازالا شديدا بعنف فانخفضت 
- وارتفعت شم انتفضت بأهلها اتتفاضا شديداء قال البغوى': و الرج فى اللغة 
التحريك . و لما ذ كر حركتها المزيجة . أتبعها غايتها فقال : و بست الجبال) 
أى إقتت على صلابتها وعظمها بأدتى إشارة و خلط حجرها بترابها 
حتى صار شیا واحداء و صارت كالعهن النفوش› و سيرت و کانت 2٠١‏ 
تمر م السحاب لإ بسا لا فكانت) أى يسبب ذلك ( هبآء) غبارا [هو -' ) 
فى غاية الاتمحاق . و إلى شدة لطافته أشار بصبخة الانفعال فقال: لإ منبئا 2 ) 
أى منتشرا متفرقا بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه فهو كالذى رى 
فى شعاع الشمس إذا دخل" فى كوة. 

ولا ذكر غاية مادئها المرجفه المرهة ء ذكر مبادىٌ غاياتها فقال: ١6‏ 
(دكم)» أى قسوتم م کار فى جيبلا نم وطباعيمم فى الدنا 
لإ ازواجا ثثثةه ) أى أصنافا لا ككل حكة صنف منها إلا يكونها 
[قسمين -' ] : أعلى و دونه » ليكون ذلك أدل على تام القدرة وم 
أحاب الميمنة المنقسمين إلى سابقين و م المقربون. و إلى لاحقين وثم 


: راجم العالم بهامش اباب ب( م:(م) زيه من ظ (م) من ظ » وق الأصل‎ )١( 
. دخلت‎ 
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نظم الدرر ( سو رة الواقعة ٥٦‏ : ۱۰-۸ ) ج - ۹ 
الأ رار أو أعحاب اليمين» و كأنهم من أولى القلب الذى هو العدل السواء 
من تعاب المشئمة إلى آخر أعحاب الميمنة فأصحاب السواء ثم المقربون» 
و بقية أحاب الميمنة أصحاب المين » و أصحاب المشئمة ثم أكواب القسم 
الثالث » و كل من الثلالة ينقسم إلى أعلى و دونهء وقد تبينت الاقسام 
الثلاثة: آخر السورة. قال البيضاوى : و كل صنف يكون أو يذكر مع 
صنف آخر زوج-و لا قسمهم إلى ثلالة / أقسام و فرع تقسيمهم » ذكر 
أحوالهم وابتدأ ذلك بالإعلام بأنه لیس الخبر كالخبر كا أنه ليس العين 
كالار فقال: لإ فاصحطب الميمنة لا) أى جهة اليمين و موضعها , أعبالماء 
“م خم أمرمم بالتعجيب من حالمم بقوله منبها على أنهم [ْأهل - ١‏ ] 
لان يسأل عنهم فا يفهمه العين من الخبر و البركة فكيف إذا عر عنها 
بصيغة مبالفة فقال : لإ مآ € و هو ميتدأ ثان لإ اصحاب الميمنةم ‏ أى 
جهة التين وموضعها و أعبالها". والجلة خير عن الآلى» والرابط 
تكرار المتدأ بلفظه . قال أبو حيان رحه الله تعالى" : و أ كثر ما يكون 
ذلك ف موضح التهوبل و التعظم . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تقدم الإعذار فى السورتين 
المنقدمتين و ااتقرر على عظم البراهين» و أعل ق أخر سورة القمر أن 
كل واقع فى العالم فبةقضائه سبحانه و قدره انا كل شىء خلقنه بقدر“ 


(,) زيد منظ (م) زيد فى الأصل : ثم فخم أمرهم بالتعجيب من حالم بقوله 
منها على أنهم أهل لن يأل عنهم فيا يفهمه اليمين ,و هو تكرار خذنناها . 
(م) راحع البحر الحيط ۰|۸ 

۹۸ وكل 


ظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - ۹ 


”و کل شىء فعلوه فى الزر“ و اعلمهم سبحانه فى الواقعة بانقسامهم الاخروى 
فاقتح ذكر الساعة ” اذا وقعت الواقعة “ إلى قوله ”و كم ازواجا 
ثلائة “ فتجردت هذه السورة للتعريف بأحواهم الأأاخروية» و صدرت 
بذلك كا جرد فى هذه السورة قبل التعريف عالمم فى هذه الدارء 
وما انجر فى السور اثلاث جاريا على غير هذا الاسلوب فح ه 
استدءغا الترغيب و الترهيب افا بالعاد و رحمة و مطالعها مبفية على ما ذكرته 
تصريحا لاتلوبحا. و على الاستيفاء لا بالإشارة و الإيماء . و لهذا قال تعالى 
فى. آخر القصص الاخرارية فى هذه السورة: ”هذا نز لهم يوم الدبن“ 
فأخير أن هذا حالهم يوم الجزاء وقد قدم حالمم الدناوى فى السورتين 
قبل و تأ كيد التعريف التقدم فيا بعدء وذلك' قوله ”فاما ان كان ٠١‏ 
من المقربين “ إلى خاعتها ‏ اتهى . 

ولا ذكر الناجين بقسمهم» أتحهم أضدادمم فقال: 
لإ و تب المشثمة لا € أى جهة الشؤم ء موضعها و أعا اء ثم عظم 
ذنهم فقال: لإ مآ اصحب المثثمة م 46 أى لانهم أهل لأن يسآل عا 
أصابهم من الشؤم و الشر و السوء بعظم قدرته الى ساقتهم إلى ما وصلوا . 
إلبه من الجزاء. الذى لابفعله بنفسه.عاقل بل ولا بهيمة مع ما ركب 
فهم من العقول الصحيحة و الآفكار العظيمة و صان E‏ 
مؤلاء فأوصلهم إلى التعبى امتهم ش 

ولا ذكر القسمينء و ان کل متها قسمين » افر أعلى أهل ٠‏ 


() من غ » و فى الأسل :ذکر . 


Oo 
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القسم الأول ترغيا فى أحسن حاطم ولم يقسم أل المغئفة رهبا من 
سوء مآلهم فقال: لإ والسبقون ) أى إلى أعمال الطاعة أصصساب 
الجنتين الأولين فى الرحمن وم أصحاب القلب ( السبقون ع3 ) أى م الأن 
يستحقون الوصف بالسيق لا غيرم لآنه منزلة أعلى من منزلتهم فلذلك 
سبقوا إلى منزلتهم و هى جتتهم وم قان کا يأنى عن الرازى » و عن 
المهدوى أن الى صل الله عليه و سلم قال: ااسابقون الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه و إذا/ سثلوه بذلوه و حكوا للناس كحكهم لآتقسهم . 
ولا بين علو شأنهم و نسب السبتق إليهم, ترجه ازعا للفعل منهم 
بقوله: ١‏ اولتئك ) أى العالو الرتبة جدا من 'الذن ° أصحاب الميمنة 
لإ المقربون 5 ) أى الذذن اصطفام اله تعالى للسبق فأرادم لقربه أو" 
أنعم عليهم [ بقربه -" ] و لو لا فعله فى تقریهم لم يكونوا سابقين. قال 
الرازى فى اللوامع : المقريون تخاصوا من نفوسهم فآعالهم كلها لله دينا 
ودنا من حق الله و حق الناس» و كلاهما عندم حق الله » و الدنيا عندم 
آخرتهم لانهم براقبون ما يبدو لهم من ملكوته فيتلقونه بالرضا و الانقياف » 
وم صنفان . فصئف قلوبهم فى جلاله و عظمته هائمة قد ملكتهم' هييتهم 
فالحق يستعملهم » و صنف آخر قد أرخى” من عنانه » فاللام عليه أسهل 
لاله [ قد -"] جاور بقلبه هذه الحطة و عله أعلى فهو أمين الله فى 
أرضه» فيكون الآ عليه أسهل لآنه قد جاور - اتهى . ثم 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) منظ »و فى الأصل : «و» (م) زيد 


(o) (0<۰‏ ان 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- ۹ 
[ بين - '] تقرييه لهم بقوله: ( فى جنت. النعم ‏ © أى الى لا نعم 
غيره لانه لا كدر فيه بوجه و لامنغص » و الصنف الآخر منهم المتقربون 
و المتشا ققون من أصحاب المثدئمة » أولتك المخضوب عليهم المبعودونء 
و من دونهم الضالون البعيذون و مم أصحاب الثمال ٠‏ 

و لما ذكر السابقين فصلهم فقال : ( ثلة ) أى جماعة كثيرة حسنةء 
و قال البغوى" : و الثلة جماعة غير حصورة العدد . ومن الاولين 7) و م 
الآنياء الماضون عليهم الصلاة و السلام . و من آمن بهم من غير واسطة 
رض الله عنهم لإ وقليل من الأخرين ٠‏ ) وم من. أمن محمد - عليه 
الصلاة و السلام -كذلك بغير واسطة رضى الله عنهم , فقد كان الآنياء 
عليهم الصلاة و السلام مائة ألف و نيفا و عشرين ألفاء وكان من خرج 
مع مومى عليه السلام من مصر وحم من آمن به من الرجال المقاتلين من 
هو فوق العشرين و دون المانين و ثم ناته ألف فا ظنك" ممن عداهم 
من الشيوخ و من دون العشرين من التابعين و الصبيان' و من النساء» 
فكيف يمن عداه من سائر النبيين عليهم الصلاة و السلام امجددن من 
بى إسرائيل و غيرم » و قبل: الثلة و القليل كلاهما من هذه الآمة؛ رواه 
الطبراتى وابن عدى عن ابن عباس رضى الله عنهماء و فيه أبان بن أبى 
عياش و هو مبروك ورواه إسحاق بن راهويه و مسدد بن مسرهمد 
وأبو داود الطيالنى و إبراهى الحرنى و الطبراتى' من رواية على بن زيد 
() زيد من ظ (م) راجع العالم بهامش اللباب ب | ٣ر‏ (م) من ظ دف 
الأسل : تان (غ راجح جمع الزوائدي | مو٠‏ . 
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وهو ضعيف عن عقبة بن صهبان عن أبى بكرة رضى الله عنه مرفوعا 
و موقوفاء و الموقوف أولى بالصواب» و تطبيقه على هذه الآمة سواء 
كان مرفوعا أو موقوفا ميم لا غبار عليه » فتكون الصحابة رضى الله عنهم 
كلهم من هذه الثلة و كذا من تبعهم باحسان إلى رأس القرن الثالك 
ه وم لايحصيهم إلا اله تعالىء [ و _' ] من المعلوم أنه تناقص الام 
20/1 بعد ذلك إلى أن صار / السابق فى النامن أقل من القليل لرجوع الإسلام 
. [إلى الخال '] الذى بدأ عليها من الغربة. ” بدأ الإسلام غريا و سيكون 
غرببا فطوبى للغرباء “ و يحوز أن يقدر أيضا: [ و-_'] ثلة ‏ أى جاعة 
ثيرة هلكى - من الآولين؛ وهم العاندون من الآمم الماضين؛ و قليل من 
٠‏ الاخرين و م المعاندون من هذه الامة . 

و لما ذكر السابقين فى الخير [ يضنفيهم مشيرا إلى السابقين فى الشر -' ) 
بصنفيهم » ذكر جزاء آهل الخير ابعل منه جزاء أولئك » فقال سينا أنهم 
ملوك لک ملكهم لایافس [ فيه -' )| و لا يحاسد. بل هو كله 
يقابل بالوداد و الصفاء ( على سرر ) و هو ما يسر الإنسان من المقاعد 

٠‏ العالية المصنوعة للراحة و الكرامة الى هى آبة الملك وهو العرش 
لإ موضونة ‏ ) أى منسوجة نسجا مضاعفا منضودة داخلا" بعضها فى 
بعض مقارب النسج معجبا كالدرع لكن نسجها بالذهب مفصلا بالجوهر 
من الدر و الياقوت . 

ولا ذكر السرر وبين عظمتهاء ذكر غايتها فقال: لإ متكثين € 
() زيد من ظ () من ظ »و أن الأصل : داخل :” : 

¥ أى 


نظم الدرر (الجزه "اع والعشرون) 0١‏ ج-٠‏ 
كان 5 إذا كثر كان 1 بعض ء KT‏ جوع 
أهل الجنة على غير ذلك فقال : لإ متقبلين ه ‏ فلا بعد و لا مدابرة لاينظر 
بحضهم إلى قفا بعض و لايكره ه بعضهم بعضا . 

و لما كان المتكى“ قد يصعب عليه القيام لحاجته قال ا 0 
أى لكفاية كل ما يحتاجون إليه ( ولدان © على أحسن صورة وازى 
وهيثة لإ مخلدرن ) قد حك اه يقاتهم على مام عليه من الميئة» قال 
البغوى': تقول العرب لمن كر و لمن شمط : إنه مخلدء قال: قال الحسن: 
م أولاد أهل الدنياءلم ینکن لحم حسنات يثابون" عليها و لا سيئات يعاقبون 
علها لآن الجنة لا ولادة فيهاء فهم خدام أهل الجنة ه 0 ١‏ 

وى كان مدخهم هذا فى غا ابلاغ مع الإيجحاز. وكأن فيه 
- إلى تبليغ ما لحم تحريك إلى مثل أعمالحم؛ و كان الآ كل الذى هو من 
أعظم المآرب مشارا إليه بالمدح العظب الذى" من جملته الاستراجة على 
الآسرة الى عل أن من عادة الملوك أنهم لايتسنمونها إلا بعد قضاء الوطر 
منه.فلم ببق بعده إلا ما تدعو الحاجة إليه من المشارب وما يتبعها قال ٠١‏ 
تعالى : لإباكواب) أى كيزان مستدرة الآفواه. بلا عرى و لا خراطم 
لايعوق الشارب منها عائق عن الشرب من أى موضح أراد منها فلا 
يحتاج أن يحول الإناء إلى الملة التى تناوله عنها ليشربء و يمكن أن تكون 
() راجع المعالم بهامش اللباب ب | 04 (۲) من ظ » و فى الأعمل 1 يتا هبون . 
(م) من ظ » وفى الأصل : الى 
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البدأة بالشراب ما نالوا من المتاعب من العطش كا لمن يشرب من 
الحوض فيكون حيتتذ قبل الأ كل و الله أعلم لإ و اباريق ا) أى أوانى 
ها عرى و خراطم فيها من أنواع المشارب ما تشتهى الانفس و تلذ 
الأعين لإ وكاس ) أى إناء معد للشرب فيه و الشراب نفسه . 

و لما كان الشراب عاما بينه بقوله : من معين 43 أى خر جارية 
صافية صفاء الاء ليس بتكاف عصرها بل يبع ا ينبع الاه . ولا 
أثبت نفعها و ما يشوق إللهاء نقى ما ينفر عنها فقال : ( لايصدعون ) 
| أى تصدعا يوجب المجاوزة لإ عنها ) أى بوجع فى الرأس و لا تفرق 
للالة إو لاينزفون لإ) أى يذهب بعقولحم بوجه من الوجوه أى يصرع 
شرابهم » من زفت البر _ إذا بزح ماؤها کله » و تزف فلان: ذهب 
عقله أو سكرء و بى الفعلان للجهول لاله لم تدع حاجة إلى معرفة الفاعل » 
و قال الرازى فى اللوامع: قال الصادق : لاتذهل ' عقولمم عن موارد 
الحقائق علهم و لايغييون عن مجالس المشاهدة حال ٠‏ 

كيدا بالآلذ الحاضم للا كل ء تلاه بما يليه مما يدعو إليه الحضم 
تصريحا به بعد التلويح فقال : لإ و فاكهة ما يتخيرون لإ ) أى هو فيها 
بث لو كان فها جيد و غيره و اختاروا وبالغوا فى التنقية لكان ما 
بقع التخير عليه » و لا ذكر ما جرت" العادة بتناوله جرد المذةء أنه 
ما العادة انه لإقامة البينة و إن كان هناك نجرد الاذة أيضا فقال : 


. من ظاء و فى الأصل : لا يذهب (م) زيد فى الأصل : به» ولم تكن‎ )١( 


الزبادة فى ل غذفناها , ۰ 
01 (1ه6) ولحم 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج -184 


( و لحم طير ) ولا كان فى لحم الطير ما برغب عنه » احترز عنه 
بقوله : ( عا يشتهون ۾ ) أى غاية الشهوة حيث يحدون لآخره من اللذة 
ما لآاوله' . 

ولا كان لم يكن بعد الأكل والشرب أشهى من الماع » قال 
عاطفا على ”و لدان * : رو حور عين 3 ) أى يطفن عليهم » و جره حمزة ه 
والكساق" عطفا على ”سرر فان انساء فى معى الاتكاء لانهن سيين 
فراشا . و لما كان الل فى الاصل الشىء نفسه کا ٠ضى‏ فى الشورى 
قال : لإ كامثال) أى مثل أشخاص ( اللؤلؤ المكنون) أى المصون فى 
الصدف عما قد يدنسه ٠.‏ 
ولا أبلغ فى وصف جزائهم بالحسن و الصفاءء دل على أن أعبالحم ٠١‏ 
كانت كذلك لان الجزاء من جنس العمل فقال تعالى : ل جزاء © أى 
ضل لحم ذلك لأجل الجزاء ( ما كانوا ‏ جبلة و طبعا ل يعملون» ) 
أى يحددون عمله على جهة الاستمرار ٠‏ 

وما أثبت لها الكال و جعله لهم نف عنها لقص ققال: ( لايسمعون) 
أى على حال من الأحوال ( فيها لنوا ) أى شيا عا لاينفع فان ٠6‏ 
انكأ... بالسميع الحكدم ذلكء و اللغو : الساقط ١‏ و لا تاثا ) أى ما" 
يحصل به الإثم أو النسبة إلى الإثم ء بل حركاتهم و سكناتهم [كلها-" ] 
رض اللهء و ما قطع قلوب السائرين إلى الله إلاها تان الخصلتان ينا أحدم 
)١-١(‏ من ظء وفى الأصل: ما لايجدون لآخره (م) راجم تنو الرجان» يمد . 


(م) من ظ » و ف الأصل : مما (۽) زيد من ظ . 


۲۰0 
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يى ما ينفعه مجتهدا فى البناء إذ هو قد غلبه طبعه فهدم أكثر ما بى » 


ا أنه قد قرب إذا هو' تحقق عثل ذلك أله قد بعد براحت 


داره وشط مراره» فالله المستعان . 

و لما كان الاستثناء معيار (؟) العموم » ساق بصورة! لاسكثناء قوله : 
١‏ الا قبلا ) أى هو فى غاية الاطافة و الرقة بما دل عليه المبنى على ما 
قبلها محاسن مع ما تدل عليه مادة قولة . و لا تشوف السامع إليه 
بالتعبير مما ذكرء ينه بقوله: ل( سلا » ودل على دوامه بتکرره 
فقال : لإ سلا ء ) أى لايخطر فى النفس ولا يظهر فى الحس منهم قول 
إلا دالا على السلامة لآنه لاعطب فها أصلاء [ و- ' ] ساقه مساق 
الاستثناء المتصل دلالة على أنه إنكان فها لغو فهو ذلك حسب » وهو 
ما يؤمنهم و ينعمهم و يبشرم مع أنه دال على حسن العشرة و جميل الصحبة 
و تهذيب | الاخلاق و صفاء المودة ٠‏ 

ولا أم سبحانه القسم الآول القلى السواى الموولى من الثلاثة 
بقسميه» و ذكر فى جزائه مما لاصحاب المدن ما لا بمكنهم الوصول إل 
عطف عليه الثانى الذى هو دونه ذلك وم والله أعل الآبرار وم أيضا 
صنفان . و ذؤكر فى جزائهم من جنس ما لاھل البوادى أنهى ما 
يتصورونه و يتمنونه فقال : لإ و الب الدين0 ) ثم نم آرم وأعلى 
مدحهم لتعظم جزاتهم ‏ و الإشارة" إلى أنهم أهل لان يسأل عن حالم 
فانهم فى غاية الإيجاب فقال: لإ ما احطب المين ' ) ولا عير عنهم عا 


(,) من ظء وف الأصل : قد(م) زيد من ظ (م) من ظ »وف . 


الأصل : اشارة ٠‏ 
GÎ‏ آم 


ظم الدرر . ( الجزء السابع و العشرون ) ا ج-9 


أفهم انهم أولو القوة و الجد فى لإعمال » و البركة فى جيع الأحوال» ذكر 
عيشهم باوثا بالفاكهة لآن عيش الجنة كله تفكه» ذاكرا منها ما ينبت فى 
بلاد العرب من غير كلفة بغرس و لا خدمة, و أشار إلى كثرة ما يذكره 
بأن جعله ظرفهمء فقال من غير ذكر لسرير الملك الذى حبا به المقربين 
من الملك . ولم بزد على ذلك الأ كول وما معه بما يتصور للبهام : ه 
١‏ فى سدر € أى جر نبق متدلى الاغصان من شدة حله » من سدر 
الشعر ‏ إذا سدله لإ عخضود 3 ) أى هو مع أنه لاشوك له و لايم 
حيث تنثنى أغصانه من شدة الجل» من خضد الشوك : قطعه, و الغصن : ثناه 
وهو رطبءوفى ذكر هذا' تنبيه على أن كل ما لانفع فيه أو فيه نوع 
أذى له فى الجة وجود كريم لن الجة إنما خلقت التعبم . ٠‏ 

ولا ذكر ما «طلع فى الجبال و الآماكن المعطشة والرمالء اتبعه 
ما لايطلع إلا على المياه دلالة على أن أماكنهم فى غاية السهولة و الرى 
فقال: (إ و طلح 6 أى مجر موز أو تخل» و قال الحسن : جر له ظل 
بارد طيبء الرائحة [ و قال الفراء و أبو عبيدة: جر عظام لا شوك »و قيل: ٠‏ 
هو أم غيلان, وله نور كثير -']ء و یکی عن أنى تراب النخشى ٠١‏ 
أنه كان سارا مع قوم من الصوفية على قدم التوكل. جاعوا أياما 
فقال : أريدون ان تأكلواء قالوا: نعمء فضرب يده على شيجرة آم 
غيلان فاذا عليها عراجين موزء فأ كلوا إلا شابا 'منهم » فقال: لا كل 
)١(‏ من ظ ,و فى الأصل : ذلك هذا () زيد من ظ , 
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و لاأصك بعدهاء لآنى كنت أسير بلا معلوم , و قد صرت أنت الآن 
معلوى . كليا جعت التفتت تفسى إليك . ( منضود ل € اى منظوم بالجل 
من أعلاه إلى أسفله متراك يتراكب بعضه على بعض على “رتيب هو فى 
غاية الإيجاب » قال فى القاموس : الطلم : جر عظى . و الطلع: و الموزء 
و الطلع من التخل : شىء يخر ج كأنه نملان مطبقان و الحل ينها منضود » 
EIN E a al,‏ 

و لما ذكر مالا يكون إلا فى البلاد الحارة قال: لإ و ظل بمدود لا € 
أ م عب للزمان والمكان فهو دام الاستمداد ک) بين الإسفار 
و طلوع الشمس لافناء له و لانهاية ٠‏ و لا كان ما ذكر من الرى لايستازم 
الجرى" قال : لإ وماء 527 0( أى جار فى منازلهم من غير أخدود 
و لاحتاجون فيه إلى جاب من الاماكن العيدة» و لا الإدلاء فى بكر 
کا لأهل البوادى . 

و لما ذكر ما تقدم » عم بقوله : لإ و فاكهة كثيرة 43 أى اجناسها 
وأنواعها و أتخاصها . و لما كانت لاتكون عندنا إلا فى أوقات يسيرة ه 
بين أن أمى الجنة على غير ذلك فقال: لإ لامقطوعة 6 ولا كانت فى 
الدنيا قد بعز التوصل إليها مع وجودها لثىء من الآشياء أقله صعود 
الشجرة أو التحجز | بجدار أو غيره قال : ( و لامنوعة () ولا كان التفكه 
لايكل الالتذاذ به إلا مع الراحة قال: لإ و فرش مرفوعة م) أى هى 
رفعة القدر و عالة بالفمل لكثرة الحشو و لبرام بعضها على بعضن, 
)١(‏ من ظ » وف الأصل : الخبر . ا 
(or) ۳۰۸‏ ولأنها 


ولآنها على السررء وروی البغوى' من طريق النسانى عن أبى سعيد و أنى 
هررة رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و ملم قال : ارتفاعها کا بين 
اا الأرض س ع ظ 

و لما كانت النساء يسمين فرشاء قال تعالى معيدا للضمير على غير 
ها يتبادر إلبه الذهن من الظاهر على طريق الاستخدام مؤكدا لآجل ه 
إنكار من. ينكر البعث : لإ انآ ) أى ما لا من 'القدرة و" العظمة الى 
لايتعاظمها شىء لإ انشا نهن ) أى الفرش الى معناها النساء من أهل 
الدنيا بعد الموت ء لو عن المرم و "العجز بالبعث", و زاد فى التأ كيد فقال: 
(إ اشاء ل ) أى من غير ولادةء بل ججمعناهن' من التراب 6 فطلا فى. 
سائر المكلفين ليكونوا أيهم آدم عليه اصلاة والسلام فى خلقه من ٠١‏ 
تراب » قتكون الإعادة كالبداءة » و لذلك يكون الكل عند دخول الجنة 
على شكله عليه الصلاة و السلام » و يجوز أن "يكون المراد" بهن الحور 
العين فيكون إنشاءا مبتدعا لم يسبق له وجود . 

و لما كان للنفس أتم التفات إلى الاختصاصء و كان الاصل فى 
الآنثى المنشأة أن تكون بكراء نبه على أن المراد بكارة لا"زول إلا حال ٠6‏ 
الوطئ ثم تعودء فكلا عاد [ليها وجدها بكراء فقال: ( جعلنهن ) 
أى الفرش الثييات و غيرهن بعظمتنا الحيطة بكل شىء ( ابكارا لا) أى 
(1) ف معالم التعزيل بهامش اباب التأو يل بن | ٠١‏ (- م) سقط ما بين الرقين 
من ظ م - م) مز ظاء و ى الأصل : للبعث بالعجز (؛) م ظ ء و فى 
الأصل : جعلناهن (..) فى ظ : راد . 

۹ 
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بكارة دائمة لاه لاتغيير فى الجنة و لانقص . 
ولما كان مما' جرت به احادة أن البكر تتضرر من الزوج لما 
يلحقها من الو جم بازالة البكارة دل [على] أنه لا نكد هناك أصلا بوجع 
ولاغيره بقوله : لإ عربا ) جمع عروب » و هى الغنجة المتحية إلى زوجهاء 
قال الرازى فى اللوامع : الفطنة بمراد الزوج كفطة العرب . ولا كان 
الاتفاق فى السن أدعى إلى الحبة و مريد الآلفة قال : لإ رابا 43 أى على 
سن واحدة وقد واحدء بات ثلاث وثلاثين [سنة - ' ] وكذا 
أزواجهن . قال الرازى فى اللوامع : أخذ من لعب الصيان بالتراب ‏ انتهى ء 
و روی البغوى" من طريق عبد بن حميد عن الحسن : قال أنت مجموز' 
انی صلی الله عليه و سم فقال : يارسول الله ! ادع "الله أن يدخلتى* الجنةء 
فقال: يا آم فلان! [ إن -' ] الجنة لاتدخلها يجوزء فولت تبك » قال : 
أخبروها أنها لاتدخلها و هى جوز إن الله تعالى يقول : إنا انشاناهن» . 
الآه ‏ رواه الترمذى عنه فى الثمائل هكذا مرسلاء ورواه البيهق فى 
كتاب البعثك عن عائشة رضى اله عنها و الطيران فى الاوسط من وجه 
عنهاء ومن وجه آخر عن أنس رضى الله عه » قال شيخنا حافظ عصره 
ان حجر : و كل طرقه ضعيفة. و روى البغوى" أيضا من طريق الثعلى 
عن أس نن مالك رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سل فى هذه الايه 
() من ظء و ی الاصل : ما (,) زيد من ظ (م) راجع العام بهامش القياب 
ر | ٠٠‏ (4) زيد فى الأصل : إلى , و لم تكن الزيادة فى ظ و العالم لحذفناها ‏ 
(ه-ه) من ظ و المعالم , و فى الأصل : الى ان أدخل (و) زيد من العالم . 
۳1۰ قال 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
قال: مجائزكن فى الديا عمشا رمصا جعلهن أبكارا . 
ولا كان هذا الوصف البديع مقتضيا لما يزدهى [ عنه ‏ ' ] 
النفس لان يقال : لمن هؤلاء؟ وإن كان قد ءلم قبل ذلك» نه عليه 
بقوله تعالى: ل لاحطب الدين ع € يحون أن يتعلق ب ” أترابا» 
نصا على أنهن فى أسنان أزواجهن" . 5 
| و ا أنهى وصف مافه أهل هذا الصنف على أنهى ما يكون | م 
لأهل البادية بعد أن وصف ما للسابقين بأعلى ما مكن أن يكون لاهل 
الحاضرة› وكان قد قدم المقايسة فى السابقين بين اللاولين و الآخرين, 
فمل هنا كذلك فقال: لر ثلة من الاولين لا ) أى من أعحاب المين 
( و ثلة ) أى مهم ( من الأخرين ) فل بين فهم قلة ولا كثرة, ٠١‏ 
و الظاهر أن الآخرين أكثرء فان وصف الآولين بالكثرة لابنفى كون 
غير م أكثر ليتفق مع قول النى صلل الله عليه و سل : إن هذه الآمة 
ثلثا أهل الجنة. فانهم و ومالة صف هذه الآمة منهم 
ثمانون صفا . 
وها أتم وصف ما فيه الصنفان العمودان . و به تمت أقنام أسماب م٠‏ 
الميمنة الاربعة الذين ثم أصماب القلب و الإين. أتبعه أضدادم فقال : 
لإ واب الشمال 3 ) أى الجهة الى تنشاءم العرب بها و عر بها عن 
الثىء الأخس و الحظ الأنقص". و الظاهر أنهم أدنى أصهاب المآمة م 


() ذيد من ظ (,) من ظ »و نى الأصل: ازواج (م) من ظء واى 
الأصل : الأنفس . ش 
۱ 


نظم الدرر ( سورة الوأقعة ٤۷ - ٤١ : 6٦‏ ) ج - ۹ 
كان أصحاب المين دون السابقين من أصحاب الميمنةء لم عظم ذمهم 
و مصابهم فقال : لإ ءآ الب الثمال © [ أى -'] إنهم تحال من الشوم 
"هو جدر" أن يسأل عنه". و لما ذمهم و عابهم » ذكر عذابهم ليعلم أن 
القسم الأشد نهم فى الشؤم أشد عذابا فقال : ١‏ فى سموم ) أى 
ه ظرفهم الحبط بهم لفح من لفح النار شديد بخلل' امام( و حم )€ 
أى ماء حار بالغ فى الحرارة إلى حد يذيب اللحم ٠‏ 
ولا كان للتهكم فى القلب من ديد الوقد ما يحل عن الوصفه 
و الحدقال : لو ظل) ثم أتبمه ما صرح باه تھک قال : (إمن يحعوم 67 
أى دخان أسود كالم أى الفح شديد السواد مما أفهمته الزيادة و شبه 
٠‏ صبغة المبالفة . ولا كان المعهود من الظل البرد و الإراحة , نتى "ذلك 
عنه* فقال : ( لا بارد) ليروح النفس (ولائمء) ليؤنس بهو يلجا 
إله و رجى خيره* و يمول فى حال عليه بأن يفعل ما يفعله الواسع 
الخلق الصفوح من الإكرام » بل هو مهين » ماه ظلا لترتاح النفس إليه 
ثم نن عه تفع الظل. و ركته لينضم حرقان : الاس بعد الرجاء إلى 
٠‏ إحراق اليحموم قتصير الغصة غصتين . 
وما أتج هذا أنه على خلق اللثيم فهو موضع الحرارة و الضيق, 
والخسة والشدةء علله بقوله: ( انهم ) أكده و إن كان فيهم أمل 
(,) زيد من ظ ( ۲ - م ) من ظاء و فى الأصل : هم جديرون (م) من ظ > 
وى الأصل : عنهم (؛) من ظ » و أى الأصل : متحلل (ه - ه) من ظ »و له 
الأصل : عن ذلك () من ظ ء و فى الأصل : غيره . 
يلف (or)‏ الضر 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
الضر لاجتماعهم فى الاسترواح إلى منابذة الدن باتباع الشهوات › و لآن 
ما مضى لهم بالنسبة إلى هذا العذاب حال ناعم » وعبر بالكون دلالة 
على العراقة فى ذلك ولو بتهيؤجم له جبلة وطبعا قال : لإ كانوا ) أى 
فى الدنيا . ولا كان ذلك ملازما للاستغراق فى الزمان ميل الطباع , 
تزع الجار فقال : ل قبل ذلك 4 اى الام العظم [ الذى -' ] وصلوا ه. 
إله ( مترفين بك ) أى فى سعة من العيش منهمكين فى الشهوات مستمتعين 
بها متمكنين فيها لترامى طباعهم إليها فأعقهم ما فى جبلاتهم من الإخلاد 
إلى الترف عدم الاعتبار و الاتعاظ فى الدنيا والتكر على الدعاة إلى 
الله » وفى الآخرة شدة الام لرقة أجسامهم الهيثة للترف بتعودها 
بالراحة باخلادها إلها و تمويلها عليها لإ و كانوا 6 أى مسح النرف ۱۰ 
( بصرون ‏ أى يقيمون و يدومون' على سبيل التجديد ما هم من اليل 
الجبلى إلى ذلك لإ على الحنث © أى الذنب | > و منه قوم : بلغ الغلام ا 
الحنث» أى الحم الذى هو وقت ال مؤاخذة بالذنب» و يطلق الحنث على 
الكذب و اليل إلى الاباطيل و المين ااخموس ونقض العهد المؤكد . 

ولا كان ذلك قد يكون ا بكونه صغيرا ١٠6‏ 
أوفى وقت سير قال : ( العظمع © دالا على أنهم يستهينون العظائم 
من القبايح و الفواحش . 

و لما وصفهم بالترف و الإصرار على السرف» و كان ذلك يلازم 


() ذيد من ظ (م) من ظاء وف الأصر : يدعون (م) من ظ › وى 
الاصل :ى . ش 
ام 
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البطالة » و كان يلزم عنها الغباوة و الفساد الموجب للشقاوة؛ ذكر إنكارمم 

ما لا أبين منهء فقال عاطفا على ما أفهمه التعبير عر الإثم بالحنث 

[ من نحو - ']: فكانوا يقسمون بلله جهد أيانهم انهم لايعثون و أن 
الرسل كاذبون : لإ و كانوا يقولون 2 ) أى إنكارا مجددين لذلك دائما 

ه جلافة أو عنادا : لإائذا) أى أبعت إذاء و حذف العامل لدلالة “مبعوثون” 
عليه. ولا يعمل هو لآن الاستفهام و حرف التأ كيد اللذين فما الصدر 
منعاه لإ متنا € أى فل ببق فى رد أرواحنا طب بوجه لإ وكنا € أى 
كونا ثابتا لا ترابا و عظاما € و لا كان استفهامهم هذا لإنكار ان يكون 

فى شىء من إقامة أبدانهم أ رد أرواحهم طب أعاد" الاستفهام 
تأكيدا لإنکارم فقال: لإ ء ادا لمبعوثون 67 أى كان و ثابت بعثنا ساعة 
من الدهرء وأكدوا ليكون إنكارم لا دون المؤكد بطريق الآولى . 
و لما كانت أفهامهم واقفة مع الحسوسات حودمم . و كان البلى كليا 

كان أقوى كان ذلك البالى فى زعمهم من البعث أبعد» قالوا مخرجين 
فى جله فعلية عطفا على الو اوكيق سرن من غر نا كد مين 


5 
e 


ها الفصل بالاستفهام : لإ او 'ابأونا ) أى بعث أباؤنا أى بوجد بعثهم من 
حين » و زادوا الاستبعاد على ما أفهموا بقوهم: لإ الاولونه) أى 
الذن قد بليت مع لحوءهم عظامهم ‏ فصاروا كلهم ترابا و لاس إن 
حلتهم السيول ففرقت ترابهم فى كل أوب» و ذهبت به فى كل صوب . 
و سكن نافسع و ابن عام الواو على أن العاطف ” أو“ و يجوز أن 
() زید من ظ (م) ی ظ !اعادوا ١ ٠‏ 


1٤‏ کون 
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3110 النقلف عل غل ”ان “ واعمها . 

ولا كانوا فى غاءة الجلافة, رد إنكارمم باثبات ما نفوه» و زادثم 
الإخبار باهانتهم ثم دل على عة ذلك بالدليل العقلى لمن يفهمه , فقال عاطبا 
لآعلى الخلق و أوقفهم به لآن هذا المقام لايذوقه حق ذوقه إلا هو ك أله 
لايقوم بتقرره لهم والرفق بهم [إلاهو]: (رقل) أى لهم و لكل من 
كان مثلهم » و أكد لإنكارم : لإ ان الاولين ) الذين جعاتم الاستبعاد 
فيهم أولياء ونص على الاستغراق بقوله : لإ والأخرين” ) و دل على 
سهولة بعثهم و أنه فى غاية ابات منبها على أن نقلهم بالموت و البل 
تحصيل لاتفويت : ل مجموعون لإ) بصينة اسم المفعول, ف المكان الذى 
بكون فيه الحساب . و لا كات جمحهم بالتدرج , عير بالغاية فقال: 
( الى مبقات ) أى زمان و مكان لإ يوم معلوم 3 ) أى معين عند الله 


ومن شأنه أن بعل عا عنده من الامارات, والممقات: ما وقت به شىء 


o 


ج 
e‏ 


من زمان أو مكان أى حد . 

ولا كان زمان البعث متراخيا عن نزول القرأن» عير بأداته و أ كد 
لاجل إنكارثم فقال: لاثم ) أى بعد البعث بعد الجع المدرج ٠١‏ 
KESB;‏ و أن ما فيه عن اقات الشمال م القسم الادنى من أععاب 
المشأمة فقال : لإ ايها الضآلون > أى الذين غلبت عليهم الغباوة فهم 
لايفهمون. ثم أتبع ذلك ما أوجب الحم عليهم بالضلال فقال : 
( المكذبون ” ) أى تكذيا ناشئا عن الضلال و التقيد ما لايكذب 


¥10 
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ب" إلا عريق فى التكذيب بالصدق لا لذ كلون من شجر) منبته انار . 
و لما كان الشجر معدن اهار الشهة " كالسدر و الطلح» بيه بقوله : 
من زقوم إ) أى شىء هو ف غاية الكراهة و البشاعة فى النظر و نان 
الرائمة و الأذى » قال أبو عبد الله القزاز فى ديوانه الجامع و عبد الحق 
فى واعيه : الزقم": شوب الإن و الإفراط فيه يقال: بات يزقم الان 
زقاء و من هذا الرقوم الذى ذكره الله * تبارك و تعالى » و قالا: قال 
أبوحنيفة : الزقوم تجرة غيراء صغيرة [ الورق -"] لا شوك لها زفرة ها 
كعاار ى رؤسها ولا ورد تجحرشه التحلء ونورها أبيض و رأس ورنها 
قبح جداء وهى مرعى . و منابتها السهل , ٠‏ قال فى القاموس : فى الدفر 
بالدال المهملة . الدفر - بالتحريك : وقوع الدود فى الطعام و الذل 
و النئن؛ و بسكن» و قال فى المعجمة: الذقر_ محركة : دة ذكاءا الريم كالذفرة 
أو بخص" براحة الإبط المتن, و النتن و ماء الفحلء و الذفراء من الكتائب: 
السهكة من الحديدء و االكعيرة بضمتين ء عبن وراء مهملتين: عقدة أبوب 
الزر ع, و عن السهيل ان أبا حنفة ذكر فى النبات أن شجرة بالعن 
بقاا. لها الزقوم لا ورق لهاء ه فروعها أشبه شىء .روس الحجات»› و قال 
البيضاوى : جحرة صغيرة الورق دفرة مرة تكون بتهامة . و فى القاموس : 


و لزقة: الطاعون. و قال فى الثهاية : فعول من الزقم : اللقم الشديد 


(, )من ظ و فى الأصل : فيه () من ظ ١‏ و ف الاصل : المشبهة (م) منظ » 
وى الأصل : الرقوم (+) من ظ . وف الأصل : ذكر (ه) زيد من ظ .۔ 
(:) من ظ »و ى الآصل : ذ 5ة (ب) فى الفاموس : محصان . 

)٥4( ۲۱۹‏ والشرب 
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و الشرب المفرطء و قال ان القطاع ' : زقم زقا: بلع » واقد عل من 
[ جموع _ '] هذا الكلام تفسيره بالطاعون تارة والشرب المفرط 
أخرى. و مر الاشتراط و الشجرة المتنة و البشعة المنظر أنه شىء 
كريه يضطر آكله إلى التملؤ منه بنهمة وهمة عظيمة» و من الحلوم 
أن الحامل له على هذا مع هذه الكراهة لايكون إلا فى أعلى طبقات 
الكراهة» و لذلك حسن جدا [ موقع _'] قوله مسبيا عن الآ كل: 
١‏ فالؤن ) أى ملئا هو فى غاية الثبات و أنتم فى غاية الإقبال عليه 
[ مع ما هو عليه" ] من عظيم الكراهة لإ منها € أى الشجر. أله لآنه 
جمع مجر أو" هو اسم جنس و م يكرهون الإناث تتأنيثه ‏ و الته أعلم - 
زيادة [ فى -"] تفيرم منه لإ البطون عٍ) أى لثىء بيب يضطرك إلى ٠١‏ 
تناول هذا الكريه ما هو أشد منه كراهة بطبقات من جوع أء غيره» 
وإن فسرت ما قالوا [ من -" ] أنه معروف لمم أنه الزيد بالتمر 
يضر ذلك بل يكون الى أنهم بتملؤن منها تملا“ من يأكل من هذا 
فى الدنيا مع أنه من المعلوم أنه لا شىء فى النار المعدة [ للعذاب -" ] 
من أعدت لعذايه حسن ٠‏ 1 16 

ولا كان من يأكل كثيرا يعطش عطشا شديدا فيشرب ما قدر 
عليه رجاء تعريد ما به من حرارة العطش» سبب عنه قوله : م فشربون عليه )6 
أى على [ هذا _' ] اللىء أو الأ كل/ لإ من الج > ) أى الاء الذنى / ٠۷١‏ 
هو فى غاية الحرارة حيث ضوءف إحاؤه و إغلاؤه . 

ولا كان شربهم' لآدتى قطرة من ذلك فى غاية العجب» .م 
()ف كتاب الأفعال م | جم (م) زيدمن ظ (م) من ظ » وف الأصل : و. 
(:) من ظاء و فق الاصل : شومهم . 

ينض 


o 


نظم الدرر ( سورة الواقعة >ه: هه - وه ) ج - ۱۹ 


2 


أتبعه ما هو ايحب منه وهو شدة تلم منه فقال مسبيا عما مضى : 
( فشربون ) أى منه ( شرب ) بالفتح فى قراءة اجماعة و بالضم 
لنافع و عاصم و حمزةء و قر شاذا بالكسر والثلاثة مصادرء قال فى 
القاموس : و شرب كسمع شربا و يثلث أو الشراب مصدر و بالضم و الكسر 
امان » و بالفتح القوم : يشربون: و بالكسر: الماء و الحظ منهء و المورد 
ووقت الشرب ء و الكل يصلح هنا لإ الحم ) أى الإبل العطاش لان 
بها الحيام و هو داء يشبه الاستسقاء جمع أهمء و قال القزاز: جع ههاء 
وهو ای - الحيام - بالضم : داء يصيب الإبل فقشرب و لا تروى - 
اتتهى »٠ء‏ قال : ذو الرمة ١:‏ 

فأصبحت عالهماء لا الماء مبره صداها ولا يقضى عليها هيامها ظ 
ويقال: الم : الرمل؛ ينصب فيه كل ما صب عليه د المعنى أنه يساط عليهم من 
الجوع مايضطرم إلى الأ كل ثم من العطش مايضطرثم إلى الشرب على هذه الميثة ه 

و لما كان كأنه نبل : هذا عذابهم کله قبل تهكا بهم و نكارة لحم : 

ل هذا نزم ) أى ما يعد لهم أول قدومهم مكان ما يعد للضيف أول 
حلوله كرامة له لإ يوم الدنة» أى الجزاء الذى هو حكة القيامة» 
وإذا كان هذا زلم فا ظنك عا يأنى بعده على طريق من يعتتى 
به فا ظنك ما يكون [لن - '] هو أغى منهم من المماندين و هو 
ی طريق fe‏ مثل قول أنى الشعراء الضى 

و كنا إذا الجبار" بالسيف' ضاقنا جعلنا القنا و الحرهفات له هنول 


() راجم البحر انحيط مإم.ء () زيد من ظ و البحر !حيط (م) من ظ » 
وى الأصل :ما الطار (؛) ف اابحر : بايش 


۳۸ .لما 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-19 

ولما ذكر الواقعة و ما يكون فها للا”صناف اثلائةء و ختم بها 
على وجه بين فيه حکتها و كانوا ينكرونها » دل عليه بقوله : لإ نحن ) 
أى لاغيرنا لإ خلقنك ‏ أى عا لنا من العظمةء ولعل هذا الخطاب 
| للدهرية المعطلة من العرب . ولا كانوا متكرين [ للبعث عدوا منكرن 
للابتداء._' ] و إن كانوا من انخاصة (؟) بالمقرين بالخالق لآنهما لما ينها من 
الملازمة لا انفكاك لاحدهما عن الآخر فقال: لإ فلولا ) أى قنسبب 


o 


عن ذلك أن يقال تهديدا و وعيدا: هلا ولم لا لإ تصدقونه ) أى . 


بالخلق الذى شاهدتموه و لا منازع لا فعا فيه قتصدقوا مما لايفرق بينه 
و ينه إلا بأن يكون أحق منه فى مجارى عاداتم ‏ و هو الإعادة فتعملوا 
عمل العبيد لساداتهم ليكون حالم حال مصدق بأنه مربوب » . 

و لما حضضهم على التصديق بالاستدلال بايحادمم , و كان البعث إنما 
هو حويلهم من صورة بالية إلى الصورة الى كانوا عليها من قبل » سبب 
عن تكذيبهم به مع تصديقهم بالخاق عدم النظر فى تبديل الصور فى 
تفاصيله » أو سبب عن قول من عساه يقول من أهل الطبائع : إنما خلقنا 
من نطفة حدئت بحرارة كامنة" فقال: لإ افرءيتم 4 أى أخبرونى هل 
رأَيتم بالضنر "أو الضيزة أا خلقنا؟ فهديكم ذلك أنا قدر على 
الإعادة كا قدرنا على البداءة فرآيتم لإما تمنون 6 أى تريقون - إمن 
النطف الى هى مى فى الآرحام الجاع . 

و لما كانت العبرة بالمسبب لا بالسبب» نبه على ذلك بتجديد الإنكار 


(و) زيد من ظ (,) من ظ » و فى الأممل :امه . 
ْ 5 ۴۹ 


١ 


o 


كاذ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة )١ ٥۹ : ٥٦‏ ج - 1۹ 


تنيها على انهم و إن كانوا معترفين بتفرده بالإبداع » فان إنكارثم للبعث 
مستازم لإنكارم لذلك ققال: (إءانتم تخلقونة ) أى 'توجدونه مقدرا' 
على ما هو عليه من الاستواء و الحكة بعد خلقه من صورة النطفة إلى 
صورة العلقة “م من صورة العلقة إلى صورة المضغة “م منها إلى صورة 
ه العظام و الاعصاب إام نحن ) خاصة . و لا كان المقام لتقرير المكرين 
ذكر" الخير المفهوم من السياق على وجه أفهم أن التقدير: أو أنتم الخالقون 
له أم نحن ؟ فقال: "بل نحن " لإ الخلقونء ) أى الثابت لنا ذلك» 
فالآبة من الاحتباك : ذكر أولا ” تخلقون “ دليلا على حذف مثله 
[ له -' ] سبحانه ثانياء و ذكر الاسم [ ثانيا-؟] دليلا على حذف مثله 
٠‏ لهم أولاء و سر ذلك [ أنه ذكر -*] ماهو الآاوفق لاعبالهم ما" يدل 
على وقت التجدد [ ولو-* ] وقتاماء و ما هو الآولى بصفاته سبحانه 

عا يدل على الثبات و الدوام ء 
ولا كان الجواب : أنت الخالق وحدك» و كان الطبيعى رما قال: 
اقتضى ذلك الحرارة [ المخمرة ‏ ؟] للنطفة. وكانت المفاوتة للآجال مع 
٠٠‏ المساواة فى اسمية الحياة من الدلائل العظيمة على عام القدرة على الإفناء 
و الإبداء بالاختيار مبطلة لقول آهل الطبائع دافعة لمم » أكد ذلك الدليل 
بقوله : لإنحن) اى ما لنا من العظمة لا غيرنا لإ قدرنا ) أى تقدرا 
زو امن طم ىالا من وة كناو وا )شن د و ىلان : 
اكد (م-م) سقط ما بين اارقین من ظ (4) زبد من ظ (ه) من ظ › و فی 


الأصل : ما ء 
° (هه) عظيا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-14 


عظماء لايقدر سوانا على نقض شىء منه (بيدكم). أى کلک لم نرك أحدا 
منك بغير حصة منه ل الموت © أى أوجبناه على مقدار معلوم لكل 
أحد لا يتعداه. فقصرنا عمر هذا ورما كان فى الاوج من قوة البدن 
وصمة المزاج» فلو اجتمع الخلق كلهم [ على ] إطالة عمره ما قدروا أن . 
يؤخروه لحظة. و أطلنا عمر هذا وقد يكون فى الحضيض من ضعف 
البدن و اضطراب المزاج فلو تمالؤا على تقصيره طرفة عين لعجزواء و أتم 
معترفون بأنه سبحانه رتب أفعاله على مقتضى الكال و القدرة و الحكة 
البالغة » فلو كانت فائدة الموت مجرد القهر لكانت نقصا لكونه يعم الغى 
و الفقير و الظالم و المظلوم , و لكان جعل الإنسان مخلدا أولى وأحم. 
ففائدته غير مجرد القهر وهى الجل على إحسان العمل للقاهر خوفا من 
العرض عليه و الحاسبة بين يديه ثم النقلة إلى دار الجزاء و الترقية إلى 
العلوم التى البدن حجابها من تمييز الخبيث و الطيب و العلم بمقادير الثواب 
و العقاب» و غير ذلك ما بصره أولو الاللاب ٠‏ 

و لما كان حاصل الموت أنه تغيير الصورة الى كانت إلى غيرهاء 


o 


و كارت من قدر على تحويل صورة ثىء إلى شىء قدر على تحويلها ٠١‏ 
إلى شىء آخر عائل إذلك الثىء قال : لإ وما نحن م أى على مالا 
من النظمةء و أكد ان فقال: لإ بمسبوقين 3) أى بالموت و لاعاجزين 
ولا مغلوین لإ عل" ان نبدل ) تبديلا عظما ( امثال؟ ) أى صورک 
و أشخاصك لا تقدم فى الشورى من أن امثل فى الاصل هو الثىه نفسه 
( ء ننشثک © أى إنشاء جديدا بعد تبديل ذواتكم لإ فى مالاتعلونه ) ۲۰ 


ضرف 


|W 


ص 


: ما ؟- 


نظم الدرر ( سورة الواقمة ٥7‏ : 550-519 ) ج 1١6-‏ 


ا E E I BE EEE‏ 
فان بعضهم تأكله السباع أو الحبتان/ أو الطيور قنش أبدانها منه» 'بعضهم 


يصير ترابا فرعا نشا منه نبات فأكلته الدواب » فقأ منه' أبدانهاء و رعا 
صار ترابه من معادن الأآرض كالذهب و الفضة و الخديد و الحجر و نحو 
ذلك. وقد لح إلى ذلك قوله تعالى ”” قل كونوا حجارة او حديدا 
‘او خلقا'“ إلى آخرها" . أو يكون المنى جا قال البغوى": تأتى يخلق 
مث بدلا منک و علقم فا لاتعلمون من الصور . أى بتغمير' أوصافم 
وسور فى" صور أخرى بالمسخ . و من قدر على ذلك قدر عل الإعادة . 

و لما كان التقدير: فلقد علتم النشأة الثانة النطفية, عطف عليه 
قوله مؤكدا تنيها على أنهم لا كانوا يعملون يخلاف ما يعلمون كانوا كأنهم 


) النشأة الاولى‎ ١ مكرون هذا العم : ( ولقد عتم ) أى ” أبها العرب‎ ٠ 


"تراية ليه آدم عليه الصلاة و السلام : او اللحمية لآمكم حواء عليها 
السلام حيث لم يكن هناك طبيعة تقتضى ذلكء و إلا لوجد مثل ذلك 
بعد ذلك. و النطفية لكمء و كل منها تحويل من شىء إلى غيرهء فالذى 
شاهدم قدرته على ذلك لايقدر على تحويلكم بعد أن تصيروا ترابا إلى 
نتم عليه أولا من 7 يه 
أى فهلا ولم لا (إتذكرونه) أى تذكرا عظها تكرهون فک وإن 
كان فيه خفاء ما مما أشار إليه الإدغام ا غمب »ء وكذا 


( - )سقط ما بين الرتقين من ظ (م) من ظ , و فى الأصل : آخره ٠‏ 


(م) راجع المعالم بهامش اللباب ١1/7‏ (4) من ظط »و فى الأصل : بتغير (ه) فى 
ظ : إلى (-) سقط من ظ . : 
Aa‏ بعص 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 


بعض ما قيس به أن من قدر على هذه الوجوه من الإبداءات قدر على 
الإعادة. بل هى أهون فى مجارى عاداتم . 

و لا كان علمهم بآم النبات الذى هو الآبة العظمى لإعادة 
الآموات أعظم من علبهم مجميع ما مضى» و كان أمره فى الحرث 
و إلقاء البذر [فيه -'] أشبه شىء باجماع و إلقاء النطفة » و إذلك سعيت ه 
المرأة حرثاء وصل ما مضى مسيا عنه قوله متكرا عليهم : لإ افرءيتم ) 
أى أختروق هل رام بالبصر أو البصيرة ما نهناك عليه وفما تقدم 
فتسبب عن تنهكم لذاك أنكم رأيتم لإ ما تحرئون» ) أى تجددون حرثه 
على سي الاستمرار بتهيئة أرضه للبذر "و إلقاء البذر فيه" . 

ولا كانوا لايدعون القدرة على الإنبات بوجه. وكان القادر عليه ٠١‏ 
قادرا على كل شىء و هم يعتقدون فى أمى البعث ما بؤدى إلى الطعن 
فى قدرته» كرر الإنكار علهم فقال : لإ ءاتم تزرعونهة ) أى تتبتونه بعد 
طرحك البذر فيه و تحفظونه إلى أن يصير مالا لإ ام نحن ) خاصة , 
وأكد لا" مضى بذكر الخر المعلوم من السباق فقال: لإ الزرعونه ) 
أى المنبتون له و الحافظون. ذالآبه من الاحتباك مثل ما مضى فى ه٠١‏ 
أختها قربا سواء ٠‏ 

و لا كان الجواب قطما : أنت الفاعل لذلك وحدك ؟ [ قال -' ] 
موضحا لآنه ما زرعه غيره بأن الفاعل الكامل من يدفم عما صنعه ما 
(,) زيد من ظ ( م - م ) سقط ما بین الرقين من ظ (م) من ظ »وى 
الاممل : يا . 

۳ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة ٥ : ٥٦‏ و3" ) ج - ۱۹ 
يفسدهء ومن إذا أراد EE‏ ل ل اس ت زو نشا.) أى 
لو عاملناك بصفة العظمةء و أكد لان فلهم فعل الآمن [ من - ' ] 
ذلك مع أنهم فى غاية الاستبعاد لان يهلك زرعهم 5 زرعوه أو لآن 
المطعوم آم من المشروب 00 > فانه الأصل فى إقامة البدن و المشروب 
ه تبع له فقال : : ( لله ) أى كه 
مفتتا | لا حب فيه قبل ابات حتى لايقبل الخروج أو بعده برد مفرط 
أو حر مهلك أو غير ذلك فلا يتفع به ( فظلم ) أى َأقم سیب 
ذلك نهارا فى وقت الأشغال العظيمة و فى كل وقت و ركتم كل ما 
يهم ( تفكهونه) قال فى القاموس : فكههم لم الكلام : أطرفهم 
٠‏ بها وفكة - كفرح فكها نهو فك وذاكه: طيب النفس أو يحدث 
به ضحكهم و منه تعجب كتف » و التفاکه : المازح : و تفكة : تندم » 
و الأفكوكة : الأججوبة ء و قال ابن برجان: الفكه هو المردد فى القول 
اذاهب فيه كل مذهب 00 قم داتما تندمون على العاقفك (؟) 
أو معاصيكم الى سيت ذلك التلف أو تجوت أوتحدئون فى ذلك 
٥‏ و1تعرجوا على شغل غيره ک) تفعلون عند الاشياء السارة الى هى فى 
اة الإيجاب والملاحة واللاءمةء ولهذا عبر عما المراد به الإقا ة مع 
الدوام ب ”ظل ““ الذى معناه أقام نهارا إشارة [ إلى نرك الأشغال الى 
تهم و علها التهار ء يمع إلانسان من أكثر مايهمه من الكلام هذا النازل 
الأعظم» و حذف إحدى لاى ظل و تاء التفعل من تفعه إشارة -' ] 


/ 1 


() زيد فی ظ : تفكه. 
(٥٦) r4‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 


إلى ضعف المصابين عن الدفاع فى بقائهم وف كلامهم حال بقائهم 
الضعيف , و كون الحذوف عين الفعل وهو الوسط . إشارة إلى خلم 
القلب و اختراق الجوف والقهر العظم ٠‏ فلا قدرة لاحد متهم على مانعة 
هذا التازل بوجه ولاعلى تبريد ما اعتراه منه من حرارة الصدر 
و خوف الفقر بغير الشكاية إلى آماله ممن يعم أنه لا ضر فى يده و لاتفعم. ه 
ورا كان ذلك إشارة إلى [ أنه _' ] عادته سبحانه قرب الفرج فى 
شدائد الدنيا ليكون الإنسان متمكنا من الشكر لاعذر له فى ركه 
ويكون الى أن مع [ كثرة -'] اعتباد ك للفرج بعد الشدة عن قرب 
درن أول ما يصدمكم البلاءء ققبلون على كثرة الشكاية . و لای 
كثرة التجارب لإدرار انعم أبدا . 3 
ولا ذكر تفكههم » و کان التذكة يطلق على ما ذكر من التعجب 
و التندم وعلى التتعمء > قال الكسانى: هو من الأضدادء تقول العرب: 
تفكهت أى تنعمتء و تفكهت » أى حزنت » بين المراد بقوله حكاة 
لنفكههم : ( انا ) و أكد إعلاما بشدة بأسهم [ قال -' ] : لإ لغرمون!) 
أى مولع بنا وملازمون بشرداتم وعناب وهلاك لهلاك رزقناء ٠١‏ 
أومكرمون بغرامة ما أنفقنا و لم تفع بهء ووقراءة أنى بكر عن عاصم بالاستفهام 
لإنكار هذا الواقع و الاستعظام له و التعجب منه» و هى منبهة على أنهم 
) لشدة اضطرابهم ' من ذلك الحادث مذبذبون تارة بحزمون باليأس 
و الشر و تارة يشكون فيه و يفښون الام إلى سوء تصرفهم » و عله يدل 
() نيد من ظ (م) فی ظ : اضمطرارعم . 


Yro 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 7١ - ۷ : ٥7‏ ا) ج - 1١5‏ 


إضرابهم ': لإ بل نحن) أى خاصة لإ محرومونه ) أى حرمنا غيرنا 
و هو من لا رد قضاؤه. فلا -ظ لنا فى الاكتساب؛ فلوكان الزارع من 
له حظ لاافلح زرعه» قال فى القاموس: الغرام: الولوع" والشرالدائم والحلاك 
و العذاب » و الغرامة ما يلم أد اؤه» و حرمه : منعه» و الحروم » الممنوع عن 
ه الخير و من لاينمى له مال و الحارف - [ أى -"] بفتيم الراه "و هو الممنوع 
0 من الخير الذى لابكاد يكتسبء و قال الأصهانى فى تفسيره: و الحروم 

ضد المرزوق» أى والمرزوق الجرود بالجم وهو امحظوظ . 
١/4‏ / | ولا وقفهم على قدرته فى الزرع مع وجود أسبابه» و قدمهم 
بشدة إله» و كان رما ألبس نوع لبس لآن لحم فيه سيا فى الحلةء 
٠‏ أتبعه التوقيف على قدرته على التصرف فى سيه الذى هو الماء الذى لاسبب 
لهم فى شىء من أمره أصلاء فقال مسيا عما أفادمم هذا التنييه مذكرا؛ 
. بنعمة الشرب" الذى يحوج إليه الخذاء : ( افرءيتم ) أى آخرونی هل 
رايم بالبصر أو البصيرة ما نهنا عليه مما مضى ف المطعم و غيرهء أفرأيتم 
4010 و لما كان منه ما لايشرب » وكانت النعمة فى المشروب أعظم » 
٠5‏ قال واصفا له عا أغنى عن وصفه بالعذوبة» و بين موضع النعمة الى 
لاعيد عنها فقال" : ( الذى تشربون؛ ) ولا كان عنصره فى" جهة 
العلو » قال منكرا عليهم مقررا لهم : لإ ءاتم انزلتموه © و لا كان الإتزال 
() فق الأصل : اضطرابهم » و فق ظ :اصرارهم (+) من ظ و القاموس , 
و نى الآصل : الوداع (م) يد منظ (4) منظ » وى الأصل : مذكر(ه) من 
ظ ء وف الأصل : الرب ( ب - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) من 

ظ »و نى الأصل :من . 

۲۲٢‏ قد 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج ١4-‏ 
قد يطلق على جرد .إبحاد الثىء النفيس. و كان السحاب من عادته 
المرور مع الرربح لايكاد يثيت , عبر بقوله تحقيقا لجهة العلو و توقيفا 
على موضع النعمة فى [ثباته إلى أن ,تم حصول النفع به: لإمن المزن) 
أى السحاب الملوه الممدوح الذى شأنه الإسراع فى المضى ء و قال 
الأصبهانى : [ و-' ] قيل: السحاب الابيض خاضة› و هو أعذب ماء 
لإ ام نحن ) أى خاصة. وأكد بذئر الجر وهو لايحتاج إلى ذكره 
فى أصل المعنى فقال : ( المتزلون + ) أى لهء رحة [ لكم ‏ '] و إحسانا 
لم بتطبيب عيشك على ما لنا من مقام العظمة الذى شأنه الكر و الدروت 
وعدم البالاة بشىءء و الآبة من الاحتباك ثل ما مضى فى الآبتين 


السابقتين سواء . 

و لما كان الجواب: أنت وحدك فعلت ذلك على غناك عن الخلق 
بما لك من الرحة وكال الذات والصفات. قال مذكرا بنعمة أخرى : 
( لونشآء ) أى حال إنزاله و بعده قبل أن ينتفع به ٠‏ و ا كانت صيرورة 
الله [ ملحا '] أكثر e‏ البت حطاماء لم يؤكد لذلك 


و للتنيه على أن السامعين لما مضى التوقيف على تمام القدرة صاروا فى 


حيز المعترفين فقال تعالى : لإ جعلنه ‏ أى بما تقتضيه صفات العظمة 
( اجاجا ) أى ملحا مرا عحرتا كأنه فى الاحشاء ميب النار المؤجج فلا 
ورد عطشا ولا ينبت نبتا ينتفع به ٠‏ و لا كان هذا ما لايساغ" لإنكارهء 


() ذيد من ظ (م) زيد فى الأصل : له , و لم نكن الزيادة فى ظ خذفناها . 
YY‏ 


مر 
o‏ 


نظم الدررر ( سوة الواقعة : ۷۳۴-۷۰٦0‏ ) ج -14 


سبب عنه على سيل الإنكار و التحضيض قوله : (( فلو لا تشكرونه ) 
أى فهل لا و لم لا تجددون الشكر على سيل الاستمرار باستعال ما أفاد؟' 
ذلك من القوى فى طاعة الذى أوجده لک و مکنک منه و جعله ملاتا 
اطباعكم مشتهى انفوسكم نافعا لک فى كل ما ترونه . 

ه ٠.‏ ولا كانت انار سيا لعنصر ما فيه الاه فتحلب فيتقاطر ا 
كان الماء سيا لتشقيق الارض بالزرع» ولم يكن لخلوق قدرة على 
التوصل بنوع سببء أتبعه بها كا أتبع الزرع. بالماء إذلك و لبيان القدرة 
على ما لاسبب فيه لخلوق فى السفل كا كان إنزال الماء عريا عن سهم 
فى العلوء فقال مسيا عما مضى تنبيها على أنه أهلهم للتأمل فى مصنوعاته 

٠١ |۰‏ والتبصر فى مجائب آياته فقال : | لإ افرءبتم € أى آخبرونی هل آم 
بالابصار و البصائر ما تقدم فر آم لإ انار )€ ولا كات المراد نارا 
مخصوصة توقفهم' على تمام قدرته و تكشف لمم ذلك كشفا بينا بايحاد 
الأشياء من أضدادها فقال : لإ الى تورون *) أى تستخرجون من الزند 
فتوقدون به سواء كان الزند يابا أو أخضر بعد أن كانت خفية فيه 

6 لايظن من لم يحرب ذلك أن فيه نارا أصلاء فكان ذلك مثل التورية 
الى يظهر فها شىء و براد غيره» ثم صار بعد ذلك الخفاء' إلى ظهور 
عظىم و سلطة متزايدة وعظمة ظاهرة؛ حرق كل ما لابسها حى ما 
خرجت منه » و العرب أعرف الناس بأمى الزند » و ذلك أنهم يقطعون. 
(:) من ظ » و فى الأصل : اناد (م) من ظ » و فى الأصل : توقفتم (م) من 
ظط »و لى الأصل : الاخفاء (غ) فى ظ : باهرة . 

۲۲۸ )۷( غصنا 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - 14 


غصنا من شجر المرخ و آخر من العفارء ويحكون احدهما على الآخر ٠‏ 
فتقدح منها النار على أن النار فى كل شججرء و إنما خص المرخ و العفار 
لسهولة القدح منهماء و قد قالوا: فى كل جر نار واستمجد المرخ و العفار. 
ولا كان هذا مق يجائب الصنع » كرر التقرير و الإنكار تنيبها 
عليه فقال: ( ءاتم انشاتم ) أى اخترعتم و أوجدتم و أودعتم ه 
و أحيتم وريم وأو قم (تجرتهآ ) أى المرخ و العفار الى تتخذون 
منها الزناد الذى يخرج منه. و أسكنتموها النار مقتلطة بالماء الذى هو ضدها 
و خبأتءموها فى تلك الشجرة لابعدو واحد' منها على الآخر مع المضادة 
فغلبه حى بمحقه و يعدمه ام نحن ) أى حاصة , و أكد بقوله: 
لإ المنشئونه» أى لا بما لنا من العظمة على تلك' الميثة » فن قدر على ٠١‏ 
[ عاد -" ] النار الى هى أببس ما يكون من الشجر الاخضر مع ما 
فه من الائية المضادة لحا فى كيفيتهاء كان أقدر على إعادة الطراوة 
والغضاضة فى تراب الجسد الذى كان غضاطريا فيس و يلء و الاب 
من الاحتباك مثل* ما مضى فى أخواتها سواء . 

و لما كات الجواب قطعا: أنت وحدك › قال دالا على ذلك ٠١‏ 
تيها على عظم هذا الخبر: ( نحن) أى خاصة (جملشاها) ما انه 
عظمتناء و قدم من منافعها ما هو أولى بسياق البعث الذى هو مقامه فقال : 
لإ نذكرة ) أى شيئا تتذكرونه "و تنذكرون" به تذكرا عظا جليلا عن" 
(1) من ظ » و فى الأصل : و احدا () من ظ , وى الأصل : ذلك (م) زيد 
من ظ (4) من ظ »و فى الأصل : مثل (ه-ه) سقط ما بن الرقين من ظ . 
(ه) سقطمن ظ . 


طفن 


| 
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نظم الدرر ( سورة الواقعة ۷٤ و۷٣ : ٥7‏ ) ج - ۱۹ 


كل ما أخبرنا به من البعث و عذاب النار الكيرى و ما ينشأ فها من 
ثجرة الزقوم و غير ذلك' ما تنيره لاولى البصائر و الفهوم من العلوم » 
قال ان برجان: فوزان قدح الزناد من الشجرء و الزناد وزان الصيحة 
بهم و وزان إنشائه الأجسام وزان إنشائه الشجرة النارء و يتذكر بانشائها 
فى الشجر إنشاء الحياة فى الأجسام و بانشائها من غيبها أن النار الكرى 
فى غيب ما نشاهدهء و هذا من آثار كونها فى الجو ‏ اتهى . و علق 
بها سبحانه كثيرا من أسباب المعاش الى لاغى عنها ليكون مذكرا هم 
ما أوقدوا به حاضرا دائما فيكون أجدر باتعاظهم لإو متاعا) أى إشاء 
و بقاء و تعميرا و نفعا و إيصالا إلى غاية المراد من الاستضاءة و الاصطلاء 
و الإنضاج و التحليل و الإذابة و التعقيد والتكليس» و هروب السباع 
وغير ذلك» والمراد أنها سبب ليح ذلك ( للقوين؟ ) أى الجياع 
الذن أقوت بطونهم - أى خلت _ من الفقر و الإغناء من النازلين بالارض" 
القواء» والقواء بالكسر و المد أى القفر الخالية التباعدة الاطراف / البعيدة 
من العمران» و کل آدى مهيا للقواء فهو موصوف به و إن لم يكن حال 


٠5‏ الوصف كذلك, و قال الرازى : أقوى من الاضداد : اغتى و افتقرء 


و قال أبو حبان؟: ء هذه الأربعة التى ذكرها الله تعالى و وقفهم عليها 
من أى خلقهم و ما به قوام عيشهم من المطعوم و المشروب » و النار 
من أعظم الدلائل على البغث إذ فيها انتقال من شىء إلى شىء و إحداث 


١ (‏ - ,)من ظاء وف الأصل : غيرك (؟) من ظ ء و فى الأصل : بارض . 
(-) راجع البحر اللحيط م ]ورم ٠‏ 


(e‏ ہی 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ؤا 


شیء من شىءء و إذلك اس فى آخرها بتنزيهه ‏ اتتهى . 

ولا دل [سبحانه -'] فى هذه الآيات عل يجائب القدرة و غرائب 
الح قدا ارزع وغم باثاروالفجر: و أرجت مايه عله مر 
التذكر لامها و التبصر فى شأنها [ أنها ]١‏ من أسباب ما قبلهاء 
و أنه سبب لحا لكونه سيا ها لإثبات ما هى لهء وكان جموع ذلك إشارة ه 
إلى 'العناصر الاربعة. قال ابن برجان: إلا أن الماء و الآرض للق 
الآركان ء و الآخلاق والصفات للهواء و انارء و كان ذلك من جميع 
وجوهه أمرا باهرا » أشار إلى زيادة عظمته بالامس بالتتزيه سيا عا 
أفاد ذلك » فقال معرضا عمن قد يلم به الإنكار مقبلا على أشرف خلقه 
إشارة إلى" أنه لايفهم هذا المقام حق فهمه سواه و لا يعمل به حق عله ٠١‏ 
غيره": لإ فسبح ) أى أوقع التنزيه العظم عن كل شائبة نقص من 
ترك البعث و غيره ولا سما بعد بلوغ هذه الآدلة إلى حد المحسوس ) 
تيح متعجب من آثار قدرته الدالة على تناهى عظمته و تسبيح شكر 
له و تعظم له وإكار و تتزيه عما يقول الجاحدون و تعجيب مهم 
مقتديا بحميع ما فى السماوات و الأارضء و من أيحب ذلك أنه سخر لنا ٠6‏ 
فى هذه الدار جهنم » قال ابن رجان : جعل منها بحرارة الشمس جنات 
وثمرات و فوا که وزروع' ومعارش. 
() زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين منظ (م) زيد فى اللأصل : قال» 
ولم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها () من ظ ء و فى الآصل : زرع . 

ون 


نظم الدرر ( ضورة الواقعة +ه: ٤۷و ۷٥‏ ) ج-14 
ولا كان تمظم الاسم اقعدا فى تعظم المسمى قال : ( باسم 6 
أى متليسا بذكر اسم ( ربك ) اى النحسن بعد الترية إلبك بهذا اليان 
الأعظم ما خصك به عا لم بعطه أحدا غيرك »و أثبتوا ألف الوصل هنا 
لآنه لم يكثر دوره كثرته فى البسملة منها وحذفوه منها لكثرة دورها 
ه وه" شأنهم الإيجاز و تقليل المكثير إذا عرف معناه؛ و هذا معروفه 
لايجحهل ؛ و إثبات ما أثبت من أشكاله ما لا يكثر دلبل على الحذف منه » 
و كذا لا تحذف الالف مع غير الباء في اسم الله ولامم الباء فى غير 
الجلالة من الاسماء لها تقدم من العلة ٠‏ 
و لما كان المقام للتعظم قال : ( اس( الذي ملا" الا كوان كلها 
٠‏ عظمةء فلا شىء منها إلا و هو ماوء بعظمته تنزها عن أن تلحقه شائبة 
نقص أو يفوته شىء من كال» قال القشيرى : و هذه الآيات الى عددها 
سبحانه تمهيد لسلوك طريق الاستدلال و جا فى الخير ” تفكر ساعة خير 
من عبادة ستين سنة “ هذه الفكرة الى نيه الله عليها ٠‏ 
و لما كان من العظمة الباهرة؟ ما ظهر فى هذه السورة من أفانين 
ها الإنعام فى الداررنء و بدأ بنعمة الآخرة لكونها التيجة » ثم دل عليها 
بانعامه فى الدنيا فكان تذكيرا بالعم لتشكر » و دلالة على النتيجة لنذكرء 
وفى كل حالة تستحضر فلا نكفرء فوصلت الدلالة إلى حد هو أوضح 
AY‏ / من اموس و أضوأ من المشموس» و كان | مع هذه الامور الجليلة 
(,) من ظ » و ف الأصل : انفذ () من ظاء و فى الأصل : هو (م) من ظ > 
وى الأصل : ااتى نبه اق عليها . 
قف (AY)‏ ق 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
فى مظهر أيجز الخلائق على أن يآنوا مثله من كل وجه. [ أما'] من 
جهة الجواب عن" تشبههم و تعنتهم فلكونه يطابق ذلك مطابقة لامكن 
أن يكون ثىء مثلها", و زيد على ذلك بما شاء الله من المعارف من غير 
أن يدع لبساء و[ أما-'] من جية المفردات فلكونها الهاية فى جلا 
الالفاظ ورشاقة الحروف و جمع المعانى » فيفيد ذلك أنه“ لاتقوم كلة 
أخرى مقام كلية منه أصلاء و أما من؟ جهة التركيب فلكون كل [ كلية -' ] 
متها أحق فى مواضعها بحيث أنه لو قدم شىء متها أو أخر لاختل المعنى 
المراد فى ذلك السياق بحسب ذلك المقام, و أما من جهة الترتيب" فى 
الجمل و الأيات و القصص ف البادق و الغايات فلكونه مثل .ركيب الكلات » 
كل جملة منتظمة عا قبلها اتتظام [الدر_'] الت فى العقد الحم النظبمء 
لآنها إما أن تكون علة لا تلته أو دللا أو متممة بوجه من الوجوه 
الفائقة" على وجه ممتع ال جناب جليل الحجاب اتكون أحلى فى فه ء و أجللى 
بعد ذوقه فى نظمه و سار عليه . فكان ثبوت جميع ما أخير به على وجه 
لامغتمر فيه و لاوقفة فى اعتقاد حسنه » فثبت أن الله تعالى أرسل الآتى 
بهذا القرآن صل الله عليه و سل بالحدى و بالحق » لا أنه أتاه كل ما بغ ٠١‏ 
لهء فآ تاه الحكمة وهى البراهين القاطعة ٠‏ استعالها على وجوهها . و الموعظة 
الحسنة »> و هى الامور المرتقة للقلوب الخنورة للصدءورء و الجادلة الى 
هى على أحسن الطرق فى نظم معجز موجب" للامان. فكان من سمعه 


6 


١ 


e 


(:) زد من ظ (,) من ظ » و ى الأصل : على (م) من ظ »و لى الأصل : 
منها (ع) من ظ ء و فى الأصل : ان (ه) من ظ » وى الأصل: الت ركيب (و) من ' 
ظ» وى الأصل : الفاهة (ي) فى ظ : مقط . 
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0 


ولم يؤمن لم يبق له من الممحلات إلا أن يقول: هذا ااببان ليس لظهور 
المدعى و ثبوته بل لقوة عارضة المدعى و قوته على ركيب الآدلة و صوغ" 
الكلام و تصريف وجوه المقال » و هو يعم تة خلت فة جال 
لا لظهور مقاله". كا أنه رما يقول أحد المناظرين عند انقطاعه لخصمه 
أنت تمل أن الحق معى لكنك تستضعفنى و لاتصفى»ء يتف لايق 
للخصم جواب إلا الإقسام بالإمان الى للا خرج عنها أنه غير مكار 
و أنه منصف .ء و نما يفزع” إلى الإمان لآته لو أتى بدليل آخر لكان 
معرضا .ثل هذاء قبقول : و هذا غلبتى فيه لقوءة جدالك و قدرتك 
على سوق الآدلة ببلاغة مقالك, فإذلك كانوا إذا الخحمهم انى صل الله 
عليه و سل قالوا :إنه بريد أن تفضل علينا فما نعم خلافه. فلم ببق 
إلا الإقسام . فأنزل الله أنواعا من الاقسام بعد الدلائل العظام, و لهذا 
كثرت [ الآيات _' ] فى أواخر القرآن . وف السبع الاخيرة خاصة 
ا الآدلة الرائعة و البراهين القاطعة قوله : 
ل( فلآ اقم ) بائبات ”لا“ النافة', إما على أن يكون مؤكدة بأن 
بن ضد ما أثيته القسىء ف نجع الكلام ين زات الى اي رق 
ضدهء و إما على تقدر 1 هذا المقام يستحق لعظمته و إنكارم له أن 
(:) مر ظ » و ف الأصل : صدع (م) من ظ و فى الأسل . لقال . 
(م) من ظاء وف الأممل : يصوع (4) زيد من ظ (ه) من ظ »و فى 
الأصل : الناهية () من ظ ء و ف الأعمل : ببقى 

re‏ م 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
يقسم عليه بأعظم من هذا على ما له م العظمة لمن له علم' - 
و الله أعل . ٠‏ 

| ولا كان [ الكلام _' ] السابق فى الماء الذى جعله سبحانه جمعا 
للنعم الدننوية الظاهرة و قد رتب سبحانه لإنزاله الآنواء على منهاج دره 
وقانون أحكهء و جعل إزال القرآن تحوما مفرقة و بوارق متلاللة 
متألقة قال : ( عوقع النجوم 3) أى بساقط الطوائف القرآنة الميرة 
النافعة الحيبة للقلوب » و بهبوطها الذى ينبى عليه ما ينبى من الاثار ال جليلة 
و أزمان ذلك و أما كنه و أحواله» و عسا قط الكواكب و أنواتها و أماكن 
ذلك و أزمانه فى تدبيره على ما رون من الصنع الحم و الفعل القن 


المقوم» الدال بغروب الكوا كب على القدرة على الطى بعد النشر و الإعدام ٠‏ 


بعد الإيحاد. و بطلوعها الذى يشاهد أنها ملجأة إليه إلجاء الساقط من علو 
إلى سفل لاملك انفسه شيئاء لقدرته على الإيحاد بعد الإعدام» و بأ ثار 
الآنواء على مثل ذلك بأوضح منه إلى غير ذلك من الدلالات الى وضبق 
عنها العبارات» و بقصر دون علباها مديد الإشارات» و لمل هذه 
المعانى الجليلة و الخطوب العظيمة جعل فى الكلام اعتراضا بين القسم 
و جوابه. و فى الاءتراض اعتراضا بين الموصوف و صفته تأ كيدا للكلام » 
و ها لنافذ الافهام تنيها على أن الم عظم و الخطب فادح جسمء 
فقال موا له بالتأ كيد رحة العبيد بالإشارة إلى أنهم جروا على غير 
ما يعلدون من عظمتنا فعدوا غير عالمين: لإ وانه € أى هذا القسم على 


Ar. 


© 


() زيد فى الأصل : انتهى , ولم نكن الزيادة فى ظ هذفناها (۲) زيد من ظ . 


نكف 


نظم الدرر ( سورة الواقعة>ه :78-1 ) ج - ۹ 


[ هذا '] المهج لإلقسم لو تملونا) أى لو تجدد لک فى وقت عل 
لملم أنه لإعظم ‏ ) و إقسامه لنا على ذلك و نحن أقل قدرا وأضعف 
أمرا إعلاما عا له من الرحمة الى من أعظمها أنه لايتركنا سدى_كل, 
ذلك لصلح أنفسنا باتباع أمره و الوقوف عند زجرهء قال ابن برجان : 

ه ومن إتقانه جل جلاله فى خليقته و حکه فى ريه أن جعل لکل 
واقع من النجوم الفلكية طالعا يسمى بالإضافة إلى الواقع الرقيب دون 
تآخرء و ذلك هو المشار إليه E‏ ” رب المشرقين و رب المغربين. 
فلى الآء ربا تكذبان“ يجمع ذلك الشمس و القمر و اللجوم و هى 
نجوم' منازل القمر عددها ثمانية و عشرون منزلة سوى تحجبها الشمس. 
٠‏ فتمت تسع و عشرون منزلة يستشرفها القمرء فربما استر ليلة و رعا 
استغر ليلتين. فالقمر بزل فى هذه المازل كل ليلة منزلة حى يتمها 

[ لهام - '] الشهرء و أما الشمس فانها تق فى كل مازلة [ منها -' ] 
ثلالة عشر. يوما خلا الجهة فانها تقم فها أربعة عشر يوما و يسمى 
حلوها فى هذه الحال ثم طلوع المنزلة التى تليها لوقوع هذا رقيب لها 
٥‏ نوء اتهى. و هوايعنى أن من تأمل هذه الحم على ما فى هذا القسم من 
المظم. و أشبع القول فيها أبو الح5. وبين مافها من بدائع العم» ثم 
قال : و يفضل [ الله - ' ] بفتح رحمته 5 شاء فنزل [ من السماء - ' ] 
ماء مباركا يكسر به من برد الزمهرير فيرطبه و يبرد من حر السعير فيعدله. 
2/145 وقمالسةعلل أربعة فصول أتم | فيها أمره ف الآرض ركاتها و تقدبر 


() زيد من ظ (م) من ظ ء و نى الأصل : لنجوم . 
۳۹ 


نظم الدرر (الجزه السابع و العشرون) ج - ۱۹ 


أقواتها . [ قال : و بارك فيها و قدر بها أقواتها ‏ '] فى اربعة أيام » 
ثم قال : و جعل هذه الدنيا على هذا الاعتبار الجنة الصغرىء و لو ألم القسم 
على هذا الوجه ثم على الاعتبار تخفيفه الفيح و إنارته الزمهرير , السعير 
ھی جه الصغرى . 

ولا اتم القسم على هذا الوجه الجايل . أجابه بقوله مؤكدا [ -'] ه 
لحم من ظاهر الإنكار : لإ انه ) أى القرآن الذى أفهمته النجوم بعموم 
أفهامها لإ لقر'ان ‏ [ أى-" ] جامع سهل قريب مفقه مبين للغوامض 
ذوأنواع جليلة لإ کرم 3) ظهرت فيه أفانس [نعامه" سبحانه فما دق من 
أمور هذه الدنيا و جل" من أمور الدارن بما ذكر فى هذه ااسورة وما 
تقدمها من إصلاح المعاش و المحاد. فهو بالغ الكرم متزه عن كل ٠١‏ 
شائئة نقص و لؤم و دتاءة» من كرمه كونه من الملك الآعنى إلى خير 
الخلق بسفارة* روح القدس و بلسان العرب [ الذين اتفق الفرق على 
أن لسانهم مح الالسن وعل وجه أيجرااعرب _ '] . 

ولا ذكر المعى» ذكر محل النظم الدال عليه بلفط دال على نفس 
النظم فقال: لإ فى كتب 4 أى خط و عخطوط فيه جامع على وجه ٠١‏ 
هو فى غاية الثبات لإمكنون2) أى هو فى ستر مصون لا له من 'النفاسة 
و العلو" فى السهاء فى اللوح الحفوظ » و فى اللأرض ف الصدور المشرفة» 
(و)زيد من ظ (م) زيد فى الأسل : فيها »و لم تتكن الزيادة فى ل لحذفناها . 
(م) من ظ »و فى الأصل : جعل (4) من ظ » و فى الأصل ؛ لسعار (-0) فى 
ظ : العلو و النفاسة , : ١‏ 

rv 


نظم الدرر (سورة الواقعة ٥٩‏ : هلا - (A1‏ ج ¬ ١8‏ 


وف الطور ف المصاحف المكرمة المطهرة » محفوظا مع ذلك من التغبير 

و التبديل . 
ولا كان ما هو كذلك قد عصل له خلل سوه خدامه قال : 
( لامة ) أى الكتاب 'الذى هو مكتوب فيه أعم من أن يكون 
ه ف السماء أوفى الآرض أو القرآن أو المكتوب منه' فضلا عن ان . 
يتصرف فيه ( الا المطهرون م6 أى الطاهرون الذين بولغ فى تطهيرمم 
وم رۇس اللاتك الكرام , ولم يكن السفير به إلا مم ول يسر [الله -'] 
حفظه :إلا لاطهر عباده» و لم يعرف معناه إلا لآشرف حفاظه و أطهرم 
قلوباء و من عموم ما بتحمله اللفظ من" الى بكونه كلام العالم لكل 
٠‏ شىء فهو لايحمل لفظا إلا وهو سراد له أنه حرم منه على من لم يكن 
له فى غاية الطهارة بالبعد عن الحدثين الأكير و الآصفرء فهو على هذه 
فى حى النهى و هو أبلغ. قال البغوى" : و هو قول أ كث اهل الملل » 
و روى باستاد من طريق أ مصعب عن مالك عن عبد اله بن 
ای بكر بن عمرو بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صل الله 
٥‏ عليه وسلم لعمرو بن حزم رضى الله عنه أن لاعس القرآن إلا “طاهر, 
والمراد به المصحف للجوار ك فى النهى أن افر بالقرآن إلى أرض 
العدو. وما يحتمله ايضا التعبير باللس أنه لابقرأه بلسانه إلا طاهر, 


: سقط ما بين الرهين من ظ (,) زبد من ل (م) من ظ »و لى الأصل‎ )١-( 
ف (؛) من ظ > و فى الأصل : الظاهر (م) راجع المعالم بهامش اباب ,[م.‎ 
. زيد ف الأصل : وهو , ولم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها‎ )«( 

"وف : فان 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 1۹ 
فان اريد الجنابة كان النهى للحرمة أو للا كل . 

و لما ذكر الذى منه صاتته » أتبعه شرفه بشرف منزله و إنزاله على 
حال هو فى غاية العظمة مسميا له باءم المصدر البالغة و لان هذا المصدر 
أغلب أحواله ء و لذلك' [ غلب -" ] عليه هذا الاسم : ( بزیل © أى 
وصوله إل بالتدرجج سب الوقائع و التقريب الا*قهام و التأنى و الترقة ه 
من حال إلى حال. و حكم إلى حكر بواسطة" الرسل من اللائ . ولا 
كان هذا فىغاية الاتفاق واليسر' ذكر من صفاته / ما ناسبه * فقال: | ٠۸١‏ 
من رب الغلبين »€ من الخالق العام بتريتهم ٠‏ 

وما أفصمة من وصف هذا الكتاب العظم ما يقتضى أن بكرن ' 
بمجرده مثبتا "لا لا" تدركه العقول من كاله و كافا فى الإذعان لاعتقاده ٠١‏ 
فكيف إذا كان ما تحك العقول و تقضى بفساد ما سواه» فكيف إذا 
كان ماو يتذكر الإنسان مثله فى نفسهء عجب منهم فى جعله سبيا لإنكار 
البعث الذى إذا ذكر الإنسان أحوال نفسه كفاه ذلك فى الجزم به 
فقال منكرا تعجبا : لإ اففهذا )4 ولا كان الإنسان مغرما ما يحدد له 
من العم واو حا كيف إذا كاق أعلى العم قال: لإ الحديث ) ٠١‏ 
أى الذى تقدمت أوصافه العالية و هو متجدد إليك إنزاله وقتا بعد وقت 
(اتم» أى وأتم العرب الفصحاء و المفوهون ابلغاء لإ مدهنون 3 ) 
)١(‏ زيد من ظ » وف الأصل : ذلك 00 زيد من ظ (م) من ظاء و ی 


الأصل : بوسائط (ء) من ظ » وق الأصل : التيسير (ه) من ظ »وى 


الأممل : : يناسب (ہ) من ظ» وى الأصل : اتضح (يب) من ظط .وی 
الأصل : لدركه .. 


۴۹ 


2 
فو 


نظم الدرر (سورة الوافعة 5ه: ۸۲ و 8م) ج -14 


أى كذابون مافقون بسيه تظهرون غير ما تبطنون أنه کذاب' وانتم 
تيور صدته نحسن معانيه. و زک عن عائلته فى نظومه و مبانيه, 
و تقولون : لوشئنا لقلنا مثل هذا : و جميع أفعالكم تخالف هذا فان تصيرون 
لوقع السيوف و معائقة الحتوف ؛ و لاتأتون بثىء يعارضه باد شيئا منه 
أو يناقضه أو تلاينون أيها المؤمنون من يكذب به ويطعن فى علاه» 
أو يتوصل و لو على وجه خنى إلى نقض" شىء من عراهء تهاونا به 
ولا بتصلبون فى تصرفه؟ تعظما لآمره حى يكونوا أصلب من الحديد » 
قال فى القاموس : دهن : افق » [و -* ] “المداهنة: إظهار خلاف ما 
تبطن” كالادهان و الغش » و قال البغوى رحه" الله : هو الادهان و هو 
الجرى فى الباطن على خلاف الظاهر» و قال الرازى: و الفرق بين 
المداراة و المداهة رجح إلى القصد. فا قصد به غرض سوى الله فهو 
المداهنة . و ما قصد به أمى ,تعلق بالدين فهو المداراة» و قال ابن رجان : 
الادهان و المداهنة : الملابنة فى الأمور والتغافل و الركون إلى التجاوز 
انتهى . فهو على هذا إنكار على من سمع أحدا يتكلم فى القرآن عا 
لابليق ثم لايجاهره بالعداءة, و أهل الاتحاد کان عرنی الطائی صاحب 
الفصوص و ابن الفارض صاحب التائية أول من صوبت" إليه هذه الآية. 
فاهم تكلموا ى القرآن على وجه بطل الدن أصلا و رأسا و يحله عروة 
عروة. فهم أضر الناس على هذا الدين. ومن يؤول لحم أو ينافج عنهم 


() من ظاء وف الأمل : كذب (م) مر ظ ء, وف الاصل : بعص 

(م) من ظ .و ى الاصل: نصرته زع) زيد من ظ (ه) فى ظ : تضمر 

. راحع :امام تهامش الاباب ب / ۽ ۲ (۷) من ظ  و فق الأصل : صوب‎ )٩( 
و بعد‎ 3) 4° 


نظم الدرر ( الجزء السابع ٠‏ العشرون ) ج -14 
و حتدرلحم أو ع سن الظن بهم مخالف لإجماع الامة أبمس حالا منهم فان' 
ماده إيقاء كلامهم الذى لاأسد الالام منه من [ غير -"] أن يكون 
لإبقائه مصلحة” ما بوجه من الوجوه . 

ولا كان هذا القرآں متكفلا بسعادة الدارين , قال تعالى : 
د معاون رقم ) أى حظام [ د تصيم-" ] و جميع ما تتقمون + 
من هذا الكتاب وهو تفعم كله إرانكم تكذبون ») | أى توجدون حقيقة 
التكذيب فى الماضى و الخال, و بجددرن ذلك فى كل وقت به و بما 
أرشد إليه من الآمور الجللة ' وهى' كل ما هو أهل التصديق به 
و تصفونه بالاوصاف المتناقضة . ومن ذلك ما أرشد إليه من أنه لا فاعل 


زف 


۱۸1 / 


إلا الله تعالىة تقولون أنتم إذا أمطرم ما رزقكم به : هذا بنوء كذا , معتقدن ٠١‏ 


تأثير ذلك النوه» و إغا هو بالله تعالى » بعلم جزاء الرزق و بذل الشكر 
على الرزق ااتكذيب. وقال ابن برجان: و تجعلون رذق ام من 
قرآن عظ م أنزنته »و كلام عظم نزلته » و فور [مان بينته » و ضباء بين جليته » 
وما أزلته من اأسماء [ من ] بركات قدرتها [و] من رياح أرستهاء و تحب 
ألفتها, > بجحعلون مكان الشكر على ذلك التكذيب 
وا عليهم هذا الإنكار. و يجب منهم هذا التعجيب فى أن 
ينسبوا اغيره فعلا أو يكدبوا له خيرا. سبب عن ذلك قيا لآنه لا فاعل 
سواه قوله : ر فلولا 4 وهى أداة تفهم طلبا بزجر و توبيخ و تقربع 


(1) ص ظ , و فى الأصل : نه (,) رید من ظ (م) من ال ١‏ و فى الأصل : 


#مصلحة )٠(‏ ى ظ : الية (5) من ظ ء وف الأصل :هو . 
4١‏ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : ۸۴۳ - ۸۷ ) ج - ۱۹ 
معنى هل لا و لم لا لإ اذا بلغت ) | أي ] الروح منک و من غيدم 
عند الاحتضار » أضرت من غير ذكر لدلالة الكلام عليها دلالة ظاهرة 
(١‏ الحلقوم 7 ) و هو مجرى الطعام فى الحاق » و الحلق مساغ الطعام 
و الشراب معروف. فكان الحلقوم أدنى الحلق إلى جهة اللسان لآن الم 
د لمقطم الام رو أ( أى و الحال أنم أبها العاكفون حول الحتضر 
المتوجعون له لإ حيتئذ ) أى حين إذ بلغت الروح ذلك الموضع . 
ولا كان بصرم لكونه لا ينفذ فى باطن كالحدم [ قال-" ! : ل تنظرون 67 
0 ولاحيلة لك و لافعل بغير النظرء ولم يقل 
تبصرون. للا يظن أن لهم إدراكا بالبصر اثىء "من البواطن” من 
٠‏ حقيقة الروح و غيرها نحوها لإ و نحن ) أى و الحال أنا حن مما لنا 
من العظمة لإ اقرب اليه ) أى الحتضر حقيقة بعلنا و قدرتنا التامة 
و ملاتكتنا ( منكم ) على شدة قربكم منه ب[ و لکن لاتبصرون ه) أى 
مع تحديقك إله لاتأثر عن ذلك التحديق غابته. و هو الإبصار لقربنا 
منهء و لا ملامكتنا الموكلين بقبض روحهء لتعلموا أن الفعل لا لا لغيرنا. 
٠٠‏ فلا يتجدد لک شىء من هذا الوصف لتدركوا به حقيقة ما هو فيه. فلبت 
ما أخيرنا به من الاختصاص ياطن العم و القدرة اللذن عبرنا عنهها 
بالقرب الذى هو أقوى أسبابه) . 
و لما كان الكلام لإثبات هذه الاغراض الهمة قبل ا ”لولا“ 
أعادها :أ كيدا لما و تبيبنا فقال : لإ فلولا ان كنم ) أيها المكذبون 


()زيد من ظ (م) زيد ولا بد منه (مسم) من ف ء و فى الأصل : بالبواطن . 
۲ بالبعث 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 


بالبعث و غيره ل غير مدينين * ) أى مقهورن ملوكين. محربين عحاسبين 
عا عملتم فى دار البلاء التى أنامكم فيها أحكم الحا کین بامتناعكم بأنفسكم 
عن أت يحازيم أو جنع غير للك منه» و أصل تركيب ” دان “ للذل 
و الانقياد ‏ قاله البيضاوى لر رجعونهآ ) أى الروح إلى ما كانت عليه 
لإ ان کتم ‏ أى كونا ثابتا (إصدقين ه) أى فى أنم غير | مقهورين على 
الإحضار على الملك الجبار الذى أقامكم فى هذه الدار للابتلاء و الاختارء 
و أنه ليس اغرک أمكمء و فی تكذيم للا يخبر به من الآمور الدنيوية 
بذل شك رك و هذا دلبل على أنه لاحياة لمن بلغت روحه الحلقوم أصلا 
و هذا إلزام لحم بالبعث حاصله أنه سبحانه إن کان لا بعيدكم فليس هر 
النى قدر الموت علي وإن [كان-'] لم يقدره فا لک لارفعوه عنه ٠١‏ 
لآنه من الفوادح الى لايدرك علاجهاء و تم تءالجون مقدماته ۰ء إن 
قم : إنه مقدر لايمكن علاجهء ازمكم الإقرار بأن البعث مقدر لابمكن 
علاجه. فان أنكرتم أحدهما فأتكروا الآخرء و إن أقررتم بأحدهما فأفروا 
بالآخر ء و إلا فليس إلا العنادء فان' قلتم : [ نحن ' ] لانعل أنه قدره 
فاعليوا أنه [ لو ]لم یکن بتقدره لامکنت مقاومته وقتاما لاسا و الغوس 
مجبولة على كراهته, وف الموتى الحكماء و الملوك , و تقريبه أن قد بلقتم 
فى الجحود بآيات الله تعالى و أفعاله فى كل ثى. إن ارا الم رسولا قللم : 
ساخر كذاب»: ر إن صدقه مى-له بكتاب معجز قل : حر و اقترا 
وأص يجاب . و إن رزقک من الاء الذى به حياة كل شیء مطرا عش 
() ذه من ظ (۴) من ظ ؛ واف الأمصل : وان . 
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به قم : صدق نوء كذا . عل حال مود إلى اتعطيل و الإهمال "و العيث' ء 


فا لك لاارجعون الروح إلى البدن عند بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثم 
مدر لهذا الكون بالإرسال و الإنزال و إفاضة الأرواح و قبضها و بعث 
العباد لدينوتهم' على ما فعلوا فعا أقامهم فيه : فهو شل بافعال الملوك 
على ما يعهد. فكا أن ملوك الدنيا لار " أحد منهم إلى أحد من رعيته 
فأخذه قهرا إلا للدبنوة فكيف يظن بلك الملوك غير ذلك؛ قكون 
ملوك الدنيا أحى منهء فان كان ليس بام القدرة فافعلوا ,رسله کا 
تفعلون برسل الملوك. فانه رعا خلص الاطلوب منهم بتو ع من أنواع 
الخلاص بعد بلوغه إلى باب [ الملك -؟ ] فارساله سبحانه هو مثل" 
إرسال اللوك غير أنه لهام قدرته يأخذ أخذا لابقدر احد على رده؛ 
ولا أن يتبع مأخوذه أصلا لا لخدمه بعد الأخذ و لا ليخفف عه شيئًا 
ما هو فه بغير ما امم به سبحانه على ألسنة رسله من الدعاء و الصدقة 
ولاللعلم حاله بوجه [ من الوجوه _* ] بل الام كا قيل: 
إذا غيب المرء اتسر حديئه ولم يمر الافكار عنه ما بخى 

و لا كان انتقدر : لابقدر أحد أصلا على ردها بعد بلوغها إلى 
ذلك الحل لآنا ريد جمع الخلائق للدينونة عا فعلوا فعا اقام فيه و أمرنامم 
به ولا يكون إلا ما رید فكأ آنک ونا خلقكم من تراب و بأنه 
يعيدك تهرا إلى التراب [ يازمكم حا أن تقرءا بأنه قادر على أن يعيدم 


(,-,) منظ ۾ وق الأصل : ای االغيب (م) منظ » وى الأصل : لدنوهم . 
(م) ی ظ : لا ينزل () زبد من ظ (ه) ف ظ : قبل . 
ع )1( من 
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من التراب ' ] فان أنكرتم هذا اللازم ازمكم إنكار ملزومه » و ذلك 

مكابرة فى الحس فيكن الآخر مله » قبت آنا إِنما نعيد الخلائق إلى 

التراب لنجمعهم فيه ثم نعثهم منه لنجازى كلا ا يستحق و نقسمهم 

إلى أذواج ثلاثة لإ فأما ان كان) / أى الميت منهم لمن القربین) | A‏ 
أى السابقين الذين اجتذبهم التق من أقسيم فقربهم منه فكانوا مرادن 
قبل أن ييكونوا مريدين', و ليس القرب قرب مكان لته تعالى منزه 
عنهء و إعا هو بالتخاق بالصفات الشريفة على قدر الطاقة البشرية لصير 
الإنسان روحا خالصا كالملات» لاسبيل الحظوظ و الشهوات عليه فان 
قربهم [ما هو بالا نخلاع من الإرادة أصلا و رأساء و ذلك أنه لاشهوات 
طم فلا أغراض فلآ فمل إلا ما أمروا به فلا إرادة» إبما الإرادة إلولى 
سبحانه و هو معى « و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى» أى «طلق الإرادة 
ف [غيد -'] أمى من اله » لآن المملوك الذى هو لغيره لاينبغى أن يكون 
له شىء لا إرادة ولاغيرها وفقنا الله تعالى لذلك لإ فروح ) [أى -'] 
فله راحة ورحمة وما ينعشه من سم [الرع-'] و معنى قراءة يعقوب؟ 
بااضم طمأنية فى القلب و سكينة وحياة لا موت بعدها بإ وريحان: ) ٠١‏ 


o 


e 


١ 


أى رذق عظم و بات حسن بهج و أزاهير طية الرائحة . 

و لماذكر هذه اللذاذةء ذكر ما يجمعها و غيرها فقال : و جشت) 
أى بستان جامع للفوا کہ والرياحين وما يكون عنها و تکون عنه . 
المح 5< الل ا 
(:) زد من ظ (١‏ مری ظ , وى الأصل : مرادن (e)‏ راجم نكر 
المرجات بإووى . 
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ولا كان جنان الدننا قد يكون فيها نكدء أضاف [هذه الجنة -' | 

إلى المراد بهذه الجنان إعلاما بأنها لاتنفك عه فقال: لإ نع »© أى 

ليس فيها غيره بل ھی مقصورة عليه لإ و اما ان كان 6 أى اميت منهم 

لمن اصمب الدين 8 6 أى الذين م فى الدرجة الثانية من أصحصاب 
5 المينة لإ فسالم ) [ أى ببلامة - ١‏ ] ونجاة و أم وقول دال عليه ٠‏ 

و لما كان ما يواجه به الشريف من ذلك أعلى قال : لإ اك ) أى يا أعلى 

الخلق أو با أيها الخاطب ٠ ٠‏ 

و لا کان من [ أصاب ‏ ' ] السلام على وجه من الوجوه فائزاء 

فكيف إذا كان مصدرا للسلام و منبعا منه قال : لمن اب المين ۾) 
٠‏ أى أنهم فى غاية [ من -'] السلامة , إظهار السلام » لايدرك وصفها , 

وهو ماز فيه معی اتعجبب » فان إضاقه لم تفده تعريفاء وفى اللام 

و «من» مبالغة فى ذلك» فالممنى : فأما هم فمجبا لك و أنت أعلى الناس فى 

کل معنى » و أعرههم بكل س غریب متهم فى سلامتهم و سلاءهم و تعاقيهم 

ولك ب ر و علو مقامهم. و ذلك كله إما أعطوه لاجلك زيادة 
ها فى شرفك لاتباعهم دنك » فهو مثل قول "القائل حيث قال" : 

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مقار العمل شدت سديل 
"و قول القائل أيضا حيث قال" : 
ته در أنو شروان من رجل ما كان أعرفه بالدون و السفل 
أى يحبا لك من ليل و يحبا من أنوشروان ٠‏ 


() زيد من ظ (م+م) فى ظ : قوله . 
۲4٦‏ ولا 
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- و لما ذكر الصنفين الناجبين . أتبعهما المالكين جامعا هم فى صنف 
واحد لآن من أريدت له السعادة يكفيه ذلك» و مر ختم بشقائه 
لاينفعه ذلك الإغلاظ والإكثار فقال: لإ وامآ ان كان) أى ذلك 
الذى أخذناه من أصكاب المشأمة و أتم حوله تنقطع أ كبادك له و لاتقدرون 
| له على شىء أصلا لإ من المكذبين ) . | 
و لما كان المكذب تارة بكون معانداء و تارة [ يكون _ ' ] جاهلا 
مقتصراء قال : لإ الضآلين لإ € أى أعحاب الثمال الذين وجهوا وجهة 
هدى فزاغوا عنها لتهارنهم فى البعث لإ فنزل ) أى لمم و هو ما بعد 
للفادم على ما لاح لإ من حب 3 4 أى ماء متنا فى [ الحرارة _ ' ] بعد 


ما نالوا من العطش كم رد أصحاب الميمنة الحوض كا ببادر به القادم . 


ليرد" به غلة عطشه و يغسل به وجهه و يديه ل( و تصلية جحم ه» أى 
لهم بعد النزل" أن يصلوا النار الشديدة التوقد صليا عظما ٠‏ 
٠‏ ولا لم ما أريد من إثبات البعث على هذا الوجه اللحكم البين» 

و كانوا مع اليان يكدذبون به . لفت الخطاب عنهم إلى أ كل الخلق , 
وأكد تسميعا هم فقال سائقا له مساق النتيجة : ل ان هذا ) أى الذى 
ذكر فى هذه السورة من اس البعث الذى كذبوا به فى قولحم ١٠”‏ اننا 
لمعوثون “ ومن قيام الآدلة عليه . ولا كان من الظهور فى حد 
لاساويه فيه غيره. زاد فى التأكيد على وجه التخصيص فةال: 
() زيد من ظ (م) من ظ »و ف الأصل : ابرد (م) من ظ ء و فى الأصل : 
لترك (ع) من ظ »و نى الأصل : له . 
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لإ مو حق البقين )٤‏ أى أكونه _ لا عليه من الآدلة القطعية المشاهدة' - 
كأنه مشاهد مباشرء قال الأصهانى : قال قتادة فى هذه الآبة: إن الله عر 
و جل ليس تاركا أحدا من الناس حى يوقفه على اليقين من هذا القرآن» 
فأما انومن فأيقن فى الدنيا فنفعه ذلك , و أما النافق فأيقن يوم القيامة 
حك لااب ات 

ولا تحقق له هذا البقين . سيب عنه أمره بالتتزيه له سبحانه عما 
وصفوه به عا يأزم منه وصفه بالعجز بعد تقسيمه للا'زواج الثلاة على 
طريق الإيحاز لم أمره ذلك بعد الفراغ من #7سيمهم على طريق, 
الإطناب إشارة إلى أن المغاوتة بيهم مع نا لهم من العقول من أعظم 
الآدلة على الفعل بالاختيار و على فاد القول بالطبيعة : لإ فسبح ) أى 
أوقع اتنزيه كله عن كل شائبة نقص بالاعتقاد و القول و الفعل و الصلاة 
وغيرها بأن تصفه بكل ما وصف به نفسه من الاسماء الحسى و تزهه 
عن كل مانزه عنه تسه المقدس» و لقصره الفعل' لإفادة العموم أت 
الجر بقوله : لإ بام ربك ) أى المحسن إليك عا خصك به ما لى بعطه 
أحدا غيرك ۴ا وصفه به الكفرة من التكذبب بالواقعة » وإذا كان 
هذا لاسمه فكيف با له و هو ( العظى ٤‏ الذى ملا'ت عظمته جميع 
الاقطار و الآ كوان, و زادت على ذلك ما لا يعلمه <ق الحم سواه لان من 
له هذا الخلق عل هذا الوجه لحك و هذا الكلام [الأعز الآ كرم -"]» لايفبغى 


0( زه الاين كان 2 و لم تكن الزيادة فى ظ خكذفناها (م) من ظ. »> 
وق الأصل : نفسه (م) زيد من ظ ٭ 
11 68 لشائبة 
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لشائية نقص أن تلم يجحابه » أو تدنو من فناء پابه» وقد انطبق آخر السورة 
على أولها فى الإخبار بالبعث و تصنيف الخلائق فيه إلى الأصناف 
المذكورة فى أولها أى انطباق » و زاد هذا الآخر بآن اعتنق بدلله أىء 
اعتناق ٠‏ و اتفق مع أول التى بعدها أئ اتفق » و طابقه | أجل طاق» 


۱۹۰ / 


و ختمت بصفى الرحمة والعظمة. و جلت عن الام الجامع كاللتين قلها 0 


لا ذكره فى أواخر القمر من أنه لم يذكر فى واحدة من اثلاث أحد 
من أهل المعصية المصاحية الابما ء: لبخاطب' بالاسم الجامع للاهانة 
و الإحسان. وإنما ذكر أهل الكفران المستوجبين للهوان بالخلود فى 
انيران» و أهل الإيمان المتأملين للاحسان بتأبيد الإمكان فى أعل 
الجنان e‏ 


() من ظ » و ى الأصلن عاطب . 
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سورة الحديد”' 
مقصودها ببان أن عموم الرسالة لعموم الإلمية بالبعث [إلى -'] الآذواج 
الثلاثة المذكورة فى السورتين الماضيتين من الثقلين تحقيةا لآنه سبحانه 
مختص مجميع صفات الكمال عقبقا اتتزهه عن ؟ كل شائبة" نقص البدرء 
ه به هذه السورة الختوم به ما قبلها الراد لولحم ”انا ليجموعون او 'اباونا 
الالوون“ المقتضى لجهاد؛ من تحتاج إلى الجهاد من عصى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالسيف و ما ترتب عليه من النفقة ردا لحم عن النقائص الجممانية 
. وإعلاء إلى الكمالات الروحانة الى دعا إليها الكتاب حذرا من سواه 
الحساب يوم التجلى للفصل بين العباد [ بالعدل - '] ليدخل أهل 
الكتاب و غيرم فى الدين طوعا أوكرها . و يعم أهل الكتاب الذين كانوا 
يقواون: ليس أحدأ فضل منهم» فضيلة هذا الرسول صلى الله عليه و لم 
على جميع من تقدمه من الرسل عليهم الصلاة واسلام بعموم رسالته و شمول 
خلاقه . والتشار دعوته وأذثرة أءته تحقيقا لانه لا حد لفائض رححته" 


م 


سبحانه لتكون هذه السورة تى هى آخر النصف الأول و الى بعدها الى 
ور هى أول النصف الثانى من حيث ااعدد غاية للقصود. من السورة الى هى 
أوله عند الالتفات والرد كا كانت السورة الى غاب النصف الأول" 


(,) السابعة والمسون من القرآن الكر بم مدنية , وعددآيها (وم) عند 
الكوفين واليصر بين و (ىم) عند المدنيين والمى والشانى ‏ 5 فى برالمرجان 
]دور (م)زيد من ظ (م - م) من ظ »و ف الأصل : شائبة كل (۽) من 
ظ » وف الأصل : مجهاد (ه) فى ظ : فضله (ب_ب) سقط ما بين الرمين من ظ . 
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اللسسخبببب ب ت ی 


فى المقدار و هى الإسراء» ركذا السورة التى' مى أول النصف الثانى وهى 
الكهف كاشفتين لمقصد الاولى فا دعت إليه من الحداية و شدت إله 
من الإنذارء على ذلك دل اسمها الحديد بتأمل آياته وتدر سر ما ذكر فيه 
وغاياته . أسند صاحب الفردوس" عن جابر رضى الله عنه أن انى صل الله 
عليه و سل قال : لاعتجموا »ام الثلاثاء فان سورة الحديد أنزلت يوم 
الثلاثاء. لإ بسم اله € الذى أحاعت إلهيته مجميع الموجودات لإ الرحن) 
الذى وسعهم جوده فى جميع ” الحركات والسكنات لإ الرحم ٠‏ ) الذى 
خص من ينهم ما له من الاختار فى کال الاقتدار اهل ولايته ما ررضيه 
| من العبادات ٠‏ ظ 

لا ختمت الواقعة بالا بتنزيهه عما أنكره الكفرة من البعثشء 
جاءت هذه تقرر ذلك اتنزيه [و '] تبينه بالدليل والرهان 
و السيف و السنان فقا تعالى كالنعليل لآخر الوافعة : لإسبح) أى أوقع 
التسيح بدلالة الجلة تعظ)ا له سبحانه و إقرارا ربوبيته و إذعانا لطاعته, 
و فصره» و هو متعد لدل على العموم بقصرهء و على الإخلاص تعديته 
باللام و جعله ماضيا هنا و فى الحشر و الصف م “ضارعا فى المعة و التغان 
لبدل على أن ما أسند إله التسيح هو' من شأه و يراه وديدنه 
و تخصيص كل من الماضى و المضارع عا اقتتح به لا يأتى [ فى ١‏ ] أول 
اجمعة. و الإان بالمصدر أو ل الإسراء أبلغ من حيث أنه يدل باطلاقه 


(1) يد من ظ (م) راج الطوطة ص e‏ (م) من ظ » وق الأصل: 
یم )+( فى ظ : هنا . 
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نظم الدرر (سورة الحديد لاه : )١‏ ج - ۱۹ 
على استحقاق التسييح [ من كل شیء ]١-‏ و فى کل حال ( لله ) 
أى الملك انحيط يجميع صفات الكال لإما فى السلموأت) أى الأجرام 
العالة و الذى فيها و هى الارض و من فيا وكل سماء و من فهاء 
وما بها لانها كلها فى اعرش الذى هو أعلى الخلق 
ولما كان الكلام آخر الواقعة مع أهل الخصوص بل هو أ 

أهل الخصوص . لم يحتج إلى :أ كيد ذف ما جعلا ااخافقين 7 
واحد لان نظره لما نظر علو نظرا واحدا لما أخير به عنهما من التتزيه 
فقال : لإ و الارض ج ) أى وما فيها و كذا[ نفس -' ] الآراضى ا 
تقدم » فشمل» ذلك جميع الموجودات لانه إذا سبح ذلك كله قنسبيح العرش 


.بطريق الاولى و تنزيه ' هذه الآشياء ما فيها من الآيات الدالة على أنه 


سبحانه لايل بجنابه شائية نقص » و ان كل شىء واقف على الباب شاهد 
الطلب » قال القشيرى : التسدح : التقديس و التتزيه » و يكون عى سباحة 
الآسرار فى عار الإجلال » فظفرون مجواهر التو د و ينظموها فى 
عقد الإمان» و .رصعونها فى أطواق الوصلة ٠‏ 

و لا قرر ذلك دل على أنه لاقدرة اشىء عبل الانفكاك عنه » 
٠ JEG‏ فهو ا ستحق للتسيح و الحد فقال: : وهر ) أى 
وحده ل العزيز ). الذنى يغاب كل شیء و لايغلبه ثىء ( الحكم )© 
الذى اتقن كل ثىء صنعه ءْ 

و قال الاستاد أبو جعفر ابن الزبير العاصمى فى رهانه : لما تقدم قوله 


( ) زيه من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : تتزبهه . كْ 
(ır) Yor‏ سبحانه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
[سبحانه ‏ '] تعالى ” فلولا تصدقون“ و فه من التقريع و التوبيخ لمن 
قرع به ما لا خفاء بهء ثم اتبع بقوله تعالی ”” افرءيتم ما تمنون “ الآيات 
إلى قوله ” ومتاعا للقون “ فعزروا وويخوا على سوء جهلهم و قبح 
ضلالهم: م قال سبحانه و تعالى بعد ذلك «ابهذا الحديث اتم مدهنون» 
واستمر آويخهم' إلى قوله ” ان كنتم صدقين““ فلما أشارت هذه الآيات 
إلى قبع مرتكباتهم, أعقب تعالى [ ذلك - ]١‏ تنزيهه عزوجل عن 
سوه ما انتحلوه و “ضلالحم فيا" جهلوه فقال تعالى”فسبح باسم ربك المظم“ 
أى نزهه عن عظم ضلالهم و سوء اجترائهم » ثم أعقب ذلك بقوله 
” سبح لله ما فى السموت و الارض '' أى سبح بامم ربك فهى سئة 
العالم بأسرمم | ”و له أسل من فى السموات و الارض “ ” سبح لله ما 
فى المت و الارض “ ثم أتبع ذلك بقوله ”له الملك وله الير“ 
[فبين تعالى انفراده بصفة الجلال و نعوت الكالء و أنه المتفرد بالملك 
والجد -'] و أنه الأول و الآخرو الظاهر و 0 إلى قوله ”وهو عليم 
بذات الصدور“ فنضمنت هذه الآبات إرغام من أشير إلى حاله فى الآية 
المتقدمة من سورة الواقعة و قطع ضلالهم و التعريف ما جهلوه من صفاته 
العلى و اسماثه الحستى جل و تعالى, و افتحت آى السورتين و اتصلت 
معانها ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال تعالى ” امنوا بالله 
و رسوله " و استمرت الأى على خطابهم الى آخر السورة - اتهى . 


() زيد من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : توبيخه١‏ م - م ) من ظ »و ی 
الأعمل : ضلال ما . 
Yor‏ 


o 


| ۱° 


١ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۲:۵۷ و؟) -ج- 4 


و لا أخبر بذلك, دل على وجه مصرح ما أفهمه الأول من تسيح 
السماوات و اللأرض بقوله : له ) أى وحده لإ ملك السموت والارض>) 
أى و ملك ما فها وما بدهها ظاهرا و باطناء فالملك الظاهر ما هو 
الآن موجود فى الدنيا من أرض مدحة و مماء مبنية وكواكب مضية 
و أفلاك علية ورياح محسوسة وحاب مرئية ‏ و ما تفصل إلى ذلك من 
خلق و أمسء والملك الباطن [ الغائب- ' ] عناءو أعظمه المضاف إلى 
الآخرة وهو الملكوت . قال القشيرى : الملك مبالغة من الملك يعى 
بدلالة الضمةء قال » و الملك بالكسر أى القدرة على الإبداع" فلا مالك 
إلا الله » و إذا قبل لغيره : مالك , فعلى الجاز بالاحكام المتعلقة فى الشريعة 
على ملك اناس أى بتصحيحه أو إفداده و نحوه ذلك » فالآية من الاحتباك :. 
ذكر ما بين السمارات و الارض أرلا دليلا على حذف ما ينهما ثانياء 
وذكر الخافقين ثانا ديلا على حذف مثل ذلك أولا ليكون التسبيح 
والملك شاملا الكل . 

٠‏ لما كان ذلك عا لازاع فه. و کان را عاند معاند» دل عليه 
ما لامطمع فه لغيره فقال مقدما الإحاء لأنه كذلك ف الخارج و لآن 
زمن الحاة أ كثر لآن البعك حاة داعمة لاموت بعدها : عى( أى 
له صفة" الإحياء فحى ما بشاء من الخلق بأن يوجده على صفة الإحياء 
٤ف‏ شاء فى أطوار يتقلبها كيف شاء و كيف بشاء؟ و مما يشاء 
(,) ليد من ظط )من , وفى الأصل : الابلاغ (م) من ظاء و فه 
العمل : صفات (4-4) سقط ما بين اارهين من ظ . 


of‏ و ىت 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
(و يميت ع) أى له هاتان الصفتان على سبيل الاختبار و التجدد و الاستمرار 
فهو قادر على البحث بدليل ما ثبت له من صفة الإحاء. ولا كان هذا 
شاملا للقدرة على التجديد و الإعادة, عم الحم بقوله : وهو على كل شىء) 
ل ا » ) أى بالغ 
القدرة إلى حد لا ممكن الزيادة عليه . 0 

و لا أخير تام القدرة » دل على ذلك بقوله : ( هوم أى وة 
( الاول ) أى بالآزلية قبل كل شىء فلا أول لهء و القديم الذى منه 
وجود كل شىء و ليس' وجوده من شیء لان كل ما نشاهده مثأر 
لآنه حقير» وكل ما كا نكذلك فلابد له من موجد غير متأثر (زو الاخر) 
بالآبدية؛ الذى يتهى إليه وجود كل شىء فى سلسلة الترق وهو بعد ٠١‏ 
فناء كل شىء ولو بالنظر إلى ما له من ذاته فلا آخر له لاله وستحيل 
عليه | نعت -" ] العدم لان كل ما سواه متغيرء وکل ما تغير بنوع 
من التغيير جاز إعدامه » و ما جاز إعدامه فلابد له من معدم ,کون بعده 
و لايمكن إعدامه . 

و لما كان السبق يقتضى اليطون, و التأخر يوجب | الظهورء وكانا ١6‏ | ۱۹۳ 
أمرين متضادين لايكاد الإنسان يستقل بتعلقهها فى شیء واحد» نبه على 
اجتماعهما فيه . فقال مشيرا بالواو إلى تمام الاتصاف و تحققه : إو الظاه ) 
أى بالاحدية للعقل بأدلته الظاهرة فى المصنوعات ما له من الأافمال 
لهورا لا هله عاقل» وهو الثالب. فى رضته وعلوه فلي فوته شىء 
() زيد ف الأممل : منه » و لم تكن الزيادة فى ظط لشذفناها (م) زيد من ظ . 


هه 


٠ 


سے 


نظم الدرر (سورة الحديد a ) ٤و ۳:٥۷‏ 
لو الباطن ج 4 بالصمدية و عن انطباع الحواس و ارتسام الخيال و تصور 
الفهم و الفكر و اهام العم والحكمة ما له من العظمة فى ذاته بكثرة 
التعالى و الحجب بطونا [ لا -] يكتنهه شىء و قال القشيرى: الأول 
بلا ابتداء» الآخر بلا اتتهاء. الظاهر بلا خفاء. [ الباطن ١‏ ] ينعت 
العلا و عز الكبرياء_اتتهىء و العطف للدلالة ما أشير إليه على الإحاطة 
التامة لها لا كانت متضادة كانت عحيث لو أعريت عن الواو لرعا ظن 
أن وجودها لا على سيبل التمكن . ذلا تكون عميطة بل مقيدة عيثة 
مثلاء لجات الواو دلالة على تمكن الوصف و إحاطته و أنه واقع بكل 
اعتبار ليس واحد من الأوصاف مكلا لثىء آخر و لاشارحا لعناهء 
فهو أول على الإطلاق" و آخر كذلك, و ظاهر حتى فى حال بطونه 
و باطن كذلك» و هذا على الأصل فان صفاته تعالى محيطة فلا إشكال, 
إنما الإشكال عند الخلو من العطف فهو الاغلب فى إبرادها کا فى آخر 
الحشرء و لعل ذلك مراد الكشاف بقوله : [ إن - ' ] الواو الآولى 
ممناها الدلالة على الجامع بين الصفتين” الأاولية و الآخرية: أى جما هو 
فى غاية المكنة , و الثالثة على أنه الجامع بين الظهور و الخفاء؛ و أما الوسطى 
فع أنه الجامع بين جموع الصفتين الاوليين و جموع الصفتين الآخير تين » 
فهو المستمر الوجود فى جميع اللاوقات الماضة و الآتبة - اتهى . 

و لما كان من ظهر لثىء بطن عن غيره» و من بطن لثىء غاب 


() زيد من ظ (؟) منظ .وف الأصل : الاطبادق -كذا (م) منظ › و فى 


الأصل : الصنفين . 
07 : )4( عنه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
عنه علبه» و كان سبحانه فى ظهوره على ذلك بعنى' أنه لبس فوته شیء» 
وى بطونه يث ليس دونه شىء فقد جعت الأوصاف [حاطة العلم 
و القدرة» أعل تيجة ذلك فقال : ( وهو بكل ثىء علمه ) أى 
لكون" الآشياء عنده” على حد سواءء [ و“ ] البطون و الظهور إا 
هو بالنسبة إلى الحلق » و أما هو سبحانه فلا باطن من الخلق عنده بل ه 
هو فى غا الظهور لديه لانه الذى أوجدم , و هذا معى ما قال البغورى" 
رجه الله تعالى : سأل عر رضى الله عنه كما عن هذه الآ فقال : معناها 
أن عليه بالآول كعلله بالآخر» و عليه بالظاهر كمليه بالباطن - انتهى . 
لإن العم يستلزم القدرة على حسبه ٠‏ و لا كان الصانع للثىء عالما به ء 
دل على عله و ما تقدم من وصفه بقوله: لإ هو ) أى' وحده ٠١‏ 
لإ الذى خلق السأموت ) و جمعها لمعلل العرب بتعددها" لإو الارض) 
أى الجنس الشامل للكل , أفردها لمدم توصلهم إلى العلل بتعددها 
لإ ف ستة ايام © سنا للتأتى و تقربرا للاثيام الى أوترها سابعها الذى 
خلق فبه الإنسان الذى دل خلقه باسمه ” الحعة “ على أنه المقصود بالذات 
و بأنه السابم* على أنه نهاية الخلوقات - اتهى' . o‏ 
/ و لما كان تمكن الملك من سرير الملك كناية عن انفراده بالتدبير 


5 / 
)0( من ظ› و فى الأصل : بل بمعتى (م) من ظ »و اق“ الأصل 1 لكونه . 

(م) من ظ »و ف الأصل : على يده (4) زيد من ظ (ه) راجع معالم التعز يل 

بهامش اللباب ب /ه؟ (+) سقط من ظ (ب) من ظ , و لى الأسمل : يتعدده ٠‏ 

(۸) من ظ , و فى الأصل : السابق . 


YoV 


نظم الدرر ( سورة الخديد ۷ه : ٤‏ ) ج - ۱۹ 


کے 
٠.‏ 


و إحاطة قدرته وعليه, وكان ذلك هو روح الملك . دل عليه منبها على 
عظمته بأداة التراخى فقال : لاثم استوئى) أى أوجد السواء و هو العدل 
إيحاد من هو شديد العناية لإعلى العرش* € الحيط يجميع الموجودات 
بالتدبير اح للعرش ادوه و هن دة لتضور الماد أن العركن متماء 
التدبيرء و مظهر التقدرء ج يقال فى ملوكنا: جلس فلان على سرر 
للك ععنى أنه انفرد بالتدييرء و قد لايكون هناك سرير فضلا 
عن جلوس ٠‏ 

و لما كان المراد بالاستواء الانغراد بالتدبير » و كان التدير لايصح 
إلابالعلم و القدرة» كشفه بقوله دالا على أن علمه بالخفايا' كملبه بالجلايا : 
لإ بعل ما يلج © أى يدخل دخولا يغيب به ( فى الارض ) أى 
من النبات وغيره من أجزاء الأموات وغيرها و [ إن -" ] كان ذلك 
بعيدا من العرش » فان ألاما كن كلها بالنسبة إله على حد سواء فى القرب 
و البعد" لو ما يخرج منها 4 كذلك , و ف التعبير بالمضارع دلالة على 
ما أودع فى الخافقين من القوى فصار بحيث ,تجدد منهما ذلك خلقه يجدد 
استمرار إلى حين خرابها ٠‏ 

ولما قرر ذلك فا قد يتوم بعده لبعده عن العرش بسفوله' 
تنيها على التنزه عن التحيز فكان اولى بالتقديم» أتبعه قسيمه و هو جهة 
لماو تعمها للعلم بسائر الخلق فقال: الإو ما ينزل من السمآء6 و لم يجمع 


(,) من ظ » وق الأصل : باللفاء (م) زيد من ظ (مسم) لى ظ : البعد 


والقرب (؛) من ظ »و ف الأصل : سفوله . 
o۸‏ لان 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) .. ج - ۱۹ 


لآن المقصود حاصل بالواحدة' مع إفهام التعبير' بها الجنس السافل 
للكل » و ذلك من الوحى و الامطار والحر و البرد وغيرها من الإأعان 
و المنافع اتی يوجدها سبحانه من مقادر أعار بى آدم و أرزاتهم 
وغيرها من جميع شوؤنهم ( وما يعرج ) أى يصعد و برق و يغيب 
١‏ فها* ‏ كلانخرة والآنوار والكواكب والأعال وغيرهاه ه 
ولا كان من يقسع ملک غيب عه عل بعضه للعده عنهء عرف 
أنه لاسافة أصلا ينه و بين شىء من الآشياء فقال : لإ وهو محم € 
أى أبها الثقلان الختاجان إلى التهذيب بالعلم و القدرة المسيبين عن القرب 
١‏ ابن ما كنم ' ) فهو عالم يجميع أمورم و قادر عليكم تعاليا عن اتضال | 
بالعلم و ماسة» أو اتفصال عنه بغيبة أو مسافة » قال أبو العباس ابن تيمية ٠١‏ 
فى كتابه الفرقان" بين أولياء الرمن و أولياء الشيطان : لفظ [ ”مع "“] 
لا يقتضى فى لنة العرب أن يكون أحد الشيشين مختلطا بالآخر لقوله 
“اتدواالله و كونوا مع الصدقين “ و قوله ”عمد رسول الله والذن 
معه أشداء على الكفار “ و لفظه ”مع“ جاءت فى القرآن عامة و خاصةء 
فالعامة ”ما يكون من تحوى ثلا إلا مو رابعهم و لاخمسة إلا هو سأدسهم ٠١‏ 
ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا هو ممهم “ الآبة > فافتتح الكلام بالعلم 
واخلتمه* بالعلم » و ذا قال ابن عباس رطى الله عنهما و الضحاك 


(,) من ظ » و نى الآصل : بالوحدة (م) من ظ » و فى الأصل : بالتعيير . 
(م) مثله ی الأعلام ١‏ / ١4ر‏ »وق ظ «الفرق» (4)زيد من ظ (ه) ف 
ظط : ختمه . 


0% 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ٦-٤‏ ) ج - ۱۹ 


٥‏ | و فيان الثورى و أحمد بن حنيل : هو معهم بعلمه' » و أما المعية / الخاصة 
فقوله تعالى ”ان الله مع الذين اتقوا و الذين ثم محسنون“ و قوله تعالى 
لمومى و هارون عله ااسلام ” انی معكا اسمع و ارى “ و قال ” اذ 
يقول اصاحبه لازن ان الله معنا “» يعن النی صلى الله عليه و سل و أبو بكر 

ه الصديق رضىالله عنه » فهو مع موسى و هارون عليههما السلام و فرعون» 
ومع تمد صل الله عليه و سم و صاحبه رضى الله عنه دون أني جهل 
وغوه م ادا و مع الذين اتقوا و الذن ثم عسنون دون الظالمين 
المعتدين » فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان تناقض ابر الخاص 
والخير العام » بل المحى' أنه مع هؤلاء بنصره و تأيبده دون أوكك» 

٠‏ وقوله تعالى ”و هو الذى فى السماء إله و فى الارض إله“ أى هو إله 
فى السمآء و إله "فى الآرض كا قال تعالى ”وله المثل الأعلى فى السموات 
و الارض و هو العزز لمكي“ وكذلك فى قوله تعالى ” و هو الله فى 
السموت وفى الارض “ ا فسره أنمة العم “كأحمد وغيره* أنه 
المعبود فى السماوات واللازض ٠‏ 

10 ولا كانت الاعمال منها ظاهر و باطن » عبر فى أمرها بام 
الذات دلالة على شموها بالعل و القدرة [و-"] تنبها إعل عظمة الإحاطة 
بها و بكل صفة من صفاته فقال: لإ و الله ) أى امحيط جميع صفات 
الكالء و قدم الجار لمزيد الاهعام و التنيه عل عق الإحاطة کا مضى 
)١(‏ من ظ ء و اف الأصل : بالعلم () من ظ »و فى العمل : مع (م) زي 
فى الأصل : من » و لم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها ( م - ع ) من ظاء وى 
الأصل ؛ و غبرهم (ه) زيد من ظ ٠‏ 

۲۹۰ )0 التنبيه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 


انيه عليه [غير مرة -'] و تكمثيله بنحو: أعرف فلانا ولا أعرف غيره ؛ 
فقال : لإ بما تعلبون ) أى على سيل التجدد" والاستمرار لإ بصيره) 
أى عالم يحلائله و دقائقه . 

و لا كان صانع الثىء قد لا يكون ملكاء وكان الملك لا يكيل ملك 
إلا بعل جميع ما يكون فى مملكته و القدرة عليه » وكان إنكارم للبعث ه 
إنكارا لان" يكون ملكاء أكد ذلك بتكرير الإخبار به فقال: ( له ) اى 
وحده ملك السموات ) و جع لا قتضاء المقام له“ لإ والارض ') 
أفرد لخفاء تعددها عليهم مع إرادة الجنى » و دل على دوام ملكة و إحاطته ‏ 
بقوله عاطفا على ما ”قديره: فن الله المبدأء معيرا بالاسم الاعظم الجامع 
ثلا يظن الخصوص بامور ما تقدم: لإو الى الله أى الملك الذى ٠١‏ 
لاكفو له وحده لإ ترجع ) بكل اعتبار على غاية السهولة (الامور 6 
أى كلها حسا بالبعث و معنى بالإبداء" و الإقاء» و دل على هذا الإبداء 
و الإفناء بأبدع الأمور و أروتها فقال : ( يولم ) أى يدخل و غيب 
بالقص و الحو ( اليل ف الهار) فاذا قد قصر بعد طوله» و قد انمحى 
بعد تشخصه و حلوله » فلا” الضياء الاقطار بعد ذلك الظلام 16 
( د يوم الهار) النى عم الكون ضياؤه و أناره لآلاؤه ( فى اليل *) 
الذى قد كان غاب فى عليه , فاذا الظلام قد طبق الفاق » و الطول'". :الذى ‏ 
() زيد من ظ () 3009 فى اللأصل ٠‏ التجديد (e)‏ لق 
الأصل :لا (ء) زيد نى الأصل : فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ فذفناها ٠‏ 
() :من ظ » و ف الأصل : بالابتداء () فى ظ + الطلول .. 

۲ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ہ : 8-5 ) ج - 14 


[ کان -' ] له قد صار نقصا . 
ولا كان فى هذا إظهار أخنى الاشياء' حى يصير فى غاب الجلاءء 
أتبعه عم ما هو عند الناس | أخى ما كون فقال : إدهو) ار خد 
( عام ) أى بالغ امل بريذات الصدوره ) أى ما ,صحها فتخفيه فلا 
ه يخرج منها من الممزات على مدى الأيام على كثرة اختلافها و تغيرها 
وإن خفيت على احتاها . 

و لما قامت الآدلة على بزيهه سبحانه عن شائية كل نقص . و إحاطته 
بكل صفة كال » المقتضى لثبوت أن الملك له » الموجب قطعا لتفرده بعموم 
الإلهية؛ المقتضى لإرسال من ريده إلى جميع من فى ملكهء و ختم بالعم 
بالضائر التى أجلها الإعان . قال آمى! بالإذعان له و لرسوله صل الله عليه 
وسم: لإ 'امنوا ) أى أيها التقلان لإ بالله 4 أى املك الاعظم الذى 
لامثل له لإ ورسوله » الذى عظمته من عظمته ٠.‏ ولا كان الإيمان 
أساسا, ؛ الإنفاق” وجها ظاهرا و رأساء قال جامعا بين الاساس الحامل 
الخنى و الوجه 'ظاهر الكامل البهى : لإ و انمقوا € أى فى إظهار دينه : 
٠١‏ ورغبهم فى ذلك بطاب اليسير مما أعطامم [ الله _' ] و زهدثم منه بقوله : 

le YY‏ ج 2 أى بقدر ته ل مستخلفين ) أى مطلوبا «وجودا خلا قم 
ازفه) و هو له دونك بما برضى من استخلفک فى عهيد سبيله فطيبوا بها 
نفسا لآنها ليست فى الحقيقة لكم و إما أتتم خزان, و خافوا من عزلكم 
من الخلافة بانتزاعها من أيديكم تولة غير أمرهاء إما فى حياتكم» و إما 
() زيه من ظ (م) من ظاء و ف الأسل : الاسباب (م) من ظ »و نى 
الاممل : الانطاق . 


سے 
e‏ 
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نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- 4 
بعد ماتكم کا فمل بيرك حين أوصل إللكم ما وصل من أموالهم » 
فليس لک منها إلا ما أ كام فم أو لبستم فأبلتم أو تصدةم ذأبقيتم - و فى 
رواية: فأمضيتم » و لهن الإتفاق متها عليكم كا يهون على الإنسان النفقة 


من مال غيره إذا أذن له فيه . 


و لما آم بالإنقاق و وصفه ما سهلهء سبب عه ما برغب فيه ه 
فقال مبالغا فى تأ كيد الوعد لا فى ارتكابه من العسر بالتعير عنه بالجملة 
الاسمية و بناء [ الحم -' ] على الضمير بالوصف بالكبير و غير ذلك : 
(فالذن 'امنوا 4 وبين أن هذا خاص بهم اضيق الحال فى زمانهم 
ققال: ( منک وانفقوا ) أى من أموالمم فى الوجوه الى ندب إليها 
على وجه الإصلاح ۴ دل عليه التعبير بالإنفاق لهم اجر كبيره) أى ٠١‏ 
لاتبلغ عقولم حقبقة كيره فاغتنموا الإنفاق فى أيام استخلافكم قبل 
عرلم ب [تلافگ . ظ ظ 

ولما رغب ف الإنفاق و الإبمان, و كان الإعان مقتضى بالإنفاق» 
يجب عن لابيادر إلى الحاصل على كل خير » قال فصلا لما أجل من 
الترغيب فيهماء بادا بأبين كل خيرء منفسا عنهم بالتعبير بأداة الاستقبال ٠١‏ 
البشارة بالعفو عن الماضى مرهيا مويخا لمن لا يبادر إلى مضمون ما دخل _ 
عليه الاستفهام , عاطفا على ما تقدره : فا لک لا تبادرون إلى ذلك : 
(وما) أى وأ شىء ( ل ) من الاعذار أو غيرها فى أنى, 
أو حال كونم (١‏ لا تؤمنون بالله € أى بجددون الإمان أى تجديدا 
() زيد من ظ . 000 ٠‏ 


TW 
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نظم الدرر ( سورة الحدید ۸:٥۷‏ وهة) ج- ۹ 


مستمرا ‏ بالملك الاعلى أى الذى له الملك كله و الم كله بعد ماع لمذا 
الكلام : لآن «لاء لا تدخل على /مضارع إلا و هو بمعنى الاستقبال » و لو 
عر بعبارة تدل على الحال ارما تعنت متعنت فقال : فأت ما طلب مناء 
والذى بعد هذا من الحال التى مى فى معى العلة دالة على هذاء و هى 


ه قوله: لو الرسول) أى و الحال أن الذى له الرسالة العامة ل يدعوم » 


صباحا و مساء على ما له من مقتضيات القبول منه من حن" السمت 
وجلالة القدر و إظهار الخوارق و غير ذلك ( لتؤمنوا ) أى لأجل 
أن تجددوا الإمان ( ری ) أى الذى أحسن تريتم بأن جعلك من 
أمة هذا الى الكريم صل الله عليه وسل و شرف به (وةد) 


١‏ أى والحال أنه قد (إاخذ ميثاقم) أى وقع أخذه [فصار " ] فى غاية 


[ القباحة - "] ترك ما وقع التوثق بسيه بنصب الآدلة و التمكين" من 
انظر بابداع العقول» و ذلك كله منضم إلى أخذ الذرية من ظهر آدم عليه 
الصلاة و السلام و إشهادم على أنفسهم و إشهاد اللائ عليهم » و بى 
الفعل للفعول فى قراءة أى عمرو ليكون المعى أئ آخذ كان لآن الغدر 


٠‏ عند الكرماء شديد من غير نظر إلى معين لاسا العرب فكيف إذا كان 


الأخذ الملك الاعظم القادر عل کل شىء العام بكل شىءء ورسوله 
الذى تعظمه من تحظمه » ۴ صرحت به قراءة الماعة بالناء للفاعل 
و لا بخن الإعراب » و الحاصل أنهم نقضوا الميثاق فى الااعان » فل يؤاخذم 
(,) می ظء وف الأصل : جنس (م) زيد من ظ (م) من ظ »و فه 
الأصل : التمكن . 


4£ )5 حى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -1 


حتى أرسل الرسل ٠‏ 

و لا حثهم على تجحد.د الإءان على سيل الاستمرار بالتعجب من 
ترك ذلك » وكان كل واحد يدعى العراقة فى الخير » هيجهم و ألمبهم بقوله: 
لإ ان كتتم ) أى جبلة و وصفا ثابتا لإ مؤمنين ه 6 أى عريقين فى 
وصف الإيمان. و هو الكون على نور الفطرة الآولى . ٥‏ 

ولما وصفه بالربوية » دل عليها بقوله : لإ هو ) أى وحده 
[ لاغيره -' ] ( الذى بنزل) أى على سيل التدري و الموالاة تحسب 
الحاجة . و لما كان الطاب فى هذه السورة للخاص » قال مضمفا إلى خميره 
غير مقرون مما يدل على الجلال و الكبرياء لإ على عبدة ‏ أى الذنى 
هو أحق الناس يحضرة جاله' و إكرامه لآنه ما تعبد لغيره قط لإ "ابت ٠١‏ 
> أى علامات هى من ظهورها حفيقة بن برجع إليها و يتقيد [بها-'] 
لإيينت ) جدا على ما له من التعوت التى هى فى غاية الوضوح (اليخرجم ) 
أى الله أى عبده بما أنزل إليه مع أنه بشر مثلك» و الجنس إلى جنسه 
أميل و منه أقبل. و لا سا إن كان قريا و ليا أريبا لإمن ااظلشت) 
الى آم منغمسون فها من الحظوظ و النقائص؟ التى جبل عليها الإنسان ١١‏ 
و الغفلة و النسيان. ال حاملة على ترا كم الجهل . فن آ تاه سبحانه العلل و الإيمان 
فقد أخرجه من هذه الظلات التى طرأت عليه لإ الى النور ' © الذىكان" 
وصفا لروحه و فطرته الآاولى السليمة ٠‏ 


() زيد من ظ (م) من ظ , واى الأصل : جلاله (م) ليس فى الأصل . 
(؛) من ظ » و ف الآصل : النقصان (.) زيد فى ظ :له . 


"o 
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نظم الدرر ( سورة الحديد )٠١ و۹٩: ٥۷‏ ج - ۱۹ 


و لما كان التقدير: / فان الله به للطيف خبيرء عطف عليه قوله 
مؤكدا لآجل زازال من يطول به البلاء من المؤمنين و إنكار الكفار : 
لإ وان الله € أى الذى له صفات الكال ر بج ) قدم الجار لان عظم 
رحمته لهذه الامة موجب لعد نعمته' على غيرنا عدما بالنسبه إلى نعمته 
علينا ( ارؤف رحيمه ) أى كلتم بالنظر إلى رحمته الخاصة الى هى 
لإتمام النعمة العامة صنفين : منك من كان له به وصلة بما يفعل فى أيام 
جاهليته من الخيرات كالإنفاق" فى سيبل المعروف» و عبر بالإنفاق لكونه 
[خيرا -"] لا رياء ونحوه [ فيه ] كالصديق ؟ رضى الله عنه فعاد عل عليه » بعد 
وم *رحمته بالبان“ صوص رحمة عظيمة أوصلته إل اورت 
العرفان» ومک من كات بالغا ف اتباع الموى فاب أه رحد توم رجه 
البان مخصوص رحمة هداه بها إلى أعمال الجنان. و هى درن ما قبلها 
فى الممزان . و فوقها من حيث أنها بدون سبب من المرحوم ٠‏ 

ولا آرم بالإعان و الإنفاق»› وكان" الإيمان مح کو نه اناس 


الذى لا.رصح عمل بدونه ليس فيهه شىء من خسران أو تقصان» فبدأ به 


(,) من ظ . وق الأصل : e‏ من ظ وف الأصل : كنفاق (م) زيد 
من ظ (ع)زيد بعده فى الأصل :نحوه, ولم تكن اازيادة فى ظ ذفتاها( ه-ه) ى 
ظ : رحة اايان (-) فى ظ : أعلى درجة (ي) منظ » و ف الأصل : كون . 
(م) من ظ » و فى الأصل : فيها (و) من ظ ء و فى الأصل : الى الرافه . 

لف له 


نظم الدرر ز الجزء السابع و العشرون ) ١‏ ج - 14 


إليه بثىء من الإيمان أو غيره زاده من فضله « من تقرب مى شرا 
تقربت مته ذراعا - إلى قوله : و من أتانى مشى أتيته هرولة » عطف 
عليه الترغيب فى التوصل إليه 'بالإنفاق منكرا على من ركه مويخا لمن 
حاد عنه' و هو يعم أنه فاڻ» مفههما بزيادة ” أن“ المصدرية اللوم على 
ركه فى جميع الآزمنة الثلاثة فقال: 9و ما ) أى و أئ شىء يحصل ه 
((لم) ف ( الا تفقوا ) اى توجدوا الإخراج لال (رفى سيل الله) 
أى فى كل ما برضى الملك الاعظم الذى له صفات الكال لتكون لمم 

به وصلة فخصك بالرآفة التى هى أعظم الرحمة » فانه ما تخل [ به - " ] 
أحد عن وجه غير إلا ساط الله عليه غرامة فى وجه شرء و أظهر موضع 
الإضار فى جملة حالية باعثا على الإنفاق بأبلغ بعك" فقأل: ( وله 6 ٠١‏ 
تأ كيدا للعظمة بالندب إلى ذلك باستحضار جميع صفات الكال لاسا 
صفة الإرث المقتضة للزهد فى الموروث لإ ميراث) [أى-'] الإرث 
“و الموروث' و الموروث عنه و غير ذلك (السلموات والارض” ) جمعا 
لا شىء فيهها أو منهها إلا هو كذلك زول عن المتفع به و ببق لله ا 
الإرث". ومن تأمل أنه زائل هو وکل ما فى يده و الموت من وراه ٠6‏ 
ويد طوارق الحوادث مطبقه به » و عا قليل ينقل ما فى يده إلى غيره 
),-١(‏ تكررما بين الرقبن ف الأسل:: قبل «يشىء من الإيمان » س١‏ (۴) زيد 
من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : نعت (4-1) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ه) من ظ » و ف الآصل : الآرض ٠‏ ش 
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نظم الدرر (سورة الحديد ۷ه ٠١:‏ ) ج - ۱۹ 
ولا رغبهم فى الإنفاق على الإطلاق . رغبهم فى المبادرة إليه, 
مادحا أهله خاصا منهم أهل السباق فقال: لإ لايستوى ) . و 
۱۹4 کان المراد آهل الإسلام بين بقوله : منک من انفق ) أى أوجد 
ه الإنفاق فى ماله و جميع قواه و ما يقدر عليه .| و لا كان المقصود الإنفاق 
فى زمان الإمان لامطلق الزمان» خص فقال : رمن قبل الفح ) 
أى الذى هو فتح جميع الدنيا فى الحقيقة وهو فتح مك الذى كان سيا 
لظهور ' الدن [ على الددن - ' ] كله لا نال المنفق إذذاك بالإنفاق 
من كثرة المشاق لضيق المال حيئتذ. و ذلك مستلزم لكون المنفق أنفذ 
٠‏ بصيرة و نفقته أعظم غنا و أشد نفعاء و فيه دايل على فضل أنى بكر 
رضى الله عنه فانه أول من أنفق و لم يسبقه فى ذلك أحدء و فيه نزلت 
الآ - كم حكاه البغوى" عن الكلى ١‏ 
ولا كان المراد بالإيمان خدمة الرحن » و كان الإنفاق و إن كان 
مصدقًا الامان لا .كمل تصديقه إلا ببذل السفس قال : لإو قتل) أى سعيا 
٥‏ ف إقاق نفسه لمن آمن بهء و حذف الم للنسوية به وهو [ من ' ] 
م ينفق مطلقا أو بقيد القبلية لدلالة ما بعده. و اعله أفرد الضمير إشارة 
إلى قلة السابقين . 
ولا كان نقى المساواة لايعرف منه الفاضل من غيره» و قد کان 


() من ظ وف الأصل ليوو السو ا التازيل 
بهامءش الاباب $V / v‏ ۰ 
(Ww) ۲۹۸‏ حذف 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ( ج -14 


حذف قسے من أتفق لوضوحه و التنفير منه و دلالة ما بعده عليه؛ نى 
اللبس بقوله : ١‏ اولتك) أى المنفقون المقاتلون و ثم السابقون الآولون 
من المهاجرين و الانصارء 'المقريون من أهل الرتبة العلية لمبادرتهم إلى 
الجود بالنفس و المال ١‏ اعظم درجة ) و بعظم الدرجة يكون عظم 
صاحبها لإ من الذين انفقوا )€ ولا كان الراد التفضيل على من أوجد ه 
الإنفاق و القتال [ فى زمان بعد ذلك؛ لا على من استغرق كل زمان بعده 
بالإنفاق و القتال ‏ ؟ ] أدخل الجار ققال: 3 من بعد وقتلوا )ولا 
كان التفضيل. مفهما اشتراك الكل فى الفضل » صرح به ترغيبا فى الإتقاق 
على كل حال ققال: ١‏ و كلا ) أى من القسمين ( وعد الله © 
[أى-'] الذى له الجلال والكال د الإكرام (الحسى *) أى الدرجة ٠١‏ 
التى هى غاية الحسن وإن كانت فى نفسها متفاوتة » و قرأ ابن عاص" 
” و كل “ وهو أوفق للا عطف عله . 

ولا كان زكاء الاعمال إ[نما هو بالننات » و كإن التفضيل مناط 
العلم : قال "مرغبا فى“ إحسان الات مرهيا" من" التقصير فيها : (و الله 
أى الذى له الإحاطة الشاملة يجميع صفات الكال , و قدم الجار إعلاما ٠١‏ 
بمزيد اعتناء بالَيز عند التفضيل فقال: لإ ما تعملون ) أى تجددون 
عله على مس الآاوقات لإ خبير) أى عالم ياطنه و ظاهره علا لا منريد 
(,) زيدت الواو فى الأصل : و لم تكن فى ظ -فذنناها (,) زيد من ظ . 
(م) راجم نر المرجان ي/ه. ۽ (4:-4) من ظ » وف الأصل : ابن عباس (ء) من 
ظ »و ف الأصل : ف (7) من ظ » و فى الأصل : مر . 

۳4 


نظم الدرر ( سورة الخحديد/اه: 1١‏ و؟١1)‏ ج-11 


عليه بوجه» فهو يحمل جزاء الاعمال على' قدر النيات الى هى أرواح 
صورها . 

ولا فضل السابقين بالإنفاق » ووعد بالحستى اللاحقين" بحسن 

الاتباع» و أشار إلى" أنه رما ألقهم يعضهم بصفاء الإخلاص فتوفرت 

ه الدواعى على البذلء أثمر “ذلك قوله* مسميا الصدقة الى" صورتها 

[ صورة -' ] [إخراج من غير عوض باس القرض الذى هو إخراج 

بعوض ترغببا فبها لما أعد عليها من الجزاء الحقق فكيف إذا كاتف 

مضاعفا : | لإمن) و أكد بالإشارة بقوله : ( ذا 4 لاجل" ما النفوس 

من الشح لإ الذى يقرض الله © أى يعطى* الذى له جميع صفات 

٠‏ الجلال و الإكرام باعطاء المستحق لاجله عطاء من ماله هو على صورة 

القرض ارجائه الثواب ل( قرضا حسنا ) أى طيبا خالصا فيه متحريا 

به أفضل الوجوه طيبة به النفس من غير من و لا كدر بتسويف و نحوه . 

ولا يان ما ينظ اه المقق هن امز معا عن إتقافه» ره 

إلفاء ققال عطفا على ” يقرض “: ل فبفشعفه له ) مرغبا فيه يجسله 

٠‏ مبالغا فيه بالتضعيف أولا و جعله من باب المفاعلة ثانياء و كذا التفضيل 


| 


() منظ .و ف الاصل :لا (+-,) منظ » وى الأصل : اللاحقين بالحسى. 
(م) من ظ ء و ى الأصل :لهم (4 - 4) من ظ » و فى الأصل : قوله ذلك . 
(ه) ذيد ف الأصل :هى ,و الم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها () زيد من ظ . 
() منظ »و ف الأصل : جل (م) زيدق الأصل : اله و لم تكن الزيادة . 
فى ظ لخذنناها (م) زيدت الواو فى الأصل »و لم تكن فى ظ لخذنناها . 
۷١‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- ١4‏ 


فى قراءة ابن كثير و ابن عاس و يعقوب' ” فيضعفه “ و قرأه ابن عاص 
[ ويعقوب -"] بالنصب جوابا للاستفهام تأكيدا للربط والقسييب ٠‏ 

و لا كانت المضاعفة؟ منه سبحاته لايعل كتهها إلا هو قال : ( وله ) 
أى المقرض من بعد ما تعقلونه من المضاعفة زيادة على ذلك (اجر) 
لابعم قدره إلا الته» وهو معی وصفه بقوله: ( كريم ج ) أى حسن ه 
طيب زاك نام . 

و لا بين ما لهذا المقرض» بين بعض وصفه بالكرم بيان وقنه 
فقال : (إيوم) أى لحم ذلك ف الوقت الذى (إترى) فيه [بالعين "] › 
و أشار إلى أن الحبوب من الال لايخرج عنه ولاسيا [ مع -" ] 
الإقتار إلا م وقر الدين فى قلبه بتعبيره بالوصف فقال: ٠ ٠١‏ 
( المؤمنين و المؤمنت ) أى الذين صار الإيمان لهم صفة راحة لإ بسعى ) 
شعارا لحم و أمارة على سعادتهم لإ نورم ) الذى يوجب إبصارم ليع 
ما ينفعهم فيآخذوه' و ما ضرمم فيتركوه'» و ذلك بقدر أعبالهم الصالحة 
التى كانوا يعملونها بنور العلل الذى هو ثمرة الإيمان كا أنهم قدموا المال 
النى إنما يقتنيه الإنسان لمل ذلك جزاء وفاقا . 10 

و لا كان من راد تعظيمه يعطى ما يحب وما بعده شريفا (؟) فى 
الاماكن الى يحبها قال : ( بين ايديم ) أى حيث ما توجهواء و لذلك 
(,) راجم نثر الرجان ,/., (م) يد من ظ (م) تكرر فى الأصل (4) من 
ظ » وف الأصل : فياخذونه (ه) مس ظ › وف الأمبل : فيركونه 
() من ظاء واف الل : ثل . 

فف 


عدف الجر (١‏ و اعا( [أى- ] و تنتصق تلك الجهه لان هائين 

الجهتين أشرف جهاتهم . وم إما من السابقين » و إما من أهل العين . 

و يعطون صحائفهم من هاتين الجهتين, وااشق عخلاف ذلك لانور له 

و يعطى حيفته بشماله و من وراء ظهرهء فالاول بور الإيمان والمعرفة 
ه والآعمال المقولة. والثانى نور الإنقاق لاه بالإيمان" ‏ [ نيه -' ] عليه 


الرازى ٠‏ 
ولا ذكر نفوذمم فيا يحبون من الجهات و تيسيره لمم ء أتبعه ما 
يقال لهم من الحبوب فى سلوكهم لذلك الحبوب ققال: ( بشرنك الوم) 
أى بشار ت العظيمة فى جميع ما يستقبلم من الزمان ٠‏ و لما تشوفوا أذلك 
١‏ أخيروا بالمبشر به بقوله ضرا إشارة إلى أن الضر به يحسد من البشرى 
لكونه معدن السرور لإ جنت ) أى كائة لكم تتصرفون فيها أعظم 
تصرف, و ابر فى الآصل دخول .و لكنه عدل عنه ل ذ كر من المبالغة 
۴١‏ ثم وصفها ما لا / تكمل اللذة إلا به فقال : لإ تحرى » و أفهم القرب 
باثبات الجار فقال: ( من تحنها الاتهر 6 ولا كان ذلك لايم مع 
١‏ خوف الانقطاع قال : لر أخلدين فيها ' 6 خلودا لا آخر له لان الله أورئكم 
ذلك ما لابورث fie‏ كا كان حكام الدنيا لآن الجنة لاموت فها . 
ولا كان هذا أمرا سارا" فى ذلك المقام الضنك؟ عبا بأمر(؟) استأتف 
مدحه بقوله : ذلك ) أى هذا الام المظم جدا لإهو) أى وحده 


(,) ديد من ظ (م) من ظ . وى الأسل : للابان (م) من ظ › و فى 
الأصل : اشار (؛) من ظ »و فى الأصل : بالصنك . 
۷۴ (مد) امور 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج - ۹ 
( الفوز النظم 5) أى الذى ملا" بعظمته جميع الجهات من ذواتم 
و أبداتم و فوسك و أرواحم . 

ولا عظم هذا الآجر الكريم بيان ما لأهله فى الوقت الكائن 
فيه » عظمه مما لاضدادم من النكال . فقال مبدلا من ااظرف الأول : 
(ريوم يقول) أى قولا مجددا لا" يلجى. إليه من الأامور العظيمة الشاقة ه 
(المتفقون و المنفقت) أى بالعراقة فى إظهار الإيمان و إبطان الكفران 
( للدين 'امنوا) أى ظاهرا و باطناء و أما من علا من هذا السن من 
المؤمنين ومن فوقهم فالظاهر أنهم لايرونهم ليطمعوا فى مناداتهم؟ «و أن 
الثريا من بد المتناول» لإ انظرونا ) أى انظرونا بأن تمكثوا فى مكانكم 
٠‏ لنلحق بء و كأن الفعل جرد فى قراءة الماعة لاقتضاء الحال الإيحاز بغالة ٠١‏ 
[ ما -"] توصل المقدرة إليه خوف الفوت » لان المسؤلين يسرعون إلى 
الجنة كالرق الخاطف » و قد حققت المعى قراءه حزة بقطع الهمزة وکر 
الظاء أى أخرونا فى المثى و تأنوا علينا و أمهاوا عليناء لا تطلبوا منا االسرعة 
فبہ بل امكثوا فى مکانک لننظر فى أمرنا كيف نلحق بک و الحاصل" 
أنهم عدوا تأنهم فى المثى و تلبثهم ايلحقوا بهم إنظارا لمم ( نقتبس) 6 
أى نأخذ و نصيب و نستصبح لإ من نورك ج ) أى هذا الذى نراه لک 
و لایلحقنا منه ببتىء کا كنا فى الدنيا ری إمانم بما ری من ظواهرك” 
(,) من ظ : و ى الآصل :ما (م) من ظ » و لى الأسل , : مادتهم (م) زيد 


من ظ (4) راجع نثر الرجان ه١٠‏ (ه) منظ » وف الآصل : الال (و) من 
ظ » وق الأصل : ظهو رك . 


ا 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ۱۴ و ۱٤‏ ) ج - 4 

و لاتعلق من ذلك بشىء جزاء وفاقاء و سيب هذا القول أنهم طون 

مع المؤمنين نورا' خديعة لحم بما خادعوا فى الدنيا لتعظم عليهم. المشقة 

بفقده لانه لايليث أفه يبعث الله عليهم ريخا رظلة قتطقء نور# و يبقون 

فى الظلة و إلى ذلك بنظر قول المؤمنين ”امنا نورنا““ أى إلا -؟] 

م تطفئة ک) أطفأت نور المخافقين - 

ولا كان المتكىء لهم إتماهو الزد من" أى قائل. كان» بى لافعول 

قوله : (قيل) أى لهم جوابا [وّالهم قول ردو تویخ و تهك و تدم : 

( ارجعوا ودأءم { أىه فى جميع جهات الوراء التى هى أبعد الجهات 

عن الخير کا كلتم فى الدنيا لاتزالون مرتدين على. أعقابم. عا ,ستحق 

أن يقبل عليه و يسعى إليه (فالتسوام سبب ذلك الرجوع (نورا' ) 

ديفت أن .راد بالوراء الدنيا لان هذا النور إنما هو منها يسبب ما عملوا 
فها من الأعمال الزا كية و المعارف الصافة » و لجذا قال_الإمام الغزالى رحمه 
ممم الله تعالى فى كتاب الحبة من الإحياء : إن هذه الآية تدل على | أن الآنوار 
لايد أن يتجدد أصلها فى الدنيا م زداد فى الآخرة إشراقا [فاما -' ] 


سے 
9 


16 أن يتجدد كم نور فلا . 
و لما كان التقدر: فرجعوأ أو فأقاموا فى الظلية » سيب : عنه و عقب 
قوله: ( فضرب ) مبنيا لإفعول على نحو. الآول؛ و لإفادة. أن. الضرب 
كان فى غاية السرعة و السهولةء و يحوز أن تكون الفاء معقبة على ما 


() من ظل و فهالأصك : نور )٠(‏ زيد من ظت(م) من ظعء و فنالآعمل : 
على ٠‏ 
VE‏ قله 


نظلم الذزر ( الجره السائم ‏ العترون ) خ-ؤوا 
قله من غي تقديز ( يتهج ) أى فى [ جميع _' ] المنافة ال بين 
الد آمنوا و أضدادم فى قت قؤهم هذا. ولا كان المتضود أن 
طربه كان فى غاية السرعة» لم يوق الفعل و أنى بالقاء نقد ا ان 
كأنة عمى ضربت به الآرض ضربة واحذة؛ فقال: لإ بسور ) أ 
جدار حيط عيل بين الجة والار لايشذ عه أحد منهم ولا يدر 
أحد من سوام أن يتجاوزه إلهم ( له اب )6 موكل به حجاب 
لايفتحون إلا لمن أذن الله له من المؤمنين با" دبیم إل من نورثم الذى 
بين أيديهم لشفاعة أو وها ١‏ باطنه ) أى ذلك السور و الباب وهو 
الذى من جهة الذين آمنو ١‏ جزاء لإعانهم الذى هو غيب ( فيه الرحمة ) 
وھ ما هم .من الكرامة بالجئة التى هى سائرة يطن من فها بأثجارها ٠١‏ 
و بأسبابها کا كانت بواطنهم ملآء رحة ؟ ل و ظاهره ) أى السور 
أو الاب الذى يظهر امل النارء مبتدق لإ من قله ) أى تجاه ذلك 
الظاهر و ناحيته وجهته وعنده لإ العذاب ) من النار' و مقدماتها لاقتصار 
أهله على الظواهر من غير أن يكون لهم نفوذ إلى باطن- و عكس ما أرادوا 
من حفظ ظواهرثم فى الدنيا مع فساد بواطنهم» و دل على ما أفهمه ٠١‏ 
التعبير بالمضارع فى ” يقول “ من التكربر بقوله استثنانا 0 
أى: المناققون و الناققات, يواصلون النداء وم فى الظلبة للذين آمنو 

رون م ف مدة هذا القول و الضرب : }1 نکن ) 0 
)تمن ظ (ع) من طح وف الأغطل : اذ (م) من ظ ,و فى الأسل : 
الرعه (؛) منظ ء وأق'الأصل :« وه (.) منظ »و فى الأصل ١‏ العذااب , 

وباب 


o 


نظم الدرر ‏ ( سوة الحديد ۷ه : ۴٠و )٠١‏ ج - ۱۹ 
( س آى فا كتم فيه من الدين فتستحق المشاركة فبا صر م اله 
سبب ذلك [الدن -'] الذى كنا معكم فيه ( قالو 41 أى الذين آمنوا : 
( بنى ) قد كت سنا ل ولکنک قتم ) أى کتم با كان لک من 
الذبذبة تختترون لإ انف )€ فتخااطونها ' باختبار أحوال الدين” مخالطة 
هم محلة لا ميلة عما كانت عليه من أصل القطرة من الاستقامة » ريدون 
بذلك أن تظهر لك فيه أمور محسومة لتخلصوا فيه من الشكوك قخلصوا » 
فا آمتم الغيب فأهلكتموها' و تبعتم أيضا الآمور الى كتتم تفتتون بها 
[ من - '] الشهوات ٠‏ فأوجتم ل الإعراض عر العالى الباطنات 
( وتريصم ) أى كلفتم أنفسك أن أخرجتموها عن الفطرة الآدلى 
۱۰ فأمهاتم و اننظرتم لتروا الأ عيانا أوم تفعلوا ک) فعلنا من الإيمات 
الغيب و ترك التجرية ونسبة ما حصل لنا ما فيه قن إلى أنقسنا بتقصيرناء و كنا 
كليا حصل تنا ما زازل تقول : هذا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله 
و رسوله رارش ذلك إلا اانا و تسلماء و انتظ ركم أيضا الدوائر بأهل 
الإمان لتظهروا النفاق ( و ارتم 6 أى تككتم بتكليف انقسک الشك 
مہ | ٠١‏ بذلك التريص لو غرتم الامانی) أى ما تتمنون | أى تريدون و تقدرون 
من الإرادات الى معها شهوة عظيمة من الاطاع الفارغة الى لاسيب 
لا غير شهوة النفس إياها عا كنم تتوقعون لنا من دوائر السوء 
لإ حى جاء امس الله ) اى قضاء الاك امف مجميع صفات الكال » 
فلا كفوء له و لا خلف لقوله من الموت. و مقدمات من الآمور الدهشة » 
() زيد من ظ (م) من ظاء و أى الأمبل : نفخالطوبهم (م) من ظ ء و فى 
الآصل , الدنيا (ع) من ظ » و فى الأصل : #انهكتموها ٠‏ 
۲۷٦‏ (59) فك 


نظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج-14 


نما كم فى الدنيا مقصرين كتم فى هذا الموطن لإ و غركم الله € أى 
املك الذى له جيم العظمة؛ فهو بحيث لايخلف ايعاد و هو الولى 
الودود (رالغروره» أى من [لا-'] صنع له إلا الكذب و هو الشيطان 
وهو العدو الحسود ء فانه ينوع لكم بغروره التسويف و يقول: إن الله 
غفور رحم [ و '] عفو کرم» وما ذا عبى أن تكون ذنويم عله 
وهو عظم ومحسن و حلم و نحو هذاء فلا بزال حتى يوقع الإنسان, 
فاذا أوقع واصل عليه مثل ذلك حى يتهادى» فاذا تمادى صار الباعث 


o 


له حيتتذ من قبل نفسه فصار طوع بده ٠‏ 

ولا أقروا لهم بالكون الجامع . و ذكروا ما حصل به و الفرق 
المانع فظهر أن لاکون. سيوا عنه قولحم : ( فاليوم 6 أى سيب أفعالم 
تلك (لايؤخذ ) بناء للفعول لان الضار عدم الاخذ'لاكونه؟ من آخذ معين 
و ليفيد سد باب الأخذ مطلقا لإ منك فدية ) أى نوع من أنواع الفداء 
و هو البدل وااعوض لنفس على أى حال من قلة أو كثرة أو حسن 
أو غيره لآن الإله غنى و قد فات ل العمل الذى شرعه لإنقاذ نفك . 
و لما كانوا مكذبين أكد فقال : لإو لامن الذين كفروا *) أى أظهروا 
كفرم ول ستروه ا سترتموه أت لساواتكم لهم فى الكفر . ولا کان 
كأنه قیل : فان نكون؟ قال : ( ما ؤسم ) أى منزلكم و مسكدم و بعک 
( الناد ) لا مقر لم غيرهاء تحرقم کا كتم تحرقون قلوب الآولياء 
باقبالم على الشهوات, و إضاعتم حقوق ذوى الحاجات . وأكد ذلك 
)١(‏ زيد من ظ (+-,) من ظ ء و نى الأصل : لكونه . 

يذ 


١ 


e 


o 


١ 


نظم الدرر (سورةالخحديد ٥۷‏ :٥۱و٣۱‏ ) ج - 4 


بقوله : ( ھی ) أى لاغيرها ١‏ موالك € أى قرينتم وموضع قربكم 

و مصيرك و ناصرك على نحو ” حية بينهم' ضرب وجيع “ فهى أولى لک 
لاقرب لك إلى غيرهاء و لاغيرها مولى و لامصير [ إلى -”] سواها 
ولاناصر إلا هى . ولا كان التقدر: فس المولى هى» عطف عليه 

ه قوله : (و بس المصيره» أى هذه انار الى صرنم إليها . 

لا كان هذا وعظا شافيا لسقام الةلوب » وكاشفا لغطاء الكروب. 

اتنج قوله حائا على الإقال على كتابه الذى رحم به عباده بانزاله على 
لسان نبيه صل الله عليه و سل على وجه ممل بأعجازه أنه كلام الله مستعطفا هم 
إلى جتابة زاجرا لهم" عما سألهم بعضهم فيه سليان رضى الله عنه من أن 
٠‏ بحدثهم عن التوراة و الاضجل , فكانوا كلا سألوه عن ثىء أنزل سبحانه 
آي بزجرمم بها و ينبههم على أن هذا القرآن فيه [ كل ما -" ] ,طلب 
إلى أن أنزل هذه الآية زاجرة هذا الزجر اامظم ثلا يظن ظان أن 
:القرآن غير كاف. مخوظا لحم با وقح لأهل الكتاب من الإعراض عن 
كتابهم . قال الكلى* نزلت ف المنافقين بعد الحجرة بسنة » و قال ابن عباس 
غ0 | ٠6١‏ رضي الله عنهما : إن الله استبطاً قلوب المؤمنين على رأس / ثلاث عشرة سنة 
من نزول القرآنء فقال : لالم بان 6 أى جن و ينتهى و يدرك إلى الغاية 

لإ للدن امنوآ ) أى أقروا بالإيمان بألسنتهم صدقا أوكذبا إزان تخشم ) 
اى أن يكون لحم رة عالة فى الإيمان بأن تلين و تسكن و تخضع و تذل 

و طمن فتخبت فتعرض عن الفانى و تقبل على الباق ( قلوبهم لذكر ا) 
() من ظ » و اف الأصمل : بينم (,) زيد منظ (م) سقط منظ (4) راجع. 

۲۷۸ أى 


نظم الدرر ( الجرء السمابع و العشرون ) ج - ۹ 
ای الملك الاعظم الذى لاخر إلا منه فصدق فى إعانه من كان كاذب 
و يقوى فى الدين من كان ضعيفا » فلا يطلب إذلك دينه دواء و لالمرض قلبه 
شفاء فى غير القرآن › فان ذكر الله يحلو أصداء القلوب و ,صقل مرائيها . 
ولا كان الذكر وحده كافيا فى الخشوع و الإ نابة والخضوع لانه 
مع لكل رغبة و منبع لكل رهبة؛ و كان من الناس من لانفوذ له فيا ه 
له سبحانه من الجلال والإكرام قال: لإ وما بزل ) لى الله تعالى 
بالتدررج - على قراءة الجاعة بالتشديد' » و ما وجد إنزاله" من عند الله على 
عاتم رسله صلى الله عليه و سل على قراءة نافع و حفص عن عاصم و رويس 
بخلف عنه عن يعقوب بالتخفيف لإمن المقلا) أى من الوعد و الوعيد 
ا ر غ ذلك على بنكم صلى الله عليه وسل من القرآن إشارة ٠١‏ 
إلى ان غير هذا الذكر دخله الدخيلء و اما هذا فثابت ثانا لابقدر 
أحد على إزالته . 

و لما كان للسابقة و المافسة اس عظم فى تحريك الهمم لاهل 
الآنفة و أولى المعالى قال : ( ولايكونوا كالذين ) و لا كان العم مجر ده 
كفيا فى إعلاء الحمة فكيف [إذا ؟] كان من عند الله فكيف إذا ٠6‏ 
كان بكتاب ؛ إشاره' إلى ذلك بالبناء للجهول فقال : لإاوتوا الكثتب) 
أى لو كان الإتيان من عند غير الله لكان جدرا بالهداية فكيف وهو 
من عنده ٠‏ و لا كان إنزال الكتب لم يكن إلا على بى إسراءيل 
(1) راجع نر المرحان /, +() منظ » وفى الأصل : اتزله (م) زيد منظ . 
(:) من ظ » وق الأصل : اشارة . 

۳۷۹ 


ظم الدرر ( سورة الحدید لاه :۱۹1 و۱۷ ) ج - ۹ 


ببسب بي يي سس 0 
فلم يكن مستغرقا للزمان الماضى أدخل الجار فقال: ل( من قبل ) أى 


1o / ۲0 


قبل ما نزل إلک و م اليهود و النصاری ٠‏ ولا كانوا' فى كل قليل يعبرون 
قال عاطفا على ” اوتوا الكتاب “: لإ فطال عليهم الامد ) أى الزمان 
الذى ضربناه لشرفهم و مددناه لعلوم من أول إيتائهم" الكتاب الذى من 
شأنه ترقيق القاوبء و الامد الاجل , و كل منهما يطلق على المدة كلها 
وعل آخرهاء ٠‏ كذا الغاية بقول النحاة: ”من“ لابتداء الغاية و « إلى » 
لانتهائهاء و المراد جميع المدة ( ققست € أى سبب الطول (قاوبهم' © 
أى صلبت واعوجت حى كانت عيث لاتنفعل للطاعات و الخير فكانوا 
كل القليل" فى تعنت شديد على أنياتهم علبهم الصلاة والسلام يأأونهم ‏ 


٠‏ المقترحات . و أما بعد ايتائهم فابعدوا فى القساوة » قالوا إلى دار الكدر 


بكلياتهم و أعرضوا عن دار الصقا فاتيحروا إلى الحلاك باتباح الشهوات » 
قال القشيرى : و قسوة القلب [تما تحصل من اتباع الشهوة» و أن الشهوة 
و الصفوة لايجتمعان ٠‏ | 

و لا كان التقدير : فعضهم ثبت على تزازل» عطف عليه قوله : 
(وكثير منهم) أخرجته قساوته عن الدن أصلا ورأسا فهم / ( ففسقونه © 
أى عريقون فى وصف الإقدام على الخروج من داثرة الحق الى عداها 
هم الكتاب› و عن عبد الله بن الزبير عن عبد اله بن مسعود رضى الله 
عنه انه قال : لم يكن بين إسلامهم وبين أن تزلت هذه الآ يعاتبهم الله 


(,) من ظاء واف الأمبل : کار (م) من ظ . وى الاصل ؛ اتيانهم - 
(مم) من ظ »و نى الأصل : قلبلا (۽) من ظ »و أى الأصل : الموى . 


۸۰ 03 بها 


نظم الورر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -184 
بها إلا أربع سنين - رواه الطراتى فى الكبير', قال الهيثمى : و فيه موسى 
ابن يعقوب الربعى وثقه ابن معين و غيره و ضعفه ابن المديى و بقية رجاله 
رجال الصحيح - اتتهى ٠ ٠‏ 0 

و لما كان الموجب الاعظم للقسوة إنكار البعث» وكان" العرب بزيدون 
على أهل الكتاب من موجبات القسوة به » و كان عمل العامل با يدل" ه 
على القسوة عمل من ينكره » قال مهددا لحم به مقررا لما ابتدأ به السورة 
من أمى الإحياء مشيرا إلى القدرة على إحياء القلوب علا لإزالة القسوة 
عنها بصقل الذكر و التلاوة ترغيبا فى إدامة ذلك؟: لإ اعليوآ ) أى يامن 
آمن بلسانه ( ان الله 6 أى الملك الاعظم الذى له الكال كله فلا يعجزه 
ثىء (( يحي ) أى على سيل التجديد والاستمرار كا تشاهدونه ٠١‏ 
( الارض ) اليابسة بالنبات ٠.‏ ولا كان هذا الوصف ثابتا داتما بالفعل 
و بالقوة أخرى؛ و كان الجار هنا مقتضيا للتعميم قال : لإ بعد موتها € 
من غير ذكر الجار وك أنه يحسها فيخرج بها النبات بعد أن كان قد 
تفتت و صار ترابا فكذلك کی جمع" أجسامهم و إفاضة الآرواح 
عليها ک) فعل بالنبات وكا فعل بالاجسام أول مرة سُواءء لا فرق بوجه ٠6‏ 
إلا بأن يقال : الابتداء أصعب ف العادة » فاحذروا سطوته و اخشوا غضيه 
و أرجوا رحته لإحياء القلوب » فانه قادر على إحيائها بروح الوحى کا 
(:) داج يمع الزوائد , | ١‏ () من ظ ء و فى الأصل : ان (م) من ظ » 
وف الأصل : دل (؛) زيد فى الأصل : فقال تعالى , و لم نكن الزيادة فى ظ 
خذفناها (ه) من ظ » و فى الأصل : لميع . 

۲۸1 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ۱۷ و ۱۸ ) ان 


أحى الارض بروح الاء لتصير باحيائها بالذكر خاشعة بعد قسوتها كا 
صارت الأارض بالماء رابية بعد خشوعها و موتها ٠‏ 
و لما انكشف الام بهذا غاية الانكشاف » أتج قوله : ( قد ينا) 
أى على ما لنا من العظمةء و لما كان العرب يفهمون من لسانهم ما 
ه لايفهم غيرم فكانوا يعرفون من إيخاز القرآن بكثرة فوائده و جلالة 
مقاصده و دقة مسالكه و عظمة مداركه؛ و جزالة تراكيبه و متانة أساليه 
وغر ذلك من شونه و أنواعه و فنوته» المنتج لتحقق أنه كلام الله 'ما 
لا' يعلبه غيرهم فكأنما كانوا عخصوصين بهذا البيان, فقدم الجار قال: 
إل الت € أى العلامات المعرات . و لما كان السياق للبعث» وكان 
٠‏ من دعام أصول الدين» و كان العقل كافيا فى قياسه على النبات , وكان 
الفعل" الذى لايعود إلى سعادة الأخرة ناقصاء و كان العقل الذى لاينجى 
صاحبه مساويا للعدم » قال معيرا بأداة التراخى مخلاف ما سبق فى آل 
عمران فانه من مصالم النفس الى اختفت» و دواع تدعو إلى تهمهاء 
20/05 وتبعث إلى إتقان/ عليها لإ لعلكم تعقلون 6٠‏ أى لتكونوا عند من يعم 
٠٠‏ ذلك و سمعه 5 الخلائق على رجاء من خصول العقل لك بما يتجدد ل 
من فهمه على سيل التواصل الدار بالاستمرار . 
ولا كانت الصدقة كالبذر الذى تقدم أن الله تعالى بحيه و يضاعفه 
أضعافا كثيرة على حسب زكاء الأرض . قال منتجا ما مضى ما يعرف 
(,-,) من ظ » و فى الأصل . دالا ٠م‏ ) مى ظ ء و فى الأصل : العقل .. 


TAY‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
أن من أعظم مادل على الخشوع الحثوث عليه و البعد عن حال' الذن 
أوتوا الكتاب فى القسوة الصدتة بالإنفاق الذى قرنه فى وها بالإمان» 
وحث عليه فى كثير من آياتها تفيها على أنه ثمرته الى لاتخلف عنه » 
معبرا عنه بما برشد إلى أنه المصدق لدعواهء و أكده" لمن يشك فى البعث 
من إنكار بركة الصدتة عاجلا أو أجلا تقيدا باحو سات : لان المصدقين ) 
أى العريقين فى هذا الوصف من الرجال لإ والمصدقت ) أى من 
النساءء بأمو الحم على الضعفاء الذين إعطاؤجم يدل على الصدق فى الإعان 
لكون" المعطى لارجی منه تفع دنيوىء و لعله أدغم إشارة إلى إخفاء 
الصدقات » و قراءة [ أبى _* ] رضى الله عنه بالإظهار ترشد إلى الإكثار 


من الصدقة حتى تصير ظاهرة » و قراءة ابن كثير وألى بكر عن عاد . 


بالتخفيف" تدل مع ذلك عل التصديق بالإممان. فكل من القراءات يدل 
. عليهماء و من التفصيل بذكر النوعين تعرف شدة الاعتناء ٠‏ 

و لما كانت صيغة التفعل تدل على اتكاف حا على حمل النفس 
على التطبع بذلك حى يصير لما خلقا فى غا الخفة عليها فقال عاطفا 
على صلة الموصول فى اسم الفاعل معيرا بالماضى بعد [فهام الوصف الات 
دلالة على الإيقاع بالفعل عطفا على [ما “ ] تقدره موقعا ضمير المذكر 
على الصنفين تغلييا الذين صدقوا إمانهم بالتصدق”: لإ و اقرضوا الله ) 
() منظ وف الآسل : الال (؟) منظ ء و فى الأصل : اكد کا (م) من 
ظ و فى الأصل : لكونه (ع) زيد من ظ (ه) راجم نثر المرجان ب | بوم 
(و) من ظ ء و فى الأصل : الصدق . 
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٠ 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ۱۸د ۱۹ ) ج - ۹ 
الذى له الكال كله بتصديقهم سواء كانوا من الذكور أو الإناث » و إنفاقهم فى 
كل ما ندب [ إلى الإتفاق -'] فيه »و أ كد ووصف بقوله : لرقرضا حسنا) 
أى بغاية ما يكون م طيب النفس و[خلاص النية فى الصدقة 
و النفقة فى سيل الخيرء و حسنه أن يصرف 'بصره إلى النظر" إلى فعله 
ه والامّاز به و طلب الموض عله » قاله الرازى ٠‏ لإ يضعف ) أى 
ذاك القرض ( لهم € و يثابون بحسب تاك المضاعفة لان الذى كانه 
القرض له سبحانه حلم کرم ولارضى ف الخير إلا بالفضل» و ثقل ف 
قراءة ابن كثير وابن عامس وأنى جمفر [ ويعقوب -' ] دلالة على 
المالئة فى التكثير » و عبر بالمفاعلة "فى قراءة الماعة لإفهام أن تلك الكثرة 
٠‏ ما لابد من کونه » و أنه عمل فيه عمل من يبارى آخر و يقالبه» و به 
الفعول دلالة على باهر العظمة اللازم عنه كونه بغاية السهولة (و لهم ) 
أى مع المضاعفة (اجركريم ه) أى لاكدر فيه باتقطاع ولائلة ولازيادة 
بوجه من الوجوه أصلا ٠ ٠‏ 
| ولا بين سبحانه و تعالى أن الصدتة كالبذر الذى هو من أحسن. 
الآرباح و أبهجهاء بين الحامل عليها ترغبيا فيهاء فقال عاطفا بالواو » 
إشارة إلى التمكن فى جميع هذه الصفات : 9 والذين 'امنوا) أى أوجدوا 
هذه الحقيقة العظيمة فى أنقسهم لإ باته € أى الملك الاعلى الذى له 
الجلال و الإ كرام (رورسله © أى كلهم ا * لهم من النسبة إليه. فن 
(,) زيد من ظ (+-م) من ظ ,وى الآسل : البصر بالنظر (م) راجع 
نثر المرجان ب | بوم (4) فى ظ : لأجل ما . 
YA‏ )۷۱( كذب 


° 


ع 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج - ۹ 


i EEE اا ب‎ SL E AP 
كذب بثى؛ على أحد متهم أو تمل عمل المكذْب له لم يكن مؤمنا به‎ 


(أؤلتنك) أى الذن لهم أثر تب العالية و المقامات السامية (ثم) أى 
خاصة "لا غير (الضديقون تج ) أى الذين ثم فى غاية الصدق و التصديق 
لا غق له أن يصدقه من تمعةء و قال القشيرنى : الصدديق من استوى 
ظاهره و باطنه. و يقال : هو الذى يحمل الام على الأشق ولايزل' 
إلى الرخض . و لا يحتاج للأ ولات . ولا كن الصديق لايكون غريقًا 
فى الصذيقية إلا بالتأهيل ارتبة الشهادة قال تعالى: لإ و القهدآء ) معيرا 
نا مفرده شهيذ عاطفا بالواو [شارة إلى قوةٌ الكل فى كل من الوصفين , 
[ قال القشيرى -" ] : ثم الذين نشهدون بقلوبهم إواظن الوضلة و يعتكفون 


بأسرارمم فى أوطان القربةء و زاد الآمس عظا بقوله: لإعتد زيهم' ) . 


أى الذئ أحتن إلهم بالقربة [ خث تلك الرتية ‏ "] العالية من الشهادة لله 
بكل ما أرشل .نه رسله ٠‏ الانماء الماضين على امهم ؤ الحضور فى جيم 
الملاذ بالشهادة فى سبيل الله؛ قال بجاهد": كل مؤمن صديق و شهيد ‏ و تلى 
هذه الآية لز لهم ) أى جيع من مضى من الموصوفين” [ بالخير _ ' ] 
( اجرم ) أى الذى جعله رهم [ لهم -” ] لإونورم "€ [ أى_”"] 
الذى زادهموه من فضله رحته . أوثتك أحاب انع المقم ٠‏ 

و لما ذكر أهل السعادة جامعا لاصنافهم , أتبعهم أهل الشقارة لذلك 
قال : ( والذين كفروا ) أى ساروا ما دلت عليه أنواو عقوطهم و مرا 
(1-) مقط ما بين الرقين منظ (م) منظ , وى الأممل: لايتزنزل (م) زيد 
من ظ (4) رأجع البحر الحيط م/م.:|(ه) من ظ » و فى الأصل : الموضعين . 

۲۸0 


ظم الدرر زسورة الحديد ۱۹:٥۷‏ و١؟)‏ ج ١9-‏ 
فكرم لإ و كذبوا بايتآ ) على ما لحا من العظمة بنسبتها إلينا سواه 
كانوا فى ذلك مسارين أ مجاهرين أو عمل العالم بها عمل المكذب 
(ارلئك) أى المبعدون 'من الخير' [خاصة -"] ( احطب المحم ) 
أى النار الى هى “غاية فى" توقدهاء خالدون فيها من بين العصاةء و أما 
ه غيرم فدخوهم [ لحا ' ] إذ دخلوها ليس على [ وجه- ' ] الصحية 
الدالة على الملازمة» و أواتك م الكاذبون الذن لا تقبل "هم شهادة ' عند 
ربهم. لهم عقابهم و [ عليهم -"] ظلاءهم » والآبة من الاحتباك : ذكر 
الصديقية "و ما معها أولا" دليلا على أضدادها ثأنياء و الجحم ثانا دللا 
على الحم أولاء و سره أن الاول أعظم فى الكرامة ‏ و الثانى أعظم 

. فى الإهانة‎ ٠ 
ولماذكر [ سبحانه _" ] حال الفريقين : الاشقياء و السعداء . فتقرر"‎ 
بذلك أ الآخرة» فعليوا أنها / الحيوان الذى لا انقضاء له من [كرام‎ |۸ 
أو هوان » و كان الموجب للهوان فيها [بما هو الإقبال على الدنيا لحضورها‎ 
و نسيان الآخرة لغيابها* » قال منتجا ما مضى مبينا لحقيقة ما برغب فيه‎ 


(و - ,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ ( مم ) من ظاء و فى 
الأصل : فى غاية (ع - ع) من ظ » وف الأصل : شهادتهم (ه - ه) من ظ »> 
وى الآصل : اولا ومعها () زيد فى الأصل : أهل »و لم تكن اازيادة لى ظ 
خذنناها (پ) من , وفى الأصل: فقرر (م) زيد لى الأبل :على » 
و لم نكن الزيادة فى ظ لخذفناها (۽) من ظ ,و ف الأصل :لا . 

1 غاية 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
غاية البقظة و الحضور': (زاعلدوآ ) أى ايها العباد المتلون. و أكد المعنى 
بزيادة ما“ [ لما" ] للناس من الغفلة عنه فقال قاصرا قصر قلب: 
( اما الحبوة الدنيا) أى الحاضرة الى رغبت فى الزهد فيها والخروج 
عنها بالصدقة و القرض الحسن لإ لعب ) أى تعب لامرة له فهو باطل 
كلعب الصببان لإ و مو ) أى شیء يفرح الإنسان به فيلهيه و يشغله ه 
عا يني ثم ينقضى کل الفتانء ثم اتبع ذلك! عظم ما بلهى فى 
ادنا فقال : ارو زبنة) أى شىء بهج العين و يسر النفس كزية النسوان» 
و أتبعها ثمرتها فقال: ( و تفاخر ) أى كتفاخر" الأقران يفتخر بعضهم 
على بعض . ولا كان ذلك مخصوصا بأهل الثشهوات قال : ( يم ) أى 
يحر إلى الترفع الجارٌ إلى الحسد والبغضاءء ثم أتبع ذلك ما يحصل به الفخر ٠١‏ 
ققال: ل( و تكاثر ) أى من ال إانين ( فى الاموال ‏ أى الى لايفتخر بها 
إلا أحق لكونها مائلة لإو الاولاد ) الذين لايغتر بهم إلا سفيه لآنهم 
الأعداء. وأن جميع ما ذكر زائل و أن الدنيا آفاتها هائلة؛ و ما هى 
فتنة و ابتلاء يظهر بها الشاكر من غيرهء ثم إلى ذلك كله 'قد يكون؛ 
ذهابه عن قرب فتكون على أضداد ما كان عليهء فيكون أشد فى ه٠‏ 
الحسرة » و مطابقة ذلك لا بعده أن الإنسان ينشأ فى حجر وليه فيشب 
و يقوى و يكسب الال و الولد وإتغشاه الناس فيكون ينهم أمور 
نة واعوال ملهية مطربةء فاذا ثم شبابه و أطفأه مجيئه و ذهابه 


() زيد فى الأصل : فقال » و لم تكن الزيادة ىظ خذفناها (م)إزيدامن!ظ 
(م) قفظ : تفاخر (4-:) سقط ما بن الرقين من ظ. 
YAV‏ 


0 
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ام ااي 21 ڪجچجڪج ج ج چجضجڪټج ج ڪڪ ص 


و أشكاله و آترابهء أخذ فى الا طاط ولاءزال حى يشيب و سقم 
و يضعف و بهرم و تصيه النوائب و القوارع و المصائب فى ماله رجسمه 
و أولاده و أضعابهء ثم فى آخر ذلك موت فاذا قد امحل أره و نى 
عنا قليل ذكرة» و صار ماله لغيره و زينته متمتعا بها سواه فالدنا حقيرة 


ه وأحقر منها ظالبها و أقل منها خطر المزاحم فيهاء فا هى إلا جيفة » 


وطلاب الجيفة ليس لهم خطرء و أخسهم من بخل بهاء قال القشيرى : 
و هذه الدنا المذمومة هى ما يشغل العبد عن الأخرة [ فكل ما بشغله 
عن الآخرة ‏ '] فهو الدنا - انتهى ٠‏ 

و ما قرر سبحانه أنها ظل زائل و عرض هائل» و كان بعض 


٠‏ الاس نه فبشكر' و بعضهم: يعمى فيكفر. و كان القسم الثانى أكثر 


لآن وجودها و إقبالها يعمى أكثر القلوب عن حقارتهاء ضرب لذلك 
مثلا مقررا لما مضى من وصفها لآن للا“مثال؟ فى تقرر الأشباء و تصويرها 
ما ليس لغيرها فقال تعالى : لإ كثل ) ایا انی 13 من أمرها 
يشبه مثل لإ غيث ) أى مطر | حصل بعد جدب [ و -' ] سوء حال ٠‏ 


و ولا كان المثل فى سياق التحقير للدنيا و اتنفير عنها . عبر عن الزراع 


ما ينفر فقال : (إايحب الكفار) أى الزراع ألذين حصل منهم' الحرث 
والبذر الذى ستره الحارث حرئه كا يستر الكافر حقيقة أنوار الإيماد 
لأ يحصل منه من الجحدو الطغبان ولا يتناهى إمجاب* الزارع [ إلى -" ] 


)00 زيد من ظ (م) من ظ » وى الأصل : و يشكر (م) من ظء و له 
الآصلن : الامثال (؛) مر ظ »> و فى الأصل : E‏ 
الأصل : اعجب . 

(vr) A‏ حد 
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حد بلهى عن الله إلا مع الكفر به سبحاله . فان المؤمن و إن أجبه ذلك 
يتذكر به قدرة الله سبحانه و تعالى و عظمته وما أعد لهل طاعته فى 
الآخرة » فيحمله ذلك عل الطاعة؛ فالتعبير بالكفار الذى هو معى الزواع 
دونه إشارة إلى عظمة ذلك النبات فأنه لابعجب العارفين به المارسين 
له الذين لهم غاية الإقبال على تلك الحرفة فالنافسة فيها إلا ما يكون 
منها' نهاية فى الإججاب, و إلى أنه لايعجب أحدا شىء من الدنيا إيجابا 
ركن ويأنس به أنسا يؤدى إلى ما فى الآية م اللهو وما معه 
إلا لكفر فى نفسه أقله كفر النعمة الى من شأنها 0 تدعو إلى تذكر 
الخالق' و تذكر اليل على الشكرء ورك الشكر كفر (إباته) أى بات 


ذلك ليث كا يعجب الكافر فى الكفر فى الغالب بسط الايا له . 


استدراجا من الله تعالى . 
ولا كان الؤرع يشيخ بعد مديدة عي و الدنا 
كلها قال؟: ( ثم بخ ) أى يسرع تحر فم جفانه فيحين حصاده 


لر فترئه مصفرا ) أى' عقب ذلك و بالقرب منه على حالة لا مر معها 


ف الدنيا و أنها ظل زائل لاحقيقة لحا”: ‏ ثم 4 أى بعد تناهى جفاف" 
تقرير اتمحلاله بالإتيان مع فعل الكون هنا للبالفة لآن السياق لتقرير 
()ىظ : منه () منظ » و فق الأصل : الاق (م) منظ »و فى الأصل : 


0 (1] سقط من ع من لد :)من غ واا ره 
()ف اللأصل : الحفافة ى و فى ظ : ايلفاف , 


YA 


1o 
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أن الدنيا عدم و إن كانت فى غاي الكيرة و الإقال و المؤاتاة' عخلاف ش 
ما مضى فى الزمص فقال : لإ حطاما * )€ كأن الحطامية ' كانت فى جبلته 
و أصل طبعه . 

و لا ذكر الظل الزائل , ذكر أثره" الثابت الدائم مقسما له على قسمين » 
ه ققال عاطفا على ما تقدره هذا حال الدنا فى سرعة زوالا و تحقق فائها 
[ء احلا ها _'] : لإ وفى ) أى هذا الذى غر من حال الدنيا و هو 
فى (الاخرة ) على أحدها لإ عذاب شديد ا ) أى لمن أخذها بغير 

حقها معرضا عن ذكر اله لان الاغترار بها سيهء فكان كأنه هو. 
ولا قدم ما هو السبب الاغلب لان أكثر الخلق هالك» اتبعه 
٠‏ الصنف الناجى فقال : لإو مغفرة) أى لاهل الدرجة الآولى ف الإيمان 
لإ من الله ) أئى الملك الاعظم لمن يذكر عا صنعه له فى الدنا عظمته 
سبحانه و جلاله فتاب من ذنوبه» و رجح إإليه فى الاطهير من عيوبه 
و رضوان* ) لاهل الدرجة العليا وم من أقبل عليه سبحانه فشكره 
حق شكره ببذل وسعه؟ فا .رضيهء فا خر الآية تقسيم للذنيا على الحقيقة 
٠١‏ ول ثلا يظن من حصرها فما ذكر أول الآية أنها لاتكون إلا / كذلك, 
فالمحنى أن الذى ذكره أولا هو الأغلب لآاحوالها وعاقبته النارء وما 
كان منها من إبمان و طاعة و نظر توحيد لله و تعظم و معرفة تؤدى إلى 


() من ظ ء و فى الأصل 1 الموالاة (م) من ظ , و ف الأصل : الحاطمة . 
(م) من ظ , و فى الأصل : ار (ع) زيد من ظ . 
۹ أخذها 
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أخذها تزودا ' و نظرها اعتبارا ونعبداء فهو" آخرة لا دنياء و قد رر 
أن مثل الغيث المذكور الحطام و تارة يعقبه نكد لازم و أخرى سرور 
دام » فن عمل فى ذلك عمل الحزمة خرس الزرع ما يؤذيه و حصده 
فى وقته و عمل فيه ما ينبغى ولم ینس حق الله فيه سره أثره و حمدت 
عاقبته» و من أهمل ذلك [ أعقبه الآسف . و ذلك هو مثل 'الدنيا: من ه 
عمل فيها بأ الله أعقبته حطاميتها سرورا دائماء و من أهمل ذلك -" ] 
أورثته حزنا لازماء وك كان النقدر: فا الآخرة لمن سعى لحا سعيها 
وهو مؤم. إلا حق مشهور و سعى مشكورء عطف عليه قوله : 
لإ وما الحواة الدنآ ) أى لكونها تشغل زتها مع أنها زائلة؛ 
لإ الا متاع الغروره € أى لهو ف" نفسه [ غرور- " ] لاحقيقة له ٠١‏ 
إلا ذلك لآنه لابحوز لمن أقبل على التمتع إلا ذلك لآنه لايسر 
بقدر ما يضر . 

ولا بين أن الدنا خال و محال ليصرف الكلة من العباد عنها 
لسفولها و حقارتهاء و أن الآخرة بقاء و كال ليرغبوا غاية الرغة فها 
و ليشتاقوا كل" الاشتياق لكا لما و شرفها و جلاهاء أتتج ذلك قوله تعالى: ٠١‏ 
لإ سابقوآ 4 أى افعلوا فى السعى" لحا بالإعمال الصالحة حى السعى قعل 
امن طاو اا من ردا أن من نيوا لأسيل الور )ريد 
من ظ (۽) زيد فى الأصل : فكان تام الحواب عنها و هى ,و لم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (ه-ه) من ظ , و فى الأصل : التاع (+) من ظ »وى 
الأصل : عاته (يي) من ظ ء و فى الأصل : بالسعى . 

۰ ْ ب 


نظم الهور (سورة الخديد ۷ہ : ۲۱ ) a‏ 


لعل 
ل 


هن سابق شخصا فهو يسعى و يحتهد غاية الاجتهاد فى سبقه , و لكن 
رما كان قرينه بطيئا فسار هويا و أما المسارعة فلا تمنكون إلا بجهد 
القن الان السرعة ف العرفة: فآبة آل عمران الآهرة المسارعة 
اللأخص هن المسابقة١'‏ أبلغ لآنها للحت على التجرد عن النفس والال 
و جميع الحظوظ أصلا و رأساء و لذلك كانت جنها للتقين الموصوفين» 
وأما هذه قف ساق التصديق الدى هو تجرد عن فضول الآموال 
و لذلك كانت [ جته ‏ ' ] لذن آمنوا . 

ولا كان اللمقام عظماء و الإنسان - و إن بذل الجهد - ضعيفاء 
تسد إلا النشو يواد كو انا آر انا من اران و اريت د 
على ذلك بقوله فى السباقين : لإالى مغفرة 6 أى ستر" إذنويكم عينا و أثرا 
( من ربع أى الحسن يج بأن ريام و دک بعد الإبحاد بأنواع 
اللات ان فوا اسان ولف اال أواعررة .ماهو اعبات 
زواجره . و لا كان المقصود من المغفرة ما بيترتب عليها من نتنيجتها 
قأل : لإ وجنة ) أى و بستان هو من عظم أنجارها و إطراد أنهارها 
حبث يستر داخله . ولا كان ذلك لايكمل إلا بالسعة قال : لإ عرضها) 
أى فا ظنك بطولا ٠‏ و لما كان السياق كأ بين للتجرد عن فضول الآموال 
قط لآن الموعود به درن ما فى آل عران فآفرده و صرح بالعرض 
فقال: لإ كعرض السمآء و الارض A ) ١‏ 


عمران تحتمل الطول واعيم العارات و الأرض على هيئتها ؛ و تمل أن 


() من ظ , و ى الاصل : المسافة () زيد مر ظ (م) من ظاه رف 
الأصل :سار . 
۹۲ (۷۴) يكون 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
يكون ذلك على تقدر | أن تقد" كل واحدة منهها و يوصل [رأس -"] - 
كل قدة برأس الأخرى » و تمتد جميسع القدات إلى نهايتها على مثل 
الشراك » و هذه الآية ظاهرها" عرض واحد و أرض واحدة (إاعدت) 
أى هيثت هذه الجنة الموعود بها و فرغ مر أمرها بأيسر آم 
١‏ للذن 'امنوا € أى أوقعوا هذه الحقيقة وم من هذه الآمة إيقاءا ه 
لاريب معه ولو أنه على أدتى الوجوه فكانوا من السابقين » و هذا يدل 
على أن الجنة موجودة الآن فى آيات كثيرة» و أن الإمان كاف فى 
استحقاقهاء و أحاديث الشفاعة مؤيدة لذلك لإبات) أى الذى له جيع 
العظمة لأجل ذاته' مخلصين له بالإمان (و رسله*) فل يفرقوا بين أحد 
منهم » فهذه الجنة غير مذكورة فى آل عمران» و إن قبل : إن السماء هنا ٠١‏ 
للجنس لكون السياق فيه الصديقون و الشهدءا كانت أبلغته تلك بالتصريح 
المع و عدم التصريح بالعرض لكونها فى سياق صرح فيه بالجهاد. و قد 
جرت السنة الإلهية باعظام المواعيد للجافدين اشدة الخطر فى أمى النفس 
و صعوبة الخروج عنها و عن جميع المألونات ٠‏ ا 

ولا كان ما ذكر من الوعد بالمغفرة و الجنة عظما لاسما لمن أمن ٠١‏ 
ولو كان عله على أعلى الدرجات ومع" التجرد من جميع الأعالء ' 
عظمه بقوله ردا على من يوجب عليه سبحانه شيا من ثواب أو عقاب : 
(إذلك) أى الام اامظم جدا لإفضل ات ) أى الملك الذى لاكفوء له 
() من ظ » و فى الأصل : تقدير (,) زيد من ظ(م) من ظ , و فى الأصل : 
ظاهره (۽) من ظ و فى الأصل : و أنه (ه) من ظ , و فى الأصل : من . 

4 
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ص 
٠9‏ 


فلا اءتراض عليه ( .تيه من يشآء' © و لمل التعمير بالمضارع للاشارة 
إلى أن هذا خاص بهذه الآمة الى هى أقل عملا و أكثر أجراء فاذا. 
حسدمم أهل الكتاب قال تعالى :.[هل -' ] ظلمتكم من ارح شيئاء فاذا, 
قالوا : لاء لان المصروف من 0 بيع الطوائف على حسب الشرطء 
قال : ذلك فضلى أوته من أشاء . لإ و الله) أى و الحال أن الماك 
الختص يجميع صفات الال فله الام كله لإ ذو الفضل ف ه) أى . 
الذى جل عن أن عبط بوصفه العقول . ' 
ولا كانت الدنيا مانعة عن العكوف إلى الآخرة إلذاتها و آلاثها". 
وكانت ک) انها مزل رخاء هی دار [بلاء -'] . و کان قد اقتصر سبحانه 
فى الآبة السالفة على الأول لان السباق الانفاق و الترغيبٍ فى معالى . 
الأخلاق و جعل المابقة إلى السعادة نتيجة الزهد فيه تحركت النفس . 
' إلى السؤال" عما يعوق عن الخير .من الضرب بسياط البلاء ققال مسليا. 
عنه لآن. النفوس أشد تأثرا بالمكاره و أسرع اقعالا بلمقارع و مقا 
و مغريا بالإعلام بأنه لم يكن فيها خير و لاشر إلا بقضاء حتم فى الازل 
و قدر S>‏ و وجب حين لم يكن [[غيره - ' ] ثىء عزو جل» و ذكر 
فمل المؤنث الجائز التذكير لكون التأنيث غير حقيق إشارة إلى عظم 
وقع الشر : لإ مآ اصاب ) وأ كد اننى فقال : لإ من مصية )| و هى فى 
الاصل لكل آت من خر أو شر إلا أن العرف خصها بالشر» و عم الساكن 
)١(‏ ذيد من ظ (۲) من ظ ,و فى الأصمل : الاميات (م-م) من ظ ,واف 


الأصل : لاسوال إ۽) مس ظ .و لى الأصل : لا . 
٤‏ والنحرك 


نظم الدرر ( الجزء ء السابع و الءشر ون ) يم - ١98‏ 
و المتحرك بقوله: فى الارض ) أى من منابتها و مياهها و عو ذلك 


ډو لافى انفسک ) [أى ب عوت و رض و عن و عرض لإ الا ) ھی 
كاثنة ( فى كتب ) أى مكتوب لآنه مقدر" مفروغ من القدم » و بين 
أن الكتابة حدئت بغد أن كات هو سبحانه و لا شىء معه بادخال الجار 
فقال : (إهن قبل ان نبرآها' ) أى تخلق و نوجد و تقدر المضيية و الأرض 
و الآتفسء, و هذا دلبل على أن ١‏ كتساب اعباد يحعله سبحانه و تقدره . 
ولا كان ذلك تذرا على الخلوق فهو أشد شىء تكرها له وقوفا 
مع الومم قال مؤكدا: لإ ان ذلك ) أى الأ الجليل وهو عله 
بالثىء و كتبه له على تفاصله قل كونه. ثم سوقه النفوس و الاسباب 


o 


إلى إخراجه بعد التدكوين على مقدار فا سبق علله به و كتبه له لإعل الله 6 . 


أى على ما له من الإحاطة بالکال ( سير . +) لآن عليه عيط بكل شىء 
وقدرته شاملة لا.عجزها ثىء ٠‏ . ش 

ولأ بين هذا الام العظيم الدال على ما له سبحاته من الكبرياء 
و العظمة . بي ثمرة أعاله بقوله : ( لكيلا ) ا أعلمنا م بأنا على ما لا 
من العظمة قد فرغا من التقديرء فلا يتصور فيه تقدم ولا تأخير 
ولا تبديل و لا تخير .لان الحزن لابدفعهء و لا ااسرور إعلبه و يجمعه. 
كا قال انى صل الله عليه وس : ا مماذ البق همك ما قدر يكن . 
لاجل أن لا تاسوا) أى تحزنوا حزنا كبيرا زائدا ( على € [ ما -' ] 
فى أصل الجبلةء يوصل؟ إلى المبلغ , بتعاطى أسبابه و المادى فيها لأر عنها 
)١(‏ ذيد من ظ (م) من ظ » وفى الأصل : تقدر (م) من ظ › وي 


الأصل : : يبلغ . 


44 


o 


نظم الدرر (سورة الحديد ۷ه : ۲۴۳ و 4؟) ج-1١‏ 
الخط و عدم الرضا بالقضاء. فرعا جر ذلك إلى آم عظم (ما فاتكم) 
من الحبوبات الدنيوية لإ ولا تفرحوا ) أئ تسروا سرورا يوصل إلى 
البطر باللهادى مع [ما] فى أصل الجلة (Ck)‏ أى جاءم منها على 
قراءة أبى عمرو' باأقمر. و أعطاكم [ الله -"] على قراءة. الباقين بالمد. 

ه وهى تدل على أن انعم لايد فى إيحادها و إبقائها من حافظ ء ثم إنها 
لوخليت ونفسها فاتت لآنه ليس من ذاته إلا العدم » و قد بين سبحانه 
أن فى تقديره هذا و كتبه من النر أن من وطن نفسه على فقد ما لديه 
من أعان و معان" قبل أن تأمره بالمدم و الوجدانء فل يغيره 

ذلك عن المسابقة المذكورة, المنهى عنه الهادى مع الحزن حى يخرج 

٠‏ عن الصير و مع الفرح حى يلهى عن الشكرء لا أصل المعى لانه ليس 
من الأافعال الاختيارية ؛ قال جعفر الصادق : ما لك تأسف على مفقود 

و لارده لك الفوت , و مالك تفرح بوجۈد ولايتركه فى بدك 


عسل 


الموت - اتهى ‏ و لقد عزى الله المؤمنين رحمة لحم فى. مصائبهم و زهدم 
فى رغائئهم بأن أسفهم على فوت المطلوب لايعيده؛ و فرحهم يحصول 
٠‏ الوب لايفيدثم , و لآن ذلك لامطمع فى بقائه إلا بادغاره عند الله 
200 إء و ذلك بأن يقول فى المصية: قدر اله وما شاء [ الله _'] فمل 
ويصير و فى النعمة هكذا قضى. و ما أدرى ما مثاله ”هذا من فضل 
)١(‏ راجع نر امرجان يإسمورة الحديد(م) زيد منظ (م) من ظء وى الأصلة 
معادن (۽) فى ظ : بديك . 
 )۷۶( ٣۹۹‏ دفي 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ٠‏ ج-4ا 
رى ليلو اشكر ام أكفر “ فلا بزال [عائفا_' ] عند الثقمة راجيا 
أثر النعمة » قائلا فى الحالين : ما شاء الله كان و مالم يشا لم يكنء و أ كل 
من هذا أن يكون مسرورا بذكر ربه له فى كلى الحالتين کا قال 

[ القائل -' ] : 

سقيا لمعهدك الذى لو لم يكن ماكان قلى للصابة معهدا ٠.‏ ه 

و هذه صفة المتحروين؟ من رق النفسء و قيمة الرجال [نما تعرف بالواردات 
المغيرة. فى ل تغيرة المضار ول يتأثر بالمسار فهو سيد وتهء أثمار 
إله القشيرى ٠‏ 

ظ و لما كان الإمعان فى استجلاب الام إنما هو من اليأس و نسيان 
النعم و.زيادة الفرح الموصل إلى المرح إنما يحره الكير و المرحء وكان ٠١‏ 
فى أرصاف أهل الدنا التفاخرء قال تعالى مبينا أن المنهى عنه سابقا اهادي 
مع الجبلة فى الحزن و الفرح ء عاطفا على ما تقديره : ”فان الله لاحب كل 
يؤوس كفۇر“ ( و الله لاحب ) " أى لا يفعل فعل الحب بأن يكرم؟ 
( کل عتال ) أى متكير نظر إلى ما فى يده من الدنيا ( غور ,) قال 
القشيرى: الاختيال من بقايا النفس و رؤتهاء و الفخر [ من_'] رة ٠١‏ 
خطر ما به يفتخر ٠‏ | 

۰ ولا كان من جل صفات الخال المكاثر” بالمال البخلء و كان 
قد تقدم الحث على الإتفاق » وكان ما يوجه لذة الفخار و الاختيال 
(:) ذيد منغ (م) من ظ ء وفى الأمل: التجردين (م) زيد فى الأصل : 
کل مختال () من ظ ؛ وق الأصل : يكره (ه) منظ , وق الأصل : التكاثم , 

ذل 


نظم الدرر (سورة الحديد ۷ه : ؛؟ و ه؟) ج ۹ 
الى أوصل إلها لمال حاملة عل اليل ونا من الإقتار الموجب عند 
أهل الدنيا للصغار , قال تعالى واصفا للختال أو ” لكل » : ف( الذين يخاون) 
أى يوجدون هذه الحقيقة مع الاستمرار لو يامرون الناس) أى كل 
من بحرفونه ( بالبخل* © إرادة أن يكون لمم رققاء يعملون بعالم 

ه الخبيثة فيحامون عنهم أو أنهم يوجبون بأعاهم من التكير و الإطر فى 
الا وال الى حصلها لحم البخل استدراجا من الله لهم مخل غيرم لألنه 
إذا رآم عظموا بالمال بخل لكر ماله و يعظمء و ذلك كله نتيجة 
فرحهم بالموجود و بطرم عند إ[صابته » فكانوا آمرين بالبخل لكونهم 
أسبابا له و السبب کالم "نی إيحاد شىء؟ . 

2٠‏ ولا كان التقدير: فن أقبل على ما ندب [إليه -"] من الإقراض 
الحسن و الام بالمعروف و النهى عن المتكر فان الله شكور حلي » عطف 
عليه [قوله _"] ذاما لبخل محذرا منه : (رومن يتول) أى بكافت نفسه 
[ من -" ] الإعراض ضد ما فى فطرته من عحبة الخير و الإقبال على الله 
فان الله) أى الذى له جميع صفات الكال (هو) أنى وحده لإالفى) 

٠٠‏ أى عن ماله و إنفاقه و كل شىء إلى اه مفتقر (الخيد ه ) -أى المستخق 
للحمد و سواء مده المامدون أم لا . و قراءة افع و ابن عام" باسقاط 

”هو " “ ] مفيدة الحصر البتدأ فى الخير للتعريف' وإن كانت 
قراءة الجاعة 1 كد .. 


(-1) منظ » وف الأعسل : بلا او شی» (م) زبد منظ (م) راجع نثر المرجان 
| سورة الحديد (+-4) منظ » وى الأصل : الحصر المبدا للخر لى التعر يف . 
۸ و 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 
ولا ظهرت الآدلة [حتى - '] لم يبق لاحد علةء و اتشر نورها 
حتى ملا" الآ کوان » و علا علوا تضاءل دون عليائهكيوان . و كان فما تقدم : 
| شرح مآل الدنا و يان حقيقتها. و أن الادى إذا خلى و نفسه ارتكب' 
ما لايليق من التفاخر و ما شاككه؟ و ترك ما براه به مما دعى إليهِ من 
الخير جهلا منه و انقيادا مع طبه . و كان ختم الآية السابقة رعا أومم 
المشاركة » قال اتعالى نافا ذلك فى جواب من توقع الإخبار عن سائر 
الأنياء: هل أوتوا من البيان ما أزال الس › مؤكدا لإزالة العذر باقامة 
المجج بارسال الرسل: بالىجز زات الحاضرة ة والكتب الباقة . 06 أن 
من أعرض كلف الإقال باليف » فان المك بم العظم تأبى عظمته 
و حكته أن بخل امرض عن ية ترده عا هو فيه .و قر يكفه عما. يطغيه؟: ٠١‏ 
(.لقد ارسلنا 4 أى ما لا من العظمة 2 رسلنا € أى ”الذن لحم نهاية" 
الإجلال عا لحم ينا من الاتصال من اللملائكة "إلى الآنياء' على جميعهم 
أفضل الصلاة والسلام [و التحية -'] والإكرام, و من الانياء إلى الامم'. 
(بالبينت) أى الموجبة للاقبال فى الحال لكونها لالبس فيها أصلاء ودل. 
على عظمة أنيائه علبهم الصلاه و السلام بأنهم لعلو مقاماتهم* بالإرسال ٠١‏ 
كام انوا إلى اباد من: موخ عال جدا فقال : ( وانزلا ) بعظمتنا 
() زه من ظ (م) من ظ › وى الأسل : ارتکیت (م) من ظ » و فی 
الأصل : يشاكه (6) زيدا فى الأصل : تال تعالى » و لم تكن اازادة ىا طظ 
لخذفناها (.) من ظ » و ف الأصل :هم آية (++) من ظ »> و ى الأصل : 
للانبياء () من ظ , و ى الأعمل : من (م) فى ظ 0 () من ظ »و فى 
الأصل : انهم . : 


o 


۳۹ 


۲۱ | 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه :ه؟ ) ج - 4 
الى لاشىء أعلى منها إمعهم الكّب) أى الحافظ فى زمن الاستقبال 
فى الاحكام و الشرائع 
ولا كان نهم الكتاب رعا أشكل فاه يحتاج' إلى ذهن صقيل 
و فكر طويل » و صبر كبير و عل كثير ‏ قال الرازى : و بهذا [ قیل -'] : 
ه الو لاالكتاب لاصبح العقل [ حائرا ولولا العقل -" ] لم يتتفع بالكتاب» 
- عقبه بما يشترك فى معرفته الكبير و الصغيرء و الجاهل و التحرررء 
57 اقرب الآشياء إلى الكتاب فى "العلل بمطايقة" الواقع لا راد فقال: 
( والمزان ) أى العدل و الحكة» و لمله كل ما يقح به التقدير حسا 
أو معنى, و تعقييه به إشارة إلى أن عدم زيه لعدم حظ و حوه» قن 
٠‏ حك الكتاب خاليا عن حظ نفس وصل إلى المقصود (ليقوم الناس 6 
أى الذين فيهم قابلية التحرك إلى المعالى كلهم ( بالقط ع) أى العدل 
الذى لا ميد عليه لاتظام جم جيع أحواهم , > هذا -"] لن أذعن للات 
إذات من أقامها أو؛ لرغة فها عده ٠‏ 
ولا كان الإعراض بعد الإبلاغ فى الإيضاح موجبا للرد عن 
٠١‏ الفساد بأنواع الجهادء قال مهددا و متنا ترغيبا و ترهيبا معيرا عن الخلق 
بالإنزال تشريفا و تعظما: لإ و ازلنا 6 أى خلقنا خلقا عظما با لنا 
القدزء * ( امین أى المعروف على وجه من القوة و الصلابة 


“e 


(,) من ظاء وق الأصل : ؛ عتاج (,) زید من ظ (م-م) من ظ ‏ واف 
الأصل : : مطابقته (ع) فی ظ «و» (ه) فى ظ:العزة . 
(vo) ۰‏ و اللين 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 1۹ 
و الين و الحدة لقبول اتآثير يعد به الان لا ف الأرض» فأذلك سى 
إيحاده إنزالاء و لان الاوامس بالإيحاد و الإعدام تنزل من السماء على 
ايدى' الملاتكة لان السماء عل الحوادث الكبارء و البدائع و الآسرار" 
لان الما" الذى هو أصله [و أصل *] كل نام ينزل من الساء و تكون 
الآرض له متزلة الرحم للطفة . ٥‏ 
- ولا وقع التعوف إلى سبب إتزاله ء قال : لإفيه باس) أى "قوة 
وشدة" وعذاب (رشديد) لما فه من الصلابة اللاثمة للضاء و الحدة 
و منافع للناس) بما يعمل منه من صر| فقهم و معاونهم لتقوم | أحواهم / 10 
بذلك » قال البيضاوى: ما من صنعة إلا و الحديد آلتها . و لما كان التقدير: 
ليعلم الله من يعصيه و يخذل أولياءهء بوضع باسه فى غير ملا اس به ٠١‏ 
نصرة لشيطانه و هواه واقتنانه. عطف عليه قوله : لإ ولعم الله ) 
أى الذى له جميع العظمة عم شهادة لجل إقامة الحجة بما يلي بعقول 
الخلق فيكون الجزاء على العمل لا على العلم » و أوقع ضمير الدين [علبه-'] 
سبحانه تعظما له لته شارعه ققال: لإ من ينصره) أئ يقبل مدا على 
الاستمرار على نصر «ينه لإ و رسله ) بالذب عنهم و الدعاء لهم ء كاثنا ٠١‏ 
ذلك النصر لإ بالغيب” ) من الوعد و الوعيدء [أى -*] يسبب تصديق 
(,) من ظ . وى الأصل : يه (م) زيد ى الأصل : ولا كإن كذلك ى 
ولم نكن الزبادة فى ظ ذفناها (م) من ظ »و فى الآصل : ان () زيه من 
غ إه-ه) من ظ » وف الأصل: شدة وباس (-ب) منظ .وى 
الأصل : امه فما . 


نظم الدرر (سورة الحديد ۲٠: ٥۷‏ و )۲٣‏ ج -18. 


الناصر لا" غاب عنه من ذلك » أو غائيا عن كل ما أوجب له النصرةء 
وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ينصرونه و لابيصرونه ‏ 
انتهى ٠‏ فل يدع سبحانه فى هذه الآية لاحد عذرا بالرسل الذن ثم 
الجنس مع تأييدم عا بننى عنهم اللبش. و الكتاب العالى عن كلام الخلق, 
ه والعقل الذى عرف العدل. و السلاح الذى برد أولى الجھل » 5 قال 
صل الله عليه و سل « بعثت بين يدى الساعة بالسيف » فان الشرائع 
بالكتاب » و تقويم أبواب العدل بالميزان» و تنفيذ هذه المعانى بالسيف› 
فان مصالح الددن من غير هببة السلطان لاعكن رعايتها » فالملك و الدن 
توأمان » فالدين بلا ملك ضائع » و الملك من غير دين باطل » و السلطان 
٠١‏ ظل الله فى الارضء فظواهر الكتاب للعوام» و وزن معارفه لامل 
الحقائق يالميزان» و من خرج عن الطائفتين فله الحديد و هو السيف»› 
لان تشويش' الدين منه ‏ نبه عليه الرازى ٠‏ 
ولما كان طلب النصرة مظنة لتوم الضعف . قال نافيا لذلك مؤكدا 
قطعا لتعنت المتعنتين مظهرا للاءم الأعظم إشارة إلى ان من له جميع 
٠‏ صفات الكال لا يمكن أن تطرقه حاجة : لإان الله أى الذى له العظمة 
كلها ٠‏ و لما لم يكن هنا داع إلى أكثر من هذا التأكيد. عخلاف ما أشير 
إليه من الإخراج من الديار المذكورة فى الحج ووه قال معلا بأنه 
غی عن كل شىء معريا الخبر من اللام : ( قوی ) أى نهو قادر على 


( ) من ظ > و ف الآصل : له (م) من ظ »و فى الأصل : شوش . 
r۲‏ إهلاك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشروبٍ ) . ج -14 
'إملاك جيع ' أعدائه و تيد من يتصره من أوليائه ل عزيزة ) فهو 
غير مفتقر إلى نصر أحدء و نما دعا عباده إلى نصر ديه لقم الحجة عليهم 
فير حم من أراد يامثال المأمورء و يعذب من يشاء بارتكاب المنهىء پينائه 
هذه الدار على حكة ربط المسبيات" بالاسباب ٠‏ 


و لا عم الرسل جامعا لحم فى البينات . فكإن السامع جيرا بِأَنِ ه 


يتوقع التعيين » و خص من بيتهم من أولى العرم أبون جامعين " ف 
الذرية و الرسالةء لآن ذلك أنسب لمقصود السورة لتيين فضل تمد 
صل الله عليه وسلم الذى عم برسالته عموما لم يكن لاحد غيره» فنوح 
عليه السلام أرسل لآهل الآرض لكونهم كانوا على لسان واحدء و عموم 
إراهم عليه السلام بأولاده عليهم السلام و نص“ بعدهما على عيسى ٠‏ 
عليه السلام ما له م عوم الرسالة إلى / بى إسراميل e‏ 

و التشريع » ثم من زوله فى هذه الإإمة بالتقرير و التجديد فقال : 
( و لقد ارسلنا) أى عا لنا من صفات الكال و امال و الجلال (إنوحا) 
الأب الثانى » و جعلنا" الاغلب على رسالته «ظهر الجلال ( وارهم © 


أبا العرب و الروم و بى إسراءيل الذى أ كثر الانياء من نسله » و جعلنا ٠١‏ 


الأغاب على رسالته جلى الإكرام ( و جعلنا ) عا نا من العظمة 
( فى فرتها النبوة € المقنضية للوصلة بالملك الاعظم لتنفيق الأواص 
(,,) فى الأصل وظ : جميع اهلاك () من ظ , وى الآصل : السميات. 
(م ) زيد فى الأممل فقط : فى أبوين جامعين (ع) من ظ , و فى الأصل : نفر . 
(ه) فق الأصل : خعلناء ‏ و فى ظ : و جعلناء . 

۳ 


۱ / 


نظم الدرر ( سورة الخديد ۷ه : ۲۹ و۲۷ ) ج -14 
لر و الكثب ) الجامع للا“حكام الضابط للشرائع بأن استبأنا بعض 
ذرتها و أتزلنا إلهم الكتب' فلا يوجد نى و لا كتاب لاو هو مدل 
إلا بأمتن الاسباب و أعظم الانساب ٠‏ 

و لما كان مظهر العظمة مقتضيا لإشقاء "من أريد إشقاؤه' مع 

ه عدم المالاة بهء كاثنا من كانء, سواه اتصل باللاولياء أو الاعداء 
ثلا يأمن أحد فيقع فى الخسران أو بيأس أحد فارم الموان [ قال: 
١‏ فهم ) أى ذرية هذين الصنفين لإ مهتدج ) هو بعين الرضا منا”) 
و هو من لزم طريق الآصفياء واستسسك بعهدمم ولم زغ أصلا و إن 
كان من أولاد الاعداء . 

۰ و لما كان من زاغ بعد تذکیره بالكتب و الرسلء کان مستحقا 
البالفة فى الذم ولو أنه واحد فكيف إذا كان كثيراء نبه بتغيير السياق 
على ذلك و على أن الأغلب الضلال فقال: لإ وكثير منهم) أى الذرية 
الموصوفين ( فقون )م بعين السخط و إن كانوا أولاد اللاصفياء 
م مسد منابذة أو ابتداع أو زيغ عن مور عا ل ينهجوه 

ها "من تفريط و إفراط؟ . 

ولا كان من مقاصد هذه السورة العظمى الإعلام بنسخ الشرائع 
كلها بشربعة هذا النى الفاح الخاتم العام الرسالة لميع الخلائق صل الله 
عليه وسلمء قال مشيرا إلى عظمة الإرسال و الرسل بأداة الأراخى 
(ئ فظ : الكتاب (,-,) فى ظ : أراد شقاوة (م) زيد ما بين الماجزين من 
ظ (ه-و) فى ظ : بافراط و تفريط . 
r4‏ )۸( شم 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - ۹ 

( ثم قفينا ) أى ما لا من العظمة تقفية لما من العظمة ما يحل 

وصفه لا على 'اثثرمم ) أى الآبوين المذكورين ومن مضى قبلهها من 

الرسل» و لا يعود الضمير على ” الذرية “ لآنها باقية مع الرسل وبعدم 

( برسلنا ) اى فأرسلام واحدا فى أثر اواحد بين ما لايحصى من 

الخلق من الكفرة عحروسين منهم فى الاغلب با تقتضيه العظمة ء لا ننشى 

آثار الأول منهم حتى نرسل الذى بعده فى قفاه» [ فكل رسول بين 

يدى الذى بعده » و الذى بعده فى قفاه -' ] فهو مقف له" لن الأول 

ذاهب إلى الله و الثانى تابع له . فنبيناء صلى الله عليه و لم أعرق الناس 

فى هذا الوصف لاه لا نى بعده» و لمذا كان الوصف أحد أمعائه. 
و لما كان عيسى عليه السلام أعظم من جاء بعد موسى عليه السلام ٠١‏ 

من بى إسراءيل فهو الناسخ لشريعته و المؤيد به هذا الى الام صل الله 

عليه و سلم فى تحديد دينه و تقرر شريعته » وكان الزهد؛ و الرأفة و الرحة 

فى تابعيه فى غاية الظهور مع أن ذلك م | عنعهم من القسوة المبهة سابقا | بون | 

على أن الموجب لما طول الآمد الناثىء عنها الإعراض عن الآيات" الحاضرة 

معه و الكتاب الباق بعده » خصه بالذكر و أعاد العامل فقال : ( وقفينا) ٠١‏ 

أى اتبعنا' عا لنا من العظمة على أ مارم قبل أن تدرس لإ بعيسى ابن مريم ) 

وو اش قبل البى الخاتم عليهم الصلاة و السلام » فأمته أول الآمم 

بالامس باباعهء صلى الله عليه و سلم لإ و 'اتيله 4 عا نا من العظمة 


: زيد من ط (م) من ظ »و فى الأصل : ها (م) من ظ »و نى الأصل‎ )١( 
دلبهنا () زيد فى ظ : به (ه) من ظ › و فى الأصل : اتبعناه.‎ 
۳۰٥ 


ظم الدرر ( سورة الحدید ۷ه :۲۷) ج - ۱۹ 


١‏ الاجيل 7 ) كتابا ضابطا لما جاء به مفما للته مبينا للقيامة مبشرا بالنى 
العرنی موضحا لآمره مكثرا مر ذكره لإ وجعلنا € لعزتنا 
لإ فى قلوب الذن اتبعوه € أى بغاية جهدممء فكانوا على منها جه ' 
لإراة) أى أشد رقة على من كان يقسبب إلى الاتصال بهم ([ورحة” ) 
ه أى رتة و عطفا على .من لم يكن له سبب فى الصلة بهم كا كان الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم رحاء بينهم حتى كانوا أذلة على المؤمنين مع أن 
قلوبهم فى غاية الصلابة فهم أعزة على الكأفرين » و رتيب الوصفين هكذا 
أدل دليل على أنههما لم يقصد بها مراعاة الفواصل فى ”رؤف رحم“ کا 
قاله" بعض المفسرين و تقدم فى آخرراءة أن" ذلك قول لابجل التصويب 
٠‏ اله ولا التعويل عليه و إن قاله من قال لإ و رهبانيةد ) أى أمورا؛ 
حاملة على الرهبية و التزبى بزيها و العمل على حسبها مبالغة فى العبادة 
و الرياضة و الانقطاع عن الناس ٠‏ 
ولما قدم المعمول لفعل غير مذكور ليدل عليه بما يفسره ليكون 
مذكورا مرتين تأ كيدا له [فهاما لذم نفس الابتداع » أتبعه المفسر لعامله 
هد فقال: لإ ابتدعوما € أى حلوا أنفسهم على عملها و التطويق بها" من 
غير أن يكون لهم فيها سلف يدليونه أو يكون مما صرح به كتابه و إن 
كانت «قاصده لا تأباها” فاعتزلوا لاجلها الناس» و انقطعوا فى الجبال 
)١(‏ من ظ ء واف الأصل : منها (+) من ظ » و ف الأممل : تال (م) زيد ى ) 
الأسل و ظ :ف (4) من ظ »و نى الأصل :امور (ه) من ظاء وى 


الأصل : اليها (-) من ظ .و فى الأصل : لاتناها . 
۳ عن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج- ۹ 
عن الاستتناس» وكانت لهم [ بذلك ‏ ' ] أخبار شائعة فى النواحى 

و الامصارء و فى التقديم على العامل سر آخر و هو الصلاحية للعطف 
على ما قبلها لثلا يتوم من لفظ الابتداع أن لا صنع لله فيها لإ ما كتيئها ) 
أى فرضناها [ بعظمتنا_' ] (عليهم ) فى كتابهم و لا [على -'] لسان 
رسولهم (الا) أى [ لكن -'] ابتدعوها إابتغآء) أى لاجل تكليفهم ه 
أنقسهم الوقوع بغابة الاجتهاد فى تصفية القلوب و تهذيب النفوس 

و تركية الأعمال على لإرضوان الله ) أى الرضا العظى من الملك الاعظم » 

و ساق المنقطع مساق المتصل إشارة ألى أنه ما رضى اله و أنه ما رك 
فرضها عليهم إلا رحمة لمم لجل صعوبتهاء و أنه صيرها بعد [لزامهم' بها 
كالمكتوبة» فيكون التقدير حيتف: إلا لآجل أن ييتغوا رضوانه على ٠١‏ 
وجه الثبات و الدوام. قال؟ الإمام أبو القامم عبد الرحمن' بن عبد الله 
ابن [ عبد_' ] الحم المصرى فى كتابه ” فتوح مصر و المغرب * “: 

| فنا أن أغرق الله عر و جل فرعون و جنوده كا حدثتاهاق” بن التوكل 2 /رام 


آمنوا من السحرة لمومى عليه السلام فى" الرجوع إلى أهله" و ماله ٠١‏ 
بمصر فأذن لهم و دعا لحم فرهبوا فى رؤس الجبال, فكانوا أول من 
(:) زيد من ظ (م) من ظ »و فى الأصل : الزامهم (م) زيد فى الأصل ؛ 
الاصبهانى و » و لم نكن الزيادة فى ظ لخذنناها (ع) من ظ » و ف الأصل : 
عبد القه (ه) راجع ص : ٠‏ (+) من ظ و الفتوح , وق الأصل : من (ن) زيد 
فى الأصل الرجوع , ولم تكن الزيادة فى ظ و اافتوح غذفناها . 

°۷ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ : ۲۷ ) . 


1o 


رهب» و كان يقال لحم الشيعة» و بقيت ' طائفة منهم مع موسى عه 
السلام حتى توفاه الله عزو جل »ثم انقطعت الرهبانية بعدم حى ابتدعي 
بعد ذلك أصحاب المسيح عليه السلام ٠‏ 

ولا تسبب عن صعوبتها انهم أضاعوها بالقصير عر شؤها 
و السفول عن عليائها قال : لإ فا رعوها ) أى حفظوها كلهم حفظ 
من هو مر تاع من خوف ضباعها لإ حق رعايتها ع 4 بصون العناية فى 
رعاية الأعمال و الأحوال و الاقوال » فصون الاعمال توفيرها لتحقيرها 
من غير إلتفات إللها. و رعاية الاحوال عند الاجتهاد من أتاه و الال 
دعوى » و رعابة الوقت الوقوف مع حضور على بساط شهود الجلال- 
ذكره الرازى ٠‏ بل غلبت عليهم صفات البشر فقصر بعضهم عن عالى 
مداهاء و انحطوا عن شامخ ذراهاء هذا تنفير عظم عن البدع: و حث 
شديد على لزوم ما سنه الله وشرعء و تحذر" من التشديد . فانه لن 
يشاد "الدن أحد إلا غلبه وهو الترحال إلى اليدعة و ذا أكثر فى 
أهل الرهبانة المروق من الدين بالاتحاد و الحلول و غير ذلك من البلايا 
ولو كان يظهر أن 'التشدد والتعمق' خير لان الشارع الذى أحاط 
علدا بما لم حط به نهى عنه. و قد أفادت التجربة أنه قد بغر لآن هؤلاء 
ابتدعوا ما أرادوا الخيرء فكان داعيا لكثير منهم إلى دار البوارء و فيه 
أيضا حث عظم على المداومة على ما اعتيد من الأعمال الصالحة خصوصاء 


ما عمل الى صل الله عليه و سل “عملا إلا" داوم عليه, وكان ينهى 


() فى ظ : بقى (م) فى ظ : تحذيرا (سم) من ظ › و فى الأمبل : احد الدیں 
(4-:) من ظ » و فى الأصل : التشديد و التعميق (ه-ه) من ظ 2 وف 
الاسصل :من حمل 1 

(vw) ۳۰۸‏ عن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) أج-1 


عن التعمق فى الدين, و بأ بالرفق' و القصد . 

و لما كانت متابعة النفس ف النقصير بالإفراط أو" التفربط قد توصل 
إلى المروق" من الدين فيوجب؟ الكفر فيحط على اللاك كلهء أشار إلى 
ذلك بقوله : لإ فاتينا ) أى ما لا من صفات الكال لإ الذين منوا ) 
أى استمروا على الإمان الكامل , و لعل فى التعبير بالماضى بعد إرادة 
التعمم للا دنى و الأعلى إشارة إلى أن المتعمق بين إبمان و كفر لا تجرد 
معصيته كا أشار إليه ختم الآية نهو فى غاية الذم للتعمق' و المدح 
للاقتصاد' لإ منهم) أى من هؤلاء المبتدعين لهم رعوها حق رعايتها 
و وصلوا إمانهم بعيسى و من قله عليهم الصلاة و السلام باعانهم محمد 
صلى الله عليه و سم الذى دعا إليه الخروج عن النفس الذى هو روح 
الرهبانية 'بموافقتهم لما فى كتابهم من البشائر به لإ اجرمم ج) أى اللائق 
بهم و هو الرضوان المضاءف' . 


o 


١ 


راخ للانفسء أشار إلى ذلك بالعمدول عن الهج الأول فقال: 
و كثير منهم ) أى هؤلاء الذن ابتدعوا فضيموا ( 'فسقونء ) أى ٠١‏ 
عريقون فى وصف الخرو ج عن الحدود الى حدها الله تعالى» روي البغوى* 
(,) من ظ » و فى الأصل : بالروى (؟) مر ظ ء و ف الأصل :« و» . 
(م) من ظ »و ف الأصل : المعروف (؛) من ظ , و فى الأصل : توجب . 
(ه) من ظ » و فى الأصل : التعميق () من ظ , و فى الأصل : للاقتصار . 
(بسب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راجع معالم التغزيل بهامش اللباب ]مم . 
۳۰۹ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ٥۷‏ : /؟ ) ج - ۱۹ 


من طريق اثعلبى عن ابن مسعود رقى الله عنه أن الى صل الله عليه 
و سل قال: من آمن ہی فقد رعاها [ حق رعايتها -'] » ومن لم يؤمن 
بى فأولئك مم المالكون - انتهى . و مثل هذه الرهبانة فى أنها لا تأباها 
قواعد الدين ما يفهمه بءض العلياء من الكتاب و السنة فيتذكره . فيكون 
ه أخذناله من اللأصول الى نه عليها لا منهء ك) أن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم [كانوا - " ] يفعلون أشياء فان قررم اى صلى الله عليه و سلم 
عليها كانت شرعا نا وكنا آخذن لا من تفسيره صلى الله عليه و سلم 
لا منهم › فان من ملك الله رتة الاجتهاد فى شىء و أمكنه فيه من 
القواعد فآداه اجتهاده إلى " أن هذا مندوب إلبه مرغوب فه مثلاء 
٠‏ كان ذلك ما يشهد له من قواعد الدن عزلة ما قاله الصحابة رضى الله 
عنهم فآقرجم النى صلى الله عليه و سل» و لافرق بين أن يقرره انى 
صل الله عليه و سل بنفسه أو بقواعد شريعته؛ » و مهما كان مقررا بقواعد 
شرعه كان عليه أمرهء و مهما لم يكن مقررا بها كان ما" ليس عليه أمره 
فهو رد على قائله » فهذا فرق بين البدع المسنة و البدع القبيحة - و الله 
٠6‏ الموفقء و ذكر ابن رجان #نزيل هذا الحديث الذى فيه « لعن سس 
من کان قبلكم ء قدو أن أحاب عيسى عليه السلام عملوا بعده بالإيجيل 
حتى قام فيهم ملك بدل كتابهم, و شايعه على ذلك روم و یونان» فضعف 
أهل الإيمان , فاستذلومم حى هربوا إلى الرارىء و عملوا الصوامسع 
(,) زيد من ظ و العالم (,) زيد من ظ (م) من ظاء واف الأصل : على - 
(؛) فى ظ + شرعية (ه) من ظ ء و فى الأصل : با . 
۴1۰ وابتدعوا 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -11 

) و ابتدعوا الرهبانية؛ 'و كذلك كان' فى هذه لتصديق الحديث الشريف فانه 
لما توق رسول الله صل الله عليه و سلم تبعه خلفاؤه باحسان» فلي مضت 
الخلافة الراشدة برا كت الفتن "م أخير رسول الله صل الله عليه و سم 
و اشتد البلاء على المنمسكين بصرم الإمان. و رجم البيت العتيق بحجارة 
المجنيق وهدمء. و قتل عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما و استبيحت ه 
مدينة النى صل الله عليه وسلم ثلالة أيام و قتل "يار من فيها" فرأى 
المسلون العزلة واجبة. فلزموا الزوايا" و المساجد و ابتنوا الروابط على 
سواحل البحر و أخذوا ف الجهاد للعدو و النفوسء وعالجوا تصفية 
أخلاقهم و لزموا الفقر أخذا من أحوال أهل الصفة» و تسموا بالصوفية 
و تكلمو على الورع “و الصدق' و المازل و" الاحوال و المقامات" نهؤلاء 
وزان أولتك ‏ والله الموفق . 

8 ذكر ما فى الإنجيل من الحم الى توجب الزهد فى الدنيا و الإقبال 
على الله التى يصح تمسك أهل هذه الرهبانية بها : قال متى' و غيره و أغلب 
/ الساق لى : إن أخطاً علك أخوك فاذهب أعته وحدكاء فان مع ).م 
منك فقد رعحت أخاك, وإن لم يسمع منك [ نذمعك -" ] واحدا 


١ 


١ 


أو ائنين ء لان من فم شاهدن أو ثلاثة تقوم كل كلبةء و إن لم سمع 
),-١(‏ منظ » و ف الأصل : كان كذلك (+-م) فى ظ : فيها خيار المسامين . 
(م) من ظ » و ف الأعمل : الزاويا (ه-؛) من ظ » و فى الأصل : بالصدق . 
(ه-ه) من ظ و فى الأصل ۽ المقامات واحوال (-) راجم 1 1 ۳ بعدها 


من الصاح ۸ر (ب) زيد من ظ . 
۳۱١‏ 


° 


م 


نظم الدرر (سورة الحديد ۲۷:٥۷‏ ) ع1 
منهم فقل للبيعة » فان لم يسمع من الببعة فكون عندك كالوثى و العشارء 
الحق أقول لمء وقال لوقا" : انظروا [الآن - ' ]! إن أخطأ إلك 
أخوك فاه . فان تاب فاغفر لهء فان أخطا" إليك سبع دفعات؟ ف اليوم 
و رجع إليك سبع دفعات يقول لك : آنا تاتب» فاغفر لهء و قال مى" د 
حبنئذ جاء إليه بطرس و قال له : إذا أخطأ إلى أخى لم أغفر له سبع مرات » 
قال: ليس أقول لك إلى سبع مراتء بل إلى سبعين مرةء و ذا 
يشبه ملكوت السهاوات ملكا أراد أن عاسب عبيدهء فليا بدأ بمحاسبتهم 
قذم إليه عبد مديون عليه جملة وزنات » و لم يكن معه ما يوقء فأص سيده 
أن تباع امرأته و بنوه وکل ما له حتى بون » فر ذلك العبد [له-' | 
ساجدا قائلا : يارب » رأف عل تأن» أوفك كل مالك» تحن عليه 
سيده و ترك له كل ما عليه » ترج ذلك العبد فوجد' عبدا من أصدقائه 
عله ماله ديار فأمسكه وخنقه وقال: أعطنى ما عليك. عفر ذلك 
المبد على رجليه و طلب [ إليه - " ] قائلا: ترأف على" نأنا أعطيكه 
مالك» فأبى و مضى و ركه فى السجن حتى يوق الدين» فرأى العبد 
أصحابه لخزنوا عليه [جدا -"] و أعليوا سيده بكل ما كان منه» حياتف 
دعاه سيده و قال له : آبها العبد الشرير! كل ما كان عليك تركت بذاك 
لانك سألتى» ما كان يتبغى لك أن ترحم ذلك العبد صاحبك كرحى 
() راجم آية ۾ ها بعدها من الأصماح ب (م) زيد من ظ (م) من ظ ء و فه 
الأصل : اخطات (؛) من ظ ء و فى الأصل : ميات (.) راجع آية ,م ا 
بعدها من الأصاح م ١‏ (+) من ظ ء و فى الأصل : فو جدا . 
ذف (۷۸) لااك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج-4 
إياك » و غضب سيده ودغه إلى المعذبين حى يوق جميع ما عليه » هكذا 
أى الہاوی يصنع بكم إن لم تغفروا لإخوانم سيثاتهم من كل قاوبع, 
فليا أكل سوح هذا الكلام اتتقل من الجليل و جاء إلى تخوم بهود 
عبر الآردن فتبعه جمع كثير فأ رأتم' هناك قال لوقا": فليا أكل 
أيام صعوده أقبل بوجهه إلى ,روشلم , وال مخيرين قدام وجهه فضوا ه 
ودخلوا قرية الساممة » لكا يعدوا له فل يقبلوه فقال تلميذاه” يعقوب 
'و يوحنا": يا رب تريد أن تقول فتتزل عليهم نار" من السماء فتهلكهم كا 
ضل إلياء فالتفت فهرهما قائلا : لستماتعرفان أى روح أتماء إن ابن البشر ' 
م يأت ليهلك تفوس الناس بل حى » و مضى إلى قرية أخرى »و قال مت" : 
حيتئذ قدم إليه صيان ليضع يده عليهم و باركهم قهرم التلاميذ فقال امم ٠١‏ 
ثل هؤلاء, و وضع يده علهم و بارك مء وقال مرقسى": المق أقول 
لم» إن من لايقبل ملكوت الله مثل صى لايدخلها» و احتضنهم و وضع 
يده علیهم و باركهم . و قال مى" : و مضى من هناك و جاء إليه واحد 
و قال: يامعلم صالمح ‏ و قال مرقس"': أبها العلم الصالم ‏ ما أعمل من ٠١‏ 
(,) ف ظ : فايقاهم () راجع آية مه فا بعدها من الصاح و (م) من ظاء 
وف الآسل : تلميذه ( ۽ ع) من ظ ,2 وق الأصل : رمحنا ‏ كکذا . 
() ف ظ : قرا () راجم آية م فادها م الأععاح ور . 
() من ظ » و فى الأصل : اليهم (م) راجع آية ه, فا بعدها من الآععاح ., . 


)4( راجم آية 05 ها بعدها من الأععاح ۱۹ (۰) راجح آي ۷ من 
الأعاح ,١‏ . 
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نظم الدرر ( سوة الحديد باه : ۲۷ ) ج- ۱۹ 


الصلاح لآرث الحياة الدائمة. 'قال له : لما ذا تقول : صالحء و لا صاخ 
إلاالله الواحدء إن كنت' | تريد أن تدخل الحياة احفظ الوصاياء 
قال" له: و ماهى ؟ قال يسوع : لا تقتل و لا تسرق و لازن ولاتشهد 
الزورء و قال مرقس : لاتجرء أكرم أباك و أمك ‏ حب قرييك مثلك , 
قال له الشاب : كل هذا قد حفظته" من صغرىء قال له يسوع: إن 
كنت تريد أن تكون كاملا فاذهب» و قال مرةس : [ فنظر إليه يسوع 
و أحبهء وقال: تريد أن تكون كاملا  ]'‏ واحدة بقيت عليك : امض 
وبع كل شىء لك و أعطه للساكين ليكون لك كنز فى الاه و تعال 
اتبعی» فليا مع الشاب الكلام مضى حزينا لآنه کان له مال كثيرء 
فقال يسوع لتلامذته : الحق أقول [ لك -] 1 إنه يعسر على الى الدخول 
إلى ملكوت السماء . و أيضا أقول لك : إنه أسهل أن يدخل الجل فى 
ثقب الإرة من غنى يدخل ملكوت المهاوات . فليا سمع التلاميذ بهتوا 
جدا و قالوا: من بقدر أن يخلص» فنطر يسوع و قال لمم : أما عند 
اناس فلا يستطاع هذاء و أما عند الله فكل يستطاع» حيتذ أجاب 
بطرس وقال له: هو ذا نحن قد تركنا كل شىء و تبعناك, فا ذا عبى 
أن كون لاء قال لهم يسوع: الحق و الحق أقول زلم-']! أن الذين 
اتبعتمونی فى "الجبل الآتى' إذا جلس ابن الإنسان على كرمى مجده تيجلسون 
(-, ) قکرر ما بی الرقي فى الأسل (م) .من ظ ‏ و فى الأسل : قل . 
(م) من ظ » و ى الأصل : حقيقته (۽) زيد من ظ (ه -ه) ف إنجيل مى : 
التجديد . ش 
1€ نتم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 
أتم على ای عش ركرسياء تدينون اثی عشر سبط بی إسرائیل ء كلمن 
رك بين أو أخا أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو با أوحتلا 
من ' أجل اسمى يأخذ مائة ضعف و يرث حياة الأبد » و قال [ لوقا" : 
ما من أحد ترك منزلا أو ؤالدين أو إخوة أو امرأة أو مالا من أجل 
ملكوت الله إلا و ينال العوض أضعافا كثيرة فى هذا الزمان و فى الدهر ه 
الآتى حياة الآبد. و قال- ؟ ] متى * و غيره : كثيرا أولون يصيرون 


آخرين» و آخرون. يصيرون أولين» يشبه ملكوت السماوات إنسانا رب 
بيت خر ج الغداة ليستأجر فعلة لكرمه, فشارك الآكرة' على دينار واحد 

فى اليوم - إلى آخر ما مضى ف الآعراف من البشارة بأمة د صل الله 
عليه وسل فى مثل الفعلة فى الكرم الذى فضل آخرم وهو العامل ٠١‏ 
قدلا على من عمل أكثر النهارء و قد ساق ابن رجان فى أ فين 
سورة الحديد عن الإنجيل بعبارة أخرى تفسيرا كثيرا" من عبارة النسخة 
الى نقلت ذاك منهاء فأحيت أن أذكر عبارة ابن برجان هنا تكملا 
للفائدة , قال : و فى الكتاب الذى [ يذكر " ] أنه الإنجيل : وكثيرا يتقدم 
الأخرون الآولين و يكون [الآولون_"] ساقة الآخرينء و لذلك يشبه ٠١‏ 
ملكوت السماوات برجل ملى خرج فى استتجار الاعوان لحفر کرم فى 
)١(‏ من ظ » و فى الأصل : ما (م) راجع آية وم ها بعدها من الأصاح م١‏ 
(م) زيد من ظ () راجع آية .م فا يمدها من الأضماح ۹ و راحم آية رم 
من الأصماح .م من مرقس (ه) فى انجيل مى : الفعله () من ظ ء و فى 
الأصل : كثير (,) زيد من إنجيل متى . 

1o 


نظم الدرر ( سورة الحديد باه : ۲۷ ) ج - ۹ 


أول النهارء و عامل كل واحد فى نهاره على درم ثم أدخلهم كرمهء 
فليا كان فى الساعة الثالثة بصر لغيرهم فى الرحاب لا شغل لحم فقال: اذهبوا 

أتم [أيضا_' ] إلى الكرم و سآمى لك بحقوقم » ففعلواء ثم فمل مثل 
ذلك فى الساعة السادسة [و التاسعة -")» فليا كان فى" الساعة الإحدى 

ه عشرة 'وجد غيرثم وقوفا ' فقال لهم : لم و قفم هنا طول نهارم دون 
[r‏ عمل؟ فقالوا له : إنالم يستأجرنا | أحدء فقال لحم : اذهبوا آم و سآمى لک 
. يحتوقك, فلا انقضى النهار قال لوكيله : ادع الاعوان و أعطهم أجرتهم 
وابدأ بالآخرين حتى تنتهى إلى الأولين ‏ فبدأ بالذين دخلوا فى الساعة 
الإحدى عشرة و أعطى كل واحد [منهم -' ] درهماء ذاقبل الآولون 

٠‏ وهم الذين برجون الزيادة, فأعطى كل واحد منهم درضما"» فاستذكروا 
ذلك على صاحب الكرم" و قالوا : سويتنا بالذن لم يعماوا إلا ساعة من 
اهار فى شخوصنا طول تهارنا ء عذابنا بحرارته. فأجاب أحدم و قال : 
لست أظلمك ياصديق. أما عاملتى على درم عفذ حقك و انطلق فانه 
يوافقنى أن أعطى* الآخر أ أعطيتك. أفلا يحل لى" ذلك ؟ و إن 
٠‏ كنت حسودا فانى آنا رحيم؛ و من أجل ذلك يتقدم الآخرون 
الآولين, و يكون الأولون ساقة الآخر. ن فالمدعوون كثير . و الخيرون 
قليل» و ذكر ابن بر جان أن الساعة السادسة لعيسى عليه السلام و أصابه 


() زيدإمنظ (م) زيد من [نجيل متى (م) منظ, وى الأصل : الى (؛-4) من 

ظ» وفى الأصل : وجدهم وتو (ه) زيد من ظ (4) ف لمجيل مى : 

دينارا () فى ظ : الكرمة (م) من ظ , و ف الآصل : اعط (و) ى اظ : لك ٠‏ 
 )۷( ۳۱۹‏ فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - و١‏ 
في أول الآمى و التاسعة' محمد صلى الله عليه و سل و الحادية عشرة 
لآجر" الزمان ‏ كأنه يعنى ما بعد الدجال من أيام عمد صل الله عليه 
و سل الى يكون فيها عيسى عليه السلام بجددا ‏ و لهذا جملههما النى صل الله 
عليه و سلم فى حديثه الصحيح شيا واحدا من العصر إلى غروب الشمس» 
م قال مى" فى بقية ما مضى من الإنجيل ف النسخة التى تقلت منها عقب 
ما تقدم أنه فى الاعراف: فصمد يسوع إلى روشلم و أخذ الائنى عشرء 
جينئذ ' جاءت إليه أم ابی زبدى ‏ مما يعقوب و يوجنا ‏ مع ابنها* 
و جمدت لهء فقال ها : ما ذا تريدين ؟ قالنت : أن يحلس ابناى” أحدهما 
عن ينك و الآخر عن يسارك فى ملكوتلك , أجاب يسوع : أما جلوسههما 
عن میی و يسارى فليس لى بل للذى أعده هم رنى؛ فليا مع العشرة 
تقمقموا على الآخرين - و قال مرقس": على يعقوب و يوحنا فعامم يسوع 
و قال لهم : أما علتم [أن*] رؤساء الآمم يسودونهم و عظائمهم مسلطون؛ 
عيهم» لیس هكذا يكون فِكم, لكن من أراد أن يكون “فم كيرا" 
فيكون لک خادماء ومن أراد أن يكون فم أولا فيكون لک 
عبدا» و قال مقس : فيكون آخرا للكل و خادما للجمع . كذلك ابن 
() منظ ء و ف الأصل : السادسة (,) من ظ » وى الأصل : فى اول النهار . 
(م) راجم آية بو فا بعدها من الأعما ح )٤( ١‏ راجع آية., من الآصماح 
٠‏ (ه) من ظ ء وق الآصل : : ابنيهما («) منظ , و فى الآصل : ابى (۷) راجم 

آي ٠۲‏ من الأصاح ٠١‏ (م) زيم من ظ (ه) من ظ ء و ى الأصل : يسيون . 


(0:-) من ظ »و فى الأصل : كبر منك . 


۱¥ 


e 


o 


١ 


١ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۲۷:٥۷‏ ) ج -14 
الإنسان لم يأت ليخدم بل لخدم" و يذل نفسه فداء ع نكثير» فلا خرج 
من أريحا تبعه جمع كثير و إذا أعمان جالسان على الطريق معا أن يسوع 
يجتاز فصرخا' قائلين : ارحمنا يارب يا ابن داودء فوقف يسوع و دعاهما 
و قال لما :ما ريدان أن أفعل لكاء قالا له : يا ربء أن تفتح أعيتاء 
ه قحان يسوع ولس أعينه) و للوقت أبصرت أعينههما و تبعاه ؛ و عبارة 
مرقس عن ذلك": و جاء إلى أريحا و خرج من هناك و تبعه تلاميذه 
و جع كثير و إذا طياس بن طماس الأعى جالس يسأل عن الطريق - 
وقال لوقا : يتوسل ‏ فسمع المع الجتاز فسأل: ما هذا . فأخبروه أن يسوع 
الاصرى جاء؛ [و -'] تال * مرقس : فلاسمع بأن يسوع مقبل بدأ يصيح 
۰ و قول: يا يسوع الناصرى بن داود ارحتىء فاتهروه ليسكت» فازداد 


eg 


صاحا ري لود لني ل لال د و قال : ادعوه, 
: فدعى [الاعمى -“] و قالوا له: ثق و قم فانه يدعوك » و طرح ثوبه و نهض 
و جاء إلى يسوع'فأجابه يسوع' و قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ فقال له 
الأعى : يا معلل » و قال لوقا: با رب أن أبصر ء فقال له يسوع : اذهبء 
٠‏ إعانك خلصك . و للوقت أبصرء و تبعه فى الطريق - قال لوقا : جد الله .- 
وكان جميع الشعب الذن رأوه بسبحون الله. و قال أيضاء ركان ينما" 
هو منطلق إلى بروشلم اجتاز بين السامرة و الجليل» و قا هو داخل 


(و) من ظ » وى الأصل : ايستخدم (م) من ظ ‏ وا الآصل :فص خوا . 
(م) راجم آية بع ها بعدها من الأععاح ٠‏ () زيد من ظ (ه) تکرر ی 
الآصل (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ » و فى الأصل : :نها . 

۴۱۸ إلى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) AE‏ 
إلى إحدى القرى استقبله عشرة رجال .رص' فوقفوا من بعيد ورضوا ٠‏ 
أصواتهم قائلين : يا يسوع المعلم ارحنا! فنظر إليهم و قال لهم : اذهبوا 
واا ف للكهنة. و فيا ثم منطلقون طهرواء فليا رأى أحدم أنه 
قد طهر رجع "يصوت عظم بمجد" الله و خر على وجهه عند رجليه 
شا كرا لهء و کان“ سامرياء أجاب يسوع و قال : أليس العشرة قد طهروا 
فأن التسعةء ألم يحدوا "ليرجعوا و بمجدوا الله" ما خلا | هذا الغريب. ‏ /م0* 
ثم قال له : قم فامض» إمانك خلصك . 


o 


قال متى : و لما قربوا من بروشلے و جاؤا إلى بیت فاجی عند جبل 
الزتون- و قال [مرقس -']: عند باب فاجى د بيت عنيا جانب طور 
الزبتون - قال مى": حيتذ أرسل ,سوع اين من تلاميذه: و قال ٠١‏ 
لما: اذهبا إلى القرية الى أمامجا“ فتجدان أنانة مربوطة و جحشا معها* 
خلاهما و التيانى بهما! فان قال لكا أحد شيا فقولا له: إن الرب 
عتاج إليهيا! فهو .رسلهما لوقت » كان هذا لبم" ما قيل فى النى القائل 
قولوا " لابة صهيون'* هو ذاملكك يأك متواضعا راكبا على أتانة 


() من ظ و الأععاح السايم عشى ‏ لوقا , و فى الأصل : مومن (,-,) فى 
الأمن : #رووا تفسوسم_- والتصحوح منظ والأصماح (مم) فى الأصل : 
محد () من الأصماح , و فى الأصل و ظ:: قال (ه-ه) من ظ:ء وى الأصل : 
بصوت بعظيم لرجعوا و محمد (+) زيد:من ظ و راجم آية , فا عدها من 
الأصماح, (۷) راجم آية و من الا تاح ء(م) منظ و الأععاح » وف الآصل : 
آمامها (.) من ظ:و الأسصاح ۲١‏ وى الأممل : معها (.,) من ظ 
والأصماح »دف الأصل : اليم ( رم ١)وقم‏ فى الأصل, : انه فعون ‏ مصحفا . 


حا 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه: ۲۷ ) ج - ۱۹ 


'سسْلُْْسْسباس“سْسْْاججج جح 90م7م77ب079ر0ا90االاااللااللللل مٌط)غعغيييد 


و جحش إن أتانة . فذهب التلميذان و صنْعا کا أمرعها يسوع . فأنيا 
بالاتاتة و البحش' و نركوا ثيابهم عليهماء و جلس معهماء و جبع كثير فرشوا 
يابهم فى الطريق [ و آخرون قطعوا أغصانا من الشجر و فرشوها في 
الطريق -" ] » و عبارة مرقس” عن ذلك : تجبد ان جحشا م وطا لم يركبه 
ه أحد من اناس قط , خلاه و ايا به. فان قال لك أحد؟: ما تفعلان 


بهذا؟ فقولا : إن الرب محتاج إليه فن ساعة رسله ؛ " فذهبا ووجدا” 
الجحثن ".م بوطا عند الباب خارجا عل" الطريق لاه فال لما قوم 
من القيام هناك : ما تصنعان؟ فالا هم کا قال يسوع روما ۽ و جاءا 
بالجحش” إلى يسوع *فألقوا عليه ثبابهم وجلس لبه“ و كثير بطو 
٠‏ ابهم فى الطريق و آخرون [ قطيوا -' ] أغصانا من الحقل و فرشوها 
فى الطريق ٠‏ قال مى ': والح الذى تقدمه والذى تعوا صرخوا 
قائلين : أوصنا يا ابن داود"" مبارك الآنى باسم الرب › قال مرقس : و مباركة 
المملكة الآتية بام الرب لايا داود أوصنا فى العلاءء و قال لوا + 
و کان للا قرب ٥ر‏ منحدر" جبل الزتون بدأ جمع الملا و التلاميذ 


() من الأععاح , م» و لى الأصل وظ : العفو رء مصحفاء وهو اليعفو ر عى 
المحش (۲) رید من ظ . و مثله فى !لاععاح , ,(م) راجمآبةم من الأصاح ١‏ . 
(:) زيد فى الأصل : شيئاء ولمتكن الزيادة نى ظ لخذفناها (ه-ه) منظ »وف 
الأصل : فوجدوا (+) من الا اح الحادى عشرء و فى الآصل و ظ :بالعفور, 
(,) من ظ »و فى الأسل : عن (,-ىم) فى الأصصاح : و القيا عليه يابها(ه) زيل 
من الصاح ( . و) راجم آيةو نها بعدها من الأصاح ۲ )١ ١-١ ١(‏ سقط من ظ . 
( ) من الأعاح و وء و فى الأصل : مسجدو »و فى ظ : صخور . 
° )۸۰( فر <ون 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج ١8-‏ 


[ يفرحون و-'] يسبحون الله وبمجدونه 'يجميع الآصوات" من أجل 


جميع القوات / الى نظروا قائلين : تبارك الملك الآنى باسم الرب و السلامة 
فى السماء و امجد فى" العلا ء و قوم من الفريسيين من بين المع قالوا 
له : يا معلم انتهرتلاميذك . فقال لحم : إن سكت النلاميذ' نطقت الحجارة. 
فليا قرب نظر المدينة و بكى عليها و قال: لو علدت فى هذا اليوم ما لك 
فيه من السلامةء فأما الآن فانه ق خنى عن عينك» و سوف تأنى أيام 
تلق أعداؤك معلدك* و يحون بك" و يضيقون عليك من كل موضع 
و يقتلونك و بنرك فك و لايتركون فك حجراء و قال مى": فليا دخل 
إلى شل ارت المدنة كاها قائلين : من هذا* ؟ فقال؟ امع : هذا 
سدع انه اذى هو من ناصرة الجليل » فدخل يسوع إلى هيكل الله 

و أخرج جميع الذين' ' يعون و يشثرون ف الكل و ة قلب موائد الصارف 
وكراسى باعة الخام و قال لهم : .سكتوب أن بى بيت الصلاة يدعىء 
وأتم جعلتموه مغارة للموص. و قال يوحنا'': فصعد يسوع إلى روشام 
فوجد فى الميكل باعة" البقر و الكباش و الجام و صيارف جلوسا . فصنم" 


(و)زي من ظط ومثله فى الاعتاح (,-,) فى ظ والاععاح : : بصووت عظى . 
(۴) من ظ. و الاح » و فى الأصل : و () فى الاعصاح : عؤلاء (ه) كذا 
من ظ , وى الأصل : معالملك (1) من ظ » و ى الاصل : به (۷) راجم 
آي , , قا بعدها من الأصتاح م ۰ ۸) من ظ ء و فى الأصل : هودا () من 


ا ين )٠۰(‏ من اجيل ا : الذى .. 


( )نتن ظ »و في الأمل : عل . 
فقا 


re j 


o 


کے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الحديد باه :۲۷ ) ج - ١4‏ 


محضرة' من حبل و أخرج جيعهم من الميكل فطرد" البقر و الخراف 
وأبدد درا م الصيارف و قلب موائدمم, [و _"] قال مى؛: و قدم [إله -'] 
عميان و عرج فى الميكل فشفام » فرأى رؤساء الكهنة العجائب الى 
صنع" و الصيبان يصيحون ف الميكل و يقولون: أوصنا يا ابن داود ؛ مبارك 
الآنى باس الرب » قتقمقموا و قالوا: ما تسمع ما يقول هؤلاء؛ فقال لحم 
يسوع: نعمء أما قرأتم قط أن من فم الاطفال و المرضعين أعددت 
سبحاء و تركهم و خرج خارج المدينة وبات هناك فى بيت عنيا وى 
غد عبر إلى المدينة لجاع" و نظر إلى شجرة تين على الطريق لجاء إليها فم 
يحد فها شيئا [لا الورق» فقال لها": لاخر ج منك أمرة إلى الأابدء فييست 
تلك الشجرة للوقت*», فنظر التلاميذ و تعجبوا و قالوا: كيف بيست 
اقبت الوت أجاب يسوع و قال لمم : المت أقول لك.! إن كان لم 
إمان "و لاتشكون ليس مثل* هذه الشجرة التين [ فقط - "] تصنعون 
ولكن تقولون هذا الجبل : تعال و اسقط فى البحرء فيكونء و قال 
مقس '': إن كن لک إعان باللهء الحق أقول لک : إن من قال لهذا 
)١(‏ فى انجيل عا( من ظ » و فى الأصل : فطردوا (م) زيد 
من ظ (4) راجم آية , فا بعدها من الأععاح , م (ه) من ظ »> و فى الأصل : 
تصنع () من ظ » و فى الأمبل : لفاح (ب) من إنجيل مئ» و نى الأصل و ظ : 
هم (۸) من ظ » و فى الأعمل : إلى اوقت (و -4) من ظاء وأ الأصل : 
ل تسابون عن كذا (.) راجع آية ,م فا يبدها من الأ#اح ,١‏ . 
فق الجبل 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-4١‏ 


الجبل : انتقل و اسةط ف هذا البحرء و لايشك ف قلبه بل يصدق' فكون 
له الذى قال» من [ أجل -؟ ] هذا أقول لک : إن كل ما تسألوه فى 
الصلاة بامان إنكم تنالونه فيكون لک» و قال متى": و کل ما تسالونه فى 
الصلاة بامان تالونه» و قال مرقس': ققال له يوحناء يا معلم! رأينا 
واحدا خر ج الشياطين باسمك فنعناه لان لم يتبعناء قال لهم يسوع : لاتمنعوه ه 
ليس يصنع أحد قوة باسمى » و يقدر سريعا أن يقول' على الشرء كل من 
لس [ هو ۔'] “علي فهو معک“ ومن سقاكم کاس ماء باسم أيكم 
البح [ الق _ ؟ ] أقول لك : إن أجره لايضيع ٠‏ و فيه مما لايحوز 
إطلاته فى شرعنا إطلاق الاب على الله و [ إطلاق -"] الرب على 
غيره [ بلا قيد -"]» و قد تقدم التنيه على مثل ذلك غير مرة _ و الله ٠١‏ 
المادى للصواب ٠‏ 

) | ولا قرر سبحانه أن الرسل دعاة للحق إلى يدهم طوعا أوكرها / ۲o‏ 
بالكتاب و الحديدء وقرر أن السعادة كلها فى اتباعهم» و أن البدع 
لاتأنى خير و إن ذين الشيطان أمرها وخيل أنه خيرء وأن أصحاب. 
الذى كان نسخ شريعة' من قبله ابتدعوا بدعة حسنة فوكلوا ليها قفسق ١٠١‏ 
أكثرثم » فاقتضى ذلك إرسال من ينسخ كل شريعة" تقدمته نسخا لا زوال 


(: من ظ ء و فى الأصل : یسل - كذ (م) زيد من ظ (م) راجع آية ,م 
من الأصاح م () راجع آية رم نما بعدها من الأععاح و (ه) من ظ »و فى 
الأصل : يكون (ب - )ف انجيل ةس : علينا فهو معنا () من ظ ف 
الأسل : شر يعته . ش 

11 


نظم الدرر (سورة ال مديد باه : ۲۷ و ۲۸) ج - ۱۹ 


له لله لانى بعده و نهى عن البدع تهيا لم يتقدمه أحد إلى مثله» أتتج 


ذلك قوله تعالى: لإ إدابها الذن 'امنوا ‏ أى أقروا بذلك إقرارا صميحا 
بنى ما تقدم أو بالتى صل الله عليه و ل لإ اتقو الله © أى خافوا عقابه 
فاجلوا بينم وبين عنطه - لآنه الملك الاعظم ‏ وقاية بحفط الادب 
محه ولا تأمنوا مکره » فكونوا على حذر | من 8 أن سل ما 
وهبك» فاتبعوا الرسول تلواء و حافظوا على اتباعه ثلا تهلكوا 
( وامنوا رسوله ) أى الذى لا رسول له الآن غيره» إمانا مضموما 
إلى إعاتم بلله انه" لايصح الإمان به إلا مع الإمان برسوله» و بأن 
تثبتوا على الإيمان به » و تضموا الإيمان به إلى الإيمان يمن تقدمه يا أهل 
الكتاب . لان رساله عامة. لقد نسخ جميع با تقدمه من الآديان" فاياكم 
أن يميلم عنه ميل من حسد أو غيره» فبادروا إلى إجابته و الزموا 
“جميعاحذره؟ فلا تميلوا إلى بدعة أصلا (يؤ تم ) ثوابا على اتباعه' (( كفلين) 
أى نصيين ضخمین" لمن رححته) تحصينا لک من العذاب کا يحصن 
الكفل الراكب من الوقوع » وهو كاء يعقد على ظهر البعير فيلق مقدمه 
على الكاهل و مؤخره على العجزء وهذا التحصين" لأجل إعاتم به 
صلى الله عليه و سل و إمانم يمن تقدمه مع خفة العمل و رفع الأصار“ 


وهو [أعلى -' ] بالأجر من الذى عمل الخير فى الهلية . و قال انى 


() ذيد من ظ (م) زيد فى الأصل و ظ : الأبا(م) من ظ » و فى الأصل : 
الامان (۽-ء) من ظ »و ى الأصل : جميع عدره ‏ كذا (ه) زد لى الأصل : 
وهو »و لم تكن الزيادة فى ظ خذفناها () من ظ »واف الأممل : فيحن . 
(ب) من ظ » و في الأصل : انت#حصيل (م) من ظ , وق الأسل : الأسل , 


ré‏ )۸۱( صلی 


ودل على أن الكفلين برفع الدرجات و إفاضة خواص من الخيرات 
بقوله: ( و يحمل الج ) أى مح ذلك لإ نورا ) مجازيا فى الأولى 
بالتوفيق العمل من المعلوم و المعارف القلبية و حسيا فى الآخرة بسبب 
العمل لإ تمشون به ) أى مجازا فى الآولى بالتوفيق للعمل» و حقيقة فى 
الأخرة بسبب العمل ٠‏ 

و لما كان الإنسان لايخلو من نقصانء فلا يبلغ جميع ما يحق للرحمن» 
قال : لإ و يغفرلك* © أى [ما -"] فرط منك من سهو و عمد و هزل 


وجل ٠‏ و لا قرر سبحانه وذلك, أتبعه التعريف بأن الغفران و ما يتبعه 


صفة له شاملة لمن" ريده فقال: لإ و الله 6 أى الحيط يحميع صفات . 


الال 'و العظمة و الكيرياء؟ لإغفور» أى بليغ انحو للذنب عينا وأرا 
ردم 5) أى'بليغ الإكرام لمن يخفرله و يوققه | للعمل مما برضيه . 

ولا كان أهل الكتاب قد تابعوا أهويتهم على بغض الأميين *» 
و أشربت قاوبهم أن البوة مختصة بهم لآنهم أولاد إبراهي عليه السلام 
من ابنة عمه » و العرب - و إن كانوا أولاده - فانهم من الآمة و ما دروا 
[ أن -' ] كونهم من أولاده مرشح لنبوة بعضهم و كونهم من الآمةء 
مهئى لمموم الرسالة لآجل عوم النسبء قال دالا على أنهم صاروا 
)١(‏ من ظ » و فى الآصل : سال (م) زيد من ظ (م) من ظ و فى الأصل : 


ن (:-4) سقط ما بن الرمين مر ظ (ه) من ظ › وى الأصل : 
الاتيان ‏ كذا , 


Yo 


o 


Oo 


١ 


الشف 


نظم الدرر ( سورة الخديد oV‏ : ¥۹( ج - 4 


كلبهائم لابيصرون إلا المحسوسات معلقا الجار ب «آمنواء و ” يتك “ 
وما بعده: ( كلايسل) أى ليعل' علا عظيا [ يثبت -' ] مضمون خره 
و يت ضده- مما أفاده زيادة النافى «أهل الكتب) أى من الفريقين 
الذن اقتصروا على كتابهم و أنيائهم و لم يؤمنوا بالنبى الخاتم و ما أنزل 
عليه ( إلا ) أى أنهم لا لإ يقدرون ) أى فى زمن من الآزمان 
( على شىء ) [أى و إن قل -"] لإمن فضل الله) أى اللك الأعل 
انی خصك [ 1 مم -"] به لایع و لاباعاتک [حيث -"] تزع 
النبوة منهم و وضعها فى بى عمهم [“ماعيل عليه السلام الذين كانوا 
لابقيمون لحم وزنا فيقولون: إنهم بو الآمة. و إنهم أميون» و [هم 


ليس عليهم منهم سبيل » و جمل النبوة التى خصك بها عامة - کج أشار 


إليه ما فى ابن الآمة من شمول بنسبته وانشعابه" وحيث عملوا كثيرا 
و أعطوا قللا : اليهود من أول النهار عل “قيراط قيراط » و الاصارى من 
الظهر على قيراط قيراط'. 5 الآمة من صلاة العصر على قيراطين 
قيراطين . فقال الفريقان": ما لنا أ كثر عملا وأقل أجراء قال : هل ظلتكم 
من حفكم شيئا . قالوا : لاء قال : ذلك فضلى أوتيه من أشاء . و ذكر ابن 
رجان معى هذا الحديث - کا تقدم عنه قريا - من الإنجيل و طبقه 
عليه و ذكرته [ أنا - ' ] فى الأعراف» روى الإمام [ أحد -"] فى 
(ب) سس ظ »وف الأصل : يعلم () زید من ظ (م) من ظ» واف 
الأصل : اتساعه ( ۽ ۽) ةط ماين اارقين من ظ (ه) من ظ »و فى 
الأصل : الفر يقين . 
1 مواضع 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج -ؤا 
مواضع ' من المسند و البخارى ف سبعة مواضع" ف الصلاة و الإجارة 
و ذكر بى إسراءيل و فضائل القر آن و التوحيدء و الترمذى فى الامثال" 


وقال: حسن تيح - من وجوه شی جمعت بين ألفاظها عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن إلنى صل الله عليه و سل [ قال-؟ ] : "مثلم و فى هذه 


الرواية : مثل هذه الآمةء و فى رواية : مثل أمتى» و فى رواية : ما مثلم ه 


و مثل اليهود و النصارى كرجل"؛ و فى روايه: مثلم ومثل أهل الكتابين 
كثل رجل استعمل عملاء» وفى رواية : استأجر أجراء" فقال: من 
يعمل لى من صلاة الصبح » [و-؟] فى رواية [ أخرى -"]: من غدوة 
إلى نصف الهار على قيراط*. ألافعملت اليهود - وف رواية: قالت 


ايهود : نحن - فعملواء “م قال: من يعمل لى من نصف التهار إلى ٠١‏ 


صلاة العصر على قيراط , ألا فعملته النصارى » و فى رواية : قالت النصارى : 
حن » فعملواء ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس - و فى رواءة: إلى 5" تغيب الشمس - عل قيراطين قيراطين » 
ألافاتم الذن* عملم » و فى رواية : "تعملون» و رواية* : وأتم المسلون 
تعملون من صلاة 8 إلى الليل » و فى رواية إلى مخارب » و فى رواية'؟: 
مقرب العمسن على قيراطين قيراطين | ألا لك الأجر مرتين ء فغضبت" ۰ 


() داجع مثلا , | و (م) راجع مثلا , | وب (م) راج ۱۰/۲ (4) زيد 
ولابد منه (ه-ه) قط ما بين الرثمين من ظ (+) منظء وف الأصل : احبرا . 


(پ) زيد من ظ )۸( زید ی ظ : فر اط )4( من ل »و ى الأصل ١‏ الذى 


>» زيد فى الأصل :الى ء و لم تكن الزرادة فى ظ لخذفناها (ر) من ظ‎ )٠٠( 
. و فى الأصل : نغضب‎ 
۷ 
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م 
e‏ 


اليهود و النصارى و قالوا : ' حن - وف رواية: ما لا - أكثر علا 
و أقل عطاء» و فى رواية: أجراء قال الله تعالى : هل - و فى رواية : 
وهل نقصتک - وف رواية : هل ظلتم - : من حقكم شيئا - و فى 
رواية : : أجرك شياء »> قالوا: لاء قال : فانه - وف رواية : فاا - هو 
فضلء و فى رواية : فذلك فضل أوتبه من أشاهء ss‏ ا 
من شئْت . وفى رواية: سمعت النى صل الله عليه و سل و هو قانم 
على انبر يقول : ألا إن بقاءى", و فى رواية : [ما بقاؤك ٠"‏ و فى رواية : 
إا أجلك فى أجل من خلا من الآمم ‏ وفى رواية : فها سلف من 
ققلك من الآهم كا بين صلاة العصر والمغرب ‏ وف رواية : إلى 
غروب الشمس» و فى رواية: إلا إن مثل أجالم فى أجال الآمم 
قبلم کا بين صلاة العصر إلى مغيربان» و فى رواية: “إلى مرب 
وفى رواية؟: إلى مغارب الشمسء أعطى - و فى رواية: أونى - آهل 
التوراة التوراة؛ فعملوا بها" حى اتتصف النهار فعجزواء فأعطوا قيراطا 
[قيراطا -'] , وأعطى - و فى رواية : ثم أونى- أهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به <تى - وفى رواية : إلى - صلاة العصرء وفى رواية: حى 
صليت العصرء ثم زوا نأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن 
فعملم به حتى غربت الشمسء و فى رواية: [ حى غروب الشمس - ] 
() من ظء و ى الأصل E‏ وى الأسل :اتقاكم (م) من 


ظ » و فى الأصل : اتقيا م (۽ - )٤‏ سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد فى 
الأصل و ظ : حتى انتصف النهار فعجزوا و لى رواية ‏ كذا (:) زيد 


من ظ ٠‏ 
(AY) ۳۲۸‏ تأعطتم . 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) € -14 


فاعطيتم قيراطين قيراطين. و ف رواية: ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غررب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين » قال أهل الكتابين - و فى 
رواية ؛ أهل التوراة و الإجيل - ربا مؤلاء أقل' ما عملا و أكثر أجراء 
و فى رواية: جزاءء و فى زواية : أى ربا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 
و أعطيتنا قبراطا قيراطاء و نحن أكثر عملا منهم ء قال الله تبارك و تعالى: 
[هل-"] و فى رواية : فهل ظلبتكم من أجرم ‏ وى رواية : من أجورم ‏ 
من ثىء؟ فقالوا: لاء قال : فهو فضلء و فى رواية: فذلك فضل , أوتيه 
من أشاءء وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث ما قبل هذه الآمم . 
وترك على ذلك أحواها قال : إنه دال على قوم نوح و إراھے علیھا 
السملام » كان لهم اليل » فكان قوم نوح فى أوله فى ظلام صرف طويل ٠١‏ 
لم يلم هم شىء من تباشير الضياء و لا أمارات الصبح ‏ و نوح عليه 
السلام يخم به و يأمرم بالتهيئو له فلذلك طال بلاؤه عليه السلام بهم¿ 
وما آمن معه إلا قليلء و أما قوم إبراهم عليه السلام فكانوا كأنهم 

فى أواخر اليل » قد لاحت لهم تباشير الصباح و أومضت هم بوارق 
الفلاح ء فلذلك آمن لوط عليه السلام و كذ سازة زوع :و أولكوة "ىه 
منها و من غيرها كلهم ؛ و استمر الإسلام فى أولاده و النبوة حتى جاء 
موسى عليه السلام » فكان وقته كا بين الصبح و الظهرء فكان قومه 
تارة و تارة» تارة يحسبون أنهم فى ضياء كينها كانواء فيروغون بمينا و شالا 


)١(‏ العبارة من هنا إلى «تباشمير الضياء» ساقطة من ظ () ز يد لاستقامة العبارة. 
و إلا نلا وجه لزرادة « و لى رواية » (م) من ل »وق الأصل : الاولاد. 
عق 


ظم الدرر . ( سورة الحديد ۷ : ۳۹ ) ج - %4 
فیکونون' كن دخل غيرانا و كهوفا و أسرابا “م بخرجون منها فيرجعون 
٣۷‏ | إن الضياء > قكانت غلطاتهمم تارة كباوا و تارة صغارا ء و أما توم عي 
عليه اللام فكانو! كين هو فى الظهيرة فى تدة الضياء فالغلط منه 
لإإيكون الااعن. عن :عظم" . فلذلك بكان:غلطهم؛ أفظع . الغلطة و أخشب 
ه - ؤالله افق - لإ ان أئ. نو شلوا أن 9 القضل ) [ أ“ ): 
الذفى لا يحتاج إليه من هو عنده 3 بيد:الله € أى الذنى له الام كله 

3 يته من: يشآ € منهم أو من خيرم ¶ نبوة كانت أو غيزفات"] . 
و لا كان رما ظن. ظان أنه لا مخض" به إلا لانه لاسع“جميع 
اناس دفم* ذلك .يقوله: « والله ) أى الذى أحاط يحميع صفات 
٠‏ الكال لإ ذو الفضل الع ج € أى مالك ملكا لا ينفك عنه و لا ملك 
لأحد [ فيه ؟ ] معه و لاتصرف بوجه أصلا ‏ فلذلك بخص من يشاء ما 


شاه فلا يقدر أحد عل اءتراض بوجه ء فقد تزه له التنزيه الأعظم جميع 

ما فى السماوات و الأرض فهو العزيز الحكيم الذى لا عزيز غيره و لا حكيم 

سواه» فقد انطبق كا رى آخرها على أوماء ورجع مفصلها على 
٠‏ موصلها - والله الحادى 'للصواب و إليه المرجع والمآأب" . 


() ف الأصل و ظ : فيكون (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (4) من ظط 
و فى الأمبل : بين (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ . 
fre‏ سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- 14 
م ألله الرحمن ارم 
سۆرەه الجادلة 3 
مقصودها الإعلام بابقاع البأش الشديدء الذى؟ آشأرت إليه الديد» من 
حا الله أو رسؤلة صلل اله عليه سل 31ل سبحانه من نمام العل » أللازم عنه 
مام القدرة ء اللازم عنه الإحاطة يحميع صفات الكال » و على ذلك؟ دلت 
تمتها بالجادلة بأول قفنتهلةو آ خر قا و عل تتكرر الاسم الاعظم الجامع 


فى القضة ق بقع السوزة”تكزرا لم يكن أف سواها تيت ل تخل منه آي 


يآما الآياك الى تمكرر *فى كل منها“المرتين فأ كثو فكثرة كل “ؤلك. 
للدلالة على آن الأنكش منها المراد فيها بالخطاب” من يصح أن ينظر 
إلبه تازة بالجلال» و تارة بالكال» فيجمع له الوصفان» و هو من أمن 


و وقع منه. هفوة أوعصيان. و هذا ضتها أشياء شدد التكير" فها حين . 


وقع يها بعض أهل الإمانء ولم ببحها لمم عند وقوعهم فيها ردا الشرع 


إلى ما دعا إليه الطبع كا فمل فى غيرها كال كل و الجاع فى ليل رمضان . 


من غير تقد بمقظة* و لا منام , تابد تها لاحكة, و بعدها عن موجباتالرحمة » 


() الثامنة و اللمسون من سو ر القرآن الكر م » مدنية , و عدد آيها (م) 
عند غير المدنى الا خرو المكى» وعندهما( , م) آية , ومنهنا تستأتف والمدة ندخة 
م (:) منظ و م و فالأصس : الذين(م)من م » وف الأصل وظ : هذا (؛) من 
م »و لى الأصل وظ :فصلا (ه - ه) من ظ و م »و فى الأمل :فيا كل 
من () من م ,و ف الأصل و ظ : الطاب (ن) موضبعه بياض ق م » وی 
ظ : التكير (م) من ظ و مء وق الأصل : بقظة . 

۳۴۱ 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ۸ه ١:‏ ) ج- ۹ 
وهذا مؤيد لما تقدم من سر إخلاء الواقعة و الرحمن و القمر من هذا 
الاسم الجامع.- والله الموفق. لإ سم اقه ) الذى أحاط عليه قتمت 
قدرته فكلت جميع صفاته ( الرحن ) الذى شمل الخلائق جودا بالإيجحاد 
و إرسال هداته' ‏ الرحم 66٠‏ الذي خصس أصفياءه قت عليهم نعمة 
ميضاته ٠‏ 

لما ختمبت الرديد بعد إثات يمر" الخلق بع الفضل له سبحانه» 
و كان ماع أصوات جيح الخلائق من غير أن يشبغل؟ صرت عن صوته 
وكلام عن كلام من الفضل العظلى » و كان قد تقدم ابتداع بعض 
المتعبد.ن' من الرهيانية بما لم صرح لهم بالإذن فيهء فكان سيا للتضدبع» 
و كان الظهار على نوعين : موقت و مطلق » وكان الموقت ما يدخل ف 
الرهبانة لآنه من التبتل و تحريم ما أحل الله من الطبات» وكان 
بعض الصحابة رضى الله عنهم قد منع نفسه" بالموقت منه من مرغوبها 
ما لم يأت عن اللهء فظاهر من امرأته محافظة على كال التعبد خوفة 
(,) فى الأصل وظ : هداية , و ف م هدايته (,) من م , و نى الأصل وظ: 
العجز (م) منظ و م , وف الآصل : يشغله (؛) زيد بعدى فى الأصل :الا لك 
الأجر ميتين فغضبت اليهود والنصاري و قالوا نح » و فى رواية:مالم اكثر 
عملا واقل عطاء, و ف رواية : اجرا قال اقه تعالى: هل » وى رواية : وهل 
نقضتكم . وى رواية : هل ظامتكم من حقكم شيا , و فى رواية : اج ركم شيا 
قانوا:لا . قال فانه و فى رواية نائما, و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها » 
وهی نكرار على ما سبق (ه) من ظ و م » و ف الأصل : لفنه ‏ كذا. 

(AF) rrr‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ”4 


من الجاع فى نهار رمضان. وكان ذلك ما لم يأذى به بل نهى عنه کا 
رؤى أبو داود' عن أنس رضى الله عتة و الطيراتى فى الأوسط عن سهل 
ابن حنيف رضى الله عنه أن النى ضل الله عليه و سلم قال : لا تشددوا 
على أنفسك. فانما هلك من كان قبلكم بتشديدمم على أنقسهم . و ستجدون 
بقاياتم فى الصوامع و الديارات ٠‏ و كان بعض الصحابة - رضي الله عنهم مه 
أجمعين ‏ قد ظاهر مطلقا فشكت امرأته ما لحقها من. الضرر إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل و هتفت ' باسم اللهء و كان عليه سبحائه مخضصوص 
شكاية هده المرأة المسكية؟ و إزالة ضررها [بحكم _*] عام لها و ليره 
من عباده حى صارت واقعتها رخصة عامة للسلمين إلى يوم القيامة معلا 
بآنه ذو الفضل العظم . و أنه الظاهر الباطنء ذو الملك كله , و كان قد آم ٠١‏ 
بالإعان به و رسوله و وعد على ذلك بالنورء [كان -'] السامع لذلك 
جدرا" بتوقع اليان الذى هو النور فى هذه الرهبانية الى ابتدعت [ فى -' | 
هذه الآامة . و تخفيف الشديد الدى وقع عن بعضهم ليعلم آهل الكتاب 
ما لهذه الآمة من الكرامة على ربها ' و أنه ختص برحمته من شاء 
قال : لإقد سم الله ) أى أجاب" بعظي فضله الذى أحاط يحميع صفات ٠١‏ 
الكال فوسع“ سمعه الأاصوات ( قول » و عبر بالوصف دون الاسم 


)١(‏ راجع السعن م | + مم (؟) من ظ و م : و ف الأصل : عتقت (م) من ظ 
و م .و فالاصل : الشكية () ريد س مو مد(ه) من ظ وم »وى 
الأصل : حدر (دد) من م » وق الأصل و ظ : لربها () فى ظ : اجاز . 
(و)امن ظ .وق الاصل وم: ممم. 


فقس 


نظم الدرر ( سورة المجادلة مره : ١‏ ) ج - 4ه 


تعريفا برحته الشاملة فقال : لإ الى تجادلك ) أى تالغ فى أن تاك 
إلى مرادها لإ فى زوجها ‏ أى فى الام الغلص له من ظهاره رحمة 
هاا لإو تشتى ) أى تعمد بتلك الجادلة الشكوى» متهة الى الله 
أى الملك العظم الرحيم الذى أحاط بكل شىء علماء و لصدتها فى 
78 شكواها و قطع رجائها فى كشف ما بها من غير الله كانت هی وال 
صل الله عليه و سل متوقعين أن الله كشف ضرها لإوالله 4 أى والحال 
ان الذى وسعت رحمته كل شىء لان له الاس كله ( يسمع عاورک )€ 
أى مراجعتكما التى يحور أى برجع _[ فيها-" ] إلى كل منکا جواب 
كلامه من الآخر كأنها لثقل ما قدح فى أمرها و نزل من ضرها ناشئة 
٠‏ عن" حيرة ٠‏ 
ولا كان ذلك فى غابة ما يكون من خرق العادة بحيث أن الصديقة 
عائشة رضى الله عنها قالت عند نزول الآية: « الجد لله اذى وسع عه 
الاصوات » لقد كلست رسول الله صل الله عليه و سل و أنا فى جانب 
البيت ما اسم كثيرا عا تقول » أكده تنبيها على شدة غرابته 
٥‏ [و لاله ] رعا استبعده من اشتد جهله لعراقته فى التقيد * بالعادات 
قال : ان الله ) أى الذى أحاط مجميع صفات الال فلا كفوء له 
لإسميع بصيره) أى بالغ السمع لكل مسموع» والبصر لكل ما يعر 
r‏ | و العم لكل / ما يصح أن بعلم أزلا و أبداء وقد مضى نحو هذا التتاسب 


() من ظ و م »و ى الأسل : بها (م) زيد من ظ (م) من ظ و مء ر فى 
الأصل : من (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ و م ء و نى الأصل : التقيبد . 
r4‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
فى المائدة حين أتبع تعالى آي القسيسين و الرعبان قوله تعالى ” يابها 
الذين [ 'امنوا- ] لا تحرموا طيبات ما أحل الله ل۶“ غير أن هذا 
خاص و ذاك ' عام , نهذا فرد منهء فالمناسية واحدة لآن اللاخص فى 
»يمن العم » و الحاصل أنه سبحانه امتن علبهم بما جعل فى قلوبهم من 
الرهبانية و غيرها . و أخير أنهم ل بوفوها حقهاء و أنه نه أى مؤمنيهم الأجرء ه 
و أم المسلمين بالتقوى و إتباع الرسول صل الله عليه و سل لبحصل لهم 
من فضله العظم ضعف ما حصل لآهل الكتاب» و نهاهم عن التشديد 
على أقسهم بالرهبانة » فصاروا مفضلين من وجهين : كثرة الاجر و خفة 
العمل. ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء - و اله أعل » روى البزار' من 


طريق خصيف عن عطاء ومن غيرها أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهها ٠١‏ 
أن رجلا قال: يارسول الله ! إنى ظاهرت من امرأتى و رأيت ساقھا 
فى القمر فواقعتها' قبل أن أ كفر, قال : كفر و لا تعد - و روى أبو داؤد* 
عن عكرمة أن رجلا ظاهر من ام أته ثم واتعها قبل أن يكفر» فأ 
النى صل الله عليه و سل فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال:. 
رأيت بياض ساقيها فى القمرء قال: فاعتزها حتى تتكفر عنك . قال المنذرى : ٠١‏ 
وأخرجه أيضا عن عكرمة عن الى صلى الله عليه و سل و عن عكرمة عن 
[ ابن -" ] عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسل بمعناه» 
)راح لذ وول ) من طاو وى الان : هذا (م) ما وجداها فى يح 
الزوائد فى مضانها (۽) من ظ و م وف الأصل : فو تمتها (ه) راجع السن 
۴۱۰/۱ ()زيهمن ظ وم . ْ 


To 


5-55 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ۸ه :۳ ) ج- ۹ 


و أخرجه النسانى' و ابن ماجه' و الترمذى" ‏ و قال : [ حديث _*] حسن 
غربب صحيح ‏ و قال النسائى : المرسل أولى بالضواب من المسند, و قال 
أو بكر المعافرى" : ليس فى الظهار حديث صحيح يحول عليه قال المنذرى : 
وفيا قاله نظرء فقد صححه "الترمذى كأ ترىء و رجال إستاده قات» 
وسماع بعضهم من بعض مشهور» وترجمة عكرمة" عن ابن عباس رضى 
الله عنهما احتيج بها البخارى فى غير موضع ‏ اتهى ٠‏ و للترمذى* ‏ 
وقال: حسن غریب - عن سلية بن حفر رضى الله عنه فى المظاهر يواقم 
قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة. وروى أحير؟ والحاك"' 
و أصحاب السنن'" إلا النسائى و حسنه الترمذى ء قال ابن الملقن: و سمحه 
ابن حبان والحاكم ‏ من طريق سلمان بن يسار عن سلبة. بن حفر البياضى, 
رضى انه عنه قال : كينت امرأ أصيب من التساء ما لامب غيرى » 
فليا دخل شهر رمضان خفت أن اصيب من ام رأنى شيا [ یتابع بى_' ] 
حى أصبح ٠‏ فظاهرت منها حتى ينلخ شهر رمضانء فينا می تخدمى 
ذات ليلة تكشف" لى منها شىء فا ليشت أن نزوت عليها"', فليا أصبحت 


(,) راجم السين (r) an / r‏ راجع السين ص: ۱٠۰‏ (م) راحم المامع ١‏ / 158 


(؛) ذيد من ظ وم (ه) من ظ و م » و فى الأصل : العاسرى » و راجع ترب هته 
معجم المؤلفين , ٠| ١‏ (+) من ظ وم : وى الأصل : يقو ل (ب-ب) سقط ها بن 
الرقين من ظ (م) راجم الشامع , / م؛, (و) راحم المسند ؛ /ہم )٠١(‏ راج 
الستدرك م | م.؟ )(١(‏ راجم سين ابن ماجه ص .ه١‏ وسین أبى داود 
۽ / ۰۸م و سنن الدارعی ص ۹۰١‏ وجامع الومذى ۱ |( ) منّظ دم» 
وفى الأصل : يصبح (م,) من م ؛ و فى الأصل وظ : نكشفت ),١(‏ من ل 
ومد وق الاصل : عنها . 
1 )۸€( خرجت 


نظم الدرر 0 (الجزء الثامن و المشرون) 00 
وسو ي 


خرجت إلى قوى فأخبرتهم الخبر وقلت: اءشوا معى إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل » قالوا : لاو الله : فانطلقت إلى النى صلى الله عليه و سل 
فأخبرته » فقال : أنت بذاك" يا سلية ؟ قلت : أنا بذاك" يا رسول الله _ 
مىتين» و آنا صابر لامي اللهء فاحكم ف بما أراك الله , و فى رواية: فأمض 

ف حم الله فانى صابر إذلك, قال: حرر رقبةء قلت : و الذى بعثك ه 
بالحق ما أملك غيرها_ وضربت | صفحة رقب قال: فصم شهرين متنابمين» 2 | (م 
قلت : وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام » قال : فأطعم وستا 
من عر بين ستين مسكيناء قال : و الذى بعثك بالحق, لقد بنا وحشين 

ما لنا طعام » قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بى زريق فليدضها إلك 
فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر و كل أنت و عيالك بقيتها ء فرجعت ٠١‏ 
إلى قوى فقلت : وجدت عند الضيق و سوه الرأى, و وجدت عند 
انى صلى الله عليه و سل السعة و حسن الرأىء و فى رواية: و ارك 
وقد أمرنى_'أو أمر لى' بصدقتك , وف رواية : فادفعوها إلى: فدفعوها 
إل .و أعله عبد الحق بالإنقطاع , و أن سامان لم يدرك سلبة » حكى ذلك 
الترمذى عن البخارى», وقال الترمذى : إن سلية بن صخر يقال له سلبان ١٠١‏ 
أيضاء و رواه الإمام أحمد [ أيضا ‏ | من طريق أخرى" قال حدثنا 
عبد الله بن إدرس - هو الآودى ‏ عن عمد بن إسحاق عن عمد بن 


. من ظ »و ف الأصل و م : فال (,) من ظ و م » و أى الأسل : ذاك‎ )١( 
من م » و ى الأصل و ظ : بذلك (ع) من ظ و م ,و فى الأصل : عنقى.‎ )۴( 
من ظ و م » و فى الأصلى : اصينى () زید من ظ و م (,) راجم‎ )۰-۰( 
. المسند ./دمع‎ 
YY 


e 
٠. 


نظم الدرر ( سورة المجادلة مه:١)‏ ج -14 
عمرو بن عطاء عن [ سلمان بن يسار عن ' ] سلية بن صخر البياضى رضى الله 
عنه قال : كنت امرءا أصيب من النساء ما لايصيب غيرى » فليا دخل شهر 
رمضان خفت فنظاهرت من امرآنی فى الشهر فبينا' هى تخدمى ذات ليلة إذ 
تکشف لی منها شىء فلم الب" أن و قعت علهاء فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه و سل فأخيرته فقال : حرر رقة» فقلت : و الذى بعئك بالحق» 
ما أملك غير رقبتى, قال: صم شهرين متتابعين » قلت : وهل أصابى 
ما أصابى إلا فى الصيام ؟ قال : قأطعم ستين مسكينا .“و هذا سند حسن 
متصل إن شاء الله إن سم من تدليس ابن [سحاق » و روى [ ال جام و -" ] 
لي من طريق عمد بن عبد الرحمن بن ثوبان و أبى سلية بن عبد الرحمن 
أن سلبة بن صخر الياضى رضى الله عنه جعل امرأته عليه كظهر أمه 
إن-غشيها حى ممضى رمضان › فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سل 
فقال: أعتق' رقبة. و قصة سابة هذه أصل الظهار الموقت > وقد دلت 
على أنه لا عود فيه فلا كفارة عليه [ إلا -" ] بوطثها فى مدة ااظهار ء 
وروى أبو داود“ عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضى الله عنها قالت : 
ا أوس بن الصامت رضى الله عنه لخت رسول الله صلىالله 
عليه و سل أشكو آله ورلاة صل الله عليه و سل يحادلى فيه 


() زيد من المسند(م) من مدق الأصل و ظ : فيا (م) من ظ و م » 
وفى الأصل: فلم امات كذا (ء) زيد من ظ » و راجم الستدرك 
م .+(0).راجم السئن الكرى ب/:۹م() منظ دم » و فق الأصل : اعتقت .؛ 
(پ) نيد من ظ (م) راجع السين ‏ /و.م ٠‏ 

۲۸ و يقول 


نظم الدرر . 


و يقول': انق" الله فانه 


بصوم شهرين متتابعين؛ قالت : يا رسول الله » إنه شيخ كبير ما به من 
صيام » قال : لطعم سكين مسكينا » قالت : ما عندده من شىء تصدق 
به » قالت:: فأنى ساعخذ 


بعرق آخرء قال : قد 


رسول الله صل الله عليه 


حرق من 
أحسنت اذهى فأطعمى بها عنه | ستين مسكيناء 
و ارجعى إلى ابن عمك , قال: و العرق ستون صاعاء و فى روا : و العرق 
مكتل' يسع ثلاثين صاعاء و روى الدارقطنى' أن أنس بن مالك رضى الله ش 
عنه قال: إن أوس بن 
بنت ثعلبة رضى الله عنها فشكت إلى الى صلى الله عليه و سل ققالت: ٠١‏ 
ظاهر می [حين -"] كبر سى و رق عظمى » فأنزل الله آية الظهار » فقال 
وسل لاوس: أعتق رقبةء قال: مالى بذلك 
يدان؛ قال: فصم“ شهرين متنابعين , قال : أماأنى إذا أخطأنى أن 1 كل فى 
البوم مرتين يكل بصرى" قال : فآطعم ستين مسكينا. قال : ما أجد إلا 
[أن-''] تميتى "منك بمون" وصلة , فأعانه رسول الله صل الله عليه و سل 7 


( الجزء الثامن و العشرون ) 


)١(‏ زيد بعده فى الأصل : لى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م -فذفناها () من 
ظ و م »و نى الأصل :| 
الأصل : قال (ه-ه) من م 
و ظ :مكيل (۷) راجح 
صم (4) من ظ و م و فی 


تق (م) زيد من م و مد (۽) من ظ و م »وی 
»واف الأصل و ظ : فيه (+) من م , و فى الأصل 
السين ص : ۲ (۸) من ظ و م , و فى الأصل.: 
الأصل : يصن )٠١(‏ زيد من م (,,و) من لد 


ع م و ف الأصل : بعون منك . 


ادف 


١5- ج‎ 


” قد سمع الله “ إلى القرض» فقال: يعتق رقبةء قالت : لايحدء قال: 


تمر. قات : يا رسول الله » انی أعينه ه 


الصامت رضى الله عنه ظاهر من امرأته خويلة 


YY / 


نظم الدرر ( سورة انجادلة ٠:٥۸‏ ) ج - ۹ 
خمسة عشر صاعا 'حتى جمع' الله لهء و الله "رحب » قال : و کانوا يرون أن 
عنده مثلها . و"ذلك لستين" مسكيناء و للدارقطى؟ [ أيضا_"] و اليه" أن 
خولة' بنت ثعلبة رضى الله عنها رآها زوجها و هو أوس نن الصامت 
أخو عبادة* رضى الله عنهها و می تصلى فراودها فأبت فغضبء وكان به لمم 
و خفة فظاهر منهاء فأنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: إن 
أوسا تزوجنی و أنا شابة مرغوب فى » فلما خلا سی و برت له بطى جعانى 
عليه كأمه . و للطبراتقى'' من طريق أبى معشر عن" عمد بن كعب القرظ 
فال" : كانت خولة بنت ثعلية تحت أوس بن الصامت وكان به لمم » 
فقال فى بعض هجراته : أنت عل كظهر أى » قال : ما أظنك إلا قد 
حرمت عل "الجاءت إلى النى صل الله عليه و لم فقالت: يا رسول الله 
إن أوس بن الصامت أبو ولدى و أحب الاس إل » و الذى أتزل 
عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء قال : ما أراك إلا قد حرمت عله » فقالت : 
يارسول الله لا تقل كذلك والته ما ذكر طلاقاء فرادت النى صل الله 


(,-,) من ظ و م »و ف الأصل : ممع (,) زيد لى الأصل : غفورء وم تكن 
الزيادة فى ظ و م و السين خذفناها (م-م) من م » و ف الأصل و ظ ١‏ لذاكه 
ستين (ع) ماوحدنا فى نطانها (ه) زيد من م () راجع السئن الكيرى ۹۴/۷ 
(,) ف ظ : غويلة (م) من ظ و م » وف الأصل » ابوعبيدة (و) من دوم » 
وق الأصل : بهم (.,) لم يذكر لى ممم الزوائد من هذا الطريق )١١(‏ زي 
فى الأمبل : الى» ولم تكن الزادة لى ظ وم لخذفناها (م,) من ظ »و قله 
الأصل و م : قالت (م٠)‏ زيد فى الأصل : قال » و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
غذفناها . : ش 

Pt‏ (۸) عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ت الغشؤون.) ج-14 
عليه و سل مراراء “م قالت : اللهم إلى أشكو إليك فاقتى و وحدنى ونا 
يشق عل من_فراقبه ‏ الحديث» و من طريق أبى العالية قال: لعل 
كلا قال لا *” حرمت عليه “ هتفت و قالت : أشكو إلى اللهء فل ترم 
مكانها حى نزلت الآية» و روى أبو داود' عن هشام بن عروة أن جيلة 
كانت نحت أوس بن الصامت و کان رجلا" به لمم فكان إذا اشتد به ه 


ممه ظاهر من امرأته فأتزل الله عز و جل فه كفارة الظهار. و أخرجه 


من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها مثله ٠‏ [و -"] قال القشيرى : 
وفى الخبر أنها قالت : با رسول الله ! إن أوسا نزوجنى شابة غنية ذات 
أهل و مال كثيرء فللا كير عنده سنى » و ذهب مالى و تفرق أهل » جعلى 
عليه كظهر أمه؛ و قد ندم و ندمت » وإن لى صببة صغارا إن ممتهم ٠١‏ 
إيه ضاعوا ء و إن همتهم إل بجاعواء يعنى فقرج الته عنهاء و قد؟ حمل 
من هذا مألة » وهو أن كثيرا من الآثياء ظاهر / العم يحك فيه بثىء 2 | ٣مم‏ 
ثم !اضرورة تغير ذلك الحم لصاحهاء قال البغوى": و“ كان هذا اول 
ظهار" فى الإسلام . و قال أبو حيان”: و کان عمر رضى الله عنه يكرم خولة 
رضى الله عنها إذا دخلت [ عليه و يقول -'] : سمع الله لحاء فالمظاهرة ٠١‏ 
فى حديث سلية رضى الله عنه موقة» و فى حديث خولة رضى الله عنها 
)١(‏ راجع السئن ,/..(») من م » وف الأممل وظ : رجل (م) زيد من م . 
(؛) سقط من ظ و م (ه) ف معالم التتزيل بهامش اللباب ب / جم (د-+) من 
ظ و م و المعالم » و ف الأصل : هو (ي) من ظ و م والمعالم ي و فى الأصل : 
الظهار (م) فى اابحر الحيط م | ۲م (و) زيد من ظ و البحر . 

۳4۱ 


م 


نظم الدرر ( سورة المجادلة 6۸ : ؟ ) ج + وا 
مظلقة » و هى فى قضة سلبة وضى الله عنه و فن غا موه رهيانية مبتدعة. 
لم رغ عق “رغاتها كرهباية النهارى: وم يتبع الى شل الله عليه 
و سل فى ابتداعها حق الاتباغ', وأنا فى قة خنولة رضى الله عنها. 
فھی نصينة يان ينبتى فيها اسل و عدم ال حزن کا فى آله ” ليلا تاوا 
الآة غلل أن امتناعها من زوجها خين راؤذها فيه إلام بالزقبانية", 
و إزالة شكاتها مع أنها اساد فة فى عظم الفضلء و زاده عظا 
جعله [ کا -” ] عاما إن وقع فيه من جميع الآمة . 

ولا ألم تعالى الخير عن إحاطة الع » استأتف الإخبار عن حك' 
الس المجادل بسييه . فقال ذاما للظهار : و كاسيا له ثوب العار : ( الذين 4 
ولا كان الظهار منكرا لكونه ذذباء عبر بصيغة التفعل الدالة عليه 
فقال : ( يظهرون ) أى يوجدون الظهار فى أى رمضان [ كان -" ] 
وكانه أدغم تاء التفعل و المفاعلة لان حقيقته أنه يذهب ما أحل الله له 
من مجامعة زوجته . و لا كان الظهار خاصا بالعرب دون سائر الامم, 
نه على ذلك تهجينا" له عليهم و تقبيحا لعادتهم فبه » تنيها على أن اللائق 
بهم أن يكونوا أبعد الناس من" هذا الكلام لان الكذب لم زل 
)١(‏ من ظ وامء وف الأسل : الاشداع (,) من ظ و مء و فى الأصل : 
من الرهبانيه (م) زيد من ظ وام (4) من م وف الأصل و ظ : الحم . 
(ه) من م »و اف الأممل و ظ : تهبيجا (+) زيد فى الاصل : ذلك , و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م ذفاها . 


Er‏ مستهجنا 


نظم الدرو ( الجوء الثامن و العشرون ) a‏ 
مستهجنا تدم فى الجاملية, ثم [ ما -'] زاده الإسلام [ إلا ] ٠‏ 
استهجانا ققال: ( منك ) أى أبها العرب المسلمون الذين ستقبحون 
الكذب ما لایستقبخه غيرمم وکذا من دان دهم ل من ناهر € أ _ 
يحرمون نساءم على أقسهم تحريم الله عليهم ظهور. أمهاتهم بأن" يقول 
أحدم" لزوجته شيا قن صرائحه حثل “نت عل“ كظهر' أنى أو كناياته' كنت ه 


أى . وکل زوج صح طلاقا صخ ظهازه من حر أو عبد مسل أو ذى 
دخل بالزوجة أو لا قادرا كات على الماع أو عاجزا". صطيرة كانت 
الزوجة أو كبيرة » عافلة كانت" أو مجنونة, سليمة كانت أو رتقاءء مسلية 
كلك أوباعة :و الو لانتو عي + 
ولما كان" وجه الشبه التحريم » و كان للتحرجم رتبتان" : عليا موصوفة 1١4‏ 

بالتأبيد و الاخترام » و دنا خالية عن كل من الوصفين » و كان التقدر 
خبرا للبتدأ : عخطؤن ف ذلك لانه كذب ء لان التشيه إن أنتقطت أذاته“٠‏ 
لم نكن حله على الحقيقة ليكون هن الرتبة العليا ولو على أذنى أحوالما 


من أنه طلاق لا رجعة فيه » کا كانوا بعتقدونه , و إن أثئيتت ليكون" هن 


(1] ذيه من م (م) من ظ وم , وق الأصل : أن (م) من م ف ف الأسل 
و ظ : أحد (خ-) من م , و ف الأصل : ظهر (ه) من ظ وم »فاق الأضل : 
كناية (ب) من م » و فى الأصل و ظ : لا (ي) زيد فى الأصل : الزوجة» 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (م) منظ وم » وق الأصل : كانت . 
(4) من ظ و م , وف الأصل : رتبتين (.,) من ظ و م »و ى الأصل : ان 
اشتبه (,) من ظ و م , وف الأصل :ان يكون . 

rtf 


|“ 


نظم الدرر ( سورة اتجادلة 0۸ : + ج14 
ادنيا م يكن حميحا لانه بمنوع منه لان التشزيع ما هو لته » و الله لم يكن 
بشرع ذلك » وكان تعليل شق النشيه فيد معى الخبر بزيادة؟ | التعليل» 
حذف الخبر. و اكت بالتعليل ققال معللا له مهجنا للظهان الذى تعوده. 
المرب من غير أن يشاركهم فيه أحد من الآمم: لإ ما هن ) أى. 
نساؤمم" (امهتهم ') :على تقدير |إرادة أحدم [ أعلى -" ] رتبى التحريم » 
و الحاصل أنهم لما كانؤا يعتقدون أنه طلاق لا رجعة فيه جعلوا معتقدين. 
أن المرأة أم لآن الحرمة المؤبدة" من خصائص الام لفوطبوا بذلك تقريعا 
لهم لآنه أردع» و فى سورة الاحزاب ما بوضح هذاء 

ولما كانوا قد مرنوا على هذا الحم فى الجاهلية» و استقر* فد 
أنفسهم استقرارا لاءزول إلا بغابة التأكيد » ساق الكلام كذلك فى الشقين 
فقال: لزان ) أى ما ( امهتهم ) زأى ا حقيقة لإ الا 3 ولدنهم چ 
و نساؤمم لم تلدهمء فلا يحرمن عليهم حرمة مؤبدة للا كرام و الاحبرام ».. 
ولاه من ألحق بالآمهات بوجه ,صح وكأزواج النى صل الله عليه 
وسل فانهن أمهات لا" لحن من حق الإ كرام و الاحترام و الإعظام 
“ما لم يكن لغيرهن* لان النى صل الله عليه و سل أعظم فى أبوة الدين 
ات النسب [ و-؟ ] كل ذلك المرضعات لا لمن من الإرضاع 


() فى م : زيادة (م) من م » و ف الأصل و ظ : نساڙهن (م) زيد من ظ 
و م (:) من ظ و مء وف الأصل : مؤبدة (ه) من ظ و م ء و لى الأصل : 
استقروا (+) زيد من م (ي) من ظ و م, وف الأصل : لأنهن (م-م) سقط 
ما بين اارقين من م . : ش 
4 (جم) الذى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
الذى هو وظيفة الام بالأصالةء و أما الزوجة قباينة' جميع ذلك . 

ولما فرغ من تعليل الشق الأول على ألم وجه أتبمه تعليل 
الأخر كذلك , فقال عاطفا عليه مؤكدا لانهم كانوا قد ألفوا قوله 
فأشربته قلوهم : ( و انهم ) أى المظهرون" ( ليقولون ) أى فى هذا 
التظهر على كل حالة لز منكرا من القول ) نكر "الحقيقة و" الأحكام» م 
فال ابن الملقن فى عمدة' الحتاج : و هو حرام اتفاقا ما ذكره الراففى فى 
الشهادات ٠‏ (و زورا' ) أى قولا مائلا عن السدادء منحرفا عن القصدء 
لآن الزوجة معدة للاستمتاع الذى هو فى الغاية من الامتهانء و الام 
ف غاية البعد عن ذلك لآنها أهل لكل احترام » فلا هى أم حقيقة 
و لاشيهة بها بأ نصبه الشارع للاحترام كالإرضاع » وكوتها فراشا ٠١‏ 
لعظم كالبى أو اللاب أو للحرمة كاللمان, * فقد عل * أن ذلك الكلام 
ليس بصدق ولا جاء به مسو » فهو زور محض » و أخصر من هذا أن 
بقال: ولا كان ظهارثم هذا يشتمل على ' فعل و قول”, و كان الفعل 
هو التحريم الذى هو موضع وجه الشبه؛ [ و كانت العادة فى وجه الشبه -' | أن 
يقنع منه بأدنى ما ينطلق عليه الاسم » و كانوا قد خالفوا ذلك لفعاوه فى أعل 1٥‏ 


: من ظ وم» وف الأصل : مبارهة (م) من م . و فى الأصل و ظ‎ )١( 
الظاعرين (+-م) من م » و فى اللأصل وظ: القول من (4) زيد فى الأصل:‎ 
الاحكام , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (, - .) من ظ و م › وی‎ 
الأصل : ضر (5-: )من ظ »و فى الأصل و م : قول ونعل (ي) زيد من‎ 
. ظ و م‎ 


0 


| Yo 


نظم الدرر (سورة المجادلة ۲2٥۸‏ ). ج - 4 


طبقاته وهو الحومة المؤبدة الى' يلزم منها أن_تكون المشابهةامن كل وجه 


0 


ص“ 


"فى الحرمة م أن ذلك بغير مستند من الله تعالی الذى لاحك لغيره » ألزمهم 

أن يكوت الشبه من كل وجه" مبطلتا فيكونوا جاعلين الزوجة إما 3 
لادعوى ك. جعلوا الحرمتين [ كذلك من غير فرق بلى أولى لان 
الشبة [نما وقع بين الحيثيتين لا بن الحرمتين -"] ثم وقفهم على جهلم 
فيه فقال ” ما هن“ إلى آخره , و لما وقفهم على جهلهم فى الفعل وقفهم على 
جهلهم فى القول : فقال: [و _؛] أنهم إلى آخره» قال النووى فى الووضة : قال 
الأصحاب : ااظهار حرام وله حكان : أحدهما تحريم الوط إذا وجبت 
الكفارة / إلى أن يكفر , و الثاتى وجوب الكفارة بالعود - اتهى ٠‏ 


٠‏ وهذا القول و إن أفاد التحرم فانه " يفيده لكونه منوعا منه على وجه 


ضبق" حرج الموزد عسر الخوج ليكون عسره زاجرا غن الوقوع فيهء قال 
ا 0 00 2 امر أيه ؟ وظاهر من 
الظهر فى الظهار لان الظهر موضع 3 و المرأة "مركب الرجل" 
£ النكاح فكى به عن ذلك > فكأنه قال : ركوبك على النكاح کرکرب 
أى» و كان الظهار فى الجاهلية طلاقاء و لذلك أشكل معنى قوله تعالى 
”م يعودون لا قالوا“ ر قال ار ن الأثير فى النهاية*: ظاهر الرجل [ من -*] 


TT‏ ال كن د ما و ای د ف 

(م) زيد من ظ و م (4] زيد من م (ه) من م ؛ و فى الأصل و ظ ۽ کأنه ء 

() سقط من ظ (ي) راجع مهد (م) زيد من ظ و م والتهالة © 
4٦‏ امأ ته 


تظم الدرر ( الجزء الثامن ن المشرون ) ج -14 
SET GT TE‏ ري 
امات ظهارا و تظهى و تظامر [ إذا تالى لها:. أت .على ٠‏ كظهر آی 
وكان فيال جاهلية طلاقا _']ء و قيل: إنهم إرادوا أنت عل كبطن أى 
أى كجاعهاء فكنوا بالظهر عن البطن للجاورة» و قبل إن إتيان المرأة 
وظهرها "إلى السهاء؟ كان حراما عندهم, وكان أهل المدية يقولون : 
إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول؛ فلقصتد ه 
الرجل المطلق منهم إلى التغليظ فى تحر م امرأته عليه شبهها بالظهر ٠‏ 
ثم لم بقن بذلك" حى جعلها كظهر أمه. و نما عى الظهأر ف ”من“ لآنهم 
كانوا إذا ظاهروا المرأة تجنبوها م يتجتبون المطلقة و يحترزدتت نها ؛ 
0 : ظاهر من امنأته . أن بعد و احترق هنها ما قبل : آلى من 
مر أنه لما فمن معنى التباعد عدی ب ”من“ [انتهى -*] » قال : و قال ابن ٠١‏ 
للقن فى العمدة شرح الهاج : و كان طلاقا فى الجاهلية» و تقل عن 
557 الحاوى أنه عندهم لا رجعة فيه» قال : تقل الشارع حكمه 
إلى التحرحم بعد العود و وجوب الكفارة - اتهى ٠‏ و قال أبو حيان": قال 
ابو قلابة [ وغيره - 0 : كان الظهار فى ال جاهلة يوجب عندهم فرقة 
مؤبدة ٥ : ٠‏ 
ولا كان التقدير : فان الله حرمه» عطف عليه مرغبا فى التوبة و داعا 
إليها قوله مؤكدا أجل ما يعتقدون من غلظه و أنه لا" مثنوية فه 


: زيد من ظ و م و النهاية ( ۲ - م )هن ظ و م و النهاية , و نى الأصل‎ )١( 
للساء (م) فنظ و م ء و النهاية » ؤ ف الأصل : ذلك (4) زيد من م (ه) فى‎ 
» النهر الماد من اابخر المحيط م/.مم () زيد من ظوم و النهر (ب) منظ وم‎ 
و فى الأصل : به . ش‎ 

TV 


نظم الدرر (سورة امجادلة +ه: ؟ و ۴ ) ج - 1 


ن ا 00 
لإ وان الله € أى الملك الاعظم [ الذى -'] لا أمى لأحد معه فى شرع 


ولاغيره ( لىفو) من صفاته أن يترك عقاب من شاء ( غفور ٠.‏ ) 
من صفاته أن حو عن الذنب و أثره حى أنه کا" لا يعاقب عليه 
لا يعاتب"» فهل من تائب طلبا للعفو عن زلله. و الإ صلاح لا كات 
من خلله . 

ولما هجن* سبحانه الظهار . و أثيت تعره على أبلغ وجه وآ کده» 
وان ما مضت عليه العوائد لابد أن ببق منه يقاياء أتبع ذلك بان. 
حكم هذه الواقعة وما لعله يقسع من نظارها قال" :( و الذين بظهرون )4 
و لما كان فى بيان الحكمء أسقط التقييد إعلاما بعمومه الكافر كعمومه١‏ 
المسل ليفيد تغليظ العقاب [عليه -' ] ثلا يتوم أنه خص العرب الذين 
"قضد تهجينه " عليهم بأنهم* انفردوا به عر سائر الاس فقال: 
EE)‏ 

و لا كان مقتضى اللفظ المباعدة من قبل ذلك فيهاء فكان إمساكها 
بعده بننى أن يكون فى غاية البعد / قال مشيرا إلى ذلك [ بأداة -'] 


(,) زيدمن ظ وام () زيد بعده فى الأصل : انه » و لم نكن الزيادة ى ظ 
و م ذفناها رم) من م » و فى الآصل : لايعاقب » و ه عليه لايعاتب » ساقطة 
من م (4) من ظ و م ,و فى الأممل : هجا (ه) من م »و فى الأصل وظ : 
تال (:) زيد فى الأصل : ف » و لم تسكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (ب-ب) من. 
ظ وم »و أى الأصل : قصدت عجينة (۾) من م » و فى الأصل و ظ : انهم . 
(AY) €۸‏ البعد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
اعد ( ثم بعودون ) أى بعد هذا القول ( لا قالوا € بالفعل بأن 
يعاد هذا القول مرة أخرى أو بالقوة بأن مسكوا المقول' ذلك لها' 
زمنا تكن أن يعاد فيه هذا القول مرة ا غير مفارقة بلفظ مما 
ناط الله 'الفرقة به" من طلاق [ أو" ] سرا' أو تحوهماء فيكون المظاهر 
عائدا إلى هذا القول بالقوة لإمكان [ هذا ” ] القول فى ذلك الزمنء 
و ذلك لان العادة قاضية بأن من قال قولا [ ولم ببته -” ] و ينجزه 
و عضه بأن يعود إلى قوله مرة أخرى و هل جراء أو يكون التقدر 
لقض ما قالوا: فحلوا ما حرموا على أنفسهم بعدم البت بالطلاق» 
فان كان الظهار معلقا لم يلزم حكه إلا بالحنث. فان طاق فى الحال؟ 
و إلا لزمته [ الكفارة ‏ " ]؛ و حق العبارة التعبير باللام لدلالتها"” على 
الاتصال م يقتضيه الحال عخلاف ”الى “ فانها تدل على مهلة و راء 
هذا فى الظهار المطلقء و أما الموقت يوم أو شهر أو نحو ذلك فلا 
بكون عائدا فيه إلا بالوطى” فى الوقت المظاهر فيه :و أما محرد إمساكها 
فليس بعود لآنه إا أمكها للا [له -' ] فيها مر الحل بعد 
وقت ااظهار . 

ولا كان الميتدأ الموصول مضمنا معنى الشرط . أدخل الفاء فى 
خبره ليفيد السبيبة فيشكرر الوجوب بتكرر سیه فقال: ( شحرر ) 
(:-) من ظ وم ء و فى الأصل : ها ذلك (م-,) من ظ وم » و فى الآل ‏ 
به الفرقة (م) زيه منظ وم (+) منظ »وى الآصل و م : سراحا (ه) من 
ل وم » وف الأصل : الخلال (+) من ظ وم » و ف الأصل : للالة كذا . 
(ہ) ذيه من ظ . 


4۹ 


0 


1۰ 
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نظم الدرر ( سورة الجادلة مه :۳ ) ج - ۱۹ 


أى فعليهم بسبب هذا الظهار و العود PONTE‏ 

عب يخل بالعمل كاءلة الرق مقيدة [ أيضا ‏ ' ] »ومنة لآنها قيدت 

[ بذلك _' ] فى كفارة القتلء فيحمل هذا على ذاك» ولان معاوية 

ان الحم رضى الله عنه كانت له جارية فقال للنى صلى الله عليه و ل : 

ه عل رقة أفأعتقهاء فسألا رسول الله صل الله عليه و سل "عن الله" فأخيرته 

جا دل على توحيدها” فقال : من أنا؟ فقالت : أنت رسول الله قال : أعتقها 

فانها مؤمنة _ رواه؟ مالك" و مس 7, فعلل الإجزاء بالإمان و لم مأل عن 

سبب الوجوب» فدل على أنه لا فرق بين واجب و واجب. و الموجب 

للكفارة [الظهار -'] و العود جميعا يا أن الموجب فى اليمين [ اليمين -'] 
وو اليف هاه ش 

ولا كان ااتحرر لا يستغرق زمن القبل بل يكون فى بعضهء 

أدخل الجار فقال: لإ من قبل ) و لا كان المراد المس بعد المظاهرة 

لا مطلقا قال: ١‏ ان يتمآسا' ) أى بتجدد مها مس و هو الماع سواء 

كان ابتداء المباشرة منه أو منها ما أفادته صيغة التفاعل » و هو حرام 

٠‏ قبل التكفير ولو كان على أدنى وجوه“ اباس و أخفاها عا أشار 

إل الإدغام و لو كان بايلاج الحشفة فقط مع الإتذال أو بدوتهء و أما 


() زيه من ظ و م( م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م > 

وى الأصل : توحيده (؛) فىظ : رواها (ه) راجع الوطا. ‏ العتق (+) راجم 

ييح مس المساجد (ي) زيد من م (مم) من م» وق الأصل وظ : الوجوه. 
0۰ مقدمات 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۹ 
مقدمات الماع فهى' فها كالخائض لا نحرم على الاظهر ٠‏ فان جامع 
عصى و لم تحب كفارة أخرى . لا روی الترمذى عر سللة بن فر 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سلم فى المظاهر يواقع قبل أن 
يكفرء. قال: كفارة واحدة". 

ولا كان الوعظ هو الزجر عن افعل الموعوظ لاجله . قال ه 
مستأنفا : لر ذلكم ) أى الزجر العظم جد الذى هو عام لک من غير شبهة 
ل( توعظون به ' 4 أى يكون | بمشقة زاجرا لكم عن العود إلى مقارية | مم 
مثل ذلك فضلا عن مقارقه لآن من حرم من أحلها الله تحرها 
متأبدا" على زعمه [ كان-' ] كأنه قد قتلها. و لكون [ ذلك _؟ ] بلفظ 
اخترعه و اتتهك فيه حرمة ' أمه كان' كأنه قد عصى معصية أو بق بها نفسه ٠١.‏ 
كلها [بباقا أخرجه إلى [ أن - ؛ ] يقتلها عضوا عضوا باعتاق [ رقبة -“ ] 
تمائل رقبته و رقبة" من كان قتلها ٠‏ 

و لماکان التقدير: فالله بما دعم بصيرء عطف عليه قوله : لوالله ) ای 
الذى له الإحاطة بالكال . و قدم ال جار إشارة إلى إرادة المبالغة للتنبيه على 
الاهتهام بالزام الا نتهاء عن ذلك فقال: لإ با تعلو ن ) أى تجددون فعله ٠١‏ 
(رخبيره) أى عام بظاهره و باطنهء فهو عالم بما يكفره؛ فافعلوا ما أس الله" به 
و قفوا عند حدوده » قال القشيرى : [ و الظهار أ ] و إن لم يكن له فى 


. من ظ و م » وف الأصل : فهو (,) مضى الحديث فيل صفحات‎ )١( 
(م) من ظ و م , و ى الأصل : مويدا (4) زيد من ظ و م (ه-ه) من ظ‎ 
وم »وف الأصل : الله () من ظ » وى الأصل. : رغبة (ي) سقط‎ 
. من م‎ 

۳9١ 


نظم الدرر (اضووة احا O۸‏ € | ح - ۹ 


الحقيقة أصل و لا بتصحيحه نطق و لا له شرع بعد ما رفع إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل أمره و لوح بثىء ما وقال : إنه حکه لم يخل الله 
من يات ساق إليه شرعه فقضى فيه با اتنظم فيه الجواب ارتفاع 
شكواها . 

0 ولا كانت الكفارة مراتبة , وكان المظاهر كأنه قد قتل نفسه بقتل 
المظاهر عنها كا مضى » فكان مفتقرا إلى ما يى' نفسه فشرع له العتق 
الذى هو كالإحياء» شرع له عند العجز عنه ما يميت نفسه الى" إماتتها له 
إحاؤها. وكان الشهران نصف المدة الى ينفخ فيها الروحء ذكان صومها 
كنضف قتل النفس التى قتلها إحباء الروح و إنعاش العقلء فكان كأنه 

) لما تتها" عله سبحانه بدلا عن القتل الذى هو كلا حياء فقال : لفن لم بحد‎ ٠ 
أى الرقة المأموربها ,أن كان فقسيرا. فان كان غنيا و ماله غائب فهو‎ 
واجد لإ فصيام € أى فعليه صيام لإ شهرين ) - و لا كان المراد كر‎ 
النفس كا مضىء ؤكانت التابعة أنكا و لذلك* سمى رمضان شهر الصيرء‎ 
قيد بقوله : لإ متتابعين 4 أى على أ كل وجوه التتابع على حسب‎ 

٠٥‏ الإمكان با أشار إلبه الإظهارء فلو قطع التتابع بشىء ما و لو كان بفسيان النية 
وجب عليه الاستكئاف و الإغماء لا يقطع التتابع لآنه ايس فى الوسع وكذا" 
الإفطار عبض أونفاس أو جنون خلاف الإفطار بسفر أومرض'أوخوف". 

ال الأسل دمو ل عاك اأراذة فظوم بقذداها ل امن لوم 
وى الأصل : الذى (م) من ظ و م » وف الاصل : اماتها (؛) من م و فى 
الاصل و ط : ان (ه)زيد ى الأصل : شهر رمضان () من ظ و مء وى 
الاصل : كذلك (بي) من ظ وم» وف الأصل : خوف أو مض أوخوف . 


(AN) oY‏ على 


نم الدږر ( الجوذ لثمن و اشرون ) ج- 14 


عل حمل أو رضيح لان ا ميض معلوم فهو مستتى شرعا.ة و غيره ميب 
[ لتقل -"] متيل للتكليف » و أما المرضن و نحوه فيه تعمد الإنطار 
مع وجود- العقل . 

٠ وا لما كاق- الإمساك عن المسيس 2 'أوسع من الشهزين‎ ٠ 
أدخل الجار فقال : ( من فق ) و حل المضدر إفادة' لمش يكون ه‎ 
بعد المظاهرة فقال : لإ ان شمآساع ) فان جامع ليلا عصى ولم ينقطع‎ 
و لا كان إطعام نفس قوت نضف يوم كاماتة تسه بالصيام‎ ٠ التابح‎ 
م٣۸‎ | يوما قال تعالى / : لفن لم يستطع € أى يقدر على الصيام قدرة تامة س‎ 
ما أشار إله إظهار التاء مرم أو مرض أو شبق مفرط بهيجه " الصوم‎ 
٠١ ناطعام 6 أى فعليه إطعام لر ستين سكينا' ) لکل مسكين ما يقوته‎ ( 
ضف يوم؛ و هو مد مد الى صلي الله عليه و سل و ذلك عو نصف‎ 

اشرق ف ٠‏ حفنتين بكي معتدل الخلق' من غالب قوت 
لفو کف الفطرة SESE NE‏ لذكره فى الآواين» 

و لعل الجحكة فى تخصيص هذا يه أن ذكره ى أول الخصال لا بد منه» 

و إعادته' فى الثاتى طول مدته فالصير عنه ا يمكن أن ٠١‏ 
يفعل فى لخظة لطبفة لا مشقة للصر فها : عن الماسة. هذا إذا عادء فان 
وصل الظهار بالطلاق أو مات أحدهما فى الحال قبل إمكان الطلاق فلا 
(4) نيه من ظ ؤم ()) من ظ ف م , ى فى الأصق : اعادة (م) من م . وى" 
الأضل و له : وجيجه (4) من:م , وس الأصلى و ظ : الحلقة (ه) من ل وم » 

و فى الأصل :اعطاته (+) فى ظ : فيه . 

rer 


نظم الدرر ( سورة امجادلة ۸ه »م و ه) ج- 319 
كفارة» قال البغوى': لان العود "فى القولى' هو الخالقة.. و فسر أن 
عباس رضى الله عنهما العود بالندم فقال : يندمون بم برجمون إلى الآلفة,. 
وهذا يدل على ما قال الشافعى رضى الله عنه: فان ظاهر [ عن - " + 
الرحعة انعقد ظهاره“ فان راجعها ازمتم الكفارة لآن الرجعة عود ٠.‏ 

ه 2 ولا فر المح بين علته ترغيبا فيه فقالى : ( ذلك» أى الترخصى. 
العظيم لكر و الرفق بكم والبان الشافى "من أمي" الله الذي هو موافق 
للحذيفية السمحة ملة أبيك إبراهيم عليه الصلاة و السلام كان ( لتومنواج 
[ أى -" ] و هذا الفعل العظم الشاق ليتجدد إمانك و يتحقق وجوده 
ل( باته 4 أى الملك الذى لا آمى لاحد معه قتطيعوه بالانسلاخ من 

٠‏ فعل الجاهلية لإ و رسوله' ) الذى تعظيمه من تعظيمه وقد بعثك ملة 
[أيه -] إبراهم عليهها الصلاة و السلام ؛ فلو ترك هذا الحم الشديد 
على ما كان عليه فى الجاهلية لكان مشككا فى البعث بتلك اللة السمحة ٠‏ 

و لما رغب فى هذا الحم »> رهب من النهاون به فقال: إو تلك ) 
أى" هذه الأافعال المركية و كل ما سلف من أمثالها فى هذا الكتاب 

٠٠‏ الأعظم لا حدود الله" € أى ‏ أواص املك الأعظم و نواهيه و أحكامده 
الى يحب امتثاها و التقند بها اترعى' حق رعاتها' فالترموها' و قفوا 


() راجم المعالم بهامش اللباب ب / ہم ( - م) فى العام : لتقول (م) زید من 
العام (:) من ظ و م »و ى الأمل : ظاهرة ( ه- ه) من ظ و م »وق 
الأصل : لآ () زيه من ظ و م (۷) زبيت الواو نى الأصل ولم تكن فى 
ظ وم غذفناها (م) منظ و م , و.ق الآصل : احكامها () من ظ و م » وق 
الأصل : الزموا . 

fof‏ عند 


نظ الدرر ( الجوء.الثامن؛ وا العشرون ) چ 4 
عندط و الاتعٹدوهط' فانه لإيطاق اتتقامه:إذا 'تعدى: نقضه أو":إراعه + 
ولا كاب الثقدر.ة فللمؤمنين بها :جنات للاعير ي عطفة عليه قول“ 
( و التكفرين ) فى العربقين ف المكفر [ بها -”] .أو بشید من شرائه 
ر د ) عا و المؤوضنين ١‏ م الأعتداء ٠‏ ظ 

و PEK‏ خدودماء 18 لوخ :بالعطف عل عبر أمعظؤفا علية لگ 5 
بشارة حافظها ؛ و صرح تهديد متجارزيها : أنتع ذلك* تفصيك عانم 
الى مه بشازة المؤمنيّن بالنضصر عليهم. فقان مؤكذا لاجل إنكارم لأن 
لوا على كثر ته و قوتهم واضعف حؤزيه؟ و فلتهم : ١‏ ان الذن غعآذرن امم 
أى يغالبون الملك الاعلى على حدوده لجعلوا حدودا غيرها - ۉ ذلك 


صورته ضورة العداوة» بجددن ذلك مشتمرنن عليه بأى نحاذة [كاتك -"] ٠١‏ 
ولو كانت | خفية*- مما أثمار إليه الإدغام: ؟كحادة" أمل الاتحادة الذن / ۳۹ 
يتبعون المتشابه فيجزونه" على ظاهزه قخلول ^ به الك لتخل الشريفة 
أسرهاء فان كثيرا من السورة* نزل ق المنافقين و البهود و المهادنين 
3 بای فى النجوى و غيرها :3 رسوله ) الذى عزه من عره'' ( کبتوا) 
أى صرعوا و كبوا لوجوههم وكسروا و أذلوا* و آخزوا فل بظفرا ١6‏ 
)١(‏ من ظ و مء واف الأصل : ولاتتعدوها (م) من ظ وام + ف فى الآمنل 
«و » (م) زيد من م (4) من ظ و م ,واف الأصل : حزبهم به (ه) مناظ 
وم »وف الأصل : حقيقة )0( من ظ و م و فى الآصل : بمحادة (ي) من 
ودام »وف الأصل : فيجرون (م) من ظ و م واف الأممل : فيجعلون .: 
(ة) من م » ى فى الأصلى و ظ : ااسؤر (.,) من ظ ف مء وف الأصل + 
عزره () من ظ و مء و ف الآصلى: ازلي اد ركذاء. 


Yoo 


نظلم الدرر ( سنورة المجادلة مه ::وو ) جه %4 
ورهوا بدظهم ف[ کل ] أسن رومونه من أى کت" کان بأيسر 
أمن و أسهله؟ »و عبر بالماضى إشارة إلى تحقق: وقوعه و القراغ_من: قضّائه 
كا فرغ ما مضي فلذا قال لتكورت الدعوى مقرونة يدليلها : 
( کا كبت الذن ) وله كان. الحادون لم يستغرقوا جيم ؛ الآزمانه 
ه اللماضية' و الأماكن ‏ أدخل الجا فقال: لإ من قبلهم ) أي“ امحادين 
كقوم توح و من بعدم مر أصر على العصيانء ولم ينقد لدليل 
و لا رهان . قال المشيرى : ومن ضيع ارسول الله صل الله عليه و سلم 
٠٠‏ ولا استوفى المقام حظه بيانا و رغيبا و ترهياء عطف جلى أول 
السورة أو على ,ما يقدر: من. تحو: فقد كان لكر فما مضى .من أولم 
الإسلام إلى هذا. الآوان ما يديل على كونه مسحابه .بالنصى و إلمعونة مم 
نيه صلی الله علي و سل و أتباعه رض الله عنهم معتبر» قوله د ( وقد اول 
[ أى-'] يا لا من العظمة علي ر على من قيلم ل لنت ينت" © 
ەر أى دلالات عظيمة هى فى غابة البيان, لذاكِ و لكل ما توقف . عليه 
الإمان يرك الحادة و عصل الإذعان ۴ ولا كان التعذ ر: فللؤمنين بها 
نعم مق فى مقام أمين"» عطف عليه قوله: ( و للكفرن 6 [أى -' ] 
(و) نيدامن ظ وم (م) .من ظ-و م و ف الأصل : أص ( م - م.) من, ظد 
و م , وإ الأصلى : باضه باسهله (غ ‏ ع).من م و فى الأصل ۽ الزمان الذ 
مض »رو ف ظ : الازمان الذى می (ه) ريه ف ظ وم : من )هن ل 
وم“ وق!الأصل gr»:‏ () من عل وم ٣‏ وى الأصل:: امنت 
0٦‏ (هم) الراحنين. 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) € - ۹ 
الراعفين فى الكفر بها و تغيرها من أمى الله لإعذاب مهين ج) عا تكيروا 


واغتروا على أولياء الله و شرائعوء يهينهم' ذلك العذاب و يذهب عزم 


و شماختهم و يتركون به محادتهم . 

و لما ذكر عذابهم. [ذكر ,"] وقته على وجه مقرر للا مضى من 
مول جلمه و كال قدرته فقال : ( يوم بيعثهم الله ) أى يكون ذلك فى م 
وقت إعادة الملك الاعظم للكافرن المصرح بهم و المؤمنين المشار إليهم 
احياء کا كانوا لإ جيعا 6 "فى حال كونهم ممجتمعين فى البعث . ولا 
كان لا أوجع من التبكيت بحضرة بعض' الاس فكيف إذا كان عضر تهم 
كلهم فكيف إذا. كان مرأى من جميع الخلائق و مسمع. سيب عن 
ذلك و عقب قوله: (فينتهم) [ أى _"] بخرم [خبارا عظما مستقصى ٠١‏ 
(عاعلوا') إخزاء للحم و إفامة للحجة عليهم ٠‏ 

و لما كان ضبط ذلك آمرا عظماء استاءف قوله بيانا ران عليه : 
(ا<صه الله) اى أحاط به عددا كا وكيفا و زمانا و مکانا ماله من 
مقافت الال و اال را ذكر إحصاءه له؛ فكان رما ٦‏ ظن أنهة 
عا فن فى العادة [حصاؤه . نى ذلك بقوله : إو سوه ) ای كلهم بجتمعين 3 
الوق عن الحد فى الكثرة فكيف بكل واحد على انفراده و نسوا 
ما فه من المعاصى تهاونا بها . و ذلك عين التهارن بالله و الاجتراء عليه . 


() من ظوم ء و فى الأصل : لهم - كذا (,) زيد من م (م) زيد فى اللأصل 
اى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (۽). سقط من م (م) زيد من ظ 
د م (+-) من ظ و م »و ى الأصل : يظن انما . 
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قال القشيرى: إذا حوسب احد' فى | القيامة على عمل عله تصور؟" له 
ما فعله ثم يذكر حتى كأنه فى تلك الحالة قام من بساط الزلة فيقع عليه 
من الخجل و الندم ما يضى فى جنه كل عقوبةء فدييل المسلم أن 
"لا خالف أمى مولاه؟ م لا يحوم حول خالفة أمره*» فان جرى المقدور 
٠‏ وقع فى هجنة التةصير فليكن من زلته على بال و ليتضرع إلى الله بحسن 
الابتهال . 

و لما كان التقدر ما أرشد إليه العطف عل غير مذكور : فالله 
بكل شىء من ذاك علمء عطف .عليه قوله : لإ و اله ) أى 
ما له من القدرة "شاملة و العلل ا حط ل على كل شىء ) على الإعلاق 
من غير «ثنوية اصلا لإ شهيدع ) أى حفيظ حاضر لا غيب» و رقيب 
لابغمل » حفظه له و رفه و حضوره إياه مستعل" عليه قاهر له باحاطة 
فهره :کل شىء ليمكن حفظه له عل آم وجه ركه 
) و قال الإمام أو جعفر [ان -'] الزير : لما تزه سبحانه تفسه عن 
تقول الملحدين؛. ١‏ اعم ان العالم باسره ينزهه عن ذلك بالسنة احوالهم 
لهادة العوالم "على فم" بافتقارها لحكيم أو جدها , لامكن [أن 1 


شه شیا منهأ بل تزه" من أرصافها و re‏ عن معاتها ٠‏ فقال 


() من ظ و م .وف الأصل : اخذ (م) من ظ و مء و نى الأصل : سور 
- كذا(م-م) سقط ما بين الرقين من م (4) ف م :اص مولاه (ه) من م » 
وى الأصل و ظ : مستقل (+) زيد من م (7-ي) من ظ و م:وق 
الأصل : «انفسها (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م »و ف الأصل : تنزل. 
(.)من ظ و م .و ف الأصل : قدس . 

oA‏ سبح 
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” سبح لله ما ف السموات و الارض “ و مضت اى تعرف يعظىم سلطانه 
وع ملك عم انصرف الخطاب إلى عباده فى قوله ”” 'امنوا باه ورسشوله“ 
إلى ما بعد ذلك من الآىء و كان ذلك ضرب من الالتفات. و الواقع 
[هنا -'] منه أشبه بقوله سبحانه فى سورة البقرة ”و اذ قال ربك لللتكي * 
فانه بعد تفصيل حال المقين و حال من جعل" فى طرف منهم و حال 
من يشيه بظاهره بالمتقين و هو معدود فى شرار الكافررنء فليا لم هذا 
اانمط عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عنادة الله و توحيده ” ا بها الناس 
اعبدوا ربكم “ تم عدل بالكلام جلة و صرف الخطاب إلى تعريف نيه 
عليه الصلاة و السلام بين أيدى الخلق ”و اذ قال ربك للذتكة إلى جاعل 


ف الارض خلبمة “ جاء ضربا من الالتفات فكذا" الواقع هنا. بين . 


سبحانه حال مشرکی العرب و قبح عنادم ' و قرغهم و وخهم فى عدة 
سور غالب آيها جار على ذلك *و مجدد له أولها' سورة « ص» كا نبه عليه 
فى سورة القمز. و إلى الغابة التى ذكرت فها إلى أن وردت سورة 
القمر منيثة بقطع دارم ٠‏ و اجر فيها 'لإعذار المنبه' عليه و كذا فى سورة 
الرحن بعدهاء *م أعقب ذلك بالتعريف حال ازل الاخراوى فى -ورة 
الوافعة مع زيادة تمرسع و توخ على صتکبات استدعت تسيحه 
تفا و تقديسه عن شنيع اقرائهم فأتبعت بسورة" الحديد. ثم صرف فها 


() زيد من م )من ظ و م ء و ف الأصل : حصل (م) من ظ وم »و فى 


الأصل : فبكذا (ع) منظ وم وى الأصل :عندء ( هاه ) من ظ وامع' 


وف الأصل : محمد الله اوا _ كذا (, - ٠‏ ) من م »وف الأصل وظ : 
الاعداد المنبهة (ي) من م » و لى الأصل و ظ : سورة . 
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الخطاب إلى الؤمنين. واستمر ذلك إلى آخر السورة» جرت سورة 
الجادلة على هذا القصد مصروفا' خطابها إلى نازلة تشوفم المؤمنين 
إلى تعرف حكهاء و هو الظهار البين أمره فيها , فل يعن فى الكلام 
بعد 5 كان قد صرف لله فى قوله ” "منوا بالله و رسوله “ بأ کشر من 
التعرض لبيان حك رقع متهم » “م أن السور الواردة بعد إلى آخر 
الكتاب استمر معظمها عل هذا الغرض لانقضاء' ما قصد من التعريف 
بأخبار القرون / السالفة و الآمم الماضةء و تقريع من عاند و تويخه» 
وذكر مثال الخلق واستقرارم الاخراوى. ء ذكر تفاصيل التكاليف 
والحراء علها من الثواب و ااحقات:: وما به استقامة “من جاب 
وآمن" وما يحب أن يلتزمه على درجات التكاليف و تأ كيدهاء فلنا' كل 
ذلك صرف الكلام إلى ما بخص المؤمنين فى أحكاءهم و تعريفهم" ما 
فيه من خلاصهم » فعظم آى سورة بعد هذا شأنهاء و إن اتحر غيرها 
فلا ستدعاء موجب وهو الآقل م بينا - اتهى . 

ولا كان هذا الإخبار عن إحاطة علبه و شمول قدرته مع أنه 
بدبهى التصور - يحتاج عند من جره الموى إلى الشرك المقتضى للنقص 
إلى دليل [معه -' ] فقد كان المرب يتكرون أن يسع الناس كلهم إله 
() مناظ ومء وى الأصل : مصروف (م) زد ى الأصل : معظم » 
و لم تكن الزيادة ى ظ وم غدفناها( م م ) من ظ و م ,و ف الأصل : 
اعبات كذا (؛) من ظ و م » وف الأسل : و لا (ه) من ظ و م ۲د فى 
الأصل : تقر يعهم () زيد من ظ . 

۳1 )4۰( واحد 
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واحد» قال تعالى دالا على ذلك بدليل شهودى ليفيد. الإننبان. ا راه 
من الحسرسات» قاصرا الخطاب على أعلى الخلق إشارة إلى أنه لايفهم 
ذلك جق فهمميه'.غيره: لز الم ترم أى تمل علل. هو فى وضوحه 
ارقية بلعين ( ا الله ) أى الذى له صفات. الكال. كلها 
( عل ها فى السمؤت ) كلها ٠‏ ولا كان الخطاب, لاعلى الخلق: و كان 
امقام لإحاطة العم . و كان خطابه صل الله عليه وس بذلك إشارة للسامعين 
إلى وعورة هذا المقام و أنه بحيث لابكاد يتصوره و لايفهمه حق فهمه 
إلا هو صل الله عليه و سل و من ألحق به من صفا فهمه و سوى ذهه 
و اتخلم من الحوى و العوائق. جمع و أكد بإعادة الموصول > فافراده 


صل الله عليه و سم بالخطاب بعد أن كاك مع المظاهرين ثم الحادين . 


إشارة إلى التعظم و تأكيده انيه على صعوبة المقام بالتعم ليرعي. حى 
الرعى توفية بحق العام" كا وعته الصديقة, آم المؤمنين. عائشة رضى الله 
عنها فى قوطما ‏ مسبحان من وسع " سمعه الاصوات؟ “ يعنى فى: سماعه* 
بجحادلة المرأة و هو فى غاية الخفاء فقال تعالي : وما فى الارض؛ ) أى 
كات ذلك و جزئاته» لابذيب عنه ثىء مه بدليل أن تدیره عط 
بذلك على أتم ما يكون. وهو خر من يشاء من أنيائه و أصفيائه 
عا يشاء من أخبار ذلك . القاصية و الدانة. الحاضرة و الغائية > الماضية 


() من م » و فى الآصل وظ : علمه (م) من م ه واى الأصل و ظ : التعظيمه 
() من م »و فى الأصل و ظ : مع (؛) مضى فى أوائل هذه السورة . 
)٠(‏ من ظ و م »و لى الأصل و ظ : سمعه 1 

لان 


ه 


4ت 
٠‏ 


١6 


/ 3 


نقلم الدرر ( سورة المجادلة ۷:٥۸‏ ) ج - ١4‏ 


والآتيقء فكون كم أخير. 

و لكان ذلك و إث كإن معلوما بتعذ إحاطة الإنسان بكل جوئ' 
که “دل عليه اء هو أقزبة [ منه + ' ] فقال+ (3 مأ تكو ) بالفوقاية 
ت قراتة أبى جعفر " تأنييك انجوى إشارة إلى الع بهه ولو ضشفت؛ 

ه إلى أعظم حدء و قرزأ الاقون. بالتحتانة الحائل , و لان التأنبعه غير 
حقيق: و ھی على كل حال مر «١‏ كان » التامة. و-عمم التق بقوله : 
( من نوی © أى تناجى متناجين. جعلوا تجوى مبالغة » و اانجوى: 
السر و المسارون» ام و مصدر ‏ قاله فى القاموس. , قال عدالحق فى 
الواعى : اللجؤى | الكلام بين الائنين كالسر والتشاور -اتهى [٠‏ و -' ] 
٠‏ أصله من اانجوى - للرتفتع * من الارضء و النجو : الخلوص و القطع 
وكشط الجلد و الحدث والكشف» لآن المسارر برفع ما كان فى ميره 
إلى صاحبه و يخاصه مساررته له و يقطعه من یره و يكشطه منه 
وبحدثه و يكشفه . 
و لما كانت النجوى لاتكمل إلا بثالثك' يحفظ الاس بادامة الاجتماغ 
٠‏ لان الاين ينفردان عند عروض حاجة لأاحدهما و كونان [ فى -' ] 
التناجى و التشاور كلممتازعين , و الثالك "و مط ينها" مع أنه سبحانه 
() من م2 وى الآصل و ظ : جزء (م) زيد من ظ و م (م) راجم نثو 
المرجان بع (ء) زيند فى الأضل وظ : بها, و لم تكن الزيادة فى م ذفناها. 
() من م » وف الأصل و ظ : الرتفع (.) فى ظ : بثلاث (بب) منظ ومء 
و ى الأصل : ينها وسط . 
ينس د 


ظم الدرر ( الجرء الثائن و الحشرون ) حم 


وتر حب الور ٠‏ و الثلاثة أول أوتار الخد3 کا كان حافظا لا فن أزق 
الآزل قالن: 4 ثئثة:© أى. ف حال _منالاحوال 27 الا هو رابعهي) 
أى مصيم أربعة » فهو .اسي فاعل و المح بعلي 3 قب ره کا يسكون كل 
مى المتناجين عالمل: بجوي البعض.. فرويح النجوى الول . بالسيء . 

ولما كان الثلاثة قد ريد أحدم أن يفرد بآخر مهن فضير م 
الثالت وحدو ‏ فاذا كإوا أربعة دام الآنس ينهم ثم لايكل إلا خاس 
كنظ الاجتماعنإذا عرضت لحد الاثنين حاجة' قال: 3( و لااخسة ) 
أى من تجواهم ( الاهو سادسهم ) كذلك» فالحاصل أنه ما يكون 
من ور إلا كان هو 5 شافع وريه و أما وريه [هو-'] 
مناه فد كاك و لای ا اسلا و تكن ولا ينها فر را 
فى الوجود على الحقيقة غيره e ٠‏ 

وا عل بالتكرير أن ما ذكر على سبيل المثال لا عى يخصه من" 
جهة بالعلء عم“ بقوله : ( و لل ادى ) فدأ بالقليل لاه قبل الكثير» 
و[هو - '] أخن منه لإ من ذلك ) أى الذى ذكر وهو الواحد 
والاثنان: و الآربعة الذى بعيد عن رتيته وإن كان قد شرف سبحانه ٠١‏ 
باطلاق معيته بعد أن لانسبة له منها ٠‏ : ب 

ولا كان العلم بالكثير أعسر من أجل اتنشاره [ قال" ]: 
(:) من ظ و م و ى الأصل : جماعة (م) زيد من ظوم()من ظ و م» | 
وى الأصل : على (6) زبد ى الأسل ‏ اانفى » ولم نكن الزيادة فى ظ و م 
خذنناها (ه) من ظ وم , وق الأصل : التكثير (+) زيد ولا بد منه . 

r 
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(:8 ) أى يكون ن نجوى ( اكثر ) أي من ذلك كالسنة فا 
فوقها لا إلى تهاية - هذا التقدر علج قىاءة الجاعة' بالجر يفتيحة' الواء 
ف رفع يعقوب "على محل من « تحوى » الا هو معهم ‏ أى هل ما يحرى 
منهم و بنتهجء و لزم من [حاطة عليه إعاطقه قورت م تقدم فى له 
لتكل شهادته . 

ولأ كان الغموم فى الحكان سملم [ العموم ‏ " ] فى الزمان» 
و کان المكان أظهر فى اخس قال : لإ ان ما € أى فى مكان لإ انوا ) 
فاته لامسافة ببنه و بين شىء من الاشياء لآ الذى خلق المافة . وعليه 
بالاشياء ليس لقرب مكان حى ,تفاوت باختلاف الآمكنة و لا سبب 
من الأسباب غير وجوده على ما هو عليه من صفات كال قال 
الرازى : ما فارق الاكوان الحق و لا قارنهاء كيف يفارتها و هو 
موجدها و حافظها و مظهرهاء وكيف بقارن؛ الحدث القدم , هو به 
قرام الكل . و مو افقوم عل الكل اتهى . و الالء أله سبحا 
لاخ عليه شىء من العالم و إن بلغ فى دقته إلى" ما لابنقسم. وهو شاهد 
إذلك كله حفظا و عليا و إحاطة و حضوراء و آية ذلك فى خلقه أن 


جلة الجسم" عى | بالروحء فلا ببق جزء منه إلا و هو محفوظ بالروح 


(1) من ظ و م » و فى الأصل : بفتح (,) راحم ثثر المرجان ب | 46 ؟ (م) زل 


ولابد منه (۽) م , و فى الأأصل و ظ : يفاوق (ه) من ظ وم . و اف الأسن : 
ليس (وافى الأصل : الا كذا(ي) من ظ و مء وق الأصل : الام . 
4 ):۹( کس 


نظم الدرر (الجزه الثامن و الغشرون) ج -14 
بحس نسيها' و هو سبحا لا بحجب عله و لاشيئا من صفاتة حجاب . 


فقد حت المعية و هو بث لايحويه المكان و لاحصرة" العدء شض 
انخاوق و بيسطه » لايصعد الخلوق و لاصفته و لاضله و لامعنى هن معانه 
إلى ضفة من صفاته , [نا له من المكان المكانةء و من العم العلا . ومن 
الأسماء و الصفات متقضاها - أشار إلى ذلك ابن برجان و قال: ومن ه 
تدر ما قرأه و تفهم ما تعله أدرك من التحقيق ما حن بسييل تيبا 
ما قدر له ألا ترى إلى الجن أبن مكانهم و إن كانوا موصوفين به آم 
اللات“ أرفع قدرا و مكانة. بل إن الروح من جميع الحلة :الى تحملهء 
به حبيت و به تدیرها و به قيامها باذن الله عالقه. قال عليه الصلاة 
والسلام فى خطبته الكبرى وهى آخر خطبة خطبها أخرجها الحارث ٠١‏ 
ان أنى أسامة : رق المنير و قال: أيها الناس ادنوا و أوسءوا لمن خلفكم 
- ثلاث مرات» فدنى الاس و انض بعضهم إلى بعض » و التفتوا فل روا 
أحدا. فقال رجل منهم بعد الثاثة: لمن نوسع* يا رسول الله ألللاتك" ؟ 
ققال': لا إنهم إذ كانوا معكم لم يكونوا بين أيديكم [ و لامن خلفكم _-* ] 
ولكن عن أعانكم و عن شهائلكم . [ و على ذلك * ] فليسوا فى مكان ٠١‏ 
() نت غ مع نوا الاس قينا و اتوم راق اس 
لامحصر (م) من م, وق الأصل و ظا: ملائكة (:) من ظ و م :وف 
الأصل : و فى (ء) من ظ و مء و فى الأصل : اوسع (+) ومن هنا انقطعت 
e‏ :الا وم e‏ 


Fo 


0 


ج“ 


سے 


ظم الدرر ( سورة الجادلة 9۸ ۷د ۸ ) ج 3۹ 


الأبمان' هنا و الشمائل بل فى المكان" من ذلكء فاه جل جلاله أعلى 
و أجل ء أنه مكانة ىم أكرم ايتواء - اتهى ٠‏ 

ولا كان الإنسان نساءا و لاسما إن مادى [به -” ] الزمان؛ قال 
عاطفا على ما تقديره: فيضبط ؟ عليهم. حركاتهم .و سكناتهم من أقوالحم 
و أفعالهم و أحوالهم. و بحفظها على طول الزمان كا كان حافظا " لها 
قبل خلقها ثم أزل الآزل لإ ثم ينئهم © أى بضر أحابها إخبارا عظما 
لر عا عملوا ) دقيقة و جليلة لإ يوم القيمة' ) الذى هو المراد الاعظم 
من الوجود لإظهار الصفات العلى فيه" الم إظهار . و لا أخير تعالى بهذا 
الام العظمء علله بما هو دليل على الشهادة فقال مؤكدا لما هم [ من 


٠‏ الإنكار _" ) قولا أو فعلا بالاشتراك الذى [ بازم -" | منه اللقص 


لإ ان الله € أى الذى له الكال كله . ولا كان امقام للابلاغ فى 
إحاطة ااعلمء قدم الجار كا مضت الإشارة إليه غير مرة قال  :‏ بکل شىء ) 
ماذكر و غيره ل علبمه ) أى بالغ العم فهو على كل شىء قديرء فهو 
على كل شىء هيد . 5 نسبة ذاته الاقدس إلى الاشياء كلها على حد 
سواء لا فرق أصلا بين شىء و.آخرء قال القشيرى: معية الحق سبحانه 
و إن كانت على العموم بالعلم و الرؤية' وعلى الخصوص باافضل و النصرة » 
فلهذ الخطاب فى قلوب أهل المعرفة أثر عظى إلى أن يتهى الام بهم 


() تكرر نى الأصل نقط (م) من ظ »و فى الأصل : المكانة (م) زيد من 


ظ (٭) من ظ »› وق الأصل : فيفضه (ه) من ظط »› وق الآصل : حانظل 
() من ظ » و فى الأصل : فيها (ي,) من ظ »و فى الأصل : التروية . 
۳1٦‏ إلى 


ظم الدور ر الجزء الثام و,العشرون ) ج +137 


إلى التأويل » فللوله و الحمان فى خار ماع هذا عين رغد ٠‏ 

ولا كان هذا الدليل. [ أيضا-' ] تتعذر ,الإحاطة" بهء قال دالا 
عليه أ" جز واقع بعلم الحدث عنه حقيقة , فان عاند بعده سقط عنها 
الكلام إلا بعد الحسام: لإ الم تر 6 أى تمل علدا هو كالرؤية » و دل 
على سفول رتبه المرى بابعاده عن أعلى الناس قدرا حرف الغاية فقال: ه 
(الى الذن» ولا كان العافل من إذا زجر عن شیء ازجر حى شين 
له أنه لاضرر عليه فى فعل ما زجر عنهء ٠‏ [عر -"] | بالبناء للفعول فقال: ١‏ ( 44 
١‏ نهوا ) أى من ناه ما" لايتبغى للتهى عالفته حى يعلم أنه مأمون الغائلة 
عن النجوى ) أى" الإسرار لإحلال أنفسهم بذلك فى عل التهمة 
ما لارضى [ من ' ] رسول الله صل الله عليه و سلم ‏ 5ك قال ٠١‏ 
أبو الملاء المعرى : 

والخل كالماء يبدى لى ضهائره" مع الصفاء و يخفيها من الكدر” 

و لا كان الناهى هو اللهء فكان هذا للنهى أهلا لان يبعد منه غاية 
البعد. عبر بآداة التراخى فقال: لثم يعودون) أى على سهيل الاستمرار 
لآنه إذا وقعت مرة بادروا إلى التوبة منها أو فلتة وقعت معفوا عنها ٠١‏ 
لإ لا نهوا عنه) أى من غير أن يعدوا لا يتوقع من جهة الناهى من 
() زيد منظ (م) منظ »و فى الأصل : لاحاطة (م) من ظ » و فى الأصل : 
بامرى (غ) فى ظ : عند (ه) فى الأصل و ظ :غا () فى الأصل و ظ :عن . 
(,) سی ظ »و ی الأسل : ضمار (۸) من ظ »و ف الأصل : الكد . 
(و) سقط من ظ ۰ 

FW 


نظم الدرر ( سورة الجادلة يمه :م ) ج - ۹ 
الضرر عدة لإ و يتنجون ) أى يقبل جيعهم على الماجاة إقالا واحداء 
فيفعل كل منهم ما يفعله الآخر مرة بعد أخرى على سبل الاستمرارء 
وقراءة حمزة' « و ينتجون» بصيغة الافتعال يدل على التعمف و العائدة 
( بلاتم ) [أى -"] بالثىء الذى يكتب عليهم به الإثم بالذئب 

ه وبالكذب وما لاحل" . ولا ذكر المطلق أتبعه المقيد بالشدة فقال : 
( و العدوان » أى العدو الذى هو نهاية فى قصد الشر بالإفراط فى 
مجاوزة* الحدود . ولا كان ذلك شرا فى نفسه أتبعه الإشارة إلى أن 
الثىء يتغير وصفه بالنسبة إلى من يفعل معه فيكير بكير المعصى فقال: 
لو معصيت الرسولد € أى الذى جاء إلهم من الملك الأعلى» و هو 

٠‏ كامل الرسلية. لكونه مسلا إلى جميع الخلق و فى كل الآزمات» فلا نى 
بعدهء فهو ذلك يستحق غاية الإكرام ٠‏ 

و لا أنهي "تمظع الذنب" إلى غايته آذن بالنضب بآن لفت الكلام 
إلى الخطاب فقال: لإ و اذا جاؤك) أبها الرسول' الاعظم الذى يأتيه 
الوحى من أرسله و لم يغب أصلا عنه لاه المحيط علما و قدرة 9 حيوك ) 

٠٠‏ أى واجهوك ما يعدونه تحية من قولحم: السام" عليك و نحوهء وعم 
كل لفظ بقوله: ١‏ عالم يحيك به الهلا ) أى الماك الأاعلى الذى لآم 
() واج تر اللوجات ب | جوم (م) ؤو من نظ (م) زياف الأضل : انتهى + 
ولم تكن الزيادة فى ظ لخذنناها (ي) من ظ > وق الأصل : محاوز. 
(٠-ه)‏ من ظ » و فى الأمبل : ااتعظيم (+) زيد فى الأصل : العظم » و لم تكن 
الزيادة فى ظ لخدفناها (ي) من ظ , و فى الأصل : السلام . 

ل (؟ة) لاحد 


نظم الدرر ( الجؤء الثامن و العشرون). ج - وا 
لحف معه فن تجاوز ما شرعه فقد عرض نفسه لسخطه » و ما دخل فيه 
قول بعض الناس لبعض « صباح الخير » و نحوم معرضا عن السلام . ولا 
'كان المشهور عنهم أنهم' يخفون ذلك جهدم و يعلنون باملاء الله لهم 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لايطلع عليه. و إن اطلع عليه 'لم قدر 
على أن ينتقم منهم , عبر عن ذلك بقوله : ( و يقولون ) أى عند 
الاستدراج بالإملاء مجددين قولحم مواظبين عليه لإ" اتفسهم ) من غير 
أن يطعوا عليه أحدا: لإ لولا ) أى هلا ولم لا ( يعذبنا اله ) أى 
انى له الإحاطة بكل شىء على زعم من باهانا (( بما قول ) مجددين 
مع المواظبة إن كان يكرهه _ کا يقول محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

و لما تضمن هذا عليه سبحانه و تعالى بهذه الجزئية من هؤلاء القوم ٠١‏ 
قبت بذلك عله سبحانه بحميع ما فى الكون, | لان نسبة الكل إليه على | ميم 
حد سواه فاذا ثبت عله بالبعض ثبت عليه بالكل [ فثبقتت قدرته على 
الكل -"] فكان على كل شىء شهيداء [ قال -" ] مهددا لهم مشيرا' إلى 
أنه لايننى لاحد أن يقول مثل' هذا إلا إن كان قاطعا بأنه لاعصل 
له عذاب, أو يحصل له منه ما لايبالى به ثم رده بقوته: ل حسبهم ) ٠١‏ 
أى كفايتهم فى الاتقام منهم و ف عذابهم و رشقهم بسهام لهيبها و منكق 
شررها و تصويب صواعقها ل( جهنم ج) أى الطبقة الى تلقاهم بالتجهم 
و العبوسة و التكره و الفظاظة . فان حصل لهم فى الدنيا عذاب كان 


o 


- راف ظ : کانوا (,) من ظ , وف الأصل : لايقدر (م) زيدمن ظ . 
(8) ومن هنا تستانف نسخة م (ه) سقط من ظه.. 
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نظم' الدرز (سوزة الجاذلة ره* ۸و٩‏ ) هو 
زيادة على النكفاية » فاستعجاهم بالعذاب محض رعونة لإ إضلونها 4 أى 
بقاسون عدابها دائما ذالى قد أعددتها طم » و ل كان الت ريت فانهم 
[ ضيرؤن ؛ ] إبها لاي حبب أغنه قولة: لإ-فيشن المصيز ة) أى 
مصيرم » وسيب ذللك أن اليهود و النافقين كانوا يتناجون فا ينهم ' 


ه و بنظرون إلى المؤمنين' ٠و‏ يتخامئرون" يوهمونهم أنهم يتناجون فعا يسوم“ 


0 


سے 


فظنون أنه بلغهم شىء من إخوانهم الذءن خرجوا فى ااسرايا: غزاة فى 
سيل الله من قتل أو هزعة فيدرنهم ذلك. ذمكوا [ دلك - ' ] إلى 
رسولالله صل الله عله و سل فهاهم عن اتناجى فى" هذه الحالة فلم 
نتهوا. [ و-* | روى أحد" و الزار و الطراتى بأسناد ‏ قال الميثمى فى 


- المجمع". إنه* جيد لآن حادا سمع من عطاء بن السائب فى حالة' الصحة‎ ٠ 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن اليهود كانوا: يقولون لزسول الله ' 
صلى الله عليه وسل : سام ليك “م يقولون فى أنفسهم؛ لو لا يعذبنا الله 
ما قول فرك و روئ أبويدل عن أن :رضي الله ننه أن الى 
صل الله عليه و سم قال عند ذلك : إذا سل عليم أحد من اهل الكتاب 
فقولوا ” و عليك “' ش ٠‏ 


ولا فى عن العجوى وذم على فعلها و توعد عله فكان ذلك 


را زج من م (,) من ظ و مء وای الأسل : د ثم انهم (م) زيد فى الأصل : 
حی ؛ ١‏ ولم دن ااز زيادة فى ظط و م لخذفناها (ع) زيد من ظ و م( م) فى ظ : 
على () راجع المسند م|. ب (۷) راحم ۲۲/۷ إ(م) قط من ظ و م (۽) من 
لل وام والحمع .دق الأصل :حال . 


“يام موضع 


نظم الدذريو الجزء الثامن و الغشرون ) a‏ 
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موضع أنديظ أن النهى عام لكل ججوى و إن كانت بالخير» :استأئقت 
قول ' مناديا بالاداة اتی لا يكون ما بعدها له وقع غظم » فغبؤا بأول 
أسنان' الإعان باقتضاء الحال له ؟ لإ ايها الذن منوا ) أى ادعوا أتهم 
أوجدؤآ هذه الحقيقة اذا تتاجيتم ) أى قلع كق. منك الكلام من نفسه 
فرفعه” و كشفه لصّاحبه سرا (ر فلا تتناجوًا 4 أى توجدوا هذه الحقيقة 
ظاهرة كتتاجن المنافقين (بالاثم) أى الذنب وكل فغل يكتب بسب 
عةؤية ٠‏ و عم خص فقال؛ ( و ادو ان ) أنى الذى: هو العدو 
الشديذ ما يؤذى و إن کان العادى بظن أن .لآ يكتب علية به م 
ولما كان السياق لإجلال" النى صل الله عليه و مم مع أنه لاتعرف 
حقيقه الإثم إلا منه قال تعالى : بإ و مءصيت الرسول ) أئ الكامل فى 


الرسلية؟ فان ذلك شوش فكره فلا بدعه يلغ رسالات ربه | وهو منشرح'' 


الصدر طب التفمى ٠‏ 


و لا عل أن نهيهم [ما هو عن شر يفسد' ذات البين و هو ما لابريدون 


إطلاع النى صل الله عليه و سل [ عليه -"]» صرح بقوله حثا على إصلاح 
ذات البين لآن خير الآمور ما عاد [ باصلاحهاء و شر اللأمور ما عاد -' ] 
بافسادها : لإ و تناجوا بالعرم أى بالخير الواسع الذى فيه [حسن -* ] 
(, - ,)ةط ما بن اارقين من ظ (,) من ظ و م و ف الأصل: فرئعوا . 
(م) منظ وم » وف الأصل : لاحل (ع) منظ و م ء وف الأصل : الرسالة. 
(e)‏ ی ظ : مفتوح (و) من ظ و م» و فى الأصل : يفيد (ي)أزيد من م . 
(۾) نيد من ظ و م . 
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نظم الدرر (سورة المجادلة ۹:٥۷‏ و١٠)‏ ج ١4-‏ 


الترية ٠‏ ولا كان ذلك قد يعمل طبعا, حث على القصد الصا بقوله : 

( و التقوى' ) وهى' ما پکون فى نفسه ظاهرا أنه يكون سترة تق من 
عذاب الله بأن کون مرضيالله وارسوله . 

ولا كانت التقوى أم الحاسن » أ كدها ونبه عليها بقوله : 

ه لإ واتقوااقه € أى اقصدوا قصدا بتمه العمل أن تجعلوا ينك و بين 
خط الاك الأعظم وقاية . و لما كانت ذكرى' الآخرة هى ممع الخاوفه 
و لاسا فضاتح الآسرار على رؤس الأشهاد قال: ( الذى اليه © أى 
خاضة ( تحشرون ه ) أى تجمعون بأيسر آم و أسهله بقهر وكرهء و هو 
يوم القيامة » فيتجلى فيه سبحانه للح بين الخلق و الإنصاف ينهم بالعدل 

٠‏ و عحاستهم عل النقير و الةطمير " لايخق عليه خافية و لانق منه واقة 
تتكشف فيه سرادقات * العظمةء و يظهر [ ظهورا * ] ناما تفوذ 
الكلمة؛: و تجلى فى بحالى العز سطوات القهر » و تف" اوامع الكبرء 
فاذا فعاتم ذلك مستحضرن إذلك لم تقدموا على شىء ريدون إخفاءه من 
النى صلى الله عليه و سلمء فيكون ذلك أقر لعينه و أطهر لكم . 

2 ولما شدد سبحانه فى "أمص. النجوى" و كان لايفعلها إلا أهل النفاق. 
فكان رما ظن ظان أنه عدث عنها ضرر لآهل الدن » قال سارا للخلصين 
() من ظ و م وف الأصل:هو (م) من ظ وم وف الأصل :ذكر . 
(م) زيد فى الأصل : الفتيل , و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها () من 
ظ.ومء وف الأصل : مراودات (ه) زيد من ظ و م (+) من م »وی 
الأصل و ظ : تثبت (بب) من ظ و م » و ف الأصل : اما . 

(4r) VY‏ و غاما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 34 
إو -'] غاما للنافقين ‏ و ميا آن ضررها إا مود عليهم : انما النجوى ) 
أى الممهودة و هى المهى عنهاء و هى ما كره'. صإحبه أن طلم" عليه 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء فو قبل : ما خيله الشيطان من الاحكام 
المكروهة للانسان رمن الشيظطن) أى ميتدئة * من امحترقى بطرده عن 
رحة الله تعالى فانه الحامل عليها ينزينها فقاعلها تابع لاعدى اعدائه م 
مخالف لأاوليائه . 
ولا بين أنها منه» بين الحامل له على ينها فقال : ( ايخرن ) 

أى الشيطان: "لوقع الحزن فى قلوب' لالد امنوا) أى بتوهمهم أنها 
بسبب شىء وقح ما يوذ يهم ءار الحزن:ثم غليظ و توجع رق له القلب. 
حونه و أحزنه معن » و قال فى القامو س : أ, اه ا ا 
جعل فيه حزنا. ٠‏ فعلى هذا قراءة نافع من فا 
قراءة الماعة . 

Ul, ٠‏ كان رعا خيل هذا من فى قلبه مرضن أن فى بد اأشيطان 
شيا [ من. الاشياه _' ]ء سلب " ذلك بقوله : فز و ليس ) أى الشيطان 


وها حل“ عليه من التأجى »| و أ كد الننى بالجار قال : (بضارم) أى ٠٥‏ إ پیم 


0 ذید من ظ وم (۲) من ظ و م .وف الأصل : ذكره (ء) من ظ 
د م.ء دف الأصل : يتطلم (؛) فى وم : متدة ( ور .) سقط ما بي 
الرثيت من م () راجغ نر ا لمر جان ب | ره () من ظ و م »و ف الأصل : 
سبب عن (/:) من أظ و م, و فى اللأصل : هو 

۷f 


نظم الدرر رسو رة المجادلة ٠١:۵۸‏ و١١‏ ) ج - ۱۹ 

الذن. أمنوا ( شيا ) من الضرر و إن قل وإن ج _ ما أفهمه الإدغام 

(الا باذن الله 2« أى تمكين الملك المحط 'بكل ثىء' علا و قدرة» روى 

الشيخان' عن ابن عير رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه و سل قال: 

إذا كام ثلاثة فلا ستاجى اثنان دون اثالث إلا باذنه فان. ذلك عزنه ٠‏ 

ه ولا كان التقدر: فقد علم أنه لا خشى أحد غير الله لآنه لا ينفذ إلا ما 

أراده» فاياه فليخش المربوبون» عطف عليه قوله : لإ و على الله ) أى 

الك الذى لا كفوء له لا على أحد غيره ل فليتوكل المؤمنون. ) أى 

الراسخون فى الإعان فى جميع أمورثم . فانه القادر وحده على إصلاحها 

و إضادهاء و لا يحزنوا من أحد أن بكيدمم بره ولا يجهرهء فانهم إذا 

٠‏ توكلوا عليه و فوضوا أمورهم” إلبه . لم يأذن فى حزنهم . و إن لم يفعاوا 

أحزنهم , و خص الراسخين لإمكان ذلك منهم فى العادة. و أما أصحاب 
البدايات فلا يكون ذلك متهم إلا خرق عادة ٠‏ 

ولا ذكر ما يحزن من / سر لكونه اختصاصا عن الجليس؛ بالمقال 

فنأ عنه ظن الكدر و تباعد القلوب ء أتبعه الاختصاص بالمجاس” الذى 

٠٥‏ هو مباعدة الاجسام اللازم لها من الظن ما لزم من الاختصاص بالسر 

فى الكلام فيتكاً عنه الحزن» معليا هم بكال رحته ونام رأفته بمراعاة 


( - , ) سقط ما بين الرقين من ظ وم (م) راجم صحيح البخارى؟ | ٠٣١‏ 

ويح مسلم ۽ / ۹ (-) من م ١‏ وى الأصل وظ : امرحم (4) من ل وم > 

وى الأصل : الحس باالكلام و (ه) من ظ و م وف الأصل : بحن . 
PvE‏ حسن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و ااعشرون ) ج - 18 


حسن الآدب' ينهم ء إن كان من أمور العادة دون أحكام العيادةء 
فقال مخاطبا لاهل الدرجة الدنيا فى الإمان لآنهم الحتاجون ثل هذا 
الآأدب : ( ایا الذن امنوآ ) حدام بهذا انف على الامتثال 
لإ اذا قبل لم ) اى من أى قائل كان فان ارف فه لذاته: 
( تفسحوا ) أى توسعوا' اى كافوا أتفسكم فى إساع المواضع ه 
لإ فى المجاس ) أى الجلوس أو مكانه لآجل من يأنى فلا يعد بجلسا 
يحاس فيه ء و المراد بالمجلس جنس" المكان الذى ثم ما تثون به يحاوس' 
أو فيام فى صلاة اوغيرها لآنه أهل لآن يحلس فيه. و ذلك فى كل 
عضرء و مجاس الى صلى الله عليه ر سل أولى بذلك. و قراءة عاص" ٠‏ 
باجح موضحة لإرادة الجنس لإ فافسحوا ) أى وسعوا فيه عن سعة ٠١‏ 
صدر لإ فسح الله ) أى الذى له الام كله و العظمة الكاملة لمج ) 
فى كل ما تكرهون ضيقه' من الدارن ٠‏ 

ولا كانت" التوسعة يسك فها التزحزح مع دوام الجلوس تارة 
وأخرى تدعو الحاجة فها إلى القيام للتحول* من مكان إلى آخر قال: 


( وافا قيل 6 أ من قائل كان - کا مضى - إذا' كان بريد الإصلاح ٠١‏ 


(1) ف ظ : الآداب (م) من ظ و م »و فى الآصل : اتسعوا (-) من ظ وم » 
و فى الأصل : حاس (:) من ظ و م » وف الأصل :فى جلوس (ه) راجع 
تر المرجان ب | ۴ه (+) من م » و فى الآصل و خا .: ضغة (ي) من ظ »و ى 
الأسل و م : كان (م) من ظ و مء و فى الاسل : التحول (م) من م و فى 
الآأصل وظ : ان . 


Vo 


نظم الدرر ( سورة الجادلة مه ١١:‏ ) اج - ١4‏ 
محرو E‏ ووو و و سروح يو كنز 
۸ والخير بر انشزوا ‏ أى ارتفعوا . انهضوا / إلى الموضع الاى ترون 


ھا الحال للتؤسعة أو غيرها من اللاواس كالصلاة أو الجهاد 

و غيرهما لإ فانشزوا ) [ أى _" ] فارتفعوا و انهضوا (ر رفع الله © 

الذى له جيم صفات الكال » عاز بالجلالة و أعاد" إظهارها موضع الضمير 

ه ترغيبا فى الامتثال نا للنفس من الشح با يخالف المألوف «الذين 'امنوا) 

و إن کانوا غير علداء (منكة ) ابها المأمورون بالتفسح؛ السامعون للاثواص » 

امبادرون إلها * فى الدنيا و الآخرة بالنصر وحن الذكر بالقكن فى 

وصف. الإمان الموجب لعلو الشأن بطاعتهم لرسوله صلى الله عليه و سلم 
فى سعة صدورم توسعتهم لإخوانهم ٠‏ 

و ما كان المؤمن قد لايكون” من المشهورين' بالعلم قال : إو الذين) 

وم كان العلل فى نفسه كافا فى الإعلاء من غير نظر إلى مؤت معين » 

50 لإاوتوا العم ) أى و م مؤمنون لز درجت درجة 

بامتثال الام و أخرى بالإمان» و درجة بفضل علهم و -ابقتهم" - روى 


e 


© 


ااطبراق ا نيم فى كتاب العم عن ابن ن¿ عباس رضى الله عنهها أن 
ما الى شل الله عليه و سل قال :من جاءه أجله * و هو يطلب العم ليحجى 


5 س ظ و م» وی الأصل :او (+) زو لومم 
وى الأصل : اراد (؛) من ظ و م؛ وف الأصل : بالتوسم (0) زيدى 
الآسل : الامتثال , ولم تكن اثريادة فى ظ وم ( +--+ ) من ظ ١٠و‏ ى 
اللأصل وام : مشهورا (ب) زيد ى الأمبل : انتهى , و لم نكن الز ادة فى ظ 
وم لخذنناها (,) راجم مجم الزوائد )١( ٠۲۳| ١‏ من ظ و م , و فى الأصل : 
اخوى ‏ كفا. 


“ل )44( به 


نظم الدرر ( الجزه الثامق و الحشرؤن ) ج =۱ 
به الإسلام لم يفضله الفيون إلا بدرجة واعدة ؛ رواه التازنى؟ و ان الى 
ف ؤناضة التعلميت عن الحسن غير منوب , قال شيخنا : فقيل : ك البضرى 
فيكون تسل : و عن الريتر : العلل كر فلا تة" إلا ذكور* الرجال . 
وكلا كان الإنسان أغل كان أذكر' . و لمله ترك التقبيذ ب ٠من+‏ فى هذا 
ذ إت كفت مرادة" أيفهم أن العم بعلل صاحبه مطلقاء فان كان مؤمنا ه 
عاملا بعلله كان التهاية؛ و إن كان عاصيا ان أرفع من مؤمن غاص 
وعار عن العمء وإن كان كافرا كانت رفعته دنيوية بالنسبة إلى كافر 
لايم »و دل على ذلك يتم الآية بقوله مرغيا مرها : لو الله € أى و الال 
أن انخيط بكل شىء قدرة ا (١‏ ما تعملون ) أى حال الآ و غيره 
( خبيره ) أى عالم بظاهره و باطه» فان كان العلل مترينا بالعمل بامتال .ل 
الأواس و اجتناب النواهى و تصفية الباطن' كانت الرضة على حسبه» 
و إن كان" عل غير ذلك فكذلك. *و قدم الجار و مدخوله و إن كان 
عليه سبحانه بالإاشياء كلها على حد سواء تنيها على مريد الاعتناء. بالأعال*. 
لاما الباطنة من الإمان و العلم اللذنن هما الروح الأعظمء لان القام 
للزول الإنسان عن مكانه' بالتفسح و الا خفاض و الارتفاع. و لايخق ٠١‏ 
)١(‏ راجع الستى ص : ۰ہ (م) مس ظ وم وی الأصل : فلا عييه (م) من ظ› 
و فى الأصل و م :ذكورة (4) فى ظ : آشنك الرجال فى الذ كورة رانضلهم 
)٠(‏ منظ وم ,وف الأصل : موافقة (ة) منظ وم , وف الأصل : البواطن. 
(::) من ظ و م » و فى الأصل : انت (م ‏ م ) سقط فا بين الرقين من ظ 
() يد بعده فى الأصل : و مقامه . و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناهط . 
rw‏ 


° | 
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نظم الدرر (سورة المجادلة ۱١:٥۸‏ و ۱١‏ ) ج - ۱۹ 
ما فى ذلك من حظ النفس الحامل على الجرى مع الدسائسن, فكان جدرا 
بريد تريب » و سبب الآبة أن أهل الل لا كوا أحق بصدر الجلس 
لأنهم أوعى لما يقول صاحب الجلس . كان النبى صلى الله عليه و سل يقول: 
يليى أولو الأحلام منك و النهى'. وكان صل الله عليه و سلم يكرم أهل 
بدر" / من المهاجرن و الانصار اء أناس من أهل بدر منهم ثابت بن 
قيس بن شماس و قد سبق غيرم إلى الجلس فقاموا حيال النبى صلى الله 
عليه و سم فقالوا : السلام عليك أيها النى ورحة الله و بركاته » فرد 
علبهم النى صلل الله عليه و سل ثم سليوا على القوم فردوا عليهم فقاموا 
على أرجلهم ينتظرون أن بوسع" مم فلم يفعلوا فقال لمن حوله من 
[غير - *] أهل بدر: قم يا فلان و أنت يافلان» فأقام من الجلس 
قدر القادمين من أهل بدرء فشق ذلك على من أقم » و عرف النى 
صل الله عليه و سل الكراهية فى وجوههم ؛ فقال المناققون: اتم تزعون. 
أن صاحبك يعدل. فو الله ما عدل على هؤلاء. إن قوما أخذوا مجالسهم 
و أحبوا القرب من نيهم فأقامهم و أجلس من أبطأ عنه مكانهم , فأنزل الله 
هذه الآية؛ و كان النى صلى الله عليه وسل يقول «لا يهم الرجل 
[ الرجل -"] من مجلسه ثم يحاس فيه » و لكن افسحوا يفسح الله لم» 
زوه مسل" عن ابن عمر رضى الله عنهماء و قال الجن : بلقى أن 


)و والحديث من الشهرة نحيث يغنينا عن التعليق عليه (م) راجم معالم انتعزيل / 
بھا مش اللباب ب / ٣‏ ۽ (م) من ظ و م » و أى الأصل : يوسعوا () ذيد من 
ظ وم (ه) فى الصحييح ۽ /ہ م () ذكرء البغوى عن الحسن وغيره ف العام 
هامش اللباب ي | م+ . 


vA‏ رسول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جح -11 
رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قاتل المشركين فصف' أحابه 
رض الله عنهم لإقتال تشاحوا" على الصف الأول فبقول الرجل لإخواء: 
توسعوا للق العدو قصيب الشهادة» فلا بوسعون له رغبة منهم فى الجهاد 
و الشهادة » فأنزل الله هذه الآيةء و هى دالة على "أن الصا" إن كر 
مجاورة فاسق منع من مجاورته لآنه يؤذيه و شغله عن كثير من مهماته. 
وقد قال الى صلى الله عليه و سل : لا ضرر و لاضرارء وقال: أعوذ 
بك من جار السوء فى دار المقامة فان جار البادية يتحول ٠‏ وقال: شر 
الى هن لايق جاره بوائقه : فقال؟ تعالى معظا لرسوله صل الله عليه 
و سل و ناهيا عن [برامه صل الله عليه و سم بالسؤال و الماجاة, و نافما 
للفقراء والنمييز” بين الخلص و اننافق و حب الآخرة و عب الدناء ٠١‏ 
و لا نهى عما بحزن من 'المقال و القام"» و كان المنهى عنه من التناجى 

إما هو لحفظ قاب الرسول صل الله عليه و سل عما يكدره فهو منصرف 

إلى مناجاتهم غيرهء وكان ذلك مفههما أن مناجاتهم له صل الله عليه وسل 

لا حرج فهاء ركان كثير منهم ناجیه و لا قصد له إلا الترقع مناجاته 

فأكثروا فى ذلك حى شق عليه صل الله عليه و سلم » و كان النافع للانسان ٠١‏ 
إعا هو كلام من يلاه فى الصفات و بشاكله فى الاخلاق. وكان 


o 


)١(‏ منم » و فى الأصل و ظ : بصف (م) منم , وى الأصل و ظ : قساحوا 
- كذا (بم) من ظ و مء و ف الأسل : الصلح (؛) من م ء و فى الأسبل 
وظ: : و قال (ه) من ظ وم, وف الأصل E‏ 
الأصل و ظ : المقام والمقال . 

۴۷۹ 


| Yo» 


نظم الدرر (سورة اللجادلة ۸ه 19 ) ج - 18 


آ | ل ل ل ل ل لل ل ل لل لل ص 
رول الت الى الله غليه و سل أبعد الناعن من الدنيا تقذرا لها لآجل 


بض الله اء أ من أراد ان بناجيه بالتضدق ليتكون ذلك ' أهارة 
عل" الاجتهاد "فى اللخاق" بأخلاقه الطاهرة من الصروف عن " الدطا 
و الإقبأل عل اه و مظهرا له عط سلف“ من الإقتال | عليها ؟ ] فان 


م الشدقة برهان على المتلق فى الإعان؛ و ليخفف عنه صل الله عليه وخ 


| ها كانوا قد أكثروا عليه من المناجاة» فلا ,ناجيه إلا من قد خلض”* 
إبمانه فصدق» فيكون ذلك مقدمة لانتفاعة تلك الماجاة [ م أن المد 
تكوڻ مهئة للقبول ك) و رد «نعج الحدة أمام الحاجة؛ ‏ ' ] فقال 
تعالى : لإ ينا يها الذن امنوآ ) أى ادعوا أنهم أوجدوا هذه الحقيقة 


٠‏ أغنياء كانوا او فقراء لإاذا ناجيتم 6 أى أردتم أن تناجوا ل الرسول) 


صل الله عليه و لم أى الذى لا أ قل منه فى الرسلية؟ فهو أكمل الخاق 
و وظفته تقتضى أن كون منه الكلام مما أرسله به الملك و تحكون هيبته 
مانعة من ابتدائه بالكلام > فلا يكون من البلغين إلا الفعل بالامتثال 
لاغير ل فقدموا 4 أى بسحب هذة الإرادة العالية" على سيل الوجوب 


10 ومثل |الجوى کشخص* له بدات يحتاج أن طهر تسمه لتأهل لفرت 


من الرسول. ضلى الله عليه و سم [ فقال_' ] : (إبين يدى نعو بک) أى 
(9-) هن ظ و م ١‏ و لى الأصل : اشارة الى ( ۽ - ۲ )من ظ و م :وف 
الأصل : بااتخلق (م) من ل و م , و ف الأصل ؛ الى (4) زيد من ظ وام 
(.) سقط من ظ وام (+) من ظ و م : و ف الأصل : الرالة (,) من ظ 
و م» وف الأصل : الغالبة (م) ى ظ : تحص . 

۸۰ )4( قبل 


نظم الدزر ( الجزء الثامق و المشرو  )‏ ج - 4 
قبل سرک الدق تريدون أن ترتفغوا به لإ صدقة ' » تكون لک رهاق 
قاطا على إخلاضكم كا ورد أن الصدقة زهانء فهى مضدقة لد فى 
دعوىالإمان الى هى التضديق باه تعالى و رسوله" صل الله عليه و سلم 
و بكل ما جاء به عن الله تعالى » و معظمه الإعراض عن الدنا و الإقبال 
على الآخرة . و لذلك" استأنف' قوله : ( ذلك ) أى الخلق العالى جدا من ه 
تقديم التصدق قبل الماجاة يا خير الخلق . , لعله أفرده بالخطاب لله 
لا نعم كل ها فيه من الأآسرار غيره . و عاد إلى الأول فقال : ( خير لم5 ) 
أى فى دينك من الإمساك عن الصدتة لإ و اطهر' ) لث الصدقة طهرة 
واه و زيادة فى كل خيرء, و إذلك* سمت زكاة ” خف من اموالهم صدقة 
تطهرم و تزكيهم بها “ و التخبير بأفعل لآنهم مطهرون [ قله _'] بالإمان ٠١ ٠‏ 

ولا آم بذلك: وكانت عادتة أن لا يكلف مما فوق الوسع 
لتخفيفت على عباده لاسما هذه الآمة قال : لإ فان E‏ 
تقدهونه » 

ولا كان المحى الكافى فى التخفيف : فليس عليك شىء. دل عليه 
بأحسن مئه فقال : فان اله أى الذى له جميع صفات الال » و أ كذة هو 
لاستبعاد مثله تان المعهود من الماك إذا ألزم زعيته" بشىء أنه لا بسقطهه 
)١(‏ من م » و ف الأصل و ظ :ك (م) من ظ و م »و فق الأضل : برسؤل' 
اله (م) من ظ و م , و فى الأمل : سيه دلك () زيد فى الأصل ؛ ذلك » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذئناها (6) من ظ و م »وق الأصل : كذلك. 
() زيدمن ظ و م(ن) تن ظ و م و ف اللأمئل : : رغبته (۾) من غ 
ومء وق الأصل : لاسقط . 


۳۸1 


|۱ 


سے 
ل 
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نظم الدرر ( سوة المجادلة مه : ١1و١١‏ ) ج - 1۹ 
أصلا ورأساء و لاسا إن كان سيراء و دل على أنه سبحانه إن يكلف 
ما فوق الطاقة بقوله : لإ غفور رحم ٠‏ ) أى له صفتا' الستر للساوئى 
والإكرام باظهار المحاسن ثابتتان ' على الدوام فهو يغفر و برحم تأرق 
بعدم العقاب للعاصى" و تارة للتوسعة لاضيق بأن بنسخ ما شق [ إلى ما 
بخف -* ]ء و هذه الآبة قبل:: إنها نسخت قبل العمل بهاء و قال على 
رض الله عنه*: ما عمل بها أحد غيرى» أردت الماجاة. و لى ديار 
فصرفته بعشرة درام و ناجيته عشر مرات أتصدق فى كل مرة بدرم» 
ثم ظهرت مشقة ذلك على الناس » فنزلت الرخصة فى ترك الصدقةء 
وروی النسائى فى الكبرى و الترمذى" و قال : خسن غریب و ابن حبان 
و أبو يعلى و الزار" عر عل رضى اله عنه أنه قال : لما تزلت قال 
رسول الله صل الله عليه و سل : مرم أن يتصدقواء قلت : بک | يا رسول الله ؟ 
قال : بدينارء قلت : لا اطقون . قال : فنصف دينار» قلت : لا يطيقون, قال : 
فك ؟ قلت*: بشعيرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنك لزهيد. 
فانزل الله تعالىى ”. اشفقتم “ الآبة ٠.‏ وكان على رضى الله عنه يشول: فى 
خفف الله عن هذه الآمة . و عدم عمل غيره لا يقدح فيه لاحتمال أن 


يكون لم يحد عند '' المناجاة تيا أو أن [لا-''] يكون احتاج 


() من ظ و م . وى الأصل : صفات (م) من ظ و مء وق الأصل : 
ابتاك (م) من ظ و »و فی الأصل : العاصى (4) زيه من ظ و م (ه)راجم 
معام التعزيل بھامش اللاب ب /غغ (1) راجم الطامع ۹۳/۲ (۷) راجع مم 
الزوائد ب |۲۲ (م) فى ظ وم : قل )4( زيد ى ظ وم:له(:,) منظ و م» 
و نى الأصل : عته )٠(‏ زيد من م . 

FAY‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و الغشزونة ). ج314 
إلى الناجاة . 

و لا دل ختم الاي على التخفيف ٠‏ وذكان قد يدعى مدعو عدم 
الو جداق: كذيا' فبحصل هم حر ج و كان تعال شدي العناية بتجاة هذة 
الأمقئد'دل على اطفه بهم بنسخه بعد فرضهء فقال موتا لمن شح عل 
ا إلى نادبا إلى الخروج عه من غير إيحاب : ل ءاشففتم ) أى خفتم 
من العيلة لما يعدم به اشيطان من الفقر -خوف كاد أن يفطر قالوب 
زان تقدموا) [ ای "] باءطاء الفقراء و وان ( بين يندى نجام ) 
أى للرسول صل الله عليه سلم. و جمع لآنه أ كثر توبيخا؟ من حيث 
أنه يدل على أن انجوى تتكرر. و ذلك يدل على عدم خوفهم 
من مشقة النى صلى الله عليه ولم من ذلك أو وجود خونهم من فعل ٠١‏ 
التصدق فقال: لر صدقت ' © و كان بعضهم ترك وهو واجد فين 
سبحانه رحته لحم بفسخها عنهم ذلك فى.موضع العقاب لغيرم. عند الترك . 

ولا كان من قبلنا [ إذا " ] كلفوا الآمى الشاق و حملوا على 
التزامه بمثل رفع الجبل فوتهم » فاذا خالفوا عرقواء بين فضل هذه الآامة 
بأنه خفف عنهم ٠‏ فقال معيرا بما قد يشعر بأن بعضهم ترك عن قدرة: 
( فاذ ) أى لين لم تفعلوا ) أى ما آَم به من الصدقة للنجوى 
سبب هذا الإشفاق لإ و تاب الله 4 أى الملك الاعلى الذى كان من' 
شأن ما هو عليه من العظمة لمة أن يعاقب من ترك أمره ( عليم ) أي رجع 


20117 وف الأصن : كذب (م) زيد كن ظ وام (م) ریدق 
الأمل :ایو م تكن الزبادة ى ظ و م زفناحا , 


6 


م 
u‏ 


FAT 
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أآ|آ#تآت تت تت ب ب بي يي يي يي 1ل 


من" ترك الصدقة عن وجدان. و يمن تصدق و ممن لم بحد إلى مثل حاله 
قبل ذلك منسعة الإباحة و العفو و التجاوز و المعذرة و الرخصة و التخفيف 
قل الإيعاب ولم نعاقكم على اترك ولاعلى ظهور اشتغال ذلك 
منک قال مقاتل بن حبان" : كان ذلك عشي ليالى "ثم تسخ" و قال العلى' : 

ه ما كانت إلا ساعة من نهار . و على كل منههما' فهى لم تتضل ما قبلها 
نزو لا و إن اتصلت بها تلاوة و حاولا ( فاقيموا ) سيب العفو عنم 
شكرا على هذا الكرم والح ( الصلوة ) التى هى طهرة' لارواحم 
ووصلة لک وب لإ و'اتوا الركوة ‏ الى هى تزاهة لآبداتم و تطهين 
و عاء لأموالم و صلة باخوانك , و لا تفرطوا فى شیء هن ذلك فتهملوه » 

٠‏ فالصلاة نور تهدى إلى المقاصد الدنيوية و الأخروية » و نعين على نوائب 
الداون : و الصدقة برهان على عة القصد فى الصلاة ٠‏ 

و لا حص أثرف” العبادات البدنة و أعلى المناسك الاليةء عم 
فقال حاثا على زيادة انور و البرهان اللذن بهنا تقح المشاكلة فى اللاخلاق 
فتكون الناجاة عن“ أعظم ' إقال و إتفاق* ققال: لا و اطيعوا الله € 

5 و٠‏ /أى الذى له الكال كله فم يشركة فى إبداعه لك على ما أتم عليه أحد 
(,) من ظ و م »و ى الاصل : من () راجم معالم التعزيل بهامش اللياب 
(we) to |v‏ سقط ما بين الرقين من ظّ () من ظ و مء و نى الأصل : 
منهأ (ه) من ظ وام, و ى الأصل : : طهر [) من ظ وم » و نى الأصل : 
تطهرا (,) منظ وم , و فى الأسسل : اشراف (م) من م ؛ و فى الأصل وظ 8 
من (و-,) من ظ وم »و فى الأصلى : الاقبال. 
Af‏ |69 ورسوله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 4 


( ورسوله ' ) الذى عظته من عظمته فى سائر ما يأمى' به فانه ما 
سك لأجل إكرام رولك صل الله عليه و سل إلابالحفية السمحةء 
و جعل الحافظة على ذلك قائمة مقام ما أمرك بهء ثم نسخه عنكم من 
تقديم الصدقة على الجوى . 

و لما كان قد عفا عن أمى أشعر السياق بأنه وقع فيه تفرط » فكان ه 
ذلك رما" جرى على اتهاك الحرمات» رهب من جنابه باحاطة العلل , 
و عر بالخبر لان أول الآبة ويخ على أمى باطن و لم يبالغ بتقديم الجار لما فيها 
من الآمور الظاهرة . فقال عاطفا على ما تقديره : فالله يحب الذين يطيعون: 
لإ والله ) أى الذى أحاط بكل شىء قدرة و عليا لإ خبير بما تعملون ؟ © 
أى تجددون عله بعلم بواطنه 5 ملم ظواهره ه 2 . ۰ 

و لا أخبر باحاطة عليه ردعا" لمن يدر بطول حليه. دل على 
ذلك باطلاعه عل نفاق المافقين الذى هو أبطن الآشياء؛ قال معجبا 
مرها معظا للقام بتخصيص الخطاب بأعلى الخلق صل الله عليه و سلم تنيها 
على أنه لايفهم ذلك حق فهمه غيره: ( الم ر ) ودل على بعدهم عن 
الخير حرف الغاية فقال : لإ الى الذين تولوا م أى تكلفوا بغاية جهدمم ١١‏ 
أن جملوا أولياءم الذين ينزلون بهم أمورم لإ قوما ‏ ابتغوا عندم ' 
العزة اغترارا بما بظهر لحم منهم من القوة لإ غضب الله ) أى الملك 
(,) من ظ وم »و فی الأصل : اکم (م) من ظ و م ء و فى الأمبل : ام جا 
كذا (م) من ظ ومء وق الأصل : ودءا (۽) من ظ وم» وق 
الاصل : عر - كذا (ه) من ظ و م »و ف الأصل : عنده . . 


FAO 


نظم الدرر ( سورة امجادلة 1٤:6۸‏ و ٠١‏ ) ج - ۹ 


e 


حم 


الأعلى الذى لا ند له لإ عليهم' ) أى على التولين والمنولين' لآنهم 
قطعوا ما بينهم و بينهء و الآولون ثم المنافقون تولوا البهود: و زاد فى 
الشناعة عليهم بقوله مستانفا: لإما م أى اليهود المنضوب علهم ( مم ) 
أبها المؤمنون لتوالومم خوفا من السيف و رغبة فى السل لإ و لا نهم *) أى 
المنافقين » ككون موالا تهم لمم" حبة سابقة را GE‏ لکن ذلك 
فى درا بل م دنرت هم فم لقنن تو الحم و الكفار 
بقلوبهم . فا تولوم إلا عشقا فى النفاق لمقاربة“ ما ينهم فيهء أو يكون 
المعنى : ما المنافقون المتولون من المسلمين ولا من اليهود المتولين › و زاد 
فى الشناعة عليهم بأقبح الأشياء الحامل على كل رذيلة » فقال ذاكرا لحاهم 
فى هذا الاتحاد: لإ ويحلفون 4 أى الماققون يعددون الحلف على 
الاستمرار» و دل بأداة الاستعلاء على أنهم' فى غاية الجرأة على استمراره" 
على الايمان الكاذبة بأن التقدر: بجترئين لإ على الكذب ) فى دعوى 
الإسلام و غير ذلك ما يقعون فيه من عظائم الآثام. فاذا عوتبوا عليه 
بادروا إلى الإمان ٠.‏ . ظ 

ولا كان الكذب قد يطلق فى اللغة على ما يخالف الواقع وإن 
كان عن غير تعمد بأن يكون" الحالف يهل عدم مطابقته للواقع؛ قال 


(,) من ظ و م وف الأصل : مذل (م):من ظ ووم ء و فى الأصل : المولين. 


(م) سقط من ظ (4) فى ظ : اتقارب (0) من م و فى الأصل و ظ :اله . 
(:) من ظ و م ؛ وف الآصل : الاستمرار (۷) من ظ ومء وف الأصل : 
کن ۔ كذا . 

۴۸٦‏ نافيا 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
افيا لذلك ميا انهم جراوا على اليمين اقتوس : لإ و م" يعلونه ) 
أى أنهم كاذبون فهم متعمدون*, و ذلك" أن النى صل الله عليه و سل 
قال لآحابه : بدخل عليم رجل قلبه قلب جار و ينظر بعينى شيطان : 
فدخل عبد الله بن ننتل وكان أزرق أ معز قضيرا" خفيف | اللحية : فقال | Yor‏ 
انى صلى الله عليه وا سل : علام تشتمنى أنت و أصحابك , شلف بالله ما ه 
فعل . فقال له : فعلت . اء بأصحابه لخلفوا بالله ما سبوه» فزلت .. 

ولا أخر عن حالم أتبعه الإخبار عن مآ لهم, فقال دالا 
قال القشيرى - [ على أن" ] من وافق مغضويا عليه أشرك نفسه فى 
استحقاق غضب من هو غضبان عليه » فن تولى مغضوبا عليه من قبل الله 
استوجب غضب اتم" و نی بذلك هوانا 0 حزنا و حرماناء معيرا ٠١‏ 
بما دل على أنه آم قد فرغ منه: لإ اعد الله ) أى الذى له العظمة 
الباهرة فلا كفوء له» وعير ادل على الھک بهم فقال: اهم عذابا £ 
ای امسا قاطعا* لكل عذوية e)‏ بعل من *رآه ورآم؟ أن 


ذواتهم متداعية إليه ضعيفة عنه ٠‏ 


وش فاق الام وذ : يتعمدون (,) الحديث ذكره ال ابغوى فى العام | 
بهامش اباب ي | ٠١‏ (م) من ظ و مء وف الأصل : قصر (؛) من ظ 
وم, وى الأصل : ولذاك (ه) زيد من ظ () زيد فق الأصل : عليه ء 
و لم تكن الزبادة فى ظ و م قذفناها (ب) زيد من م (م) من ظ و م » وى 
الأصل : قال عاطفا (.-و) من ظ و م ,و فى الأصل : براه وبراهم . 

FAV 


نظم الدرر (صورة المجادلة (1V — lo: p۸‏ ج - 194 


و لما اخير بعذابهم » علله' عا دل على' انه واقع فى أ مواقعه فقال 
مؤكدا تقبيحا على من كان يستحسن افعالهم؟ : ( انهم سآء) أى بلغ الغاية 
ما يسوءء و دل على أن ذلك كان لهم كالجبلة بقوله : فإ ماكانوا يعملون )4 
أى يحددون عله مستمرن عليه لا ينفكون عنه من غشهم الموؤمنينه 
ه ونصحهم الكافرين و عبهم للاسلام و أمله. و اجترائهم على الان 
الكاذة» و أصروا على ذلك حى زادم التمرف عليه جرأة على؛ 
جميع المعاصى ٠‏ 
ظ ولا دلت هذه الخلة على سوء أعبالحم ” و مداومتهم عليهاء ١‏ كد 
ذلك بقوله : لإ اتخذوآ ) أى كلفوا فطرجم الآولى المستقيمة لا لحم من 
العراقة فى اعوجاج الطبع و الحة للا 'ذى" إاءانهم ) الكاذية الى لاتهونه 
على من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان لإ جنة ) أى وقاية 
و سترة من كل ما يفضحهم من النفاق كاثنا ما كان» أو يوجب قتلهم 
بما بقع منهم من الكفران . 


e 
٠. 


و لا كان علمهم بأنه رضى منهم بالظاهر و يصدقى أعانهم "هو الذى" 
ه٠‏ جرأم على العظائم » فكانوا رغبون الناس فى الفاق بعاجل الشهوات 


)من ظ ومء وف الآصل : علل (,) من ظ و م وق الأصل : عليه . 
(م) من ظ وم » و ف الأسل : حالهم () من ظ وم ء و فى الأصل : عليها.. 
(.) من ظ و م٠‏ وفى الأصل : فى الأذى (+-) من ظ و م ,و ف الأصل + 
الذئ هو 

FAR‏ )4۷( و 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ). م2 
و يشبطونهم' عن الدين با فيه من عاجل الكلف" و أجل الثواب › سبب 
عن" قبول [عانهم قوله مظهرا بزيادة التويخ [ لهم - ]: ل فصدوا ) 
أى كات قول ذلك منهم و تأخير عقابهم سيا لإيقاعهم الصد 
لإعن سيبل الله 4 أى شرع الملك* الأعلى الذى هو الطريق إلى رضواله 
النى هو سبب الفوز الأعظم ء فانهم انوا يشبطون من لقوا عن الدخول ه 
فى الإسلام و يوهون أمره و يحقرونه ‏ و من رام قد خلصوا من" المكاره 
بآمانهم الحانثة [و-" ) ردت عليهم الأرزاق استدراجا و حصلت لهم 
الرفعة عند الناس بما رضونهم من أقوالهم المؤكدة بالأبمان غره ذلك 
فاتبع ستتهم فى أقوالهم و ضام . ونسج على منؤاهم ؛ غرورا بظاهر 
آرم ٠‏ معرضا عما توعدثم الله سبحانه عليه من جزاء خداعهم و کرم . 
وأجرى الس على لوب التهم باللام التى تتكون فى انحبوب فقال: 
(فلهم) / أى قنسيب عن صدم أنهم كان لحم لإعذاب مهينه) جزاء ‏ /4م؟ 
عا طلبوا بذلك* الصد 'إعراز أنفسهم" و إهانة أهل'' الإسلام . 


وا كان لهم أموال و أولاد يتعرزون بهاء قال مستأنفا [دالا -'] 
على أن م استتر به دون طاعته اسل دنياه وراءه تكشف لسبهام 16 


() من ظو م » وق الأصل : يقبطون (,) فى ظ : الكلفة (م) من م »وى 
الأصل وظ : عنه (ع) زيد من ظ و م (ء) من م ,وف الأصل و ظ : ملك . 
(:) من ظ و مء وف الأصل : عن (ن) زيد من م (م) من ظ وم¿ و قن 
الأصل : ذلك (و-و) من ظ و م و فق الأصل : اعزازا لانفسهم ( 0) من 
ظ و م »و لى اللآصل : لاهل . 


35 
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التقدير من حيث لا يشعر. ثم لادينه ببق و لادناه تل : لن تغى) 
أى وة هن الوجتوة ( عنهم © أى فى الدننا ولاق الآخرة بالافقداء 
ولا بغيره لإ اموالهم ) وأ كد النئى باعادة الناق للتتصيص على كل 
منهما فقال : لإ و لآ اولادم ) أى بالنصرة والمدافعة لإ من الله € أى 
إغناء' مبتدئا من الملك الآعلى الذى لاكفوء له (شيئة* ) أى من إغناه 
ولوقل جداء فهما أراد بهم سبحانه كان و نفد و مضىء لايدفعه شیء 
تكذيا لمن قال منهم : لن كان يوم القيامة لنكونن أسعد فيه منك م 
عن الآأن والتضرق باسنا و اموا و اولادنا ٠‏ ولا انتق الإغناء 
امتد من الله [ فانتنى -' ] باننفائه كل إغناء سوادء أت ذلك قوله : 
لإ اولتئك ) أى البعداء من كل خير [ لإ امب النار' ) -" ] ولا 
أفهمت الصحة الملازمةء أ كدها بقوله : ( ثم ) أى خاصة لاضحلال 
عذاب غيرم - لكونهم فى الحاوية - فى جنب عذابهم لإ فها ) أى 
خاصة درن شىء يقصر عنها ل خلدونه ) أى مقيمون باقون داتمون 
لازمون إلى غير نهاية . 

و لما كان إفسادم لذات البين سراء و حلفهم على فى ذلك جهرا 
مع الإلزام " بقبول ما ظهر من ذلك منهم مع عليه سبحانه و تعالى 
بآنه كذب غائظا موجعاء وكان رعا توم متوم أنه تعالى كا ألزم بقبولنا 
لا ظهر منهم فى دار العمل بآم بقبوهم فى دار الجزاء » قال نافيا ذلك 
() من ظ و مء وف الأسل د غناء (۲) زيد من ظ و م(م) من ظ ومء 
وى الأصل : اللازم . 

۹ معزيا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 4 
معزيا للؤمنين بأنهم فعلون ذلك معه سبحانه بعد' كشف الغطاء و تحقيق 
الآمور » لآن الإنسان يعث عل ما مات عل لآن ذلك جبلته الى 
لايتفك عنها ٠‏ ولايتفعهم ذلك ٠‏ ذأكرا ظرف الخاود و إظهار التعذيب؟: 
20 بهم (a,‏ أى املك" الذى له جميع صفات الككال بأحبائهم عا 
کانوا "فيه من الموت؟ وردم إلى ما كانوا قله ( جينا» لاءترك أحدا ه 
منهم و لامن غیرم إلا أعاده إلى ما کان [عليه] قبل موته ( فيحلفون) 
أى. فيتسبب عن ظهور القدرة التامة لهم و معاينة ما كانوا يكذبون به 
الف و النار أنهم يحلفون (إله) أى الله فى الآخرة أنهم مسلون 
فيقولون: ه الله ربنا ما كنا مشركين. و نحوه من الآ كذوبات الى 


تزيدمم ضررا . و لاتعی عنهم شیثا بوجه من الوجوه. جریا على ما طبعوا ٠١‏ 
عليه من إيثار " الهرى و القصور على النظر فى المحسوسات الى ألفوما 
( ؟ لفون فى ابا (ل) الكرتم لالدون ایب مع تقوم 
أن الله يفضحهم کا فعل لهم ذلك مراراء و حلفهم ناشىء عن اعتقاد بعد 
من القبول فانه لا يحلف لك" إلا من يظن* أنك تكذيه؛ | قال ار | oo‏ 
عقوتهم الكرى ظنهم الأجنية » وغاية الجهد كبهم على متاخرثم فى ٠١‏ 
وهدة ندمهم* 5 ظ 
() منظ و م , وف الاصل : مع (؟) ى ظ ؛ التعريف (م) ايس ى ظ وم ٠‏ 
(4-؛) من ظ و م »و فى الأصل : عليه (ه) من ظ و مء و ى الأصل : اياز 
- كذا() سقط من ظ (ب) من ظ و مء وف الآصل : ذلك (م) فى م : 
ظن (و) من م » و فى الأصل و ظ : تذمهم . 

۴۹۱ 


نظم الدرر ( سورة امجادلة ۸ :۱۸ و ۱۹ ) ج- ١4‏ 


ولا كان' الذى عملهم على الإقدام على ذلك ضءف عقوهم 
و توغلهم فى النفاق و مرودهم عليه حى بعثوا على مثل ذلك مع علبهم 
بأن ذلك لاينججهم لإحاطة عليه سبحاءه, عبر بالحسبان » فقال دالا على 
أنهم. فى الغابة من الجهل و قلة العقل : لإ ويحسبون ) أى فى القيامة . 
ه بأيمانهم الكاذبة لإ انهم على شىء* ) أى يحصل لحم به نفع لتخيلهم أن 
أمانهم تروج عل الله فتنجيهم کا كانت "فى الدنيا تنجيهم' . 
ولا أفهم ذلك أن أمورم لاحقائق لها لا فى إخباراتهم ولا فى 
أيمانهم و لا فى حسبانهم» [ فال مناديا عليهم مؤكدا لتكذيب حسبانهم "] : 
9 الآ انهم ) أى خاصة لإ مم الكذبون» ) أى المحكوم بكذهم فى 
٠‏ حسبانهم وفى أخبارمم فى الدارن لعراقتهم فى وصف الكذب حيث 
ل فون ادن كن 20 
٠‏ ولا كان هذا الانهاك فا لابغى عا بحصل لسامعه غاية المجب 
من وقوع عاقل فيه مرة من الدهر. فضلا عن ملازءته. أخير عن 
الحامل لهم عليه. فقال مستأنفا : لإ استحوذ 6 أى طلب ان يغلب 
٠‏ سوق ويرع ويضرب المحوطة ويحث وبقهر و يتولى 
ل( عليهم الشيطن ) مع [ أنه | طريد ومحترق » و وجد هنه جميع ذلك» 
و وصل منهم إلى ما ريده . و ملكهم ملكا لم يق لحم معه: اختيار فصاروا 


() زيدى الأصل : وسن و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذناه (۲-م) من 


ظ و م ,وف الأمل : تنجيهم فى الدنيا (م) زيد من ظ و م . 
۳4 )4۸( رعيته 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ١4‏ 


رعيته و أقطاعه . و صار هو حيطا بهم من كل جهة » غالبا عليهم ظامرا 
.و باطناء من قوم : حذت الإبل أى استوليت عليها. و حاذ ' الخار العانة' 
إذا جمعها و ساقها غاابا لها و الحوذ : السوق السريع", و منه الأحوذى : 
الخقيف ف المشى لحدقه. و جاء على الأصل على حك الصحيح لآنه لم يبن 
على حاذ كافتقر” فانه لا مجرد لهء لم يقولوا: فقر ٠‏ لإ فانسلهم) أى ه 
نبب عن استحواؤه عليهم أنه أسام لإ ذكر الله' ) أى الذى له الاسماء 
الحسى و الصفات العلى بعد أن كان ذكره م لوزا ف نت الأولى. 
فصاروا لاذكرونه أصلا؛ بقلب ؛ لا لان . 

ولا كان ذلك . " أنتج ء لا بد قوله : لإ اوللئك ) أى الذين١‏ 
أحلوا اتقنهم ' أبعد منزل لإ حزب الشيطن * 6 أى اتباعه وجنده ٠١‏ 
و جماعته و طائفته و أصعابه *و الحدقون به“ و التحيزون إليه لدفع [ما -"] 
حزبه اى نابه واشتد عله. المبعدون المحترقون'' لانهم تعوه ولم يخافوا 
[ فى -*] مجازيته وإنفاذ ما ريد لومة لاثم مع أنه كله نقائص 
و معايب. و مم مطبوعون على بغضه» وتركوا من [ له -؟ ] الكال كله. 
وذکره وحيه مركون فى فطرم » فلذلك كات ترجمة هذا و نتيجته قوله: 16 


(-و) من ظ و م وق الأصل : الهار انغاية () من ظ وم »وی 
الأصل : الردع (م) من م .وى الأصل و ظ :فتفر ‏ كذا(؛) زيدف 
الأصل : لا , ولم نكن الزيادة و ظ وم لخذفناها (ه-ه) من ظ , وى الأصل 

و م : ولا بد انتج (ب) من م وف الأمصل و ظ : اذى (ب )فى م : تقوسهم . 
( ۸ - ۸ ) مقط مابين الرقين من ظ و م (و) زيد من ظ و م (.,) من م» 
و فى الأصل و ظ : المتحرقون . 

4 


/ ٦ 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ۲١ - 4 : ٠۸‏ ) ج - 4۹ 


لإ الآ € وأكد لظهم الري الحم فى الدنيا من الكثرة و ظهور 
التعاضد و الاستدراج بالبسط واسعة فقال : (ر ان / جرب الشينطن ) 
أى الطريد الحترق لإ مم 4 أى خاصة ل الختسرونء ) أى العريقون 
فى هذا الوصف لانهم لم يظفروا بغير الطرد و الاحتراق . 

ه ولا بين ما أوصلهم' إليه نسيان الذكر من الخسار. بين أنه أو قعهم 
فى العداوة» فقال معللا الخسار 'و النسان والتحزب, وأكد تكذيا" 
لحاافهم على فى ذلك مظهرا؛ موضع الإتمار للتنبيه على الودف الموقع 
فى اللاك : لإ ان الذين يحآدون © و لعل الإدغام استرمم ذلك بالآيمان» 
وهم مه الک [ على ' ] من جاهر بطريق الآولى ( الله 4 أى 

٠‏ يفعلون مع الملك الاعظم الذى لا كفوء له فعل من ازع آخر في أرض 
فيغلب على طائعة منها' فيجعز لحا حدا لايتعداه خصمه ل ورسوله ) 
الذى عظمته من عظمته . 

ولما كانوا لايفعلون ذلك إلا لكثرة اعوانهم" و أتباعهم » فظن 
من رآتم أنهم الأعزاء الذين لا أحد* أعز منهم» قال تعالى نفيا لهذا 

٠٠‏ الغرور الظاهر : لإ اولك ) أى الاباعد الأسافل لإفى الاذلين ه) [أى-'] 
() من ظ و م وف الاصل : اصاهم !۽ - +) من ظ و م » وف الأصل : 
العداوة و انتخويف (م) من ظ »و ى الأصل و م : تا كيدا(غ) من ظ وم > 
و ف:الاصل :مظهر (0) ريد من.م (+) من م و ى الأصل و ظ : منهم . 
() من ظ :و م . واف الأصل ::انواء»م (۸) منظ وم وق الأصل : احدا. 

44 الذين 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و الحشرون ) ج -14 


الذن يعرفون أنهم اذل' الخلق بحيث يوصف كل منهم أنه ” الاذل 
مطلقا من غير مفضل عليه ليعم "كل من" عكن منه ذل؛ و ذلكِ فى 
الدنا و الاخرة سواء كانوا فارس و الروم أو أعظم منهم سيواء كانوا 
ملو كفرة كانوا أو فسقة » ك) قال الحسن : إن للعصية فى قلوبهم لذلاء 
و إن طقطفت بهم اللجم . و لا أنزلهم بالحضيض الاسفل » عال ذلك ه 
[ بما يدل على *] أنه" سبحانه لا شريك له ياتمام كلداته بنصر أوليائه 
على ضعفهم و خذلان أعدائه على قوتهم لآنه سبحاله [غيب -"] عض لا 
دلالة' عليه إلا بأفعاله فقال: لإ كتب ) أى فعل فعل من آرم آم“ 
ففرغ منه و كتبه فأوجب وحتم وقضى وبت لات [أى الملك _'] 
الذى لا كفوء له لإ لاغلين ) ١١‏ كد لا لمم من ظن الغلب بالكثرة ٠١‏ 
والقوة لإاناو رسلى' ) أى بقوة الجدال و شدة الجلادء فهو صادق بالنسبة 
إلى من بعث بالحرب . و إلى من بعت بالحجةء و علل هذا القهر بقوله 
مؤكدا لآن أفعالهم "مح أوليائه'' أفعال من .بظن ضعفه : لاان اق 
[ أى 5] الذى له الا كاه لإ قوی فهو ,فيض من" باطن فوته 
0 ل لاوم دون الأفن انل انس لدوم رن وال N‏ 
(م) من ظ و مء و ف الاصل : لن (ع) زيد من ظ (ه) من ظ »و ی 
الاصل و م : بانه ()إزيد من ظ و م (ب) من ط و م » و فى الاصل : دلة . 
(۸) من م »و ف الاصل :اص ( ٩‏ - و )من ظ و م, وف الأصل :و أكد 
ضلالهم (., - ١.‏ ) من ظ و م »و فى الاصل : بأو اياله () من ظ و مء 


و ى الاصل : على. 
40 


| Yo 


نظم الدرر ( سورة امجادلة 6۸ : ١۲و‏ 7) ج- ۹ 


“ما بظهر به ظاهر. قدرة أوليائه » فان القوى من له استقلال۔ باطن ما 
بحمله القائم فى الام ولو ضوعف عليه ما عسئ أن يضاعف و حماته 
ما تطرق إلى الإجلال بشدة و بطش منبعث عن ذلك الاستقلال 
الباطن » وما ظهر. من أثر ذلك فهو قدرة: فلا اقندار يظهر من الخلق 


ه إلا بالاستناد إلى القوة بالله » و لا قيام بالحقيقة لباطن إلا بالله الذى بيده 


ملكوت كل شىء هلذلك كان بالحقيقة لا قوى إلا هو . 
و نا كان القوى 'من الخلوقات' قد يكون غيره" | أقوى من غيره _' | 

ولوق وقتء [نق-_"] ذلك“ بقوله : ( عزيزه) أى غالب علية لا يحد 

معها المغلوب نوع | مدافعة و انفلات". ثابت له هذا الوصف دانما . 


٠‏ و ل ظهر بهذا كالشمس أن من والاما سبحانه كان فارا ومن 


عاداه كان خاسراء كانت تتبجته قطعا التحذير من موالاة أعداء الله فى 
سباق انف المفيد للبالغة فى النهى عنه و الزجر عن قربانه فقال" : (لا بعد ) 
أى بعد هذا الببان 9 قوما) أى ناسا لهم قوة على “ما ريدون محاواتهه 
لإ يؤمنون) أى يحددون الإمان و يديمونه بالل ) أى الذى له الإاسماء 


٠‏ الحسى و الصفات العلى' ل و اليوم الأخر ) الذى هو موضع الجزاء 


لكل عامل [ بكل ما " | عمل الذى هو محط المكة ( يوآدون ) 


(-) سقط ما بين اارقين من ظ و م (م) من ظ و م »و ف الأصل : عبر . 
(م) د من ل و م (؛) زيدق الأصل : بينه و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
لخذننادا (م) من م »و فى الأصل و ظ :انقلاب (ب) من ظ و م» وق 
الأصن : لاذ به إن) منظ و م» وق الأصل : قال (م-م) من ظ و م »و فی 
الاممل : ماو لة ما بريدو نه 

۳۹7 (ةة) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامى و الحشرون ) ج - ۱۹ 
أى يحصل منهم ود [لا-'] ظاهرا و" لا باضنا- عا أشار إلبه الإدغام 
و أقله الموافقة فى المظاهرة" من حآد الله ) أى عادى؛ بالمناصبة فى الحدود 
املك" الأعلى لذلك فاحادة" لا خن و إن كانت باطنة يستتر بها صاحبهاء 
لآن الظاهر عنوان الباطن , و الأفعال دلبل [ على -'] الاقوال» و هذا 
حامل على زيادة" اللفرة منهم ١‏ و رسوله ) فان من حاده ققد حاد ه 
الذى أرسله . بل لابحدمم إلا تعادونهم » لا أنهم يوادونهم » و زاد ذلك 
5 كيدا بقوله : لز ولو كنوا ابآءمم © الذن أوجب الله على الآبناء* 
طاعتهم بالمعروف. و ذلك كا فعل أبو عبيدة عام" بن الجراح رضى الله 
عنه » قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد لإ اوابنآءهم 4 الذن جبلوا 
على متهم و رحمتهم كا فعل أبو بكر رضى الله عنه فانه دعا ابته يوم بدر ٠١‏ 
إلى البارزةء و قال : دعتى يا رسول الله أكن فى الرعلة الأولى . فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أيا بكرء أما عل 


أك عنزلة عى و بصرى'' - ,او اخوانهم 4 [ الذين "| م أعضادم" 


() زد من ظ و م(م؛ من ظ و م , واف الاصل :أو (م) من ظ وم 
وى الأصل : الظاعر + )من ظ وم ٠»‏ فى الأصل : ءاداه (ه) من ظ وم: 
و. فى الأصل : لللك (5ا ف ظ و م: انحادة (ب) من ظ و م ,و ف الأصل : 
ارادة (م) من:ظ و م » وق الاصل : انبائهم (و) الكلة ساقطة من ظ وم. 
)٠١(‏ و کل هذاء مم ما يأتى , ذكره اليغوى من طريق ديد الله بن مسءود 
راحم معالم التعزيز بهامش اللباب ي/+4 (,) زيد من ظ (,,) من ظ »و فى 
الأصل و م : اعضاده . 


أن 


فق از ( سورة الجادلة ۲۲:۵۸ ) eC‏ 


کا قعل مصعب بن عمير رضى الله عنه » قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد 

و خرق سعد' بن أنى وقاص رضى الله عنه المفوف بومئذ على أخيه عتبة 

ان أنى وقاص غير مرة ليقتله فراع عنه روعان" الثعلب » فنهاه رسول الله 

صل الله عليه ١و‏ سل وقال: أتريد أن تقتل نفسك. وقتل [ عمد -"] 

ه ابن لة الانصارى رضى الله عنه أخاه من الرضاع كهب بز الأشرف 

الهودى راس بی النضير لاو عشيرتهم' € الذن ثم أنصارمم و أمدادم' 

کا فعل عمر رضى الله عه قتل خاله العاصى بن هشام بن المغيرة "يوم 

بدر و على" وحمزة وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم قتلوا يوم بدر 

بى عهم عتبة و شيبة انى" ربيعة و الوليد بن عتبة» و عن الثورى" “أن 

ظ ٠‏ السلف* كانوا رون أن الابة تزلت فيمن يصحب السلطان ‏ اتهى ٠‏ 

و مدار ذلك على أن الإنسان بقطع رجاءه من غير" اللهء و إن لم يكن 
كذلك لم يكن مخلصا فى إعانه ٠‏ 

ولا كان احمل عل البراءة عن" هذا شأنه إلا صرح الإيمان» 

أتج توله : لإ اوللنك ) أى الاعظمون أا الاعلون هما لإ كتب € 

(,) من ظ و م وى الأصل : سعيد (,) منظ وم ء وف الأصل : رواع . 

(م) زرد من ظ و م ()) من ظ و م. وف الأصل : اندادهم (ه -ه) من 

ظ و م »و فى الأصل :+ على ديره ‏ كدا )0( من خا و م » وف الآصل : 

ابا زي) من ظ وم ,وى الأصل : التووى (م-م) من ظ ١‏ م » و فى الأصل : 

- مم سر من البياص ١و)‏ من ظ و م »وى الأصل : دون (.) من 


عن 


ل وم »و ی الاصل من 
۴۹۸ أى 
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أى | وصل د اثيت وصلا هو فى ته كالخرز فى الآددم» وكالطراز' ‏ | ۸مم 
فى الثوب: الرقے ء هلا انفكاك له لر فى قلوبهم الإبمان ) لجعلها" أوعية 
له فأثمر ذلك نور الباطن و استقامة الاعمال فى الظاهر لإ و ايدم € 
أوة وام و تددم و اعاتهم و شجعهم و عظتهم و شرفهم ( ردح ) 
أى نور شريف جدا يفهمون به ما أودع فى كتابه وسنة رسوله صلى الله 
عليه و سم من كنوز العلم و العمل” فهو لقلوبهم كالروح للا بدان؛ فلا 
يفعلون شيا من أحوال | امل * ] الجاملية كالمظاهرة: وزاد هذا 
التأبيد شرف بقوله : لإ منه * ) أى أحيام به هلا اتفكاك إذلك عنهم فى 
وقت من الآوقات فار لهم استقامة المناهج ظاهرا * و باطناء فتهررا 
بالدلا ثل و الحجج» و ظهروا بألسف المفى لاهج » و عملوا الاعمال الصالحة ٠١‏ 
فكانوا للدنيا كالسرج . فلا بجد شيئا أدخل "فى الإخلاص' من موالاة 


o 


أولياء الله و معاداة أعدائه , بل هو عين الإخلاص . و من جنح إلى 
تحرف عن دنه أو داه مبتدعا فى دقده نزع الله نور التوحيد 
من قلبه ٠‏ 


ولا أخير ما اتام فى الدنيا و هو غير ممارق لهم فى الآخرة. 


ج 
Oo‏ 


أخر عا يتنهم" فى الآخرة فقال : ( و يدحلهم جنت ) آی ساتين 


() من م » رق الأصل وظ : ااطراز (۲) منظ وم , و لى الأصل : جعلها. 
(م) العيارة من هنا الى « ملا انعكاك » ساقطة من ظ (ء) زيد من م (ه) من 
وام جوز ون لأس باهرا يا من دعام وق لمان + للا ن 
(,) من ظ و م وى الاصل : .توهم ٠‏ 

۳44 
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يستر داخلها من كثرة أتيجارها . و أخمر عن ريها بقوله : [ 9 تجرى) دلا 
كانت الماه لوعت الارض لم يكن بها مستقىء أثبت الجار فقال _' ] : 
لإ م تها الانهر ) أى فهى إذلك كثيرة الرياض و الأاتّجاى و الساحات 
والديار. ولا كان ذلك لايلذ إلا بالدوام قال : لإ خلدن بها" ) ٠‏ 
0 ولما كان ذلك لايم الا برضا مالكها قال: لإ رض الله ) أى 
الملك' الاعظم الذى له الام كله فلا التفات إلى غيره إعنهم) ولا 
كان ذلك لایکل سروره إلا رضام ليم حسر الجاورة قال : 
لاو رضوا عه ) أى لانه أعطامم فوق ما يؤملون . و لما أخير عنهم 
عا يسركل سامع فيشتاق" إلى مصاحبتهم و معاشرتهم و مر افةتهم ومقاربتهم'» 
٠‏ و مدحهم و عرفهم بقوله: لإ اولتئك € أى الذن ثم فى الدرجة العليا 
من العظمة لكونهم قصروا ودم على الله علا .هم بأنه ليس النفع 
[ و الضر -" ] إلا بيده لإ حزب انه * € أى جند اللك الاعلى' الذى 
زأحاط -' ] يجميع صفات الكال و أولياءه؛ فانهم" ثم بخضبون له و لايخافون 
فيه لومة لام ٠‏ و لما تبين ما أعدم و أعد لأضدادمم آم الختصون بكل 
٥٠ا‏ خير . قال على طريق الإنتاج عا" مضى مؤكدا لما لاضدادتم من الانكاد : 
لالا ان حزب الله ۾ اى جند الملك الاعلى و م هؤلاء الموصوفون ومن 
0 هاما E SESE ES‏ 
(م) من لد وم .وق الآسل : مشتاق (4) منم , وى الاصل ظ : مراقبتهم. 
(ه) ذيد من م (+) حلط من ع (ن) من و می لال ایم 
(م) من ظ » وف الأصل و م : ما(») من ظ و مء وى الاصل: يا . 
و )6 والاثم 
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لصح ب ڪڪ سسس 
الام م € أى خاصة “لاغيريم' ل[ امفلحونغ ) أى الذرن حازوا 


الظفر بكل ما يؤملون فى الدارين » و قد عل من الرضى من الجانين 
و الحزية و الإفلاح غدم الانفكالك عن السعادة فأغى ذلك عن تقد 
الخلود بالتأيدء خصهم بذلك لان له / العزة و القوة و العلل و الحكة, 
فلذلك عل آم امجادلة و رحم شكواها لانها من حزبه و مع لهاء ومن 
سمح له فهو مرضى عنهء و حرم الظهار بسبب شكواها إكراما لها حكته 
لآنه منابذ للحكة 'لآنه تشيه" خارج عن قاعدة التشبيهات". و فه امتهان 
للام الى لها فى دينه غاية الإكرام بالقسوية بالزوجة التى هى محل الافتراش , 
وخم آها* بأن من تعدى حدوده فارد" أحوال الجاهلة فهو مجادله 


سبحانه فهو من حزب الشيطان» فقد عاد * آخرها إلى أوها' بأدل دلل . 


على أحسن -ييل, لآن هذا القرآن العظم أشرف حديث ؛ أقوم قبل. 
و هذا مقصود الى بعدهاء و لاشك أنه موجب للتنزيه مبعد عن التشريك 
و التشيه ء فسبحان من أنزله أية دائمة البيان » موجبة للامان , قامعة للطغان» 


على مدى الدهور و تطاءل الأازمان". 


: سقط ما بين الرمين من ظ و م (م-م) من ظ و م .و فى الاصل‎ )١-1( 
. سببه - كذا(م) من ظ و م » وف الأصل : الشبهات (ع) ف م : أتتها‎ 
: من ظ و مء و فى الأصل‎ ).  +( من م » و ى الأصل و ظ : فعادوا‎ (( 
. اوها الى آخرها (ي) ف م : الزمان‎ 

5١ 


| ذه؟ 


o 
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سورة الحشر' و تسمى سورة النضير' 

مقصودها بان ما دل عليه آخر الجادلة من التزه عن شوائب النتقص 
باثبات القدرة الشاملة بدليل؟ شهودى عل أنه يغلب هو ورسلهء 
ومن حاده فى الآاذلين. لانه قوى عزن المستلزمة للعم التام المستلزم 
[ للحكة البالغة المستازمة _؛ ] الحشر المظهر لفلاح المفلح و خسار الخاسر 
على وجه الثبات الكاشف ألم كشف بيع صفات الكالء و أدل" ما فها 
على ذلك تمل قصة [ بى _" ] النضير المحم بأول الحشر المؤذن بالحشر 
الحقبق بالقدرة عليه بعد إطباق الولى و العدو علد ظن أنه لأيكون»ء فلذا" 
سميت بالحشر و ببى النضير لانه سبحانه و تعالى حشرم بقدرته من المدينة 

٠‏ الشريفة إلى خيير و الشام و الحيرة نم حشرم [و غيرم _"] من اللهود 
الحشر الثانى من خير إلى الشام الذى هو آية الحشر الاعظم إلى أرض 
المشر لقهر هذا الى الكريم أهل الكتاب المدعين لآنهم' أفضل الناس 
(,) التاسعة والمسون من سور القرآن الكريم , مدنية وعدد آبها (٤م)‏ 
بالاتفاق ‏ راجح تمر المر جاك ب | 575 (م) من ظ و م و معالم التتزيل بهامش 
اللباب ب / +ع » و فى الآصل : النصر (م) من ظ و مء و فى الأصل : بدل م 

() زید من م (ه) من ظ و م ٤‏ ولى الأصل :الى (+) زيد من ظ وم . 
(,) من ظ و م »وأ الآصل: فكذا (,) من م , واف الأصل : الحشر. 
)٩(‏ من م , و فى الأصل و ظ : انهم . 00 

بف وأنهم 
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د أنهم مؤيدون بما' هم من الدين الذى أصله قوم" بما لوحت إليه الحديد 
کا تهر أهل الآوثان الذين م عالمون بأنهم بدلوا الدين الصحيح قبت 
- بظهور دينه على كل دن على حد سواء ک) وعد به سبحانه صدقه فى 
كل ماجاء به بعد التوحيد” ‏ الإمان بالبعث الآخر لاه عط الحكة 
و موضع إظهار النهمة و الرحجةة لز بم الله ) الملك الاعظم الذى لا راد م 
امه" فلا خلف لعباده ١‏ الرحن ) الذى عمت نعمة إيحاده فلا خيص 


عن معاده ( الرحمه» الذى خص أهل وداده بالتوفق للا .رضيه عنهم 
فيوجب لهم الفوز باسعاده' . 
| م" ختمت الجادلة بأنه معز أهل طاعنه. و مذل أهل مسصيته | /.يم 
و حادته » علله بتنزهه* عن اانقائص تأسدا للوعد بنصرمم ققال: سبح ) ٠١‏ 
أى أوقع التنزيه' الأعظم عن كل شائبة نقص «الله) الذى أحاط بجميع 
[ صفات - ' ) الكال . 


و لا كان الكفار من جميع بى آدم قد عبد بعضهم الشمس 


(:) من م »و ف الأصل و ظ :لا (م) من ظ و م» و فى الآصل : قومم . 
(م) زيدت ااواو بعدى فى الأصل و لم تكن فى ظ و م لخذفناها () زید فى 
الأصل : انتهى »و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذنناها (.) من ظ و م , و ی 
الأصل : لحكه (+) من ظ وو فى الأصل و م : بالسعادة . وزيد يمدي ى 
الأصل : فى الدنيا و الآخرة , و لم نكن الزيادة فى ظ وام لخحذفناها (پ) من 
م »وف الأصل وظ : ولا (م) من م ,و فى الأصل و ظ : بتنزيهه () من 
م »و ف الأصل و ظ : الشبه (.1 ) زيد من ظ . 


¥ 
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و بعضهم القمر و بعضهم [غيرهما هن - ] الکوا كب . و كانت الكوا كب 

مثو فى السهاوات كلها لا تخص سماء بحينها" وكذا الملا . جمع دلالة 

على أن الكل عبيد فقال: لإ ما فى السموات € أى كلها ٠‏ ولا كان 

الكلام فى النهى عن موادة الذن عادون الله » وكان ذلك لمن دون 

ه الخاص» أ كد باعادة النافى لاحتياجهم للتأكيد فقال: لإ و ما دلا 

كان جميع ما عبدوه مما أشركوا به من الآرضيات من جر و صلم و بقر 

وغيرها لايعد و الآرض اتى مم عليهاء أفرد فقال: لف الارض &) ٠‏ 

ولا شمل هذا جميع العالمء أشار إلى أن عظمته لاتتهی فقال : 

(وهو) أى و الحال أنه وحده لإ العزز ‏ الذى يغلب كل ثىء 

٠‏ و لامتنع عليه شىء ' ([الحكمء) الذى نفذ علبه" فى الظواهر و البواطن 

وأحاط بكل شیء فأتقن؟ ما أرادء فكل ما خلقه جعله على وحدانيته 
وللاء و إلى بان ما له من العزة و الحكة سيلا ٠‏ 

و قال الإمام “أبو جعفر* بن الزبير : لا خفاء باتصال آبها با تأخر 

من آنى سورة الجادلة » ألا ترى أن قوله تعالى ”” يا يها الذذن 'امنوا لا تتولوا 

٠١‏ قوما غضب الله عليهم “۰ إنما راد به يهود فذكر سبحانه سوه سريرتهم 

و عظم جرأتهم هم قال فى آخر السورة ”لاتجد قوما يؤمنون باه 


ٍ. والوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله “ خصل هن هذا كله 


() زيد منظ وم (؟) سقط من‌ظ (+) منظ و م »و ى الأصل : حكه : 
())زيدف الأصل :كل , ولم تكن الزادة فىظ و م لخذفناها (ه-ه) تكرر 
ما بين الرقين فى الأءلل فقط () من ظ و مء واف الأصل : ما . 

£ )0201 تنقير 
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تنقيز المؤمنين عنهم و إعلانهم أن بغضهم من الإمان و زدم من النفاق 
لقبيح ما انظووا علية و شنيع' ما ارتكبوه, فلنا أغارت هذه الآ إلى 

ما ذكر أتبغث بالإعلام فى أول سؤرة الحشر مال لهم من هوانهي" 

و إعراجهم من ذيارمم وأموالهخ و بمكين المشلدين منهم » جريا على ما 
تقدم الإعاة إليه من سوه متكيهم. و التخمت الآى باعاد الى ه 
و تناسسبه؛ و تناستج الكلام » ؤ افتتحت السورة بالتتز لبنائها على ما أشار 

إلبه غضبه تغالى عليهم إذ لا يكون إلا على أعظم جرغة و أآشوإ مر تتكب 
وهو اعتدؤمم وعصيانهم المفصل فى نواضم من الكتاب و قد قال 
تعالى فهم بعد ذ كر غضه علبهم ”اولك شر مكانا و أضل عن سواه السبل“ 

و قال تعالى لن الذين كقروا مق بى إسراءيل على لسان داود و عينى 

ابن ميم ذلك )ا عصوا وكانوا ٠‏ يدون “ فين تمالى أن لمنتة إبامم 

إنا رتبت على عصيانهم واعتدائهم و قد فصل اعتداءثم أيضًا فى مواضع, 

فلا كان الغضب” مشيرا. .إلى ما ذكر من غظم. الشرك : أتعه سبحانه 

و تال تنزيه تفسه جل و تعالى. فتال ” سبح لله ما فى الستوات وما / لهم 
فى الارض “ ف إعا برد مثله من التنزيه أثر جريمة تقغ من العباد و عظيمة ٠٠٠‏ 
برتكيونها و تأمل ذلك ححيث وقغء ثم عاد الكلام إلى الإخبار ما فمل 
تعالى بأهل الكتاب نما يتصل" بما تقدم» ثم تناججت الآى- اتهى . 


() من ظ وم؛ ل الأعفل : تشنيخ (م) من ظ وم .وف الأصل : 
هواهم (م) زي فى الأصل : أيضاء و لم نكن الزيادة فى ظ وام خذفاها :: 
(:) منظ و م ؛ و ف الأصل : يمره (ه) من م » وف الأصل وظ : بتوصل . 


0 


ع 
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ولا لزه نفسه الأقدس دل على ذلك التنزه [ و _' ] على العزة 

و الحكة بدليل شهودى من أنه أنفذ ما كتب من أنه يغلب [هو -؟] 
ورسله .و من "أنه لبت الذين حادوه و خيب ظن الذين نافقواء فتولوا 
اهود من" أهل الكتاب ليعتزوا' بهم ؛ فأذل اهود و طردم من مهبط 
الوحى ر أخزى المنافةين الذين جعلومم محظط" اعتيادمم و موضع ولايتهم 
وودادهم. فقال : لإ هو أى :حده من غير إيحاف' خيل و لاركاب 
لإ الذى اخرج ) على وجه القهر لإ الذين كفروا ) أى ستروا ما فى 
کټ من الشواهد "الى تشهد" محمد صل الله عليه و سلم بأ الى الام 
وما فى فطرم الآدلى من أن اتباع الحق أحق » و قبح عليهم كفرع 
بقوله موضع ”من بى النضير “ أو” اليهود“ مثلا : لمن اهل الكتب) 
أى الذى انزله الله على رسوله موسى صل الله على نبينا و عليه و سلمء 
وفى الشعير ب « كفروا ء إشعار بأنهم الذين أزالوا بالتبديل أو الإخفاء ما 
قدروا عليه ما بق من التوراة دالاعلى نبوة مد صلى الله عليه و سم ٠‏ 
و لما كان الوطن عديل الروح لآآانه للبدن كالبدن لأروح» نكان 


: الخروج منه فى غاية العسرء دل على ميد قهرم به بأرف قال‎ ٥ 


“لمن ديارمم 6 ولا كان منهم من جلى من المدينه الشريفة إلى خبير» 
وم ال أبى الحقيق و'ال حى بن أخطب و لحق مارم بأريحا من 


() زيد من م(,) زید مر ظ و م (م -ام) سقط ما بين الرقين من ظ. 

(4) من ظ وامء واف الأصل : يعزوا (ه) من ظ.و م » و ف الأصل : محل . 

() من م» وى الأصل وظ : ايجاب (ي-بي) -قط ما بين الرقين من ظ وم. 
1 أرض 
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ع م e‏ 
أرض الشام أرض الحشر » و لق مهم بالحيرة » لوح إلى فح خيدر 


وحشرم منها حشرا ثانا بقوله معللا أو' موتا : لإ لاول ‏ أى لاجل 
أول أو عند أول 9إالحشر') و فى ذلك إشارة إلى أن كل بلد حشروا . 
إلبه سيفتح » و بزازلون [ منه -" ] زازلة أخرى , لا تزال «صايهم بأهل 
الإسلام قائمة حى يكون الحشر الاعظم بالقيامة. و الحشر ": المع من 
مكان و السوق إلى غيره بكره. و سمى أولا لانهم أول من أجل من 
اللهود من جزرة العرب , و الحشر الثأنى الحم من خيبر على زمن عر 
رضى الله عنه؛» و عند ابن إسحاق* أن إجلاءثم فى مرجع النى صل الله 
عليه و سل من أحد و قح قريظة فى مرجعه من الأحزاب و ينها 
سنتان؛ قال لحم النى صل الله عليه و سلم: اخرجواء قالوا: إلى أبنء ٠١‏ 
قال : إلى أرض المحشر » وقال ابن عباس" رضى الله عنهها: من شك أن 
الحشر بأرض الشام فليقرأ هذه الآية ٠‏ انتهى, "و هذا الحشر' يدل على 
انمحشر الأعظم و ينه [ على قوله * ] صل الله عليه و سلا : بعشت 
أنا و الساعة كهاتين . 


o 


() من ظ و م » و ف الاصل : و (۲) زيد من ظ (م) زيد نى الآصل : من » 

ولم تكن الرادة فى ظ وم غذفناها (ع) هذا قول الكلى ‏ 5 فى العام 

إهامش اباب ب / مع (ه) و قول ابن إسحاق ذكره البغوى ف العام بهامش 

اللباب ب | بج (>) وقول ابن عباس ذكره البغوى لق العام بهامش اللباب 

]مع (»-بن) من ظ و م »و ف الأصل :هذه الآية (م) زيد من ظ وم . 

() زيه بعده فى الأصل : بقوله ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها . 
¥ 


[YW 


1 


نظم الدرر ( سورة الحشر 9ة :۲ ] ج - ۹ 


ولا كان قد أخير أن حثرم لم يكن بسبب غير مخض قدرته؛ 
| استآفك شرح ذلك بقوله : لما ظندم» أنى أبها المومنون لزان بخر جوا ) 
أى يوقعوا الخروج من شىء أررثتموه' منهج لما کان لك هن الضف 
و لخنم من القوة الكثرتهم ؤشدة بأسهم و شكيمتهم و قزب بى قربظة 
آم د بصدد 0 و آهل خير أيِضا غير بعيدن عنهم 
و كلهم أهل متهم و المافقون من أصارم و و أسرتهم » لقانت ظنونهم 
eT‏ و ساط' عليهم المؤمنون على فلتهم و طعفهم ؛ 
وإذا أراد أله نصرة عبند الستأسد أرته و اذا أراه قهر عدؤ 
ارۇ اة ) 

7 لا كانت الحصون عنع إلى إتان الأأمداد قال : ( وظنوا انهم ) 
و دل على قوة ظنهم و باته بالجلة الاسعيه فقال : لإ مائمتهم حصونهم € 
أى ثابت لا المنع ولمم الامتناع . قالوا: و فى تقديم الجر على المتدأ 
دليل على فرط ووم بحصاتها و معها لیام و فى جعل یرم سے 
”ان“ زو _*] إساد الجلة إلبه دليل عل اعتقادم فى أنمسهم أنهم فى عر" 


()منظ و م۲٠‏ ا E BE‏ 
زم) زيد من م () زيد فى الآصلى : الله : ولم تكن اازيادة ى ظ و م 
غذفناها (ه) من م, وى الأصلى و ظ : استونق ()من ظ وم»وافى. 
الأصل ؛ من (ي) من ظ و مء و نى الأميق : مز امع (م) يد من ظ د م۔ 
() من ظ و م» واف الأضل :غر . 

1 0 و منعة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج = 
و منعة لامطمع معها فى معازّتهم" و دل على ضعف عقولهم بأن "عير عن" 
جنده باسمه و باه الاعظم فقال: لز من الله أى المنك: الاعظم. "الذثى 
لاع :إلا لدو آم جندهء لا تقاتلون إلا فيه و به بأسك .من بأسهء ققد 
اجتمنم الظنان على شىء واحد ٠‏ و لا كان إسناد ما للضاف إلى آللضاف 
إليه شائعا فى السات الغرب و كثيرا؟ جدا* لانه لابلتبس على من له إلمام 
بكلامهم "و بليغا" جدا لا له من العظمة , قال : لإفاتلهم الله € أى جاءهم 
الك الاعظم الذى لايحتملون بجيئه ما صور لهم من حقارة* أتقسهم 
الى اضطرتهم إلى الجلاء ل من حيث ل يحتسبوا 3 € أى من الجهة الى 
م يحماواً أنفسهم على حسبها "و هى خذلان المافقين لم رعا ترعهم 
و استضعافا كاستضعاف أنفسهه* عن مقاومة جند الله بعد أن كان الشيطان ٠١‏ 


زين هم غير .ذلك» وملا قلوبهم من الأطاع الفارغة حى .قطموا يإ" 
مام و قربه لهم و أغوامم . 

ولا كاق التقكار :فاوهنهم انه" بذلك» عماف غليه قوله : (وقذف) 
ى أنزل إزالا كأنه قذفه عجار قبت وارتكر (ف قلوبهم الرعب) 


: من ظ و م + وق الأصل : معادهم (م - ) من ظ و م »و فى الأصل‎ !١( 

عين (م-م) منظ وم » و فى الأصل : الأعز (۽) منظ و م , و فى الأصل : 

كثير (.) زيد فى الأصل : ما ألفوه , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفنها . 

(:) زيد فى الأصل : كان »و لم نكن الزيادة ى ظ وام -فذفناها إ) من ظ 

دم »وف الأصل : بليغ (م) من ظ و م :و فى الأصل : حقيقة (وو) سقط 

ما بين الرقين من ظ (.) من ظ و م » و فى الأصل : بها (,,) قط منظ 
۹ 


نظم الدرر (سورة الحشر 8ه: ¥). € ١.‏ 
أى الخو الذى سكنها فرَضها و ملاهإ و عبر منها إلى جميع قواهم 
فاجننها من 'أصلهاء ثم ' بين الحم عند ذللك أو' فسر قذف الرعب 
بقوله : ( يخربون بيوتهم ) أى ببالغون - على قراءة أنى عمروء .بالتثبديه - 
فى إخرابهاء أى إفادها“ء فان الخربة الفيسادء و قراءة" غييره يفهم 
و الفعل المطلق الذى لابنافى المقبد لإ بايديهم ) ضعفا منهم + با أشار 
إليه جع القلةء و يأسا من قوتهم لبأخذوا ما استحسنوا من آلانها فكان 
الرجل منهم [ لما,' ] تحملوا للرحيل يهدم” يته عن تحاف بابه وما" 
۴م أاستحسن من خشبه فيضعه على ظهر بعيره فأخذه / و يقب الجدار 
ويهدم السقف حسدا لاسلمين أن يسكنوها بعدم لان الى صل اله عليه 

٠‏ ول أمرمم أن يخلوا له“ عن البلد ولحم ما حملت إبلهم ء 

0 ولا كان السبب فى تخريب الصحاية رضى الله عنهم لبيوتهم' ما 
أخرقوم به من المكر و الغدر' ١‏ كانوا كأنهم أمرومم بذلك ء فنابوا عنهم فهء 
فقال '" أيضا يجمع القلة الدلالة على أن الفعل له سبحانه وحده: 
لإ وايدى المؤمنين 3 ) أى الراصفين فى الإيمان استيلاء و غلبة عليهم و قد 

هو كان المؤمنون يخربون ما ضيق عليهم الجال منها ٠"‏ لأجل القتال» و قدم 
(-,) من ظ و م, و ف الأسل : اصلابها و (,) من ظ و م» و ف الأصل 
« و »(م) راجع نثر المرجان | (4) فى ظ و م : فسادها (ه) زيد من م ٠‏ 
(.) من ظ و م و فى الأصل : حمل (ن) من م , و فى العمل : ما (م) من 
م »و ى الأصل وظ :لهم (و) من ظ و م ,وف الأصل ؛ بيوتهم )٠١(‏ من 
ظدومء وف الأصل :ااعز (,,) من ظط وم وق الأصل : الوا . 
(,) من م » وق الأصل و ظ : منهم . 

HE‏ تخريهم 


يظم الدرر ( الجرء الثامن و المشرون) AE‏ 
تغريبهم لآنه بحب . ۰ ۰ 

ولا كان في غاية الغرابة أن يفعل ' الإنان فر تقنه ج يفعل 
فيه" عډوه» سيب عن ذلك قوله :. لإ فاعتعروا ) أى احلوا أنفسكم 
بالإممان في التأمل في عظير قدرة الله تعالى على ن تعيروا" من ظواهر 
الم فى هذه القضية عا در الله فى إخراجهم إلى بواطن الحكة بأن 
لاتعدوا ليم ناصرا من الخاتي و لاتعتمدوا عل غير الله فان الاعتبار 
- کا قال القشيرى ‏ أحد قوانين الشرع » و من لم يعتير بغيره اعتير به 
غيره - اتهى . و قد احتج بالآية مثبتو القياس فانه مجاوزة من الآصل 
إلى الفرع : و الهاوزة اعتبار » و هو مأمور به فى هذه الآية فهو' واجب . 


ولا کان الاعتبار عظم النفع , لاعصل إلا الكل, زاده تعظما . 


بقوله تعالى : ( يكاولى الابصاره ) بالنظر بأبصارم و بصا رک فى غریب 
هذا الصنع لتحققوا به ما وعدم على اسان رسوله صلى الله عليه و سم 
من [ظهار دينه و "إعزاز نيه" ولا تعتمدوا على غير الله ک) اعتمد هؤلاء 
على النافقين » "فان من اعتمد على لوق أسلبه ذلك إلى صغاره و مذلته, 
و لاتلیوا بغدر م أرادوا أن يغدروا برسول الله صل الله عليه و سل 
يطرحوا عليه وهو قاعد بفناه دار من دورم رحى من السطح ليقتلوه 
[بها-"]- زعمواء و لاتفعلوا شيئا من قبيح أفالهم لتلا يحصل لک مثل 
() ف م : يعمل (م) من ظ و م »و نى الأصل : فى (م) من ظ و م »وی 
الأصل : يصيروا () منظ وم » وف الآصل : هو(ه-ه) من ظ وم » دف 
الأصل : اععزاز دينه (+-+) من م» وف الأسل وظ :وان (ي)زيد من ظ وم. 
1 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه : ”و 4) ج -14 
دكاهم ؟) آحکه قله صل الله عليه و سل ” لتقب سنن من كان قلى* 
الحديث» و ذلك الغدر منهم بعد أن حرضوا فريشا على غزوة أحد 
ودلوم على بعض العورات . و قال البغوى ': إن كعب ن الاشرف 
أنى قريشا بعد أحد فى أربعين ركبا خالفهم على الثى صل الله عليه 
و سل »زل جبريل عليه السلام عليه ره بذاك وقال": إنه لما فصدم" 
عليه السلام أرسلوا إليه أن يخر ج ف ثلاثيي و يخرج متهم ثلاثون * 
ليسمعوا منهء فان آمنوا به آمن الكل . ذأجابهم فأرسلوا أن المع كثير 
فآخر ج ى ثلاثة ايخرح ثلاثه منا": قأرسلت امرأة منهم إلى أخيها 
و کان مسلا أنهم اشتملوا عل التاجر .ريدود الفنك ,رسوق الله صلى اقه عليه 
وسل فكف صل الله عليه و سل عق ذلك و او من اسات 
قصتهم | [ کا ترى ١‏ ] دائر على المكر لى هو عين المكر - 

ولا دل هذا على غاية لوهن متهم" دكان موضع التعجب من 
الكف “عن قتلهم* . بين أن السيب فى ذلك أمره الباهر و عزه القاهر 
حثا على ها خم به الآبة السابقلة* من الاعتيار . التدبر و الاستيصار 


٥‏ فقال: لإ و لولآ ان كتب الله ) أى فرض فرضا حتما الملك الذى له 


(,) راجع معالم التتزبل بهامش اللباب ب / +٠‏ (م) راجع العالم بهامش اللباب 
| به [م! من ظ و مء وف الأصل : قده (۽) من ظ و م والعالم: و ى ٠‏ 
الآصل : ثلاثين (ه) من مء وى الأصل و ظ : منها . وى العام : من علا ثنا. 
(! زيد مى ظ و م (ي) فى ظ : فیهم (م-م) من ظ وامء واف الأصل : من 
قبلهم (5) من ظ و م .و ى الاصل :الساامة . 

۲ (ع6٠)‏ الأامص 


ظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج -14 


الام كله. ودل على أنه كتب إذلالا و إخزاء بقوله : ( عليهم ) 


أى بخصوصهم فبا كنب على بنى إسراءيل فى الآزل کا كتب على بی 
فينشفاع ( الجلاء) أى الخروج من ديارثم و الجولان فى الآرض . 
فاما معظمهم فأجلاثم تخت نصر من بلاد الشام إلى العراق » و أما هؤلاء غم 
الله مهاجر رسول الله صل الله عليه و سلم من ذلك الجلاء و جعله على 
يدى" رسول الله صل الله عليه و سلمء فآجلام فذهب بعضهم إلى خر 
و بعضهم إلى الشام مرة بعد مرة لإ لعذبهم فى الدنيا' ) أى بالسيف م 
سيفعل" يأخوالهم من بى قريظة الذين كتب عليهم العذاب دون الجلاء 
من قتل المقاتلة و سى الذرية , فانه تعالى قد قضى قضاء حت أنه ,طهر 
المدينه بلد الوحى منهم . 

ولا كان التقدير: ولكنه كتب علبهم ذلك فهو عذابهم الآن فى 
الدنيا لامحالة و إن اجتمع 5 اللآارض عل نصرم » عطف عليه قوله 
على طريق تهج التعمير بأداة النفع: و لهم ) أى' على كل حال أجلوا 
أو تركوا رف الاخرة ) الى هى دار البقاء لإ عذاب النارء ) و هو 
العذاب الآ كبر . 

و لا أخمر بها نمم فى الدنيا و ينالهم فى الآخرةء علله' بقوله : 
( ذلك ) أى الأ [العظ -" ] الذى فعله بهم من الجلاء و مقدماته 
() من ظ و م» و فى الأصل : يد (,) من ظ وام , وى الأصل : نعل. 
(+) سقط من م (ع) من ظ و م » و فى الأصل : عليه (ه) زيد منم . 

۳ 


1۰ 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه : ؛ وه ) ج - ۱۹ 


[ فى الدنيا -' ] و يفعله بهم فى الآخرة لإ بانهم 4 و لا كانوا قد ضموا 

فى هذه القضية' إلى ها كانوا عله من الكفر الظاهر كفرا" باطنا عا 

اوا و فونم كاقل كز عه ادك قر 

(١‏ شاقوا ان € أى الملك الأعلى الذى له الإحاطة التامة, فكانوا فى شق 

ه غير شقه بأن صاروا فى شق الاعداء الحاريين بعد ما كانوا “ىق شق 
الموادعين . 

ولا جازى * رسول الله صلى الله عليه و سم إخفاءم أراووا 

[ أن -' ] يفعلوا به بالإخفاء” لخلاصه منهم بأن رجح إلى المدينة الشريفة 

ورك أصحابه رضى الله عنهم عند" قال : لآ و رسوله م ) الذى إجلاله 

٠‏ من إجلاله ٠.‏ و لا أخير بفعله و بسيهء عطف عليه تأ كيدا لمضمونه 

- وإفادة لآنه يفعل فى غيرم من كان على أمرمم أعظم من فعلهم فقال: 

لزو* من يشآق الله € ای يوقع فى الباطن مشافقة الملك الاعلى الذى 

لا كفوء له فى الحال أو الماضى أو الاستقبال سواء أبطن:معها مشاققة أخرى 

أو لاء وترك الإدغام على حاله لاهم ما أظهروا معاداة* وإإبما كان ما 

ه٠‏ فعلوا مكرا و مساترةء و ذلك أخف من الجاهرة» و اظهر'' فى الأتفال 


(,) زيد من ظ و م (,) من م »و ف الأصل وظ : القصة (م) زيدت 
الواو فى الآصل و لم تكن ى ظ و م خهذفناها () من ظ و م و ف الأصل: 
اعم (ه) من ظ و م وف الأصل : حاذى () من ظ و م واق الأصل : 
بالاعطاء (پ) من ظط وم . و فى الأصبل : عنهم ( ليس فى الأعمل (و) فى ظ : 
اللعاداة (. ,) من ظ و م ,و فى الأصل : ظهر . ش 

٠‏ 41 لقوة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - و١‏ 
لقوة ['أس -' ] الجاهرين" ا مضىء و لم يعد ذكر الرسول تفخها له 
"بافهام أن" مشاققته مشافقة | لله من غير مثوية أصلاء و إشارة إلى أنهم 
بالغوا فى [خفاء مشاققتهم » فلم بظهر عليها غير الله. فلم صل منهم فى 
U‏ ا ا 
و إنما جاهرم؟ حين أعله الله يمكرثم خلاف ما تقدم فى الأنفالء فان ه 
المقام اقنضى هناك الذتر لآنهم مكروا به كا قال تعالى ” و اذ مكر بك 
ألذن كفروا “ الآية و هو صل الله عليه و لم أخق أمس مجرته و أعمل 
الخيلة فى الخلاص من مكرم على حسب ما أمرء الله به قصلت" المفاعلة 
.فى نحيز كل من الفريقين إلى شق غير شق الآخر خفية لإ فان الله ) 
أى ى الحيط جميع العظمة بشدد عقابه له لآنه ل( شديد العقابه) و ذلك ٠١‏ 


كا فمل ببى قريظة بعد هذا حيث 'قضوا عهدهما و أظهروا المشافقة فى 
غزوة الأحزاب وكا فعل آهل خير . و كانوا مماكرون و يسائرون فى 
الآولى' عند فتحها و فى الثانية* عند إجلائهم منهاء فقد سوى بين المسائرين 
و الجاهرين' فى العذاب و هو للمجاهرين'' أشد عذابا كا هو واضح . 
ولا دل سبحانه على عزته و حكهته ا فعل ببى النضير الذين ولون 16 
)١(‏ زيد من ظ (م) من ظ و م » وف الأصل : الجاهدين (مم) من ظ 
وم وق الأصل : بان (ع) فى ظ : جاهدهم (ه) منظ و م » و ف الأصل : 
صل () من م ؛ و ف الأصل و ظ : عهده (ن) من ظ و م , و فى الأصل : 
الأدل (م) من ظ و م »و ى الأصل : انثانى (ه) من م »و ف الأصل وظ ؛ 
الهاجرين (.,) من م » و فى الأصل و ظ : للهاجرين . 
ماع 


۲ | 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه: ه ) ج - 3۹ 


إنهم أتجحم الناس و أشدم شكيمة با لهم من الاصالة و الاصطفاء على 
العالمين» مع الأبيد بالكتاب والحكة» وخم بأن من شاق رسوله 
فقد شاقه . ومن شاقه فقد شده عقابه ‏ أتبعه بان ما عاقبهم به من 
قطع الصحابة رضى الله عنهم بأ الى صلى الله عليه ر سل لنخلهم الذى 
ه هو أعز عليهم من أبكارثم وم ينظرون إله لا يغنون شيئا و لامنعة' 
لديهم فقال: ما ) وهى شرطية و أتبعها بشرطها الناصب لما فقال : 
لإ قطعتم € أى كل ما قطعتموه. و بين ما [ فى ء ما»-" ] من الإبهام 
بقوله معيرا عن النخل با يفيد بوعه وأنه” هان علهم القطع و لان : 
لمن اة ) رهى ضرب من النخل . فال ان إسحاق : هو ما خالف 
اعجوة من النخل ‏ [و_؟ ] قال ابن هشام : اللية من الآلوانء و هى 
ما لم يكن برنة و لايجوة من انخل فما حدثى أبو عبيدة - اتهى . 
و قال صاحب القاموس : اللون : الدقل من اانخل » و هى جماعة واحدتها*" 


ص 


e 


لونة وليئة .قال المهدوى : "و روى عن ابن عباس رضى الله عنها و تجاهد 
( وغيرهما ‏ ؟] أنها 'انخل كله. و عن ابن عباس رضى الله عنها 


هن أيضا أنها" لون من النخل 2 و قال البغوى *: ورواية زاذان' عن 


( ) من م و ى الأصل وظ : صفة ‏ كذا (م) زيد من م (م) من م » ول 
الأ و ظ . لأنه (4) زيد من ظ وام (ه) من ظ و م والقاموس »و ف 
الأصل : واحد منها () العبارة من هنا إلى « عنه) أيضا » سانطة من ظ . 
() من م » و فى الآصل و ظ : انه () راج المعالم بهامش اللباب 45/10 . 
(و) من العام » و فى الأصول : باذان . 

1 60 ابن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
إن عباس رضى الله عنه قال : كان الى صل الله عليه و سلم [ يقطع ٠‏ ] 
تخلهم إلا العخوة- و أهل المدينة يسمون ما خلا العجوة من التمر الألوان 
واعندها لون و لينة » و قال عطية و" الحسن' و بجاهد ؤ ابن زيد و عرو 
ان كيمون: اللينة: النخلة , اعمات بمعتى وأحد. و جعها لين و ليانء ف قال 
سفيان الثورى : اللينة ما مرها لون وهو نوع من التمر شديد الصفرة 
يشف | عن' نواة فيرى من خارج . قال البغوى": يغيب فيها الضرس'. 
و كان من أجود مرم و أيجبها إليهم؛ و كانت [ النخلة - ' ] الواحدة 
ثمنها ثمن وصيف احب إليهم من وصيفء فلا رأوم يقطعونها شق 
عليهم و قالوا للؤمئين : إنم تتكرهون: الفسأد.و نم تقسدون» دعوا 


هذه 'نخلة. فائما هى لمن غلب عليهاء .و قال الرازى فى اللوامع: . 


واختلاف الآلواق فبها ظاهز" لآنها أول حاها [ بيضاء -“ ٠]‏ كصدف 
ملىء درا منضداء ثم غبراء ثم خضراء كأنها قطع زيرجد علق فيها 
الهاه [ ثم" ] حمراء كأنها ياقوت رص بعضه ببعض ثم صفراء"' ثأنها 
شذو عبان و لذلك إذا .بلغ الإرطاب نصفها [ سميت -* ] مجزعة 
لاختلاف الوانها كانها الجرع الظفارى . 

ولا كاف ا ا هو البئة أعاد الضمير موا ذقال: 


. زيد من ظ و م والعام (م) من ظ و م و العام , و فى الأصلى : ماعدا‎ )١( 
(م) سقط من م (۽) من ظ و م » و ف الأصل : من (ه) راجم العالم بهامش‎ 
اقباب ب / 4ء () من ظ و العالم » وى الأصل وم : الفرس (ي) من ظ‎ 
من ظط‎ ),١( و م »و فى الأصل أ ظاهرة (م) زيد من م () زند من ظ و م‎ 
. و موف الأصل :صى‎ 

يدف 


o 


1 


نظم الدرر ( سورة الحشر ٠:04‏ و١)‏ ج - ۱۹ 
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٠ : اوتركتموها ) ولا كان الترك يصدق ببقائها مغروسة أو مقطوعة قال‎ ١ 
لإ قا ئمة ) ؛ لما كان المراد نخيلا كثيرة لإرادة الجنس قال : لإعلى اصولها)‎ 
بجمع الكثرة ل( فباذن الله أى فقطعها بتمكين الملك الأعظم و رضاهء‎ 
' قال القشيرى : و فى هذا دليل على [ أن-' ] الشربعة غير معلة و إذا‎ 
جاء الاس الشرعى بطل طاب " التعليل و سكتت الالنة عن التقاضى‎ 
٠ ب«لم»., حضور الاعتراض و الاستقباح بالبال خروج عن حد العرفان‎ 
ولمافظم عر طاب العلل خطابا للكل » طيب قلوب من دونهم‎ 
بعلة معطوفة على ما تقديره: فليس ذلك بفساد و لكنه صلاح أذن‎ 
ل فيه ليشئى به صدور المؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم › فقال واضعا‎ 
6 موضع ميرم ظاهرا يدل على ما أوجب خزيهم : و ليخزى الفسقين‎ 
الذن ثم أصلاء فى اموق من دائرة الحق بأن بذهم و يفضحهم بيان‎ 
كذبهم فى دعوام العز و الشجاعة و التأييد من الله لانهم على الدين الحق‎ 
و أنه لايتطرق اله نسخ“» وروی أبو يعلى' عن جابر رض الله عنه أنه‎ 
قال : رخص هم فى قطع النخل ثم شدد [ عليهم -' ] فأتوا النى صل الله‎ 
علهم و سل فقالوا: با رسول الله! علينا إثم فا قطعنا أو علينا فعا‎ 


زكناء فأزل الله الأية - اتتهى . وكان ناس من المؤمنين مالوا إلى 


() زيمن ظ و م () من موف الأصل و ظ ,انما(م) من م2و ف 


الأصل وظ : بطلب (ء) منم . وق الأصل وظ : اارقة (ه) زيد فى الآصل : 
انتهى , ولم دكن الزرادة فى ظ و م غذفناها (+) راجم الدر المنثور 5/مم, - 
۸ الكف 


نظم الذرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج-14 
الكف عن القطع لا سعوه الهود فسادا و طائفة أشاروا بالاستمرار 
على القطع لآنه يغيظهم ؛ فصوب سبحانه فى الآية من آم بالكف و حلل 
[من أشارو ١‏ بالاستمرار بالقطع '] من الإثم , فدلت الآبة على جواز 
إضاد" [ أموال -" ] أهل الحرب' على أى حال كان مثمرا" كان أو لا 
بالتحريق و التغريق و الهدم و غيره لإخزائهم بذلك . ° 
ولما كانت الغنائم الى تقسم بين الجيش' إا هى ما قاتلوا عليه 
وأماما أتى منها بغير قتال فهو فى“ بأخذه الإمام فيقسمه" خمسة أخاس, 


م قم خا عنها” خمسة أقسام*. أحدها وهو كان للنى صلل الله عليه 
و حلم يكون هده لصاح المسلءين › و الاقسام الاربعة [ الآخرى_”" ] 
من هذا الس لن ذكر فى الآبة بعدهاء / و الاربعة الآخماس الكائة ۲١۹۷ / ٠۰‏ 
ERAT‏ و هی التى كانت لرسول الله صلى الله عليه و سل للها 
حصلت بکفابته و إرعابه للمدوء, تفرق بين المريزقة من > جميع النواحىء 
فكانت الأموال كلها لله" إنعاما على من يعبده بما شرعه على ألسنة رسله 
عليهم الصلاة و السلام» كنت أموال اللكفار فى أيديهم غصيا غميوه 
() من م( من طروم ع و الان اد( ويد هن ل و 
(؛) من ظ و مء وى الأسل : العرب (ه) من ظ و م ,وق الأصل': 
مستمر |:(+) زيد فى الأعمل : وغبره , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
(/) منظ و م » وف الأصل : ويقسمه (م) منظ ء و فى الأصل و م : ۽ منة. 
() من ظ و م » و ى الأصل : اماس (.,) من م » و فى الأصل و ظ 
الغنيمة (ر ,) زيد فى الأصل ؛ انو اعاء و لم نكن ااز E‏ 
2۹ 


0 


قم الدرر (سنورة الحشرةه  :‏ ) ج - ۹ 
من أوليائه » نص شبحانه رسول الله صل الله غليه و تلم باهؤال بی 
النضير بصعها حيث بشاء لانها فى" فقال : ل( وم اقاء الله ) أ 
املك الذى 4 الأ كله ردا سهلا بعد أن كان فما بظهر فى غاية 
الفسر و الصعوبة لإ غلى رول ) فصيره فى يده بعد أن كان خروجه 
عنها بوضع شی الكفار عليه ظلءا و عخواتا 5 دل عليه التعنير بالق.؟ 
الذى هو عود الظل إلى الناحة التى كان ابتدأ منها لإ منهم 4 أى ردا 
مبتدثا من الفاشقين . فبين أن هذا ى" لا غنيفة, و يدخل ف الفىء أموال 
من مات منهم عن غير وارث و كذا الجزيةء وأما الذنيقة فهئ ما 
كان" بقتال و إتعاف خيل ؤ ركاب ٠‏ 

و لما كان الحرب إعا هو ذر و فر فى إسراع و خمة و رشاقة بمخائلة” 
الفرسان و مراوغة الشجعان و مغاورة أهل الضرب و الطعان*, قال معلل 
لكو فا: فا اوجفم ) أى أسرعتم » و قال ابن إسحاق : حرم و اعم 
فى السير - اتهى . ء ذلك الإيعاف للغلبة لإ عليه »4 و أعرق ف الى 
با لجار فقال : لمن خيل) و أ كد باعادة النافى لظن من ظى أنه غنيمة 
لإحاطتهم بهم فقال : ( ولا ركاب ) أى إبل . غلب ذلك عليها من بين 
المركوبات » و لا قطعتم من أجله مافة. فل تحصل لك كبير مشقة فى 
حوز أمواهم لآن' قريتهم كانت فى حك المدينة الشريفة ليس ينها 
() منظ وم .و ى الأصل : ف الفى [م) من م » وف الأصل وظ :كانت. 
(م) من ظ و م» و نى الأصل : نحاللة (6) من خ» و ف الأصل و ظ : 
ااطغيان ١ه)‏ من ظ و م وق الأصل :لا . 


° )1<6( و بین 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 


وبين ما إلى منها اة إن هن لام لإتعدى قرى الأنصار التى المدينة 
اسم لها كلهاء و هى قرية بى ' عرو بن عوف ف قباء ينها" و بين القريق 
[ الى -" ] كاإن' رسول الله صل الله عليه و سل نازلا بها حو ميلين ۽ 
فشی الكل مشيا ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه و سل ولم يقائلوا 
بها قتالا بعد ء فلذلك جعلها الله فا ولم يحعلها غنيمة » فهى تقسم قسمة ه 
الفىء لاقسمة الغنيمة » تلمسها لاهل خمس الغنيمة و ثم* الاصناف الخسة 
المذكورون فى الآية التى بعدهاء وما فضل فهو اللاربعة الاخماس له 
صل الله عليه و سل «ضمومة إلى ما حازه من خمس الس ٠٠‏ 

ولا كاتف ممى هذا: فا كان التسليط يك استدرك بقوله : 
( و لكن الله € أى الذى له المز كله فلا كفوء له (إ يسلط رسله) أى ٠١‏ 
له هذه السنة فى كل زمن لإ على من يشآء ) جعل ما آ تام سبحانه من 
البية رعيا فى قلوب أعدائه » فهو الذى ساط رسوله صلى الله عليه و سل 
على هؤلاء / بأن ألق فى روعه الشريف أن يذهب إلبهم فيسأهم الإعالة /هيدم 
فى دية العام بين اللذين قتلهما" عمرو بن أمبة الضمرى رضى الله عنه خطاء 
فليا جلس رسول الله صلى الله عليه و سل إلى جانب بيت من بيوتهم. ٠١‏ 
وكانوا موادعين له صلى الله عليه و سلم نقضوا عهدم خفة مكرا منهم 
بعد أن رحبوا به و وعدوه الإعاتة و أمروا أحدم أن رى عليه من 
() من ظ و م »و فى الأصل : بين () من ظ و م واف الأصل : يينها . 
(م) زيد من ظ و م (م) زد بعده فى الأصل وظ : فيهاء» و لم تكن الزيادة 
فى م لخذنناها (۽) من ظ و م و ى الأصل:هى (ه) من م ,وف الأصل 
وظ : قبلم . 

٤۲١ 
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فوق السطح فرة لتقتلهء فأعلبه [ الله ' ] بهذا فذهب واترك أععابه" 
هناك حى لهقوا به » و هذا بعد ما کان حي فعل مخ قدومه مک و ندمه 
لقربش إلى حرب النى صلى الله عليه و سم" و معاقدته لهم" على أن* يكون 
معهم؟ عليه الصلاة والسلام ء و إعلام الله بذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرسل إليهم بعد" ما أصبح 3 [قد-'] خم الله و رسوله ء فأردتم أن 
نفعلوا كذاء وأن الأرض لله و رسولهء فاخرجوا منها وقد أجلت 
عشراء ففكثوا على ذلك أياما يتجهزون و دس إليهم ان أبى و من معه" 
من المافقين أنهم معهم فى الشدة و الرخاء لايسلونهم» و قال ابن أى : 
معى ألفان من قوی و غير من ااعرب يدخلون حصن فيموتون من عند 
آخرم »و تمدک قريظة , حلفاؤكه من غطفان فطمع حي بن أخطب فى 
ذلك «أرسل انا لاخر ج من ديارنا فاصنع" ما بدا لك» فقصدم رسول 
الله صلی الله عليه و سل فى المؤمنين حمل رأيته على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فصل العصر بفنائهم بعد أن استعمل على المدينه ابن [ أم -" ] 
مكتوم رضى الله عنه و أقام عليهم ست لال وم متحصنون» فقطع من. 
تخلهم [ وحرق - ' | قنادوه أن فد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على 


من ضنعه فا بالك تقطع اللخل . و ربصوا نصر ابن آي و من معه على 


( ) زيه من م (۲) زيدى م من (م-م) فى ظ : معاقدتهم له (4-:) من ظط 


و م وف الآسل : بكو نوا معه (ه) فى م : عند (+) زيد من ظ و م (,) من 
ظدومء وى الأصل : معهم (م) من ظ و م »و اى الأصل : خافاوهم . 
)٩(‏ من ظ وامء وف الأصل : فافعل . 

يفف ما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 


الجلللصتب7ب7 7 707ظظيص لفت7؟©97ت9ت؟9تت99-9”ظ9”ي ري لس؟7سيي 5529292 اا پڪ 
ما قالوا فلم يفوا لحم » فألقى الله الرعب فى قلوبهم فآرسلوا بالإجابة ء فقال : 


لا إلا أن يكون [لى ١‏ ] سلاحک و ما لم تقدروا على حله عل إِبِلمْ 
من أموالك, ؛ فتوقفوا * ثم أجابوا خملوا من أموالحم ما استقلت به الإبل 
إلا الحلقة, و ذهبوا على ستائة بعير » و أظهروا الحل و'الحلل و أبدى نساءم 


زيتهن فلحق بعضهم خير و بعضهم الشام و خلوا الاموال و الحلقة ه 


ارسول الله صلى الله عليه و سل و لم يس منهم إلا رجلان' يامين' بن عمرو 
و أبو سعد بن وعبء أسليا على أموالحا فأحرزاهاء لجمل الله أموال من 
لم يسم منهم فيا لرسول الله صلى الله عليه و سل خاصة به ,ضمها حيث 
يشاء كا روى ذلك فى الصحيح عن عمر رضى الله عنه فى قصة عخاصمة 


على و العباس رطى الله عنهماء ء فيه أنه من خصائصه صلى الله عليه و سم ٠١‏ 


فاته قال : إن الله قد خص رسوله صل الله عليه وسلم فى هذا الفى 


بشیء لم يعطه أحدا غيره » م قرأ 2 ما أفاء الله على رسوله منهم “ إلى. 


قوله تعالى : قدر » فكانت خالصة ارسول الله صل الله عليه وسل "و الله 
| ما احتازها دونكم و لا استائ بها علي قد أعطا كوها و بثها" فيكم حی 


بق“ منها هذا المال - يعى الذى وقح خصامهما فه » فكان ينفق رسول الله ١٠١‏ 


)١(‏ يد من م (,) من ظ و م ,واف الأصل : من (م) من م » و ف الأصل 
و ظ : باس - كذا (ع) من م» وق الأصل و ظ : ابوسعيد (ه) من ظ 
و م» وف الأصل : فاختارها (+) زيد فى الأممل : فقال ؛ و لم نكن الزيادة 
Es‏ منها(م)منظ و م » 
وف الأصل : بق 

1Y 
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نظم الدرر ( سورة الحشر ٠:٥۹‏ ) ج - ١4‏ 
صلى الله عليه و سل على أهله نفقة ستتهم من هذا الال ثم يأخذ ما بق 
فيجعله بجعل ما لله » و فى الصحيح' أيضا عن مالك بن أوس بن الحدئان 
عن عمر رضى الله عنه قال: كانت أموال بى النضير عا أفاء الله على 
رسوله صلى الله عليه و سل مما لم يوجف المسلمون عليه یل و لا ركاب » 
ه فكانت لرسول الله صل الله عليه و سل خاصة ينفق [ على أهله ‏ ' ] 
متها نفقة سنة" ثم يحعل ما يق فى السلاح و الكراع عدة' فى سبيل الله 
اتهی ‏ و قد قسم رسول الله صل الله عليه و سل أموالهم بعد ما ترک 
انفبه" بين المهاجرينء لم يعط الانصار منه شيا إلا ثلالة تفر كانت بهم 


حاجة شديدة: أبو دجانة ماك بن خرشة و سهل بن حتيف و الحارثه 
٠‏ ابن الصمة رضى الله عنهم , [ و كان لسيف ابن أبى الحقيق عندم ذكر 
فتفله سعد بن معاذ رض الله عنه ‏ " ] و قال الآصبهانى : إن الفى» كان 
اسم على عهد رسول الله. صلى الله عليه و سل على خمة و عشرين سهها 
أربعة أخاها و هى عشرون سها لرسول الله صلى الله عليه و سل يفعل 
بها' ما يشآء و يحم فيها ما أرادء و الخمس الباق على ما يقسم " عليه 
٠‏ خمس” الغثيمة - يعنى على رسول الله صلى الله عليه و سل و ذوى القرنى 
ومن بحدثم › هكذا كان عله صل الله عليه و سم [ فى صفاياه , 
() راجع ٣|۲‏ »(م) زيد منظ و م (م) من ظ وم »و ى الأصل : ساعة . 
(؛) من ظ و مء و ف الآصل : هذه (ه) من ظ و م > و ى الأصل : لنصبه م 
(+) من ظط و م .وف الأصل : فيها(ي) من ظ و م » و فى الأصل : محم م 
(م) من ظ و م »و نى الأصل ؛ خمة . 
4 )5( فلا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن , العشرون ) ج - 184 


فلا توق كانت إلى إمام المسلمين وكذا جميع مارك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم -'] لانه قال : لائؤرث“ ما ركناه صدقة . فولى ذلك أبو بكر 
رضى الله عئه ثم عمر رضى الله عنهء فكانا يقعلان [ فيها_' ] ما فعله 
رسول الله صل الله عليه و سل : و قال الأصبهانى رطى الله عنه أيضا عن 
مالك بن أرس بن الحدثان رضى الله عنه: قرأ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ”انما الصدقت للفقراء '“ حتى بلغ ”عل حك“ م قال : هذ 
لمؤلاء ثم قرأ [ ” واعليوا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه “ الآية . ألم قال 
هذه لمؤلاء. ثم قرأ -'] ”ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى“ الآبة 
حى بلغ ”الفقراء المهاجرين و الذين تبؤوا الدار و الإيمان و الذين جاؤا 
من بعدم “ "م قال : استوعبت هذه المسلمين عامة فليس أحد إلا له فها 
حق» م قال: لن عشت ليأتين الراعى نصیه منها لم .عرق جينه فيه 
- “اتتهى ٠‏ و قال ابن عطة : ما أخذ الى صلى عليه و سل .لبى النضير 
ومن فدك فهو خاص بالنى صلى دليه وسل و ليس على حك الغنيمة 
الى يوجف عليها و يقاتل فيها. و مذهب الشافعى رضى الله عنه أن هذه 
الآموال الى هى فىء كبقية النىء يقسم على [ خسة - ' ] أسهم : سا 
منها للا'صناف المذكورة أوها النى صلى الله عليه و لر و أربعة أخماسها 


له صلى الله عليه وسلم وحده ‏ و أجاب الشافعى عن قول عمر رضى الله عنه » 


() نيه من ظ وم (؟) منظ و م , وق الاصل : يورث (م) زيد من ظ هم 
(4-) من ظ و م , وف الأصل : حکے علم (ہ) ليس ی ظ و م () من ظ 
و م »و نى الأصل : لمصة . ا 


{6 


o 


كفنا 


فظم الدرر (سورة الحشر 1:٥۹‏ و۷ ) a‏ 


” فكانت هذه ارسول الله صلی الله عليه وسل خاصة “ بانه عام 


' أريد به الخاص. و معناه: فكان ما بق منها فى يد رسول الله صلی الله 


کے 


عليه و سل بعد إعطاء الس لآاربابه خاصا به صلىالته عليه و لم /, لايشك 
اك فى خصوصته به ثم أنه مع ذلك ما احتازه' دونهم بل كان 
بفعل ما ذكر فى الحديث من الإيثار . قال الشافمى رضى الله عنه : لآنا 
لا" شك أن اى صلى الله عليه و سل أعطى اللاصناف المذكورين ۴ 
الآبة منها حقهم و قد عهدنا أن حق هؤلاء الأصناف من مال المشركين 
اخس 5 هو صرح فى سورة الآنفال. ”و استفيد" من قول عمر رضى الله 
عنه ” انها كانت اللنى صلی الله عليه و سل“ أنه کان له ما كان يشترك؟ 
فيه المسليون [ من الخفس من الغنيمة الى حصلت عا حصل للكمار من 
الرعب ءنهم . و الذى كان يشترك فيه المسلمون -' ] بعد الخنس هو 
“أربية الآخماس' والنى صلى الله عليه و لم قام مقام المسلمين فيه إد ثم" 
لم يوجفوا عله خيل ولا ركاب . و إا حصل ذلك بالرعب الذى 
القاه الله لرسوله صلى الله عليه و سل فى قلوب المشركين . فكانت الاربعة 
الاخماس تختص عن كان السبب فى حصول الميع [ كا ف الغتيمه. على 
هذا القء الغنيمة لاختلفان فى أن الاريعة الأخماس تختص لمن كان السبب 


وم(م-ع)من مء وق الأص و ظ :فاستفيد () من ظ ٠:‏ فى الأصل 
وم : شرك (ه) زيد منظ و م (۹-) من ظ و مء واف الأصل : الأربعة 
اماس «ين) من ظ وامء, فى الأصل : هو (م) زيد من ظ . 

هذ ق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 


ظ فى حصول الجيع_'] و أن خمس الالين يكون للا'صناف المذ كورة", و الذى 
كان له صلى الله عليه و سم من النىء من الاربعة الآاخماس يكون بعد 
موته صل الله عليه و سل إلقاتلة لآنه حصل بالرعب الحاصل للكفار" 
منهم كأربعة أخماس الغنيمة الى حصلت بقتالهم. ظ 

ولا كانت قدرته سبخانه عامة بالتلشط و غيرهء أظهر ولم يضمر م 
فقال: (والله) أى الملك الذى له الكال كله ( على كل ثىء € أى 
[ أى شىء“ ) رصح أن تعلق المشيئة به و هو كل يمكن من القسايط 
وغيره إرقدره) أى بالخ .القدرة إلى أقصى الغايات. و الآية تدل على 
أن إيحاف الخيل و الركاب و قصد العدو إلى الاما كن الشاسعة له وقح 
كبير فى التفوس و رعب“ عظيم ٠‏ 1 

ولا زع سبحانه أمواهم من أيدى الجيش . بين مصرف' غيرها 
ها كان مثلها بأن فتح له صلى الله عليه و سلم بغير قتال فقال مستأنفا. جوابا 
لمن كأنه قال: هل يعم هذا " الحك * كل فى" بكرن بعد بى التضير” : 
ش زم افآء الله) أى الذى اختص بالعزة' و الحكمة و القدرة لإعلى رسوله ) 
ولا کان ا 5 حيط العلم بأنه يسلط على أهل وادى القرى و غيرثم ١6‏ 
ESE SNES E‏ 
وف الأصل : بالرعب (ع) زيد منظ و م (ه) منظ وم »وى الأممل : وقع.. 
(9) زيدت الواو بعد ى الأضل و لم تكن ى ظ و م غذفناها (ن) من 
ظ و م »و فى الأصل : ذلك (م-م) منظ و م » و فى الأصل : : ف كل تكون 
معيد اانصير - کذا(ې) من ظ وم » و فى الأصل : بالع . 

EV - 
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٠١ [|۷ 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه :۷ ) ج - 14 


أعظم من هذا القسليظ , قال ليكون عليا من أعلام النبوة: لإهن اهل القىج 


أى قربة بى النضير و غيرها من وادى القرى د الصفزاء و ينع و ما 
هنالك من قرى العرب الى تسمى قرى' عربية لإ فته ) أتى الملك 
الأعلى الذى الأ كله بيده لإ و للرسول © لآنه أعظم خلقه » فرتبته 
تلى رتبته. و هذان يترا آى أنهما" قنمان و ليس كذلك , هما قسر واحد» 
ولكنه ذكر سبحانه نفسه المقدس تعركاء فان كل أم ليدأ به فهو 
أجذم » و تعظا لرسوله صل الل عليه و سل إعلاما بأنه لاهوى له أصلا 
فى شىء من الدنياء و إ[عا رضاه” رضأ مولاه. خلقه القرآن الذى هو 
صفة الله [ فهو -' | مظهره و مجلاه » و سهمه" صلى الله عليه و سل يصرف. 
بعده لمصالح المسلمين كالسلاح والثغور و العلماء و القضاة | والأعة . 

ولا أبآن هذا الكلام ارسول الله صلى الله عليه و سل من الفضل 
وااعظمة ما لأيدخل نحت الوصف» أتبعه تعظما آخر بتعظم أقاربه 
لأجله . و لذلك أعاد العامل قال  :‏ و لذى القربى' ) أى منه' لآن. 
رتبتهم من بعد رتبته و م بنو هاثم و بو المطلب رهط إمامنا الشافى 
رضى الله عنه سواء فيه غنيهم و فقيرم : لآن أخذم لذلك بالقرابة لابا لحاجة 
كا هو مذهب الإمام الشافنى رضى الله عنه ٠‏ و لما ذكر آهل الشرفء 
أتبعه أهل الضعف جرا لوهنهم فقال مقدما أضعفهم : لإو اليتتى © 


(,) من ظ و م وف الاصل : قرية (م) من ظ و مء و فى الأصل : انهم . 


(-) من م » و ف الأصل و ظ : ارضاعا (ع) زيه منظ و م (ه) من ظ وم > 
و نى الأصل : قدمه () من ظ و م و ف الأصل : منهم . 
۸ (۱۰۷)( أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -15 


[ أى -' ] الذين م" أحق الناس بالعطف لان مبى الدين على التخلق 
أخلاق ايه التى من أجلها تقوية الضعيف و جر الكسير" لر المسكين ) 
[نانهم '] فى الضف [على آرم ] ودخل فيهم الفقراء فانه' إذا 
اقرد لفظ الفقين أو المساكين دخلي كل منهها فى الآخر' . و إا يفرق 
إذا جع ينههاء و كنا الوء و القتيمة إذا أفردا" جاز أن يدخل كي فى ه 
الآخر. , إذا جمعا فالىء ما حصل بغير قتال و إيحاف خيل و ركاب ء 
و الغنيمة ما حصل باك لإ وابن السبيل لا او م الغرياء لانقطاعهم عن 
أوطانهم و عشائرمم » و قسمة الى على هذه الإصناف كا هضئ أن 
يقنم خمسة أقسام : خمس فنهاه لرسول الله صلى الله عليه. و سل [و -'] 
من ذكر معه من الخلوقين و ذكر الله فهم ترك . لان الآصناف ٠١‏ 
المذكورة هى أللى يعير عنها باسمه سبحانه » و الآربعة الآخماس خاصة له 
صل الله عليه و سل ينفق منها نفقة سنة وما فضل عنه أنفقه فى «صالح 
المين السلاح و[ الكراع و - ] نحوه» وما کان له صل الله عليه و سل 
فى يات“ فهو الما بعد وفاته. كا كان يفعل يعد ما يفضل عن 
حاجته » قال الشافعى رضى الله عنه [ فى الام -؟ ] : وما أخف من مشرك ٠١‏ 
(,) ذيد من ظ و م (م) من م :و فى الأصل وظ : هو (م) زيد نى الأسل : 
ثم قال ء و لم تمكن الزيادة ى ظ و م لزنناها (و) زيد من م (ه) من م » و فى 
الأصل و ظ : فانهم [) من ظ و م : و فى العمل : الآخرة (ي) من م »و فى 
الأصل : افرد. وى ظ : افردا(م) من ظ وم وفى الأصل: منه . 
)٩(‏ زيد من ظ > و راجع كتاب الأم ۽ / ٠٤‏ . 
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نظم الدرر ( سورة الحشر ۷:٥۹‏ ) ج 11 


بوجه من الوجوه غير ضيافة من "ص بهم من المسلمين فهو على وجهين 
لايخرج منهما". كلاهما مبين فى كتاب الله تعالى و[ على "] سنة رسوله 
صل الله عليه و سل و فى فعله فأحدهما الغنيمة » قال الله تعالى فى سورة 
الانفال ”و اعلموا انما غندم من شن فان لله خمسه و للزستول“ الآ 
ه والوجه الثانى الؤءء وهو مقسوم فى كتاب انه فى سورة الحشر. قال 
الله تبارك و تعالى ” "و ما" افاء الله على رسوله منهم - إلى قوله : رؤف 
دحم “ فهذان الالان اللذان خوفا الله من جعلها له من أهل دنه 
و هذه' أموال يوم بها الولاة لايسعهم تركها . فالغنيمة و النىء تجتمعان 
فى أن فهها معا الخس من جمعهها لمن عماه الله. تعالى . و من سماه الله 
٠‏ تعالى فى الأيتين [ معا _' ] سواء مجتمعين غير مفترقين ٠‏ ثم يفترق الحم 
فى الاربعة الاخماس* ما بين الله عز و جل على اسان نيه صل الله عليه 
وسل وق فله فانه" قم أربعة أخماس الغنيمة» و الغتيمة هى الموجف 
۷|" علها بالخيل والركاب لمن حضر | من غى و فقيرء واافىء و هو ما 
لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» فكانت سنة النى صل الله عليه و سم 
هل فى ''قرى عرينة"' الى أفاءها الله عليه أن أربعة أخاسها لرسول الله صلىالله 
( -,) من ظ وم و الأم, وف الآصل : قربهم (,) منظ وم و الأم» 
وق الأصل : عنه) (م) زيد منظ وم والام () زيد قالأصل وظ : انتهى » 
و لم نكن انزيادة ى م والأم خذفتاها (._.) من ظ و مء وف الأصل : بما. 
() من ظ وام و الأمء وى الأصل :هذا (,) ريد من م والأم (م) من 
ظ وم والأم » وق الأعل : ال ماس (و) منم والآم , وفى الأصل وظ : انه. 
(.-.,) من ظ و م والأم , و فى الأصل : القرى العر بية . 
٠‏ عله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
٠‏ عليه و سم خاصة دون المسلبين يضعه رسول الله صلى الله عليه و سم حيث 
أراه' الله عر و جل » ثم ذكر حديث عمر رضى الله عنه من رواية [مالك بن] 
أوس بن الحدثان رضى الله عنه فى خصام على و العباس رضى الله عنهماء 
قال الشافى' : فأموال: بى النضير الى أفاء الله على زسولة صل الله غليه 
وسل الى ذكر عر رض الله عنه فيها ما بق منها فى يد النى صلى الله عليه 
و سل" بعد الخس و بعد أشياء فرقها النبى صل الله عليه و سل منها بين رجال 
من المهاجرين لم يعط منها أنصازيا [ إلا رجلين -“ ] ذكرا فقرا و هذا مبين 
فيموضعه .وق هذا الحديث دلالة عانق" أن عمر رضى الله عنه نما حكى 
أن أبا بكر رضى الله عنه و هو أمضيا ما بق من هذه الاموال الى 
كانت بيد رسول الله صل الله عليه سل على وجه ما رايا رسول الله 
صل الله عليه و سلم يعمل به فيهاء و انها" لم يكن لما عا [لم -"] يوجف 
عليه المسلبون من الىء ما كان لرسول صل الله عليه و سل و أنه" [نما 
كنا فيه أسوة للدلمين » و ذلك سيرتها و سيرة من بعدهماء و الأامس 


5 


الذى لم قتف فيه أحد من أهل العم عندنا عليته' ولم بزل يحفظ'' من ٠‏ 


() من ظ و م والأم وق الأصل : اراد (م) راج الام 4/ >٤‏ (م) زيد فى 
الآصل وظ : ما بتى , ولم نكن الزيادة فى م والأم ذفناها (غ) زيد من ظ وم 
والأم (ه) منظ وم والآم »و فى الأصل : عن (د) من ظ وم والأم »وى 
الاصل : وإنما (») زيد منم والأم (م) من ظ وم والأم , وف الأصل : انهاء 
() من ظ و م والآم , واف الأصل : علمه (.,) من ظ و م والأم , واف 
الأصل : محفظه . 


{۲۱ 


نظم الدرر ( سورة الحشر ۷:9۹ ) a‏ 
قوم أنه ليبى لاحد ما كان ارسول الله صل اله عليه و سلم من صف 
الغنيمة و لامن أربعة أخماس. ما م يوجنب عليه هنها ,. و قد مضى من 
کان [ فق ' ] عليه رسول الله صل اله عليه وسل من أزواجه 
و غيرهن إن كان معهن. فلم آعم أحدا من أهل [العل -'] قال لورتهم 
ه تلك [النفقة الى كانت مء و لاخلافب أن تحمل تلك النفقات حيث. 
کان النى صلى الله عليه و سم يحعل فضول غلات نلك ' ]. الآموال. 
فيا فيه صلاح الإسلام و أهله, قال الشافنى؟ : و الجزية من النىء و سيلها 
سييل جميع ما أخذ ما ر من مال مشرك أن خمس فكون من" 
سمى الله عز وجل الخس و أربعة أخاسه عل ما سأبينه إن شاء الله تعالى» 
۱۰ وكذلك كل ما أخذ من مشرك من [مال] غير إيحاف . و ذلك' مثل ما أخذ 
منه إذا اختاف فى بلاد المسلدين و مثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث. 
له. و غير ذلك مما أخذ من مالهء و قد كان فى زمن النى صل الله 
عليه و سلم ىء من غير قرى عرينة» و ذلك مثل جزية أهل البحرين 
و مجر و غير ذلك فكان له أربعة أخاسها بمضيها حيث أراد ا 
٠٠‏ واوق" خمسه من جعله الله له انتهى . 


ولا حك" سبحانه هذا الحم فى الفىء مالف الا كانوا عليه فى 


)١(‏ ريد من ظ و م:والام (,) راجم الآم ٠|٤‏ (م) منظ وم والأم وى 
الأصل : من :مال من (4) زيد فى الأصل : من »د ل تكن الزيادة فى ظ و م 
و الأم لخذنناعا () من ظ و م و الأم , و فى الأصل :اراد (+) من ظ وم 
و الأم .وف الأصل:: زاد فى (ي) من ظ و م »و فى الآصل ؛ احك 1 

tr‏ )1۰۸( الجاهلة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
الجاهلية من [ اختصاص_'] الاغنياء به". بين علته المظهرة لعظمته سبحانه 
و حسن تدييره و رحمته فقال معلا بما علق به الجار : ( کی لا يكون) أى 
النیء الذى سيره الله سبحانه بقو ته و ما خص به نيه صلى الله عليه و سلم من 
قذف الرعب فی قلوب أعدائه | و من حقه أن يعطاه الفقراء لإ دولة) 
أى شيا يتناوله أهل الى و الشرف على وجه القهر و الغلة إثرة" جاهلية _ 
هذا على قراءة الجاعة . و قرأ أبو جعفر و هشام عن ابن عامس" بالتأنيث 
من" ”كان“ التامة و ”دولة“ بالرفع على أنها فاعل لإ بين الاغناء منم ) 
يتداولونه بينهم فانهم كانوا بقولون : من عزز .و منه قال الهسن : اتخذوا 


عباد الله خو له و مال الله دولا - رید من عاب منهم اذو وا 
وقبل: الضم اءم للتداول كالغرقة ام ل" عرف و الفتح التداول ٠.‏ 

و لما كان التقدير: فافعلوا” ما أم تنكم من قسمته لمن أمرت بهم» 
عطف عليه قوله: لإ وما ) أى و کل ثى. لإ نكم 4 ای أحضر 
إلكم وأمكنك مته لإ الرسول € أى الكامل فى الرسلية من هذا و غيره 
( ذه ة ) أى وتقلوه تقل من حازه وما تک عنه ) من عم 
الأشياء لإرفاتهوا ج) لآنه لاينطق عن الحوى , لايقول ولاغعل إلا ما 
أمره به الله ربه » فن قبل ذلك هانت "عليه الامور' )ا ورد ” القرآن 
صحب مستصعب عل من تركة ميسر على من طلبه و تبعه “۰ روى أن الاب 


(١)زيد‏ من ل و مل,) منظ وف الأصل وم : ثم (+) من م »دف الاصل 


و ظ : اشده (؛) راجم نتر المرجان ي /ئب؟ (ه) من ظ و م » وى الاصل : 


ما () من ظ و م» وق اللأصل ا احد (ہ) من ظ ب و وى الأصل وم:ما. 
(م) من ظ وم , و فى الأممل : افعلوا ١و‏ ها من ظ وم و ف الأسل :۲ هذى 
الأمورعليه وغيرها . 


{fF 


o 


1۰ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر 0۹ :۷د ۸ ) ح - وا 
نؤلت فى ناس من الانصار قالوا: لنا من هذه" القرى سهمنا" ٠‏ 

ولا كان الكف عما ألفته التفوس صعباء و لا سما ما كان مع 
كونه تمتعا؟ يمال على وجه الرئاسةء رهب مر الخالفة فيه بقوله: 
لإ واتقوا الله ' ) أى اجعلوا لكم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقابة من عذاب الماك الاعظم المحيط عليا و قدرةء و علل ذلك بقوله , 
معظما له باعادة الجلالة مو كدا لآن فعل؟ الخالف فعل المسكر : لزان الله ) 
أى الذى له وحده الجلال و الإكرام على الإطلاق لرشديد العقاب © 
أى العذاب الواقع بعد الذنب» ومن زعم ان شيئا مما فى هذه السورة 
عن بشىء ما فى سورة الانفال فقد اخطأء لان الأنفال نزلت فى بدر 
و[ هی - ' ] قبل هذه عدة . 

ولما تزع سبحانه أموال الؤء وما كانت عليه فى الجاهلية » و بين 
مصرف الء من القرى » و تهدد فى الخالفة فى ذلك لصعوبته على النفوس . 
فكان ذلك جدرا بالقبل بعد أن أنهم أن أموال بى النضير لمن سلطه 
عليهم وهو رسوله صلى الله عليه و سل » و كان من المعلوم من حاله صلى الله 
عليه و سم الإيثار على نفسه و القناعة عا دون الكفافء بين المصرف فيها 
بعد لفايته صبى الله عليه + سل لآن بيان ذلك هو المقصود الاعظم لكونه 
حاصلا حاضراء الموطأ له بأموال أهل القری , فقال مبدلا [ من -'] ”لله 


() من ظ ومء وق الأصل: هذا(ء) من ظ وام ف فى الأصل: مها 

() منظ و م »و ى الاصل : متمتعا (4) منظ و م .وى الأصل : الفعل . 

(.) ريد من طاوم. ْ : 
4 و للرسول 


نظہ الدرر ( الجزء الثامن و العشزون ) ج -14 
و ل ما عطف علبه| لان 'من أعطى المهاجررن مج رتهم و جردم 
من أموالهم و ديارجم فانما أعطام لوجه الله و وجه رسوله صل الله عليه 
و سلمء ولا بکون بدلا من ”ذى القر“ ثلا يختص بفقيرم » أو يكون 
جوابا لمن كأنه' قال : قد سمعنا و أطعنا فلين؟ | يكون ما ساط الله وأرسوله 
ا وسل من أموالمم؟ فقيل له : (الفقراء) أى الذن کان 
الإنسان منهم يعصب الحجر على بطنه من الجو ع و بتخذ الحفرة فى الشتاء 
لتقيه؟ الرد. ما له دثار' غيرها 7 أن کان له من الموال ما سعه 
ويفضل منه مابصل به غيره. و إبما وصفهم بالفقر لآنهم كانوا 
عند أزرها' كذلك. ثم خصص بالوصف فقال : لإ المهجرين © و لما 


o 


كانت الحجرة قد تطلق على من مجر أهل الكفر" من غير مفارقة* . 


الوطن فقال : لإ الذن اخرجوا ‏ و بناه للغعول لآن المنكىء الإخراج» 
لا ونه من عخرج معين لإ من ديارهم ) ولا كان الإخراج هنا مضمنا 
معى المنعم. و اخشير التعبير به [ إشارة ‏ ' ] إلى أن المال السترة 
للانسان لانه ظرف له قال : ل واموالهم 6 . 

(1) من ظ »و ى الأصل و م : لا (,) من ظ و مء وف الأصل : “كان . 
(+) من ظ وامء وف الأصل : فلن (؛) زيد فى اللأصل : من » ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخدءناما (ه) من م , و ف الأصل و ظ : زناد (+) من ظ 
و مو ى الأصل : زول القرآن (ي) من ظ و م , و فى الأصل : يسر 
(۸) س ظ و م ١‏ و ى الأصل : مصادفة (و) زيد من ظ و م . 


$o 
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ظم الدرر ( سو رة الحشر )۹٩۹ ۸:0٥۹‏ ج - ١4‏ 
ل ب بي يب ب ب ب ب ب ب ب ب م يي 


ونا كان علب الدنيا من اللقائص . بين آنه إا كان 'من ألا 
لم كن كذلك» و أنه لا يكون قادحا فى الإخلاص» و أن أمى بى النضير 
نما يسر ' تحقيقا لرجائهم فقال: لإ يبتغون ‏ أى [ أخرجوا-"] حال 
كونهم يطلبون* عن وجه الاجتهاد . و بين انه لا يحب عليه شىء لاحد 
ه بقوله تعالى : ل فضلا من الله ) آى الملك الاعظم الذى لا كفوء له لان 
اص بجميع صفات الكال من الدنيا والدين و الاخرة فيغبهم بفضله 
عمن سواه لإو رضوانا 4 يوفقهم لم * يرضيه عنهم و لا يحعل' رغتبهم 

فى العوض منه قادحا فى الإخلاص فيوصلهم إلى دار كرامته 
و لما وصفهم بتعليق بواطنهم به انه و قطعها بالرضا بالإخراج 
٠٠‏ عبن [توعما"] سواه» [:صفهم _"] ذل ظواهرم له فقال : (إوينصرون) 
[ أى_'] على سيل التجديد فى ك وقت و الاستمرار < الله © أى 
الاك الاعظم الجيد لو رسوله”) الذى نظمته ن عظمته بأنفسهم و أموالهم 
ضمحل حزب الشسطان . و لا بان ماله بهم سبحانه من العناية” رقب 
السامع من مدحهم ما يلبق بهذا الإخبار. فقال ١ستانها‏ ما هو كالعلة 
٥ا‏ لتخصيمهم : لإ أوللئك + أى العالو الرتبة فى الاخلاق الفاضلة ا( ثم ) 


)١-(‏ من م ,وق الأسل رظ وه (,) منظ و م »و لى الاصل : يسار. 
(م) زيمن ظ و م (م) زد ى الاصل : من النقا ص »2 بين انه اذا عن 
من - وهو #كرار لخذفناها (ه) من ظ و م: وف الآصل : با (+) من 
ظ وام ء وف الاصل :لاحل (ي) زيد من م (م) سقط من ظ د م (4) منه 
م وى الاصل و ظ : ااغاية . 

7 (۱۰۹) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
أى خاصة 'لا غيرم ' فز الصدقون ‏ ) العريقون فى هذا الات أن 
مهاجرتهم ل" ذكر وتركهم لما وصف دل على كال" صدقهم فيا ادعوه 
من الإبمان بالله و رسوله صل الله عليه و سلر حيث نابذرا من عاداهما؛ وهو 
القريب الصاف نسيا و دارا و أولوا أو لياءهما" من كانوا و إن بعدت دارم 
وشط مزارم » و هذا يدل على أن مبتى الدين على إقامة البينات' ه 
بالثبات عند الا بتلاءات ' على أن العون قد“ يأتى على قدر اللاء 
لآن الله تعالى قد خص المهاجرن عا أذن فيه من أموال بى اللضير . 

و لما مدح المهاجرن و أعطام فطابت نفوس الآنصار بذلك و كانوا 
فى كل حال معه صلی الله عليه وسلم | كلميت بين يدى الغاسلء مها | هلام 
شاه فملء و مها أراد منهم صار إلبه و وصلء أتبعه مدحهم جبرالهم ٠١‏ 
و شكرا لصنيعهم فقال عاطفا على يموع القصة : لو الذين توؤ)اى 
جعلوا بغاية جهدم ( الدار) الكاملة فى الدور و هى التى أعدها الله فى 
الأزل للهجرة و هيأآها للنصرة و جعلها دائرة على جميم الللدان محبطة بها 
غالبة عليها محل [قامتهم و ملابستهم و صحبتهم و ملازمتهم لكونها أهلا 
لآن يعود إليها من خرج منها فلا يهجرها'' أصلاء فهى محل مناه و ليست ٠١‏ 


(1-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م » و فى الأسل و ظ :لم (م) من 
ظ و م ء وف الأصل : ك (۽) من ظ و م »و ف الأصل : عادا الله ورسوله ' 
صلى اقه عليه و لم (ه) من ظ و. م » و ف الأصل : اوايائها (+) من م دق 
الأصل و ظ : البيان (7) من ظ و م و ف الأممل : الابتلاء (م) سقط من 
م (و) سقط من ظ (.,) من ظ و م » وق الأصل : فلا يهجر . 

يكذ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: )٩‏ ج -14 
موضعا' يهاجر منه" لركتها أو خيرها . 

و لما كان المراد الإبلاغ فى مدحهم ؛ قال مضمنا ”توؤا“ معى لازم: 
لإوالاعان) أى [و-"] لابسوه و حبوه و خصوه بالصحة و لزموه 
لزوما هو كلزوم المنزل الذى لاغنى لنازله عنه . و يجوز أن يكون [الإمان_*] 
وصفا للدار باعادة العاطف الاشارة إلى“ التمكن فى كل من الوصفين 
فكون كأه قبل : تبوؤا المدينة الى هى الدار و هى الإممان لانهأ محل تمكن 
الإيمان و انتشاره و ظهوره فى سائر البلدانء فلشدة ملابستها ' [ له-'] 
سميت بهء و يجوز أن يكون المعى : و حل الإبمان إشارة إلى أنهم ما 
أقاموا بها لأجل أن أموالهم بها بل محبة فى الإيمان علا متهم يأنه لايم 
بدره؛ و يكثل شرفه و قدره» و تنشر أعلامه و يقوى ذكره إلا بهاء واولا 
ذلك جروا وهاجروا إلى النى صل الله عليه و سم فى أى مكان حلهء 
فهو مدح لهم بآنهم متصفون بالمجرة بالقوة مع اتصافهم بالنصرة 
بالفعل" ٠‏ 

ولا كارف أن د باقامة الان فى الدار المذكورة قبل قدوم 
المهاجرين عليهم مدحا تاماء قال مادحا لمم بذاك دالا باثبات الجار 


على أنهم لم يستغرقوا زمان القبل من حين إرسال الرسول صلى الله 


() من ظ و م »و فى الأصل :.مواضعا () من ظ و م» وق الأصل : منها. 


(م) زيد من ظ وم (۽) زيد من م (ه) زيد ف الأصل :انء ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م خذفناها ( د) من ظ و م »و فى الأصل e‏ ب) من 
ظ و م »و فى الأصل : والفعل . 

4۸ عليه 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) ج 14 
عليه و سم بالامرين' : (من قلهم ) أى قبل مجرة المهاجرين لاف 
وصفهم بالحجرة لم يكن إلا بعد إيحادها فالانصار جوا التمكن فى إلامان 
إلى التمكن فى الدار من قبل أن يجحمع المهاجرون بينهما بالحجرة . 

و لا ابتدأ ذكرم هذا الابتداء الجليل » أخر عنهم بقوله : (ريحبون) 
أى على سبيل التجديد و الاستمرار ‏ و قيل : العطف على المهاجرين. ه 
و هذه" حال فكون هذا حكما بالمشاركة لإ من هاجر ) و زادم عة 
فهم و عطفا عليهم بقوله ( ال4م( لان القصد إلى الإنسان يو جب 
حقه عليه لآنه لولاا كال محبته له ما خصه بالةصد إليه ء و الدليل انشهودى 
على ما أخبر الله عنهم به من الحبة أنهم شاطروا المهاجرين فى أمواهم 
و عرضوا عليهم أن يشاطروم أساءثم على شدة غيرتهم . فآبى المهاجرون ٠١‏ 
المشاطرة فى النساء و قبلوا منهم الآموال . 

ولا أخيرم بامحة و رغبهم فى إدامتها. عطف على هذا الخبر ما 
هو من تمراته فقال: لو لابجدون) [أى_' | أصلا لإفى صدورمم) 
اتی هى مسا كن / قلوبهم قتصدر منها أواص' القلوب فضلا عن [آن-'] 2 /6/؟ 
تنطق ألسنتهم . و لا كان المراد ن الطلب منهم لا خص به المهاجرين؛ ٠١‏ 
وان ا ذلك ن ا يزه أن نب 


() من ظ و م »و ف الأصل : بالامهم (م) من ظ وم , و فى الآصل : 

هذا (هم) من ظ و م : و فى الأصل: به عنهم (+) زيد من ظ وام (م) من 

ظ و م, وف الأصل : اومن (>) من ظ و موف الأصل : وإحد. 
۴۹ 


نظم الدرر ( سورة الحشر 9ه :4 ) ج - ۱۹ 


- 


إلى الحاجة و إن أخبر بها عن نفسه فى وفت ما لغرض قال : لز حاجة ) 
موقها اسم السبب على المسبب لإ مآ اونوا © أى المهاجرون من الفىء 
وغيره من أموال بی النضير و غيرمم من اى مؤت كان فكيف إذا 
كان انونى هو الله و رسوله صل الله عليه و سل . و إذا لم يحدوا حاجة 
تدعوثم إلى الطلب فلاان لايحدوا حسدا ولاغيظا من باب الآولى؛ فهذه 
الآ من أعظم حاث على حسن الإخاء محذر من الحسد و الاستياءء 
و لا اخير عن تخليهم عن الرؤائل أتبعه الاخبار بتحليهم بالفضائل' فقال: 
لإ ء يؤثرون ) عظم ذلك بقصر اافعل فصار المعى : يوقعون الإثرة 
وهى اختيار" الآشياء الحسنة لغيرم تخصيصا لمم بها لاعلى أحبائهم مثلا 
بل (عذ؟ انفسهم € فيذلون لغيرم [ كاتا - '] من كان ما فى أيديهم, 
و ذكر النفس دليل على [ انهم فى - " ] غاية الزاهة من الرذائل لان 
النفس إذا طهرت كان القلب أطهر » و أكد ذلك بقوله : لو نو كان ) 
أى كرتا هو فى غاية المكنة ( بهم ) “أى خاصة لا بالمؤثر' لإ خصاصة فم 
أى فقر و خلل فى الاحوال و حاجة شديدة تحيط بهم من كل جانب» 
من خصائص البناء و [هى -" | فرجه ٠‏ 

ولا كان التقدير : فن كان كذلك فهو من الصادفين » عطف 
[ عليه" ] قوله : ل و من) و لا كان المقصود الزاهة عن الرؤيلة من 
آى جهة كانت . و كن علاج الرذائل صعبا جداء لا يطيقه الإنسان 


() من ظ وم و ف الأصل : على الفضائل () من ظ و م ء و فى الأصل > 
الاختيار (م) زيد من ظ و م (4-ع) سقط ما بين الرفين من ظ ٠‏ 
17 (۰) إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) Ea‏ 


إلا معونة من الله شديدة. بى للفعول' قوله : لإ يوق شح نفسه € أى 
يحصل بيه و بين أخلاقه الذميمة المشار إليها بالنفس وقاية تحول ينه 
و بينهاء فلا يكون مانعا لما عنده. حريصا عل ما "عند غيره" حسداء 
قال ابن عمر رضى الله عنه : الشح أن تطمح عين الرجل فبا" ليس له» 
قال صل الله عليه و سل' : اتقوا الشح فانه أهلك من كان قبلكم, جلهم* 
عل أن سفکوا دماءهم واستحلوا عارمهم . 

و لما كان النظر [ إلى -' ] التطهير من سفساف الاخلاق عظماء 
سيب عنه إفهاما لآانه" لايحصل ما سيه عنه بدونه قوله ( فاولتئك) : أى 
العالى المر 33م( أى خاصة لاغيرثم (إ المفلحون ع ) 9 * ] الكاملون 
ف الفوز بكل مراد ء [ فال القشيرى : و تجرد القلب من الأعراض ٠١‏ 
و الآملاك صفة السادة-"] و الآ كارء ومن أسرته" الاخطار وبق فى 
شح تفسه فهو فى مصارفة معاملته و مطالبة الناس فى استيفاء حظه , فليس 


© 


له :من مذاقات هذه الطريقة شىء ٠‏ و شرح الآبة [ أن" ] الأنصار 

فللا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه و سم أموال بی النضير خطب هو 

النى صل اه عليه وسلم فذتر ما صنعوا / بالمهاجرين من إتزالمم إياهثم /4/, 
() منظ » وق الأصل وم: المفعول (؟-) منظ وم ,»وق الأصل اعنادمى 

() منظ و م ٠‏ وق الأصل :ا (4) أخرجه ملم فى الصحيح : أبواب الو. 

(ه) من ظ و م , و فى الأسل : حماوا (:)زيد منظ و م (پ) من ظ و م » 

و فى الأعمل : بانه (م) زيد من ظ (ه) من ظ و م » و فى الأصل : سرته . 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه ٠١:‏ ) € - ۹ 


و إثرتهم على أنقِسهم . ثم قال : ان احبتى' قسمت بينم و بين المهاجرين 
ما أفاء الله على من بنى النضيرء و كان المهاجرون ' على ماهم عليه من 
السكنى فى منازلكم و آموالک» و إن احبر أعطيتهم و خرجوا من ديارم » 
فقال العدان رض الله عنهما: بل يقسم بين المهاجرين خاصة و يكونون 
ه فى دورنا” كا كنواء و قاليت الإإنصار: رضيئا و سليناء و فى رواية 
[ أنهم-' ] قالوا: اقسم فيهم' هذه خاصة و اقم لمم" من أموالنا ما شئت, 
فلت" ويؤئرون على أنفسهم» - الآية. و قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: اللهم ارحم الإنصار و أبناء الانصارء و قال أبو يكر الصديق 
رضى الله عنه : جزا ك الله خيرا يا معشر الانصارء فو الله ما مثلنا و مثلم 
٠‏ إلا کا قال العنزي : 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنانعلناافى الواطئين فرات 
أبوا أرن يملونا ولو أن أمنا تلافى الذى يلقون ما للت ^ 
فهم لعمرى الحقيقون بام إخوان الصفاء و خلان المروءة و الوفاء 
و الكرامة و الاصطفاء "و رضى الله عنهم و عن تابعهيم من الكرام الخلا 
6 والسادة الحنفا" ٠‏ 


(:) من ظ وامء وق الأصل: جيم (,) من ظ و مء وف الاصل : 
الهاجرين (م) من ظاء و فى الأصل و م : دونها (ه) زيد من ظ و م 
(.) من ظ ومء وق الأمبل : منهم (ب) من ظ و م , وف الأصل : بهم . 
(۷) من ظ و م , و ف الأصل ؛ فنزل (م) زيد فى ظ : انتهى (و-؟) سقط أما 
بين الرقين من ظ و م . ) ش 

ش £ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
ولإ آثى الله سبحانه و تهالى على المهاجرين و الانصار رطى الله 
لق ل سر E O‏ الثناء فقال 
علا الام يني القشرييك" معهم »أو على أصل القصة مر 
عطف امل : لإ و الذين جاؤ) أى من أى طائفة انوا" [و للا كان 
المراد -'] الجىء ولو فى زمن يسيرء أثبت ال جار فقال : لإ من بعدم) ه 
أى بعد المهاجرين و الآنصار وم من آمن بعد انقطاع الحجرة بالفتح 
و بعد مان الإإنصار الذين أسلبوا بعد" النى صلى الله عليه و سل إلى يوم 
القيامة » م ذكر الخير أو الحال عل [ نحو + ] ما مضى فى الذى قبل 
فقال تعالى : ل يقولون ) أى على سيل التجديد و الاستمرار تصديقا 
لإمانهم بدعائهم لمن سنه لمم : ( ربنا 6 أى [ أيها ١‏ ] الحسن إلينا ٠١‏ 
بايجاد من مهد الدين قبلنا ٠‏ و لما كان الإنسان و إن اجتهد 57 للنقصان 
قال ملقنا لنا: ( اغفر ) أي أوقع السير [ على ١-‏ ] النقائتص أعبانها 
و آثارها ( لا ) ولا بدأوا بأتقسهم ء ثنوا يمن كان السبب فى إمانهم 
فقالوا: لإ و لاخواتا € أى فى الدن فانه أعظم أخوة ء "و بينوا" العلة 
بقولهم : لإ الذين سبقونا بالاممان ) ولا لقنهم* سبحانه حسن الخلافة ٠٠‏ 
من مهد لحم ما ثم فيهء أتبعه تلقين ما يعاشرون به أعضادم الذين مم 


)١(‏ من ظ »و ف الأصل : من »و الكلمة ساقطة من م (,) من ظ و م2 
و فى الأصل : النشديد (م) من ظ و م » و فى الأصل : كان (؛) زيدمن ظ . 
(0) فظ : مع (7) زيد من ظ و م (-ي) منظ:وم » وى الآصل : ثم بنوا. 
(۸) من ظ و م »و لى الأصل : لقبهم . 

t4 ش‎ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: ۱۰ و ۱۱ ) ج - ۱۹ 
معهم على وجه يعم من قبلهم › فقال معلا بآن الا كله بيده حثا على 
الالتجاء إليه من أخطار النفس الى هى أعدى الاعداء' : لإ ولاتجعل ) 
و أنهم قوله: ( فى قلوبنا ) أن" رذائل النفس قل" أن تنفك و أنه 
إن كانت مع صمة القلب أوشك أن [ لا ] تؤثر ( غلا ) أى. 
ضغنا" | و"حسدا و حقدا" وهو [حرارةو -' ] غلابان يوجب الاتنتقام " 
ل( الذين 'امنوا 4 أى أقروا بالإيمان و إن كانوا فى أدتى درجاته . . 

و لما كان هذا دعاء جامعا للخير » لقنهم ما يحبهم فى لزومه و التخلق. 
به مع ما فيه من التلق للاله و التعريض له بقوة الرجاء فقا : زربا € 
أى أا امحسن إلينا بتعلم مالم نكن نعم و أ كدوا إعلاما بأنهم يعتقدون 
ما يقولونه و إن ظهر من أفعاهم ما يقدح فى اعتقادم و لو فى بعض الارقاتہ 
فقالوا: لإ انك رءوف) أى راحم أعد الرحة لمن كانت له بك وصلة 
بفعل من أفهال الخير لإ رح ج € مكرم غاية الإكرام لمن أردته ولو 
م يكن له وصلة فأنت جدير ,أن تيا لان بين أن يكون لا وصلة 
فكون من أهل الرأفةء أولا قكون من اهل الرحمة , نك أفادك 


هذه الآ أن من كان فى قلبه غل عل احد من الصحابة رضى الله عنهم 


)0( زيد فى الأصل و ظ ‏ فقال » و لم نكن انزيادة فى م ذفناها ),١‏ من 


ومء وق الأصل : اى (م) من ظ و مء وى الاصل : قبل (4) زيه من. 
ظ و م (ه) ف ظ : بغضا (+ ) من ظ و م » وق الأصل : حقدا و حدا م 
() زيد فى الأصل : تقدير و لا جعل شيا من هذا الغل فى قلوبنا : و لم تكن 
اازيادة) ى ظ و م غذفناها . 


44 (۱۱۱) فليس 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ذ العشرون ) ج -14 
فلس عن عى الله بهذه الآنة . ٠‏ 
ش ٠‏ ولا دل على [ اث - ' ] هذا الثناء" للصادفين فى الإمان ناقامة* 
السنة بالهجرة ؤ الإيثاز و الاجتهاذ فى الدغاء لمن" بين الإيمان فسهل به 
طرق الأآفان, فأخرج ذلك الخافقين و أفهم أنهم لا يقعلون ذلك لأنهم 
لارسوخ لهم فى الإماق الحامل على ذلك . دل على فأقهم الموجب ه 
لكذبهم بقوله متمما للقصة عذاطبا لأعلى الخلق إشارة إلى أنه لايطلم على 
اتهم لالحم فة م دفة المكر حق الأطلاع غيره صل اله عليه 
وس معجبا من حالم" فى عدم رسوخهم مع ما يرون من المعجزات 
و الآيات البينات و رون من حال المؤمنين من إسباغ الرحمة عليهم 
بتسهيل الأمور و النصرة على الجبابرة و الإعراض" عن الدنا مع الإقبال ٠١‏ 
على الآخرة د الاجتهاد فى الدين [ الذى ‏ "] هو وحده داع إلى الإيمان 
و حرقق للقاوب و مبين للحقائق* غاية اليان: ( الم ر ) أى تعلم علا 
هو فى قوة' الجزم [ به -'' ] كالشاهد"" يا أعلى الخلق : و بين بعدم عن 
خنابة العالى و فنصية الشريف الغالى بأذاة الاتهاء"' فقّال تعالى : 


(:) زيد من ظ وم (,) من ظ و م» و فى الأسل : النداء (م) من ظ وم 
وف الأصل : :ف اقامة () من ظ و م » ز فى الأصل :أن (.) ] من ظ و م » 
داق الأصل : : حللهم (1) فن ظ وام :و لل الأضل : الأ أكذا(ي) زيه من 
0 : التحقوق (و) من ظ أو م ,و فى الأضل : 
(1) زيه فن م (11) من ظّ وم »و اف اللأضل : الشاهذة () من 
0 : الاستفهام . 
4i6‏ 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه ١١:‏ ) چ 


(إالى الذن نافقوا) أى أظهروا غير ما أخمرواء أظهروا' الخير و بالغوا 


فى إخفاء عقائدم بالشر مبالغة من ساجل ' غيره. وم عبد الله بن أبى 
و أحابه؛ قالوا : و النفاق لفظ إسلاى لم تكن العرب تعرفه قبله » و هو 
استعارة من "فعل الضب " ف تأؤفائه و قاصعائه › و صور حالهم بشوله : 


ه لإ يقولون لاخوانهم ) أى فى الموالاة بالضلالة' ٠‏ 


ولما جمعهم فى الكفر و إن افترقوا فى المساترة والجاهرة» وصف 
المجاهرن بنوع ساترة توجب النفرة منهم و تقضى بهلاك من صادتهم 
فقال: لإ الذن كفروا 4 أى غطوا أنوار المعارف الى دلتهم' على الحق » 
و عنم بم أبلغ ف ذمهم من حمق 5 أنهم ضلوا على عل فقَال: 


1۰ لإ من امل الكثب ) وم بو" النضير هؤلاء. و بكتهم بكذبهم ف 


أكدرا الموعد به/ لآانه فى حيز ما شكر من جهة انهم لادرون على 
المجاهرة بكفرم فكيف باابارزة بالخلاف لقومهم الإنصار و انى صل الله 
عليه وسم فيهم فى قولهم: ١‏ لتن اخرجتم € [ أى - * ] من مر ج 
ما من بلدم الذى فى المدينة الشريفة خر جم من غير أن تقاتلوا 


٠‏ (انخرجن ممم ) فكان ما قضى به على [خوانهم من الإخراج فالا 


و كل يمنطقهم ٠‏ 

(,) زيدت الواو ف الآصل و ظ و لم تكن ى م خذفناها (,) منظ و م2 

و فى الأصل : حل (م-م) من ظ و م ,و ف الأصل : افظ (4) من ظ و م » 

وى الأصل : الضلال (ه) منظ و م› وى الأصل : دلت ( + - و ) من 

ظط وم .وق الأصل : بحيث (ب) من ظ وم»› وف الأصل : بی (م) زيد 

من ظ و م. ١‏ ش 
£ ` ول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) a‏ 


و لما كان من المعلوم [ أن للنافقين أقارب من أكابر المومنين› 
وكان من المعلوم -' ] أنهم يقومون عليهم فى منعهم من القيام معهم نصيحة' لحم 
و إحسانا إليهم » و كان جوز بى النضير موهنا لذاك". قالوا مؤكدن للكون 
معهم : لز و لانطيع فيكم) اى فى خذلانک» والمعی أنه لو فرض أنه 
صار أحد ف القرب منكم مثل قرب المظروف من الظرف ما أطعناه فى ه 
التقصير فا يسرم لإاحدا » أى بألا خذلانك من الرسول و المؤمنين» 
و أكدوا بقوهم : اداد أى ما دمنا نعيش » و ثل ' هذا العزم 
استحق الكافر الخلود الابدى فى العذاب . ظ 

و لما قدموا فى معوتهم ما كان فالا قاضيا عليهم» أتبعوه قولحم : 
(إ وان قوتلم ) أى من أى مقاتل* كان فقاتاتم و لم تخر جوا لإ لنتصرتم * ) ٠‏ 
فالآية من الاحبتاك : ذكر الإخراج أولا دللا على ضده ثانياء و القتال 
نيا دلبلا على حذف ضده أولا » و معنى الآية أن النى صل الله عليه 
و اسل أرسل إلى بى النضير : اخرجوا من بلدى و لاتساكنوق, قد متم 
بالغدر بی و قد أجلت عشراء فن رى بعد ذلك منک ضربت عنقهء 
فأرسل ' إابهم ابن أبى ما تقدم . 10 

ولا كان قولهم هذا كلاما يَضى عليه سامعه بالصدق من حبك 
() فيد من ظ و م (,) من ظ وم ء3 فى اللأصل : فضيحة (م) فى ظ : هم , 
(:) من ظ و م » وق الأصل : مل (ه) من ظ و م و اى الأصل : قائل . 
() نيد فى الآصل : هم » و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
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نظم الدرر ( سورة الحشر 6۹ : 1١-21١‏ ) ج - ١4‏ 


كرنه مؤكدا مع كونه متبدأ من غير سؤال فيه. بين حاله' سبحانه بقوله: 

إو الله أى يقولون ذلك "و الحال' أن الحيط بكل شىء قدرة و غلا 

ار يشهد 4 بما غل من بواطنهم فى عام الغيب ٠‏ و الا كان بعض هن. 

يسمخ قولسم هذا يتكر أن لابطابقه الواقع » وأكان إخلاقهم" فيه متحققا 

ه فى عل اللهء أطلق عليه ها لايطلق إلا على ما كشف الؤاقح عن أنه. 

غير فطابق » فقال تشنجبعا للؤمنين على تالمع مؤكدا: لإ انهم )€ أى 

النافقون لإ لكذبونه) و هذا من أعظم دلائل النبؤة لآنه إخباو عغيب. 
بعيد عن العادة بشهادة ما ظنتتر أن يخرجوا لخحقته الله عل قريب د 

و لما كان الكذب ف قولحم هذا كرنه إخبارا ما [لا ب".] يكون » 

٠‏ شرحه بقوله مؤكدا بأعظم من تأ كيدم : لإ لين اخوجؤا ) أى بنو 

النضير من أى مخرج كان لإ لا يخرجون ) أى المافقون لر معهم خ)» 

أى حية [ لهم -' ] لاسباب يعلها الله لإ ون قوتلوا ) أئ الهود 

من أى: مقائل کان فكيف جع الخلق و أعلبهم صلى الله عليه و سل 

(١‏ لاينصرونهم ج ) أى المنافقون و لقد صدق الته وكذبوا فى امن 

| ها معا: القتال و الإخراج » لا نصرومم ولا خرجوا | معهم. فكان ذلك 

من أعلام النبوة» وعل به من كان شاكا فضلا عن الموقين» صدق 

() من م » و فى الأصل و ظ : حالهم (, - +) من ظ و م »و فى الأصل : 

الال (م) من ظ و م » و فى الأصل : من اخلاتهم (ع) من ظ.ء و فى الاعمل, 

وم : قرب (ه) نيد من م () زيد من ظ و م . 

EA‏ 01 الكلام 


نظم الدور ( الجزء الثامن و-العشرونه ) ج- 34 
الكلام على مالم يكن ولا ليكون لوکان كيف ' كان بکون! بصق 
الكلام على مالم يكن ويكون كيف يكون إذا كان فى" قوله تعالى: 
لإ ولن نصرومم ) أى النافقون فى وقت من الأوقات لإ لوان ) أى 
النافققون و من نصرونه"» و حقرم بقوله : لإ الادبار ٠)“‏ ولا كان 
من عادة العرب الكر بعد الفرء بين أنهم لا كرة؛ لمم بعد هذه الفرة" و إن © 
طا المدى فقال : ( ثم لانصرونء ) أى. لا بتجدد لفريقيهم'أو لا لواخد 
منهها نصرة فى وقت من الاوقات » و فد صدق سيحانه لم زلى المناققون 
و اليهود فى الذل ولا زالون. 

ولا كان رما قيل: إن تركهم انصرم [ما هو لوف الله أو غير 
ذلك مما بحسن وقعه". علل مما ينن ذلك و ظهر أن عط نظرم الحسوسات ٠١‏ 
كالبهائم فقال مؤكدا له لآجل أن أهل النفاق ينكرون ذلك وكذا هن 
قرب حاله متهم : إل انتم ) أيها المؤمنون لإاشد رهبة6 أى من جهة 
الرمة و هو تيز حول عن المبتدأ أى لرهبتم الكائنة فهم* أشد و أعظم* 
لإفى صدورم ) أى اليهود ومن ينصرم'' ما أفاض" إليها من قلوبهم 


(-) منظ. وم » و ف الأصل : ييكون كن (۲) منظ و مء و فى الأصل : 
قلا (م) من م » و فى الأصل وظ : ينضرونهم (4) من ظ وامء واف 
الأصل : كثرة (ه) من ظ و م » وف الأمبل : الفر ةة () من ظ وامء 
و فى الأصل : لفرنتهم (ي) من ظ وم » و فى الل : : وقفة لأم) من ظ وم» 
وف الأضل : فيكم (ه) فى ظ ووم : اعظمها(. ,)فى ظ : e‏ 
م ».و فى الأصل و ظ : افص . 

44۹ 


نظم الدرر (سورة الحشر وه : 1 و14 ) ج -14 


6 


م 


( من اش € أى من رهبتهم الى يظهروتها لک منه و إن ذكروه يكل 
صفة من صفاته فرهبتهم منك سبب لإظهارهم أنهم رهبون الله ياه لك... 

ولما كان هذا عا يتعجب منه المؤمن علله بقوله: لإ ذلك.) اى 
الام الغريب وهو وهم الثانت اللازم من مخلوق مثلهم ضيف 
بزينهم له وعدم خوفهم من الخال .على ماله من العظمة فى فاه 
ولكونه غنيا عنهم لا بانهم قوم € [ أى. - '] على ما لهم من القوةة 
( لايفقهونء ) أى لايتجدد لهم بسيب كفرم و اعتادم على مكرم 
فى وقت من الآوقات فهم يشر ح صدورم ليدركوا به أن الله هو. الذنى 
ينبغى أن يخثى لاغيره؛ بل مم كالحيوانات لا نظر لهم إلى الغيب إما م 
مع امحسوسات » و الفقه هو العم بمفهوم الكلام ظاهره الجلى وغامضه 
الى بسرعة فطلة و جودة قربحة ٠‏ 

ولا أخير رهبتهم دل عليها بقوله : ( لا يقاناونم ) أى كل 
من الفريقين اليهود و المافقين أو أحدهما . و ا كان الشىء قد يطلق 
و راد بعضهء حقق الام بقوله: (إجيعا) أى "قالا يقصدونه مجاهرة 
و[م -'] مجتمعون كلهم فى وقت من الأوقات و مكان من الآماكن 
لإالا فى قرى عحصنة) أى منعة" حفظ الدروب وهى السكك الواسعة 
بالابواب و الخنادق و تحوها لإ او من ورآء جدر أى عبط بهم سواء 
كان بقرية أو غيرها لشدة خوفهم, و قد أخرج بهذا ما حصل من بعضهم؟ 


(,) زید من م (e)‏ زا دت الواو بعدم ل الأصل و لم تكن فىظ .وم خهذنناها. 
(م) منظ » وق الأصل وم : ممتنعه (؛) من ظ وم »و فق الأصل : ليعضهم . 
0°{ عن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج-184 


عى ضرورة كاليسيرء ومن كان ينزل' من أهل خير من الحصن يبازذ 
و نحو ذلك : فاتة لم يكن عن اتجتماع» أو بكون هذا غاصا ببى النضير 
ف هذه الكرة' » شْ 
ولا كان رما ظن ٴ أن هذا عن بز منهم لازم لهم دفعه” بقوله 
إعلاما بأنه إئما هو من معجوات هذا الدن؟: 3 باسهم ) أى قوتهم * ° 
ما فهم من الصفات الى تأثر عنها" العذاب ( ينهم شديد ) أى إذا 
أداروا" رأيا أو حارب بحضهم بعضا رأ المؤمنين عليهم'بأن ما نظرونه من“ 
شدنهم و تجاعتهم إذا حاربوا المششركين "لا يكر" عند مارب المؤمنين 
كرامة'" أكرم الله بها المؤمنين تتضمن علما من أعلام النبوة ''نقوية 
اانه" و إعلاء لشأنهم . ١٠‏ 
ولا كانت علة الشدة الاجتماعء شرح حالى الشدة و الرهبة بقوله 
مخاطبا للنى صلى الله عليه و سلم إشارة إلى شدة ما يظهرون" من ألف 
() منظ و مء وف الأصل : يترك () منم :وف الأمبل وظ : الكثرة. 
(م) من ظ وامء وف الأصل : فقيد (؛) من ظ و م و ى الأصل : النى . 
(هده) من ظ و م »وى الأصل : شدتهم (+) من ظ و مو ف الأصل: 
فيها (ب) من ظ و م , و فى الأصل : ارادوا (م-م) من ظ وم »وى الأصل : 
دل مايشو اوله على (و- 4) سقط ما بين الرقين من ظط (.) من ظ ومء 
ظ و م» وق الأصل : لتقوية ذاعافيهم (م) من ظ و م ,و لى الأصل : 
0۱ 


Ye 


لاظر من كان إذلك اماطف' الاهر ل جیا ) لام فه من اجتماع 
[ الدفاع م و عن ذاك نشآت الشدة ډو قلوبهم 0 14 أى مغر قم 
أشد افتراتي , و عن ذلك نشآت الرهة , و وجب هذا الشتات ' اختلافه 


الآهواء' الي لاجامع لها من نظام؛ العقل كابهائم و إن اجتمعوا فى عداوة 
آهل الحق كاجتاع " البهثم فى المرب من الذئب › قال القشيرى: 
اجتماع النفوس مم تنافر' القلوب و اختلافها أصل كل فساد [و -"] 
موجب كل تخاذل » و مقتض لتجا سر" العدوء و اتفاق القلوب *, الاشراكة 
فى الممة و التساوى فى القصد' يوجب كل ظفر'' و کل سعادة"" . 

و لما كان السبب الأعظم فى الافراق ضعف العقل › قال معللا : 
( ذلك ) أى الس الغريب من الافراق بعد" الاتفاق الذى يخيل"ة 


الاجتماع ( بانهم قوم 6 أى مع شدتهم'' إلا يعقلون) فلا دين لحم 


() من ظ و مء وف الأصل : متطف (م) زيد من ظ و م (م-م) من ظا 
وم ,وف الأسل : لاف الآصل (ع) من ظ و م ء و ى الأصل : النظام .. 
)2( من ظ و م ء و فى الآسل : فأجتاع («) من ظ و م »و نى الأصل :: 
تنافرت (ن) من ظ وم .وف الآصل : لتحاير (ومم) من ظ و م» وقد 
الأصل : بل اشتراك (و) من ظ و مء و ف الآصل : العصمة (.,) من ظ. 
و م إو فى الأصل : الظفر (,,) من ظ ومء وف الأصل: السعادة . 
)٠۴(‏ منظ و م., و ف الأصل : بعدهإ(م,) منظ و مء وف الأصل : مخل .. 
),٤(‏ زيد]ق الأصل : و فوتهم بمحق ,اف. كل , و لم نكن الزيادة فى ظ و م: 


غدفناها م 
fo‏ )۱1۳( لعللهم 


نظم الدارر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -5ا 
الاختلاف؛ فالعقل مداد الاجتماع 5" كان الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين فى زمن.. الت صلى اله عليه و سل ”كا أن * الموى مداو 
الاختلاف ٠.‏ 

و لا كان الإخبار بعدم عقلهم دعوى. دل عليها "بأ مشاهد' م 
إخراجهم هذا و ما" سيه من مكرم وغدرمم' و اعتادم على ابن أي 
ومن معه من المنافقين كثل قمة (إالذن من قلهم) ولا كان إدخال 
الجار مع دلالته على عدم استغراق زمان القبل يدل على قرب الزمن*. 
صرح به فقال: ( قرييا 4 وم کا قال ابن عباس رض الله عنهما نو ٠١‏ 
صلى الله عليه و سلم غزرة بدر فوعظم و حذرم بأس؟ الله فقالوا: لايغرنك'١‏ 
يا مد أنك لقيت قوما "" أغمارا لا عل لحم بالحرب فأصبت منهمء و أما 
و الله لوقاتلتنا"" لعلمت آنا نحن الناسء ثم مكروا بامرأة من المسامين فأرادوها 
() من ظ و م » و ى الأسل : مجيعهم () من ظ وم و لى الأصل : فهو . 
(م) منظ و م , وف الأصل « و» (4-:) منظ و م ٠»‏ ف الأصل : كال. 
(e-o)‏ من ظ و م »و ف الأصل : باشد شدهد (ب) من ظ و م »و ی 
الأصل : كا (ي) من ظ و م , و فى الآصل : عدادهم (م) من ظ و مو ف 
الأصل : الذين () من ظ و م »و لى الأصل :باس (.؛) من ظ و مء وال 
الأصل : لانعر فك (,,) من ظ و م »و فى الأصل ٠‏ اقواما () من ظ وم 
وق الأصل : قتله . 

for 


نظم الدرر ( سووة الحشر ٠٠2۹‏ و11) ج- 4 

۲ علخ كشف وجهها | فأبت فعقدوا طرف ثوبها من تحت خارهاء 

فلما قامس انتكشفت شوأتها' فصاحت فغار ها شخقص_من_ الصحابة وضى_الله 

عنهم فقتل الهودى. الذنى عقد ثوبها فقنلوه. فاتتقض عهددم, أل 

النى صلى الله عليه و سل بساحتهم جنود الله فأذلهم؟ الله و رلو( من حصنهم 

ه: على حکه صل التمعليه و سلو قد .كانوا حلفاء' ابن ألى» لم ین عنهم 

شيئا غير أنه سأل التى صلىءالته علي وسل [فى.-*] أن لاتقتلهم و أب 

عدي كفت عن قتلهمة فذهبوا عن..المدية الشريفة بهم من غي 
حشر هم بالإلزام بالجلا .. 

و لا کان كأنه قيل: ما[ كان * ] خبرم ؟ قال: إذاقوا وبال) 

1 أى وغامة و سوء عاقة لإامرممع ) [ فى الدنا -*] وهو كفرم 

و عداوتهم أرسول الله ضل الله عليه و سل و حربه الذن [ثم حزب-"] الله 

و سماه أمرا لآنه مما ائنمروا فيه < ولمم أى فى الآخرة ( عذاب الم 5) 

أى شديد الإيلام . 

ولا شبه سبحانه ارم فى 'طاعتهم لاان" أنى ومن معه وهم 

٠6‏ البعداء المترقون بسبب إبعاد المؤمنين هم بابعاد الله و احتراق أ كبادم 

لذلك” مع ما أعد* لهم فى الآخرة بس بى قينقاع » شبه قصة الكل بقصة 


() من ظ و م وق الأصل : سواتيها () من ظ و مء وق الأصل : 
فادهم (م) من ظ و م » وق الأصل : خلف (؛) زيد من ظ و م(ه) زيد 
من م (+-+) من ظ و م , و ی الأصل : سمهم فى ابن (,) من ظ و م »و فی 
الأصل : بذلك (و) زيد فى الأصل : اقه » و لم تكن الزيادة ىظ وم مقذفناها- 
16 الشيطان 


نظم الدرر ( الجزء:الثامن و المشرون ) ج - ۱۹ 


الشيطان [ و,' ] من أطاعه من الإنس و الجن" فقال مبينا مى ما 
حط" عليه. آخو اكلام : لإ كثق ‏ أى مثل الكل“ الواجدين بالنصر 
و المخترن بوعدم مح علهم بأن اله كتب ف الذكد ” لاغلين أنا_ رس“ 
فى “إخلافهم الوعمد وإسلامهم ايام عند ما حق الآمن يشبه مثل* 
( الشيطن ) أى البعيد من كل غير ابعده من الله الحئرق بعذابه؛, م 
و الشيطان ها مش النافقين (اذقال للاننان) أى كل من فيه نوس 

و اضطرلاب وهو هنا مثل اليهود: 3 ا كفر ) أى بالله عا زن 0 
له و وسوس إلبه من اتباع الشهوات القاعم مقام الاش . 

ولا كان الإنسان عا ساعد نز بين الشيطان عليه من شهوا ته حظوظة 
و أخلاتة يطيع أمره غالبا قال: (إ فا كفر) أى» أرجد الكفر على ٠١‏ 
أى وجه كانء و دلت الفاء على إسراعه فى متابعة زيه (١‏ قال ) أى 
eS‏ 
له بشیء م ر صادق الاءتاد عله و التكذب بأنه ۷ 
أن هذه العراءة تنفعه شیا "ما استو جه" امون شوله لاه وذلك 10 
() زيد من ظ و م (؟) من ظ وام ,وف الأممل : الان (م) منظ وم ؛ 
و ى الأصل : حد €9 زيد ف الآصسل ای و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
خذنناها(م) من ظ وم » وق الأصل : من () زيد فى الأصل وم : الانسان : 
ولم تكن الزيادة ى ظ لخذفناها إي) من ظ و مء وف الاصل : بان (م) زيد 
فى الأعمل : منه , و لم تكن الزبادة فى ظط و م لخذفناعا (و- و) من ظ و م » 
و فى الأصل : ل يستوحبه . ش 
{cO‏ 
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نظم الدرر (سورة الحشر ١4-15 ٥4‏ ) ج - ١8‏ 
كناية [ عن -' ] أنه فمل معه من الإعراض عنه و الهادى فى كل ما 

سل على إهماله فل من أكد البراءة منه. و ذلك فمل المافقون 
لبهدد؟ جرأوم على آم ينهى و هو الإقامة فى بلدثم . فليا تصبوا الخرميه 
طمعا في نصرم فل المناقون بتباطؤمم عنهم فعل البرك منهم ؟. فكانه 


ه ذلك أشد عليهم عا ل بطمعوم فى نصرم لآن هذا منزله انهزامهم' عهم 


م 
© 


6 


e 


مر الصف الموجب لانهزامهم | لاعالةء “م علل البراءة بقوله : 
لإانى اخاف الله ) أي الملك" الذى لا أمى لآاحد معه فلا تطاق صوله» 
خم شرح ذلك بقوله: لإ رب العلبينه) أى الذي أوجدم من العدم 
و ريام بما يدل [ على ]١‏ جميع الاسماء الحسنى و الصفات العلى. فلا 
بى أحد من خلقه عن أحد شيا إلاباذنه و[ هو ١‏ ] لاينفى أصلا 
من يقدح" فى ربوييته ولاس إن نسها إلى غيرهء و كان هذا كل 
ما يحدا الإنسان بعد الوقوع فى المحصية من الندم , و الحيرة!؛ فاذا وجد 
ذلك وم الوه زوك امسر سمه ار التوبة و عسره وجرأه 
على المعصيته بعينها أو على ما هو أكبر منهاء و لازال كذلك حى يتعذر 
عليه الرجوع فيتحقق هلا كه و هلاك من أوقعه . فلذلك سبب عنه قوله: 
لإ فكان ) ولا كان تقدرم الشىء على عله موجبا لروعة تنبه الإنسان 
للتفتيش* عن السبب و التشويق إلى المؤخر قال : ( عافبتهما © مقدما 


() زيه من ظ و م(م) زيدت الواو فى الأمل و لم تكن الزياة فى ظ و م 


ذفناها (م)»منظ و م » وأى الآصل : عنهم (4) منظ و م , و فى الأصلى : 
اعزامم (ه) من ظ و م ؛ وف الأصل :الاس () زيد من م (/) من لظ 
ومء وف الأصل: قدح (م) من ظ و م »وى الأصل : التنفير . 

(۱۱٤( £0٦‏ ر 


نظم الدور ( الجزء الثامن و العمثرون ) ج - ۱4 
لر دكان» ( انها ) أى القار' و المقرور لإ فى الار 6 حال كونهما 
لإخلدن فها" ) لآنهما ظلا [ظلا _"] لا فلاح معه . و لا كان ذلك 
قد تحمل على أنه [ فى -"] الإنسان بعينه » قال معلقا بالوصف؟ء تعميا 
و زجرا عنه : إو ذلك) أى العذاب الاكبر لإجزآؤا' الظلمينغ) أي 
كل [من -" ] وضع العبادة فى غير علها . : 
و ) أبلغ سبحانه فى المواعظ فى هذه السورة قولا و فعلاء وكانب 
الإيقاعات المذكورة فها مسية عن الخيانات ممن كان له عهد فنقضه. 
أو عن كان أظهر الإمان فأبان فل كت لا و تمالی استتناجا 
عن ذلك *وعظا لللؤمنين لآن الوعظ بعد المصائب أوقع فى النفس واعظم 
فى ترقيق القلب و تحذيره ما يوجب العقوبة : ١‏ يكابها الذين "منوا ) ٠١‏ 
مناديا هم نداء" البعد معيرا بأدتى أسنان الإمان لألنه عقب ذكر من 
اقر بلسانه فقط ( اتقوا الله 4 اى اجعلوا لكم وقاية تقك عغط الملك 
الأعظم الذى لا أمر لاحد معه ولا بد“ أن ستعرض عبيدهء فاحذزوا 
عقوبته بسبب التقصير فها حده لک من آم أو نهى لآو تنظر نفس) 
أى كل نفس تنظر إلى نفاستها وتريد العلو على أقرانها. و لعله وحدها ٠١‏ 
للاشارة مع إفادة التعمم إلى“ قلة المسثل هذا المي جدا ما قدمت © 
(,) زيدفى الأسل : هو » و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذفاها (م) زيد من 
ظ و م (م) زيد من م (4) من ظ و م , و ف الآمبل : بالعطف (ه) ليس ف 
الاصل نقط (+) زيدت ااواو فى الأصل , و لم تكن فى ظ وم ذفناها . 
(,) من ظ وم » و فى الأصل : حدا(و) من ظ و م » و لى الأصل : بعد م 
(4) من ظ وم وف الأصل :او . 
to‏ 


نظم الدرر ( سورة الحشر 0۹ 1۸ ١9 s9‏ ) 1 


أى من الزاد الذى يكون به صلاح المنزل الذى من لم يسع فى إصلاحه 

لم يكن له راحة؛ هل رضى الملك ما قدمته فينجيها أو 'يغضبه فيزديها' . 

دلا كان الاجل مبهم الوقت. فكان لقاء الله فى كل يوم بل كل 

لحظة للعاقل مترقبا“لكونه مكنا [ معكونه -' ] على الإطلاق [ محققا <" ] 

) لاعهله أحدء قال مشيرا بتتكيره و إبهامه إلى تهويله و إعظامه : لدج‎ ٥ 

أى لاجل العرض بعد الموت أو فى يوم القبامة الى هو فى غابه القرب 

4و" الآن عدم ااانا كلها )توم وان جر افيه ایو هنيب أخورن: 

والموت أو الآخرة غدهء لابد [ من -"] كل منهها. و كل ما لابد منه 

فهو فى غاية القرب لاسا إن كان باقبا غير منقض » و كل من نظر 

. ]5- اغده أحسن مراعاة بومه» و تنوينه؟ للتعظىم من جهات [لا تحصى‎ ٠ 

ولا آم بتقواء سبحانه وف من سطوته آس بتقواه لجل مراقبتة حياء من 

جلالته و هيبته :أ كيداللا'مم لآن مدار النجاة على التقوى لآن مكايد الشيطان 

دقيقة» فن لم يبالغ فى عحاسبة نفسه و تفقد* ما عكن أن يكون من الخلل فى 

اعا أوشك أن عبط [الشيطان -"] أعماله فقال تعالى : لإو اتقوا اله ) 

8 أ الجامع يع صفات الكال 'أى اتقوه" خباء منه ء فالتقوى الاولى لإيحاد 

صور الأعمال » و هذه لتصفيتها و تركية أرواحهاء و لذلك علل بقوله 

(-) من ظ و م »و ف الأعمل : إمقيه فيزدريها (م) زيد من م (م) زيدمن 

ظ وام(ع)من ظ وم وف الأصل : بنو يه زه) من ظ و م »و فى الأصل : 
يفققد (+-+) قط مابين الرقين من ظ و م. 

£0۸ مهيأ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 4 
مرغيا مرهبا : لإ ان الله ) اى الذى له الاسماء الحسى و الصفات العلى' 
( خبير ) أى عظم الاطلاع على ظواهركم و يواطنكم و الإحاطة 
لإ عا تعملونه) فلا تعملون عملا إلا كان بمرأى منه و مسمع فاستحيوا 
منه » و ذرر الاسم الاعظم كراهية أن ' يظن تقييد" التقوى عيثية من 
الحشيات تعظيا لهذا المقام إعلاما بأن شوّنه لا تنحصر ” و أن إحاطته 
لا تخص مقاما دون مقام ولا شأنا سوى' شان . 

و ل ماهر إلى تقواه تارة بالخوف و أخرى” بالحياء تآ كيدا لهاء و علل 
ذلك عا له شعبة [ من التحذر 6 ]ء وكان الإثسان لا له من النسيان 
أحوج إلى التحذرء قال مؤكدا لشعبته و إيضاحا لآن التقوى الثانية" لحاسبة 
النفس فى تصفية العمل : ١‏ و لاتكونوا » أبها* انمحتاجون إلى التحذر 
وم الذين آمنوا' لإ كالذين نسوا الله ) [ أى_'] أعرضو عن أوامره 
و نواهيه وتركوها رك الاسين لمن برزت عنه مع ماله من صفات 
الجلال والإكرام لما استغواهم به من أمره الشيطان حى أبعدم جدا 
عن العمران لإ فانسهم ) أى قتسبب عن ذلك أنه أنسام ماله من 
)00 زيد فى الأصل : سيان , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنتاها (,) من 
ظ و مء وف الأصل : يفيد (م) زيد ى الأصل : ولا تدخل نحت حضر» 
و لم تكن الزبادة فى ظ وم لذفتاها (,) من ظ و م »و ف الأصل : دون. 
(ه) منظ ومء و ف الأسل : تارة () زيد من ظ وم (ن) زيد فى الأصل : 


هى » و لم نكن الزيادة ىظ وم لخذفناها (م) من م , و لى الأصل وظ : اى. 


و) من ظ و م » وق الأصل : جبلتهم نسيان التقوى . 
t۹4‏ 


نظم الدرر ( سورة الحشر ۲۱-۱۹:۵۹ ) ج ١8-‏ 
الإحاطة بالظواهر و البواطن ززانفسهم ) فل يقدموا لا ما ينفعها و إن 
قدموا شيئا کان مشوبا بالمفسدات امن الرياء' و العجب » فكانوا من قال فيه 
سبحانه و تعالى ” وجوه يومئذ خاشمة عاملة "ناصبة تصلى نارا حامية تسق 


من عين 'انية"' لآنهم لم يدعوا بابا من أبواب الفسق فان رأس الفسق 
الجهل بالله » و رأس العلل و مقتاح الحكة معرفة النفسء فأعرف؟ الناس 
بنفسه؟ أعرفهم بربه" ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ء 

ولا كانت ثمرة ذلك أنهم أضاعوها ‏ 'أى التقوى' ‏ فهلكوا قال : 
( اولك ) لى البعيدون من كل خر لإ م ) أى خاصة'دون غيرهة 
(الفسقونه» اى العريقون "ف المروق" من دارة الدن ٠‏ 

دلا تم الدليل على أن حزب الله مم المفلحون لا أيدم به في * 
هذه الحماة البنيا من النصر والشضدة عل اللاعداء و الأين والمعاضدة 


الا”واياء و سار الافعال الموصلة إلى | جنة المأوى » و صرح فى آخر الدليل 


o‏ و59 


بخسرانٍ حزب الشيطان فل أن “لحم مع" هذا الموان عذاب النيران» 
وكان المغرور بعد هذا بالدنيا الخافل عن الآخرة لآاجل شهوات فة 
و حظوظ زائلة عاملا عمل من يعتقد أنه لافرق [ بين -' ) الشقى بالنار 


(-و) من ظ و م »و فى الأصل : بالرياء (-؟) سقط ما بين الرقين من. 


ظ ىو فى م:الآية(م) فى ظ : فان اعرف (؛) من اظ و مء واف الأصل.: 
بربه (ه) من ظ و م » و ف الآصل : بنفسيه (7+) سقط ما بين الرقين من ظ 
و م (ب -ب) من ظ و م » و فى الأصل : من المروقة (م) من ظ و م )و في 
الأسل : من (ه) زيد من ظ و م . 

لذ )١1:6(‏ و السعيد 


ذلك قوله مثزلا لحم منزلة الجازم بلك أو الغافل عنه ثنيها لحم على غلطتهم 
ر إيفاظاض غفلئهم ؛ ( لا يستوى ) أى بوجة من الوجوه ([ حب الا ) 
التى فى عل الشقاء الاعظم ( و احضب الجنة') الى هى دار النعم الا كبر 
لا الدنيا و لاف الآخرة و ى من أدلة أنه لايقتل ملم بكافر. ه 

ولا كان نى الاستواء غر مغلم في حد ذاته. بالأعلى من الآمرين » 
وكان هذا السياق معليا بما حفه من القرائن بعلو أهل الجنة. صرح به فى 
قوله : لإ الب الجنة م ) أى' خاصة (الفآئزونه) المدركرن' لكل 
محبوب الناجون من كل مكروه» و أصحاب النار ثم المالكون فى الدارين 
3 رقع فى هذه الغزوة لفريق المؤمنين و بى النضير و من والام من ٠١‏ 
النافقين » فشتان ما ينها ٠‏ 

و لا كان قد مي فى هذه السورة فضلا عما تقدمها من حكلة هذا 
القرآن و إيجازه ثارة بمطابقته لا نزل بسبيه مطابقة تلو عنه كل إشكالء 
و تارة بما يشاهد من صدته فيا أخبر" باتياته من الأفعال؛ و أخرى با 
شحدی به من الآفوال ,و مرة بنظم كل جلة مع ما' تقدمها على مالم يكن 10 
لبشر* مثله فى الاحوال إلى غير ذلك من أمور لا يحصرها المقال ؛ ترتب 
فل ذلك قوله هينا أن سهب اتراق" الغريفين فى العقبى افتراتهم فى 
(:) وثم ف الأعمل قبل « هم » و التو تيب هن ظ و م (+) من م , و فى الأميل ٠‏ 
واظ: الذكوررن (ع) زيف الأميل ‏ به ؛ ولم تكن الريادة فى ظ وام 
خذنناها (ع) من ظ و م٠‏ و فى الأعمل : با (ه) من مء و فى الأحبل و ظا : 
السر (+) من ظ و مء و ف الأصل : اقتران م ْ 

ا 


ظم الدرر ( سورة الحشر وو: الاو ؟) جع ١3‏ 


هذا القرآن [ فى الأولى ‏ '] نمثلا" القاوب في قسوتها أو ليه عد 
سماع القرآن بو يبلا » توبيخا .لأقاسى و مدا للعاطف الي ء لافنا 
اقول إلى أسلوب المظلمة. لاقتضاء الحال لها: لإ لو انزلا ) بمظتا الى 
أبائها هذا الإنزال لإ مقا القوان .لى الجاحم جمبع العلوم . للفارق 
ه بين كن ملثبجن ‏ البيق لميع الحكم” على جبل) أنى أى' جل كاف 
لإ ارأبته € "مع صلاته و فوته" يدأشرف الاق [ إن لم تأهل عيرك 
لمل للك الرؤية '١‏ ] لإ خاشعا # أئ مطمئنا عا على صلا متذللا 
ا كا لإمتصدعا ) أى متشققا غابه التشفق © تصدع* الطور تجلا 
له عا دون ذلك من العظمة الى جلونا كلامنا الشريف لوسى عليه 
٠‏ السلام فى ملابسها لمن خشية ات أ الخوف العظم من له الکال 
كله حذرا من أن لا بكون مؤديا ما افترض 1 من تعظم القرآن 
عند سماعه فا لابن آدم و قد آ تاه الله" من العقل ما لم يؤت الجبل يستخف 
| بحقه.ء يعرض عما فيه من العيرء ء فى الآ مدح / للنى صل الله عليه 
و سلم فى ثياته * لا لا تثبت* له ال بال و ذم للعرضين بعونهم أقنى 
٥‏ من الجبال ٠‏ 

وما كان ااتقدر. تبكيتا و توييخا لمن لم رق لاقرآن ”” اط بان 
,)أيه مس ظ ى م (۲) من.ظ ووم دوا الأمبلى.: جنک [) می غ وم , 
.ىق الاصق : الاحكام ( ۽ سةط من م (ه-ه) سقط ما بين !لرثمين منظ وم.. 
(72) منظ و م موق الاصل : ندع ب كدا(ي) سقط می م (۸-۸) من م»؛ 

وى لأمن وظ :مالم عبت. 


471۲ 


ظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 


للبيين آمنوا أنه تخشع قلوبهم لذكر الله و ما بزل من الحق" فانا قد «صلنا 
لم المحلالى و الحراتم و الامو النھی :و أر نا الحم ى دللنا على المتشابه 

ر قصصنا..الأقاصيص بعد جعلهم عقلاء ناطق م فيلك .أقاصيص الماضين' 
لبلهم يعتبروين ٠.‏ عطقب عليه قولدخ لإ تلك الامثال) أى الى لا يضاد فيها 
شىء لإ نضربها لتاس ) أى الذين يحتاجوتها و هم من فبهم تذبذب ى 
و إضطراب ل لعلهم تفكرون.ه) أن تكون الهم عند من ينظرمم 
جال من يرجى تفكره فى تللكه الآمثال فينفعة. ذللك إذا أداء' التفكر إلى 
التذكر فرأى تنيه الرسول الهم صلی الله عليه و سبلم 7 له -” ] أن كل ما 

فى القرآن هن شىء ففيه [ مشاهد._ " ] منه فتطانق له كتاب الخلق 
,و“ كتاب الثم فتخلى عن الشهوات البهيمة قجا من الحظوظ:النفسية ٠١‏ 
فتحلى بالملابس.الروحانية فصار بانجاهدات والمازلات" إلى الصفات اللمكية 
فكان أهلا للقامات اقدسة فى الجنان العلية . 0 

و لما أعلى سبحانه أولياءه بأن قح السورة [بالإمان-" ] نالب 
وهو العزيز الحكم بعد التتزيه عن نقائص التعطيل. و كلل. شائبة نقصي 
وسزل لعباده فى أسباب الصفات و الآافعال إلى أن أوصلهم إلى وين 10 
الآمثال قأهلوا للفناء فى ذاته و ما على من صماته المي جنه لشيته. رقم 
إلى التفكر فى تمصيل ما افتتح .ه. قال عادلا عن أسلوب النظمة إلى 
(, )من ظ وم » وق الأصل : الماضى (م) مى ظ وم » وق الأصل.: ادارفه 
(م) زيد مس ظ و م (4) من ظ و م . واف الأصل :او (ه) می م »د فا 
الاصل : المنازات مذ 


1Y 


تفلم الدرر ( سورة الحثر وه :؟7) 

أعظم متها باسبالى حجب المزة' على منهاج الحكة : لإ هو ) أى الذى 

وجوده هن ذاته فلا عدم له أصلا" بوجه من الوجوه» فلا يست 

الوضصف بدههوء غيره آ» الموجود دايا أزلا و أبداء نهو حاضر 

فى كل همير غائب بظمته عر كل حس» ظذلك إتصدع الجبل 
ه هن لخشيته » 

و لما عير بألخس أمماته , أخبر عنه لطفا بنا و ثنزلا" لا بأشهرما 
الذى هو مسعى الاساء كلها فقال: لإاقه ) أى المبود الذي لايئغى 
العبادة إلا له. الذى بعلن عا لم تحط' و لاتحيظ [ به _' ] العقول من 
نموت التكبرياه و العظمة و الإكرام > فظهر بأفعاله” الثى لاتضاعى بوجه 

٠‏ غاج الظهور ؛ فتميز غاية التيرء فل يلحقه شرك أصلا فى أمة' من الآمم 
و لانسعة هن النسمء قال الحرالى فى شرح الأحماه: وهو لوه* القلوسه 
و العقول أى عارها' الذى لا تسرك , ظزم الخلق من توحيد اسم الله 
م 0 من توحيد امم الله [ من الاحدية الإحاطية ‏ اتهى -"]) 
ظذلك [ كان وصفه ” الذى لا اله الاهو “ فاته لا مجاتس له و لايليق 


)'- و لابصح ولايتصور أن يكانته أو يدانيه شىء و الإله أول اسم لله فلذلك‎ ٠١ 


() من م »وف الأسل وظ : ااعز (م) سقط من ظ و م (م) من م »و قه 
الأصل و ظ : زبلا (4) زيد نى الأصل : به الأفكار » و لم نكن الزيادة في 
ظ وام خهذفناعا (ه) زيه من لظ وم (4) من م :و ف الأصل وا ظ ا من 
امال (پ) من م , و فى الأصل : امته (۸) مر ظ و م > و ف الأميل : او م 
() زيد ى الأسل و ظ :اى »و ل تكن الزبادة فى م يزضاها ۾ 

Ei‏ 1%( لانكون 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون )2 € - ۹ 
لا يكزن احد مایا إلا بتوحيده فتوحيده فرض ؛ هو أساس كل فريضة". 

و توجيد سار الاما قل , هو أساس كل نافلة » فن وحد [ى-") 
الكل فقد كل ديه | و تمت النعمة عليه و إلا كان من الذبن آمنواء فأن 0 (بيرم 
کان ذلك منه قولا عصم من نار الاحكام على الابدان فى الدنياء و إن 
كان عليا مخلص من نار الملح ” على النفوس ف الدنياء وهو الجزع ه 
عند مس الشرء و المح والبخل' غند مس الخبرء ولن يشهد التوحيد 
فى هذه الكلمة انى مضموتها توحيد اسم الإله إحسانا إلا بعد إحصاء جميع 
اللأسعاء [ عليا_' ]. قال الحرالى : والاله": التعبد و هو التذلل » فن 
توم حاجته بثیء و توم أن عنده توام حاجته تذلل [ له ؟ ] فكان 
تذلله له تألها", "و كل من عبد ما أحاط به عينه" فقد خذل عقله عن ٠١‏ 
تصحيح معنى الإله الذى يحب أن ,كوف غيبا'', فكان تصحيح ممن الإلة" 

أنه غيب فام مستحق للعبادة و التذلل لآجل قامه و الاستغناء به . 

و لما خر بتفرده. دل عليه بآ استحقاقه ذلك › فقال مقدما لا 
هو متقدم فى الوجود : ( عم الفيب ) اي الذى غاب عن عل جيم 
() من ظ و مء وق الأسل : فرض (,) زيد منظ و م (م) من م »و فى 
الأصل وظ : الطامع )٤(‏ من ل و مء وف الآصل : اضم - كذا (ه) زيد 
من م (+) من ظ و م» وى الأصل : الادلة (م) من ظ ومء وى 
الأصل : : لقلوها (م) زيد فى اللأصل وظ:هووء ولمتنكن الزيادة فى م 


لحذفناها () من ظ و مء و فى اللأصل : يمينه (. ) من ظ وم »و فى الأصل : 
سببا (,,) ی ظ و م : اله . 


0 


نظم الدرر (سورة الحشر وه : 79 و م7 ) ج-4١‏ 


خلقه + ولا كان رعا ظن أن وصفه بالغيب أمى نسى' سمى غيبا بالنسبة 
لناس دون ناس دل بذكر ااضد على أن المراد كل ماغاب وكل ما 
شهد قال تعالى : لإ والشهادةع ) أى الذنى وجد فكان بحيث عسه" ' 
و يطلع عليه بعض خلقه . 

75 ولا تعالى فى صفات العظمة وتموت الجلال و الک فلن خا 
البطون؛ أخذ فى رحمة العباد" بالتنزل لمم بالتعرف إلبهم بعواطف الرحة. 
فقال بانيا الكلام عل الضمير إعلاما بأن الحدث عنه أولا هو بعبنه 
الحدث عنه ثانيا : لهو الرحمن ¢ أى العام الرحةء قال الحرالى رحمه الله 
تعالى : و الرحمة إجراء الخلق على ما بوافق حسبهم' و يلاثم خلقهم 

٠‏ و خاقهم و مقصد أشدتهم › ناذا اختص ذلك" بالبعض كان رحيمية', 
ا و إذا استغرق كان رحانة » و لاستغراق" معنى امم الرحمن [ لم بكن لاتمام 
معناه وجود فى الخاق, فلم بحر حق على أحد منهم فلذلك لق امه الرحين_*) 
فى معنى استغراقه؟ ‏ يعتى باسے الله . 

ولا كانت الرحيمية خاصة ما ترضاه الإلهية قال تعالى : (الرحمء)» 

٥‏ أى ذو الرحمة العامة المسعدة '' فى الظاهر و الرحة الخاصة المسعدة" فى 


() من ظ و م » و ى الأصل : سبى ١م)‏ من ظ و م و فى الأصل : محثه . 
(م) منظ و م ء و لى الآصل : للعناد ١؛)‏ منظ و م »و فى الأصل : مسهم . 
(ه) من م, و أى الأصل و ظ : بذلك () من ظ و م » و فى الأصل : رجه . 
() من ظ و م » وى الأصل : لاستغراق (م) زيد من ظ و م (5). من ظ 
و م وف الأصل : لاستغراته (.) من ظ و م» و ف الأصل : الستعدة . 
() من ظ و مء وق الأصل : السعد . 

5 الباطن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج-14 
الباطن , قال [ الحرالى -']: الرحمة من الرحم اختصاص من شملته الرحانية 
عزة ما أو به من الرحة "فى مقابلة من آل أعمه إلى نعمه ليجمع 
مفتضى الاين بين عموم الرحانية و اختصاص الرحيمية" ٠‏ و لا أظهر على 
الخلق خصوص الإيئار: أجرى هم e‏ الحاق ابناءم . 
ولا کان عق" ا م الرحم إثبات رحة ' غير مجذوذة؛ و لم يكن ذلك ه 
للخلق لم يكن بالحقيقة الرحى إلا“ الله الذى إذا اختص بالرحة لم بحدها 
”فن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالته فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام 
| لها "و الله سميع علي" “ إن الله لا ينوع العم انتزاءا بعد أن أعطا كو » | FAA‏ 
” واما الذين سعدوا فق الجنة لخلدين فها ما دامت السموات والارض 
لاما شاء ربك عطاء غير بجذوذ “ فلذلك لارحم بالحقيقة إلا الله تحقيق” . 
عل كا أنه لا رحمان إلا الله بادى معنى". 
وما كان الملك* كال استيلاء على الخلق يقصرمم" به ملكهم على 
بعض مستطاعهم و يدينهم - - أى رهم - على حسب دينهم أى ما وضع ل مم 
من عادة قصره لحم و حكه عليهم و بحسب إحصائه عليهم دقيق ا 
و إحاطنه خن أ-والهي" 'و الاطلاع على سرائرثم بتحقيق استيفاء الجزاء فتحقق 
بذلك كل الملك , فكان ذلك لا تتحقق حقيقة الملك فيمن هو دون العم ١١6‏ 


() زيد من م( ۲ - م )سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م »و ى 
الأعمل : : احق (:-4) من ظ وم » و نى الأصل : محدودة (ه-ه) سقط ما بين 
الرفين من ظ و م (-) من ظ و م » و فى الأصل : يتحقيق (ب) من م ,و ى 
الأسل و ظ : : مى (م) فاظ و م : للك (.) من م , وف اللأصل وظ : 
يقصر (.) من ظ و م : و فى الأصل : اعمالهم . 

ينف 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه : ۴۴ ) ج - ۱۹ 
بالسر و أخن » و الحصى الحسيب مثقيل الذرء الخير بأ الكون» فكان 
لاملك فى الحقيقة إلا الله و لكنه تعالى لما كان قد أولى الخلق من 
رفعة متو نت أجرى عليهم امم الملك فتنة لحم فضل ببب 
ذلك قوم ' ادعوا الملك الحقيق » فغلط من أراد الله من الخلق فيهم 
فضاوا بهم » أعاد التهليلٍ مع اسمه الملك ا ابتدأو مع اسم الإله أول 
أحماء الله » و لذاك أيضا قال النى صل الله عليه و سم فى حديث انى هر رة 
رضى الله عنه الذى رواه الشيخان و أبو داود و الترمذى فى حديث الذى 
يسمى ملك اللوك فى رواية مسل : لاملك إلا الله ۽ فقال مصرحا بما فى 
باطن اسعى الرحمة من القهر و الجر على النسق الآول فى البناء على. 
الضمير تأ كيدا لتعين المحدث عنه [ و توحيده - '] : لإ هو انه ) أي 
الذى لايقدر على تعمم الرحة لن أراد و تخصيصها يمن شاء (رالنى [9 6401" . 
اى' معبود بحق ل الاهوج الملك © فلا ملك فى الحقيقة إلا هو لاله 
لا حتاج إلى ثيء» فانه مهما أراد كان . 
ولا كان الملك أصل ما لحق الخاق من الآفات لاه راس 

الشرف الذى هو باب اقرف" ال لازم لخاافة كتاب الله أما فى الأعمال 
فيكون فنة. و أما فى الرأى فيكون علوا و كيرا و كفراء فان آم 
لله فى آدم على ما هو نبوة ثم ينزل فيصير خلافة ثم ينتهى أزوله فيكون 


(,-,) من ظ و م ,وف الأصل : قوم سبب ذلك (م) زيد من ظ (م) يد 
فى ظ و م: إلا هو (:) زيد ى الأصل :لاء و لم نكن الزيادة ى ظ و مد 
غذفاها (ه) من ظ وم وف الأصل : الحق (+) من ظ وم وق 
الأصل : اشرف . ٠‏ ظ ٤‏ 
E‏ (۱1۷( ملكا 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن و النشرون ). ج18 


ملكا “م تتداعى الاحداث . فليكان تداع الملك للموجبات الذم قال 
عقب صفات الملك: ( القدوس ) مصرعا بما لزم عن نمام ملك من 
أنه بايغ فى التزاهة عن كل وصم يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق 
إليه وم أو يختلج به ضير , فان القدس طهر لا يقبل التغير و لا بلحقه رجس 
فلا بزال على وصف الخد بشات القدس, و لكان ما حول صحانيه هم 
الحاق من حال طهر لايظهر فيه تغير [ بما_'] درنه أجرى عليهم اسم 
القدس كروح القدس المؤيد للشارع ينفث فى روعة المؤيد لشاعره؟ 
فى مكافته' عنهء و لآجل / قصر تخلى الخالق بالملك فى قليل متاع* الدنيا وړم 
رغب النى العيد صل الله عليه وسلم عنهء و أختار العبودية الدائمة بدوام 
العزة لسيده ؛ فوضح بذلك ءل أن لا قدوس ' إلا الله حقيقة ممنى ٠١‏ 
و تصحيح إحاطة . ظ 

ونا كان سبحانه لام ملک و علو مله وکال قدسه لابتصور 
أن يلحقه تقص فق ذات" و لاصفة و لا فعل . فلا يقبم* منه إهلاك؟ على 
حال من الأحوال و لامس بضر ف الدنيا و الآخرة فى وقت من الآوقات 
لان سبحانه: لعليه ٠‏ بالظواهر و البواطن على حد سواء» يضح الأمور نىن ١٠١‏ 


() من ظ و م ء وف اللأصل :فيه (م)زيه من ظ و م (م) من م »و فی 

الأصل : لشارعه » و العبارة من « ينفث » الى هنا سانطة من ظ (؛) من م , 

وف الأضل و ل : مكالحة )٠(‏ من م » و فى الأصل و ظ ؛ امتاح ( () زبه 

فى الأصل : : حقيقة » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لفزفناها (۷) من ظ و م» 

و فى الأصل : : ذلك ب كذا (م) من ظ و م : و ف الأصل : : فلا تصح . 

. من ظ وامء وف الأصل: :عل‎ )٠ ( من م , و فى الأصل و ل : هلاك‎ )٩( 
%۹ 


ع 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه: +؟ ) a‏ 
احم امواضعها ما" لایدرکه غيره آصلا أولا يدركه حق إدراكه فاختيج 
إلى ما بؤمن من ذلك و كان السلام حدما ؛« بن الآلفة. و الفرقة و حد 
ما بين الرحة و ا!سطوة وهو. أدى منال" الجاهل من" عباد الرحمان , 
و منال المحتدى* من القتدر , وكان ملام المسلم للجاهل مداراة للا 
يزيد فى جهله عليه أو ارتقابا لاستقبال مكنة.: و كان الله لايعبأ بالخلق 
و لايحتاج * لارتقاب مكنة لآنه لايعجزه شىء فل يتحقق السلام بكل 
معنى من وجود* السلامة له و إفاضتها " على غيره* ماما إلا منه [ إعفاء 
من معاجلة استحقاق السطوة و حفيظة لحرمة اختصاص الرحة » أتبع 

ما - ] للعاصى من المعاجلة و للطيسع من سوء المعامله قوله : 
(السلم ) لآنه حد ما ينها ظاهراء و لذلك أردفه ما يتعلق بالباطن 
اتحصل إحاطة السلامة ظاعرا و ياطنا فقال: ( المؤمن ) لان الأمن١٠‏ 
حد ما بين أنحبة و الكره فيمن لا وسيلة له للحب [ و هو أدنى ما قبله 
ذو الحق من , يستحق منه الحبء و إذلك لم يقبل بذل الحق من كان 
ظاهر الوسيلة للحب -* ] إلا بالحب فلم ثبت إعان المؤمن بمجرد الإعان 


(,-,) من ظ وم وق الأصل: موضعها ما!,) من ظ و م :وف 
الأل : مثال (م) من ظ و م» وق الأصل :ء عن (؛) من ظ وم »وق 
الآصل : لتعدى (ہ) زیدت ١او‏ او ى الأصل و لم تكن ق ظ و م غذفناها . 
(7) من ظ وم, وق الأصل : وجوه (ي) من ظ وم و ف الأصل : 
اضانتها (م) من ظ و مء وف الأصل :عزة () زيد من ظ و م(. ٠)من‏ 
ظ و م .وق الأصل : اومن . 

0 ۷° حب 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العمشرون ): ج -15 
حبا له بل إيثارا نحبته على كل حب و ماواة لآخيه المؤمن فا يحب 
لنفسه . و أدنام الآمنة [ فى-' ] الغيب" من الغبة والعيب. إلى غايته 
الامان من بوائق الغشم" و الظلم من. الجار. المستحيق:: حفظ جازه فى 
غببه ء فالإخلال بالإعان لكونه الامنة ف الغيب نفاق» و الإخلال بالإسيلام 
لكونه النلم فى المواجهة ة إجرام.. فبادتی إخلال فى جانب المق , أو الخلق:ه 
يكلم الإسلام .و الإعان.. و ذلك | کله _ ' ] إعا هو ق: الحقبقة من 
لله تعالى فهو الذئ يعزى إليه الآمن و الآمان بافادتة أسبابه و منع أسباب 
الخاوف فلا أمن فى الوجود ولا امان إلا وهو مستفاد من جهته . 

و لما کان الاطلاع عل بین ما ذكر ليتحقق معى السلل و الآمن , 
د على كل م تلك الحدود خقيا جدا يفتقر إلى ريد عل ء قال: . 
لإ المهيمن ) فان الهيمنة شهادة خمرة و إحاطة و إبصار لكلية ظاهر الام 
و باطنه بحيث لايخ منه خافية هوية ولا بادية ظاهر', و لإحاطة معناه 
لايكاد يقع له فى الخلق مسوغ إطلاق إلا مساعة لان الخلق لابشهدون 
إلا الظواهر و لا بشهدون من الباطن . و لذلك انعجم معناه على كثير 
من فصحاء العرب » ففهوم* معناه موجب توحيده فواضح إذ لامهيمن ٠١‏ 
| معى أنه شهيد على الوجه المشروح" مع الآمانة المأمونة والحفظ والرعاية ‏ | ٠م‏ 
فیکون ناما على [ كل - ' ] شیء بكل ماله من رزق و عمل و أجل 
(و)زيد م نظ وم (م) من ظ و مء وق الأصل : المفيب (م) منظ و م » 
واف الأصل : انقسم () منظ و م ,و فى الأصل : ظاهرة (ه) منظ و م » 
وف الاصل :فهو (+) من ظ و م , و ى اللأصل : الزوح . 


v١ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: 2؟) a‏ 
إلا هو , و لذلك كان القرآن الذى هو صفته سبحانه و تعالى مهيمنا على 
جيح الكتب الى قبله مصدقا لا يستحق التصديق منها مكذبا للا يستتحق 
التكذب» فن كان به أمهر' كان بذلك أعل . 
ولا كان عام الخيرة' ملزوما لهام القدرة, صرح بهذا اللوزم 

فقال : (العرر) و العزة غلية لايحد معها المغلوب وجه مدافعة و لاانفلاءت. 
و لا از » فالعزيز الذى صعب عل طالبه إدرا که مع افتقار كل شى« 
إلبه ف [ كل- ' ] لحظة . “الشديد فى اتقامه الذى لامعجز له فى إنفاف 
حك ولذلك ينظم كثيرا بأيات [مضاء الاحكام متصلا . بالحكة 
و العلم انباء عن العدل . قال الخزالى : 9 هو الذى يقل وجود مثله و تشتد 
الحاجة إليه و يصعب" الوصول [ إليه _" ] ٠‏ ولا كان المغلوب على" 
الثىء فيؤخذ من يده قد لاينقاد باطنا فلا يباشر* ما غلب عليه للغالب. 
وقد [لا -] بون العز" ظاهرا لكل أحد» أردنه بقوله : (الجبار) 
و هو اامظع الذى يفوت المقاوم مناله , فهو على هذا من أسماء الذات و يصلح 
أمورمن بريد من الخلق و قهرم على ما بريد . فهم آحقرمن أن بعصوه طرفة 
عين بغير إرادته» و الجر : طول يلجى الآدنى لما" بر بد منه الأعلى و يغيب من 
(,) من ظ وامء وف الأصل :اص (م) ريد لى الأصل : بذلك ,و لم تكن 
الزيادة فى ظ وام خذفناها (م) زيد من ظ و م (4) زيد فق الأسل : بل عو » 
و لم تكن الزودة ى ظ وم لذفاها (ه) من م , و ف الأصل و ظ : يعصب. 
(.) زيد من م (ي) من ظ و م, وف الأممل : عن (۸)من ظ و م »و فى 
الآصل : فيباشر (و) من ظ و مء وف الأصل : العزيز )٠١(‏ مز ظ و مه 
و نى الأصل : الى ما . ٠‏ 
٠‏ يد (م11) الأعل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العتمرون ) ج - ١9‏ 
الأعلى ما يجاول مناله [ منه_-') الآدنى مع الظهور الام الذى تدور مادته 
عليه ۽ فالجبار لايخرج شى" من قيضته. و تقصر الآبدى عن جى عر" 
حضرته » و لابنال منه إلا ما نول » و هو أييد شىء عن أوصباف الخاق لمال 
الذباب منهم ما شاه ورتم عنه. [و ' ) لا فيه من الإلجاء؟ كان هو 
الاسم الذى يلجىء النار لقصرها على بمراده متها من المسب الذى جبلها 
على ضده من الاستزاهة فلا تزال تقول ما جبات عليه : هل من مريد» 
حى يضيع الجبار فيها قدمه" أى ينها فان القدم موضع الإهاية". [و هذه 
الإعانة د" ] هى من مدأ ظهور غلبة الرحة للخضبء فله الملك ظهورا 
بالآابدى الظاهرة من الإنبان و ما دونهء وله الملكوت بطونا بالآبدى 
اللاطنة من الملك وها دونه. وله الجبروت اختصاصا من وراء كل 
نلك ملكو : ظ ظ 

دالا كان الإلجاء قد يكون بنوع ملاطفة أتبعه قوله : لإ المشكير') 
لبعم الإلجاء الظاهر و الباطن فالكيرياء جملة تأدى ام الله و ظاهر خلت 
الذى "يحد الخلق" صغرم من دونه و کیره عليهم و امتناعه* عا لا بريد 
من مرادثم . لان الكل حقيرون بالإضافة إلى جلاله وعز* جيروته و عظمته 


() زيد من ظ و م (م) من ظ و م و ف الأصل : من (م) من ظ و م » 
داف الأصل : غير (ع) من ظ و مء و فى الأصل : الحاء (ه) منظ وم , وى 
الأسل : قدميه )٠(‏ من ظ و م » و في الأصل : اهانة (ي -ي) من ظ وام » 
و في الأصل : بخان (م) من ظ و مء و فى الأصل : امتناعهم (ه) من ظ وم , 
وف الأصل :غبر, . 
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نظم الدرر (سورة ال حشر وه : ۲۳و 64؟) ج فا 

وكاله..ولسواء الخلق فى عام حضرة القدرة شملهم الصغر فلم يصح مهم 

كير ء ولا شرع لمم تكيرء فلم يكن الخلق منهم حقيقة حظ ولا لبس 

حق » فاختص بهذا الاسم لاستيلائه على الظواهر باظهار / ما له من 

الكر لعدم الحاجة إلى شىء و بالجاه غيره إلى الاحتياج إليه و الإيقاع' 

ه يجبابرتهم و إذلالهم وغير ذلك من الامور المزمجة المرهبة من غير 
مبالاة بئىء ا اختص بالجبار لاستيلاته على البواطن . 

و لما تقرر ما ذكر من مظاهر عظمته استيلاؤه على الظواهر 

و البواطن بالاطف و ااعنفاء أي ذلك تعاليه عن ۳ نقص لاسا 

بالشرك فال سبحانه : ل( سحن الله € ا تنزه الاك الاعلى الذى 

٠‏ اختص يجميع صفات الكال تنزها لاتدرك العقول منه أكثر من أنه 

علا عن أوصاف الخلق فلا بدانيه شىء من نقص ل عما یش رکون ه ) 

أى من هذه الخلوقات | من -" | الاصنام و" غرها عا ى الأأرض أو فى 

اناه من كير .و فين و1 جل وين 

لا تم دليل الوحداتية يما حصل من النفهيم بالتدنى إلى الملك 

ور ثم التعلى إلى التكر . فأتج مذه الخائمة » ابتدأ سبحانه دللا آخر هو* 

فى غاءة التتزل و الوضوح › فقال مفتتحا بما افتتح به الأول من اتر تيب 

فى المراتب الثلاثء غيب الغيب ثم الغيب ثم الظهور على مراتبه» 


(,) من ظ و م »و اى الأصل :الانتفاع (,) زيد من ظ و م (م) من ظ 

وم. وى الأصل : او(غ) سقط من ظ وم (ه) من ظ وم وف 

الأص : نهو . 
N4‏ إعلاما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) 4۹-C‏ 
إعلاما بأ لا راح عن الإمان بالغيب » ومن رح عنه هلك لإ هو ) 
اى الذى لاشىء يستحق أن يطلق عليه [ هذا الضشمير _ ' ] غيره لان 
وجوده من فاته و لا شىء غيره إلا وهو يمكن فهو آهل لان لايكون 
فلا کون له ظهور ليكون له بطون . 

ولا ابتدأ بهذا الغيب الحض الذى هو أظهر الآشياء: خر عه" م 
بأشهر ال اء الذى لم بقع فيه شركة بوجه فقال : ل الله © أى الذى 
ليس له حمى" فلا كفوء له فهو العهود بالحق فلا شريك له بوجه. و لا 
بدأ سبحانه بهذا الدليل الجامع بين' الغيب و الظهور» نى بتنزل متضمن 
للع و القدرة فهو فى غابة الظهور فقال: لإ الخالق ) أى الذى لاغالق 
على الحقيقة' إلا هو لآن الخلق فرض حد و قدر فى مطلق منه لم يكن" ٠١‏ 
فيه بعد حد ولا قدر كالحاذى يخلق أى بقدر فى الجلد حدا" و قدرا 
لعل و عوه وهو سابق للفرى و البرى و نحوه ”سبق العلم العمل“ فالخالق* 
ف الحقيقة * هو الذى كل شىء عنده بمقدار. الذى يقول ”يلقم فى 
بطون امهتم خلقا من بعد خلق“ “وان من شىء إلا عندنا خرائنه وما 


تنزله الابدر معلوم ” و من ناشئه القدر الفرق و الترتتب» و من ناشئه م٠‏ 


(:) يدت العبارة من ظ و م (,) من ظ و م »و فى الأممل : عنهم (+) من 

ظ و م وف الأصل 1 مسمى () تكرر فى الأصل فقط (ه) زيد فى الأصل ؛ 

غره, و لم نكن |ازيادة فى ظ و م ذفناها (+) من ظ و م , و ف الأصل : 

ثم يكن (ب) من ظ و م . و فى الأصل :حد (م-م) فى ظ و م : حقيقة . 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه ۲٤:‏ ) ج - ۱۹ 
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الغرق و الثرتيب الإحياء و الإماتة؛ و من معاد الفرق "و الإحياء والإماتة' 
على أول أمره المع و الربء فلا لك الخلق و الغرق إلا من يملك 
المجع و الرب ء وقد أوق الحاق مالك ما فى الفرق و الشدّات : و ل فكوا 
جع" ما فرقوا و لا ألف ما شتتوا كالقاطم" عضوا لايقدر على لآفه, 
و الحادم بناء لايشدر على رمه على حده: و الكاحر شيا / لابقدن على صله » 
فلان الخلق لاعیطون بتقدر ما يسرعون فى قدره ولا يقدرون بغسد 
الفرق و الفرى على رمه و وضله. كان الحيط التقد ں فى الثثىء من جيم 
جهاته و جملة حدوده. القادر على جمع' ما فرق الذى كأ بده أول خلق 


بعيده هو أحسن الخالقين. وتلااح تحت هذا اللبس فى إطلاق اسم 


الخالق [ على الخالق ' ] الحق ذى الحول و ألقوة و القدرة و الإحاطة 
والإبداء والإعادة. و عل الخالق من الخاق المقدر بعر إحاطة عم 
ولا تأصيل حول ووالاقدرة. ولا إعام إبداء لا حظ من اعادة أنه لاخالق 
إلا الله م انه لامميد لما ابدأ إلا الله. و أن ليس إطلاق هذا الاسم 
على الخاق مبدأ تفه التى يضل بها من يشاء و يهدى من إشاءء و تحقيق 
أفراد الخلق ته" فيا ظهر' على لأيدى مل الملك و المللكوت و إحاطة 
جروته مما ظهر وما طن من اعمالهم وصنائعهم » هو أول جمع من 
(, - ) سقط ما بين الرقين من ظ (م). من ظ وم , و فى الأصل : جميع . 
(م) منظ , و ف الأصل و م : طالقا (۽) من م , و ف الأصل وظ : جميع . 
(e)‏ زيد من ظ وام (+) من ظ وامء وف الأصل : الى الله (۷) من لذ 
ومء وف الأصل : إظهر . 

ذا )١١9(‏ مجامع 


نظم الدرر 0 (الجزه الثامن والعشرون) 25 


مجامخ التوحيد » و هو أساس لإعان أمة د صل انه عليه وسلمء حسثا 


فرض عليهم فى الفاعة ”اياك نعبد و اياك نستعين “ فهم خير أمة أخرجت 
للناس حيث أخلصوا الدين لته » 'و لموقع الشرك' فبه كانت القدرية بجوس 
هذة الآمة . ش 

ولا كان "الق الحق هو من أتقن التقدير و الرئى وإن كان ه 
أغلب الخلق لقصورم لايفهمون مه إلا مطلق التقدر يا قال شاعرمم" : 

ولآنت تفری ما خلشت و بعض الوم يخلق ثم لأبفرى ٠‏ 

أردفه تيه عل ذلك و تصريحا و تأ كيدا قوله: لإ البارى ج [ أى “] 
الذى يدقق" بما وقع' به التقدير و يقطعه و يصلحه لقبول الصورة على 
أم حال » فان كان من المحيط العلل كان عام التهيؤ عر على کال ٠١‏ 
المشيثة فيهاء و إن كان من" لاعبط عليا طرأ له فى الرى“ من النقص 
عن العام ما لايمكن معه حصول اا فى الصورة ١‏ و لا يكاد يقح 
الإحسان للخلق فى «صوراتهم إلا وفاقا لايعلون كنهه و لاقوت 
حصوله 


ولا كان من بهى“ الآمور للتصوير فد لايتقنه قال : (إالمصور» ٠١‏ 


)١- 8(‏ من ظ وم »و فى الأصل : الموفم للشرك (م) من ظ وام وى 
الأصل : القادر (م) من ظ وم٠‏ و ف الأصل: الشاعر (ع) زيد من ظ وم . 
() من م » و فى الأصل واظ :ولايدفق () زيد فى الأصل وظ: من + 
و لم نكن الزنادة فى م خذنناها (ي) من ظ ١٠و‏ فى الاصل و م : ما (م) من 
ظ وم »و ف الأسمل : البى , 

WV 
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فان التصور إتمام تفصيل الخلق الظاهر و [ كال تخطيطه و إحكام أعضائه 

وهو حد ما انتهى إليه الخلق فى الظهور » 8 وراء ظهور الصور 

كون.: إلا لطائف تطويرها فى إسنان كلها بعد بعثها باحبائها بما لما 

من الروح المقوم لها سواء كان حيوانيا أو غيره إلى غاية كالما الذى 

ه يعطيه المصور لما إفضالا و يدا و يظهره إبداعاء و يتضح' الفرق 

جدا بين الاسماء الثلاثة بالبناء فانه يحتاج أولا إلى مقدر' يقدر ما لابد 

منه من الحجر " و اللبن والخشب والحديد ومساحة اللارض و ءدد 

الآبنة و طولها و عرضهاء و هذا بتولاء المهندس فيرسمه وهو الخلق لم 

اح إلى حجار ينعت المجارة و بها اتلم للواشتها" الى تكون 

٠ [r‏ فها / من الآبواب و أوساط الجدر و أطرافها وزواياها ٠‏ غير ذلك, 

وكذا الخشاب و الحداد فى الخشب والحديد وهو البرئى" ثم يأخذ 

الكل البتاء فيضعها مواضعها إلى أن تقوم صورتها الى رها المهندس 

أولا وقدرهاء ولا تقوم الصورة' بالحق إلا إذا كانت محكمة عسب الطاقة 

كا أن الناء بضع الحجارة آولا ثم يحمل الخشب فرقها لا بالاتفاق بل 

ه٠‏ بالحكة, و لوقلب ذلك لم تثبت الصورة ولم يكن لها الاسم إلا على أقل 

وجوه الضعف* فكل من كان أحك كان تصويره أعظم » ولذلك ؟ 
(,) منظ و م ٠۲‏ فى الأصل : يصح (م) مزظ وم »و ف الأصل مقدار . 
(م) من ظ و م» وفى الأصل : الصخر (؛) من ظ وم» وى الأصل : 

تواضعها (ه) من ظ وم › وى الأصل : البه (+7) زيد ى الأصل : الا » 

و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها () من ظ وم , و فى الأصل : جعل - 
(,) من ظ و م ء واف الأسل : الصنف (ه) من ظ » و أى الأصل : ذلك 
£۷۸ لا 


أظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) a‏ 
لامصور فى الحفيقه إلا الله الخالق 'البارئ المصور س.حانه'. قال الرازى فى 
اللوامع : و التصوير موجود فى كل أجزاء العالم و إن صغر حتى فى الذرة 
و النملة بل فى كل عضو من أعضاء النملة ء بل الكلام يطول فى طبقات 
العين و عددها و هيئاتها و شكلها و مقادرها و ألوانهاء و وجه الحكة 
فهاء فن لم يعرف صورتها لم يعرف مصورها إلا بالاسم الجمل »و مكذا 
القول فى كل صورة لکل حيوان و نبات بل لكل جزء من نبات و حیوان ٠‏ 

ولماعم من هذا أنه لابد أن يكون المصور بالغ الحكة. أردفه 
بقوله تعالى : ( له ) أى خاصة 'لا لغيره' ((الاحمآء الحسنى ) أى من الحكم 
وغيره عن لاتم التصوير إلا به ولا تدركونه [أتم -" ] حق إدراكة . 

ولا أخبر سبحانه أول السورة أن الكائنات أرجدت تسيحه ٠١‏ 


o 


خضوعا" لعزته و حكمته . و دل على ذلك عا تقدم إلى أن أسمعه الآذان 
الواعية بالأسماء الحستى. دل على دوام اتصافه [ بذلك_" ]| من يحتاج 
لما [ له" ] من النقص هن الخلق إلى التذ كير فعير بالمضارع فقأل : 
( بسح ) أى يكرر' التغزيه الاعظم من كل شائية نقص على سيل 
التجدد و الاستمرار لا له ) أى على وجه التخصيص عا أفهمه قصر ٠١‏ 
المتعدى و تعديته باللام لإما فى السموت) و لا كان هذا المنزه' الذى 


(,- ,)ةط ما بين ا'رقين من ظ (,) زيد من ظ و ¢ (e)‏ من ظ و م؛ 
وى الأصل : خصوصا (4) فى ظ : ينزه (ه) منظ و م ؛ و لى الأصل : التازه ٠‏ 
ش ۹ ش 
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و أغراسه حتى صار علويا' فرآی الارض عالية كالمماء للل' شاركتها به 

فى الدلإلة على مام كاله جلها ممها لته لايحياج إلى تأ كيد كالثىء 

الواحي باسقاط ”ما “ وألصقها بها" إلاحة إلى ذلك فقال : و الارض °) 

فن تأمل الوجود جملا و مفصلاء عل تبيم' ذلك كله بنعوت الكال 

ه وأوصاف الجلال و اماق لإوهو) أى و الال أنه وحده (العزيز» 

[أى-'] الذي يغلب كل ثىء و لايغلبه شىء و لاايوجد له مثل . و يبعز 
الوصول إليه و يشتد الحاجة إليه + 

ولا كان م يكون هذه الصفة لايم أمره و يثبت كل ما 

ريده إلا إن كان على قانون الحكية قال: ) الحكى ع2 من الحيكة 

٠‏ و هى" إتقان الحم و إنهاؤها إلى جد لا مكن نقضه» و الحم قال الحرالى: 

يهم المع عما / يبراع إليه المحكوم إبالة عليه و مله' على ما بمتنع منه نظرا 

له فى ظاهره الجهد و فى باطنه الرفق » و في عاجله الكره. و فى آجله 

اشن و الروح ۰ فوقعه فى الابدان المداواة ” تداووا عباد الله فان الذى 

أنزل الداء انزل الدواء * و موقعه فى الآديان التزام الأحكام و الصر 

٠‏ والمصارة على جاهدة' الاعمال و جهاد الأاعداء ظاهرا من عدو* الدن 

والبغى و باط من عدو النفس « أعدى عدوك نفسك الى بين جنيك» 

. من ظ و م »و لى الأصل :ما‎ SR EE J 

() من م » واف الأصل و ظ : به () من ظ و م واف الأصل : اسنتج , 

(ه) من ظ و م ,و فى اللأصل : هو () من ظ و م » و فى الأسل : حليه . 

(ن) من م , وى الأصل وظ : عاهدات (م) منظ و م, وي الأصل : عدم . 

A‏ (۱۲۰) ومن 
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ومن بعض' الأهل و الولد عدو > و الشيطان عدو يحرى من ابن آدم 
تجرم الدم ” ان الشيطان لک غدو فاتخذوه عدوأ أ“ فالحل على یع أواع 
الصير والمصابرة ظاهرا بالإيالة العالة هو الحم و العلم بالامى الذى لأجله 
زجب الحكم من فوام أن عاجلته و حسن العقى فى أجلته من الحكة, 
الحم مباح التعيم للناس عامة بل واجب أن تعلم كلل امرئى من الأحكام ه 
ما تخصه. و أن ينتدب طائفة أمل' ما يعم جميع النأس ”فلو لا ثفر من 
كل فرقة متهم طائقة ليثفثهوا فى الدن». و الحكة الى هى الملل يما لآجله 
وجب الحم من" مشرؤطه التعلم بالتركية ” هو الى بعت فى الأمبين 
زسولا منهم تلو عليهم آباته و يزكيهم و يعلهم الكتاب و الحكة أو ان 
انوأ من قبل لف ضلال مبين' '* [ قا يعلدهم المكة " ] إلابعد التوكّية ٠١‏ 
شن نرق فهو من أهلهأ و من لم يمرك فليس من أملها. فالحكة حى 
غرارة جهد العمل بالآحكام فيسر بها قا يعسر دونهاء و الگ ضيق الام 
نفس ًا أن السجن ضبق الخاق للبدن, والمكئة توطد محل ضيق الحم 
لأنها تخر ج و تؤل إلى سعة الواسع. و لا , ثم الحم و تستوى الحكلة 
إلا بحسب سعة العلم ٠‏ ولا لم يكن للخاق“ من العم إلا بقدر م يهم ٠١‏ 
الله لم بن لم من الحكة إلا مقدار ما يورثهم ” و لقد نينا لقان 


(:) من ظ ومء وفى الآصل : ابغض (,) من ظ و م , و فى الأصل : العلم. 
(+) سقط من ظ وم١غ-؛)‏ سقط ما بن أارقين من ظ (.! زيد من ظ وم. 
(+) من م »و نى الأصل و ظ : لاحلق ٠‏ 


مع 


هة؟ | 
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الحكمة “ و لا كان إا العلم عند الله كان [عا الحكة حكة الله و [ما 


الحم حك الله فهو الحكيم الذى لاحکے إلا هو - انتهى ٠‏ و قد عل 
سر اتباع الأحماء الشريفة من غير عطفء و ذاك أنه لما ابتدأ ب «هو» 
و آخر عنه بالاسم الل الاعظم المفرد المصون الجامع لجع معاق 
الأحماء الحسى ء أتبعه تلك الأوصاف العلى من غير عطف إعلاما بأنه 
لاشىء منها يؤدى جميع معناه بالمفهوم التعارف عند أهل اللغة . و إذلك 
جمع' بعدها الاسماء إشارة إلى أنه لايجحمع معناه إلا جميع الأوصاف المزلة 
فى كشه و الأخوذة عن أولائه الى استأر بها فى غيبه و ليس شىء 
عا ذكر ههنا مضادا' فى [ المعنى _' ] الظاهرى للآخر كالآول و الآخر 
حى إظن لاجله نقص ف المنى بسبب ترك العطفء و أما ترتيبها 
هکذا فلاان کل اسم منها کا مضى شارح لما خف من الذى قبله و مبين 
لازمه » و موضح لما ألاح أنه من مضمونه »| و قد اننطف على اقتاحها 
ختامها و عانق ابتداؤها تمامها. و وى مطلعها مقطعهاء و زاد و بلغ الغاية؟ 
من الإرشاد إلى سيل الرشاد. فسبحان" من أنزله برحته" رحة للعبادء 


. وهاديا إلى الصواب والسداد"‎ ٥ 


() من م. و تى الأصل وظ : جمعها (,) من ظ و مء وف الأصل : 
مضادة (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ و.مء و لى الأصل : الآية (ه) من ظ 
وم »و نى الأصل : سبحان () سقط من م (ي) زيد فى الأصل : وإلى طريق 
الرشاد , و لم تمكن الزيادة نى ظ و م لخذفناها . 


AY‏ سوره 
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سورة الممتحنة' 


مقصودها براءة من أفر بالإيمان "من تسم" بالعدوان دلالة على صمة مدعاه 
كا أن الكفار تبرأوا" من انؤمنين و كذبوا ما جاءم من الحق اثلا 
يكونوا' على باطلهم أحرص من المؤمنين على حقهم » و تسميتها 
بالممتحنة أوضح شىء فها ١‏ أدله. على ذلك لان المهر أعظم الوصل» ه 
و أشرفها بعد لبن » فنا نفى ' و منع دل على أعظم المقاطعة لدلاله 
على الامتهان بسبب الكفران الذى هو اقح العصيان بم ات ) 
الكاق م لجأ إليه فى تو لاه أخناد عمن" سواه لإ الرحمن ) الذى عم 
بنعمة الإيحاد من فلق عن وجوده العدم و براه و شمل, برحمته 0 
من حاطه بالعقل" و رعاء ل( الرحم 6 التى خص بالتوفيق من . 
أحبه و ارتضاه . | 0 

لا كان التأديب 5 الإنعام جدرا بالقول» و کان قد أجرى 
سبحانه سنته الإلهية بذلك . فأدب عباده المؤمنين عقب سورة الفتح السبى 
بسورة الحجرات » وكانت سورة الحشر مذكرة بالعمة فى قتح بى النضير 
)1( ااستون من سور القرآن الكريم , مدنية , و عدد آيها (م,) بالاتفاق ‏ 
راجع نر الرجان ب | هم (-) من ظ و م »و فى الأصل : من اقسم (م) من 
ظ و م »و فى الأصل : يترون (؛) من ظ وم وف الأصل: ثلا يكون , 
(ه) من ظ و مء وق الأصل EEO‏ :اء 
() من ظ و م ,و ف الأصل : العقل . 

Af 
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[و-'] معلة بانه لا ولى إلا الله . و لذلك ختمها بصفى العزة و الحكة 
عد "أن افتتحها" بهما » و ثيت أن من الحكة حشر الخلق » وأن أولاء الله 

ثم المفلخون: و أن اعداءة هم الخاسرؤون: وكان الحب فى الله از البخض 
فى الله أفضل الأعمال و أؤثق غرى الأعان: و لدذلك” ذم سبحانة اهن 

ه وألى أعذاءه و ناصرم ,و سماتم هع التكلم بكلمة الإسلام مناطين . أت 
[ذلك _"] قطعا وجوب المراءة من أغدائه و الإقبال على خدمته و ولأئة؟ » 
فقال معيدا للتآديب" عقب سورة الفتح على أهل الكتاب بسورة جامعة 
تعلق بالفتح الاعظّم ؤ الفتح السبى : ( إا يها الذبن امنوا * © مناديا 
بأداة اليد وإن كان من نزات بسيه من أهل اقرب » و عبرا بالماضى 
٠‏ إقامة * لمن والى الكفار نوع موالاة فى ذلك المحل إطابا له و تهييجا 
إلى الترفع عنه ٠‏ للا يقدح فى خصوصته و بحط من على رتبته مج 
اللطفف [ به ] بالقسمية له بالإعان حيث شهد سبحانه على من فعل 
نحو فعله مع بى النضير بالنفاق؟'.و أحله عل أهل الشقاق» لم على 
(1) زيد من ظ (م-م) من ظ و م وف الأسل : فتحها (م) من ظ وم» 
وف الأصل : ذلك (۽) من ظ و م ,وف الأصل : يضرهم (ه) زيد من م . 
(+) من ظ وامء وى الأصل : ولابته إي) من ظ وام ء وف الأصل : 
للتاب (م) ليس فى الأصل (و) من ظ و م »و لى الأصل : اتامته (.) من 
ظ و م »و ى الأصل :له (,,) من ظ وم وف الأصل : ف (م,) زد من 
ظط وم ۴ب( من ل ودمءوفق الأصل :هن (ور) من م ۰ وف الأصل 


اه 


ف ل 3 والشقاق 3 


7 (190) القلوب 
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القلوب فى الموضعين قسمال: هناك ”النن نافقوا  “‏ قال هنا 
* الذى اهنوا“ + ٠‏ 

و ل كان قد تقدم فى الجادلة النهئ الشديد-عن إظهاز' مطلق 
الموادة للكفاراء: وى الحثشر الزجر" العظبم عن إبطان ذلك قكفات" 
السورتان بالمنع من مصاحبة ودم ظاهرا أو'باطناء "بكت هنا من اتصف 
بالإيمان و قرع و ويخه على السعى فى موادتهم و التكلف لتخضيلهاء فان 
ذلك قادح فى اعتقاد تفروه سبحانه بالعزة و الحكة » فار ذلك بضيغة 
الاقعال فقال بعد التبكيت باانداء بأداة البعد. و التعبير بأدق أشنان 
الإمان! ل لا تنخذوا ) و زاد فى ذلك الى من وجهين : التعبير جا 
منه العداوة بحرئة عليهم و تنفيرا منهم و التوحيد لا يطلق على امع لثلا 
بظن أن النهى عنه الجموع بقيد الاجتماع و الإشارة إلى أنهم فى العداوة 
على قلب واحدء فأهل الحق أولى بآن" يكونوا كذلك فى الولاية 
قال: ( عدوى ) أى و آتم ندعون موالانى [ و من المشهور أن 
مصادق العدو أدنى معادقة لا يكون ولا فكيف با هو فوق الآدنى _*] 
وهو فول من عدی» و أبلغ فى الإيقاظ بقوله: ( و عدوم ) أى 
)١(‏ منظ و م .و فى الأسل : الظهار(م) زيد فى الأصل: العنيف» ولم تك 
الزيادة ى ظ وم ذفناا (م) من ظ ومء وفى الأصل : فتكامات . 
(4) من لل ومء وف الأسل : وو »(ه- .)من ظ و مو ف الأسل : 
أو كيا بكبا (+) من م » وف الأمسل و ظ ١‏ فلك (ي) اي 
الأصل و ظ : : ان (۸) زيه من ظ و م. . 
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العريق فى عداوتم ها دمنم على مخالفته في الدن.. 

ولا وحد لأاجل ما تقدم من الإشارة إلى اتحاد الكلمة» بينا أن 
المراد المع فقالك: لإ اولاء € ثم استاتقه ا الأبحاد بقوله 
مشيرا إلى غاية الإسراع و الميلدرة إلى ذلك بالنعييي بقوله : 2 “لون ) 
أى جميع ها هو فِى دوزت عا لا تطمعون فيه' إلقاء الثىء. الثقيل من 
علو لإ الهم ) عل. ببدم منك جا و معي ( بالمودة €[ أ ] 


يسيها ميم لا توفع الشامع التصرعح عضادتهم ف الوصفب الذي نادم 


ه يغد التلوي . إليه ء قال . ملهيا و مهيجا. إلى .عداوتهم يالتذ جير إعخالفتههم 
إياه فى الاعتقاد المستلوم لاستصفاربم لإإنه أشد الجالفة : ل قدب أى 


و الحا أنهم قد .طز كفرود. أى غطوا جيع ما فك من الأتداق ع1 


أى .يسبب ما( جآءكر هن الحق © » أى الآمر الثابت: الكإمل فى الثيات 


.الذى لاثىء . اعظم اتا منه » ثم استاتف نان كفرمم بأ بعد من مطلق 


موادتهى هفضلا عن السعى. فها بقوله مذكرا لهم بالحال الماضية زيادة 
ف التتفير منهم و مصورا ها عا ,يدل على الإصرار بأتهم لإ بخرجون الرسول) 
اى الكامل فى الرسلية الذى يحب على كل أحد عداوة من عاداه أدبي" 
عداوه' و لو كان أفرب الناس فكيف إذا كان عدواء وبين أن المخاطب 


رمن 0 أول السورة من المهاجرين و أن [راده على وجه المع للسر 


. ل 4 ويد فق,الاصل و ظ : مى » ولم تكن الزبادة ى م٠‏ فاا (م) ز بد من 


و ٣‏ (م) من ظ نودم ۽ ود فى الاصل! اكه (ع). يبرق الأضل و ظا كانك 
ولم تكن ازذدة فى م داعا (ه) ويه هنام ..- ش 


كمع و التعميم 


ظم الدرر ( الخزء الثامن و الحشروں ) A‏ 
والتعميم فى النهى بقوله : (و ايا ۶) أى من ديارم من مع الشرة ٠‏ 

و له بين كفربم؛معيزد بالمضارع. إشارة إلى دوام أفام لى .أ عن » 
المقتضى الخروجنه عن وطنه ب علق الإخراج م يحقق هى الكفى 
و الجداوة تقال : ان 6 أى أخرجوك منى أوطانك' لا جل أن ا تؤمنوا) . 
أى توقعوا حقيفة الإعاند مع. التجديد .ور الاستمراق”. o‏ 

و لا كان الإجاق به سبحانه .مستحقا'من:رجهن” الذات و الصف 
لفت الخطافي. مى التكلم إلى ية لللتنيه عليهنا قاق : .(. باه ) أى 
اأذى. .اختصص: يبح صفات 'الكالء ولا عير ما آبان أنه مسحق 
للامان لذائه آردف ما يقتضئ / وجوت ذلك لإحانه فقال: ( ربعم 2 /597 
وا آمهم غل ساتتهم طم * جا فعلوًا معهم و انقصتن مه أزيد مق ٠١.‏ 
التنهه 'بساق الغيبة عاد إلى #تكلم للانه أشد عيبا و أعظماستعطاظا'ر أك ٠‏ 
على الرضا فأطبهم بما كان من جاتههم من ذلك [ الفعل -" ] أ لا يضيعؤه » 
ققال معلما أن ولاه سبحاته لاتصح إلا بالإمان.. و لا يلين الإعان 
إلا بدلائلهمن الأعمال :خر لاتصح الأعال إلا بالاخلاص » و لا يكون 
الإخلاص إلا عيابنة. اللإعداء: لان کم ) ای کنا راسا حن آخزجوک 5- 
من أرطانيم لاتخل إيانكم ن لإ خرجتم € ای متهاو هئ أحت البلاد 
يم (١‏ جهاما)» أى لاجن الجهاد ا ف سيل € أى ' نسبب إرادتم 
(,) من ظ وم , وق الأعمل : ديارم (+) من ظ او م ٣و‏ فى الأصلءة ان ) 
(م) ق ظا وام عون كوت ع )امن ظا ودم ول التق مامه : 
(ه) زید من ظ۶ م20 


AY 
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أى و لأجلى تطلبك بأعظم الرغبة لرضاى و لكل فل يكون موضعا له» 
و جواب هذا الشرط عذوف لدلالة هلا تتخذواء علبه . ۰ 
د لا فرغ من بان [ حال -" ] العدو و شرط إخلاص الولى» 
ه. وكان التقدر : فلا تتخذوم أولياء. بى عليه قوله مبينا ” تلقون “* إعلانا 
بان الإسرار إلى أحد بما فيه نفمه لايكون إلا توددا: لإ تسرون) أى 
توجدون إسرار جميع ما يدل على مناسحتهم و التودد إليهم. و أشار 
إلى بعدمم عنهم بقوله : لر ايهم ) إبلاغا فى التوبيخ بالإشارة إلى أنهم 
يتجشمون فى ذلك مستفتين" إبلاغ الاخبار الى ريد الى صلى الله عليه 
٠‏ واسم وهو المؤيد بالوحى كتمها عنهم على وجه الإسرار خرف 
الافتضاح و الإ بلاغ إلى المكان البعيد ( بالمودة 3 ك) أى بسيها أو‘ ببب 
الإعلام بأخبار راد بها أو يلزم منها المودة ٠‏ و لا كان المراد بالإسرار 
الستر على من يكره ذلك » قال مبكتا لمن يفعله : لإ و انا ) أي و الخال 
أنى ( اعم ) أى من كل أحده من نفس الفاعل ( ا اخفيتم ) أى 
١‏ من ذلك لإ ومآ اعلتم' © فأى فائدة لإسرارم إن كلتم تعليون أفى 
عالم بهء و إن كتتم تتوعمون' أنى لا أعلمه فهى القاصمة . 
ولا كان التقدير يما هدى" إليه العاطف : فن فعل من فقد ظن 


> من م » وف الأصل و ظ : الى (م) زيه من ظ ووم إ(م) من ظ وام‎ )١( 
و فى الأصل مستقى (4) من ظ وم » و فى الأسل دو» (ه) من مء وقه‎ 
. الأصل و ظ : تتهمون () من ظ و م» وق الأصل : اعدى‎ 

(wr) A‏ أنى 
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أنى لا أعل الغبب أر فعل ما يقتضى ظن ذلك » عطف عليه [قوله -']: 
لإو من يفعله) أى يوجد الاتخاؤ سرا أو علنا أو يوجد الإسرار بالمودة 
فالإعلان أولى في وقت من الآوقات ماض أو جال أو اميتقبال .. و لا 
كان الحب قد يفعل بسب الإدلال ما يستحق به التبكيت » فاذا بكت 
ظن أن ذلك ليس على حقيةته لإن عبته لايضرما ثى»» وكان قد سير ه 
المعايب بأن أخرج' الكلام عفرج انوع صرح .بأن هذا العتاب مراد 
به الإحباب فقال : مم » و حقق الا وقربه بقوله: ( فقد ضل #6 
أى عى و مال و أخطأ لإسوآء السييل ه ) أى قويم الطريق الواسع الموسع 
إلى القصد 'قويمه وعدله » و سبب نزول هذه الآية روى من وجوه | كثيرة 2 ۲۹٩۸|‏ 
فبعضه فى الصحيح عن على ومئه فى الطراتی عن أنس وهنه فى التفاسير”" ٠١‏ 
أن سارة مولاة أنى عمرو بن صيئى بن هاشم بن عبد مناف أنت المدائة 
و رسول الله صل الله عليه و سل يتجهز لفتتح مكه فألا ما أقدمها. 
قات : ذهبت موالى و قد احتجت حاجة شديدة . وكثم الآهل و العشيرة 
والموالى» حت رسول اقه صلى الله عليه و سلم بى عبد المطلب وبى 
المطلب فأعطوها وكسوها و حملوها. فكتب معها حاطب بن أنى بلتعة ٠١‏ 
وى امه وام ابر امس اط ن أبى بلتعة إلى آمل مك 
أن رسول الله صل الله عليه وسل ديدم ' نذا حذرك » فأعطاها عشرة 
(:) يه من.ظ و ع.(,) من.ظ و م و فى الأصل ؛ اخر ج (م) راجم مثلا 
معالم التتزيل بهامشى اللباب ي| ,+ (4) من ظ وم و العام » وق ادرب 
)٠(‏ من ظ و م و العام ۽ و فق الأصل : بريد . د 

A۹ 
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o 


دتانير » فزل جيريل عليه السلام باحر فعث رسول الله صلى الله عله 
و سل عمو وعليا و عمارا و الزبير و طلحة و المقداد و أبا مث وكانوا 
كلهم فزسانا ققال: انطلقوا حى تأتوا روضة.. خاخ: فان بهل ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين: تفذوه' فنها و خلوا سييلهاء د إن ل ندفعه 


. إلبك فاضريوًا عنقهل.: فاتطلغق1؛ نغادى بهم خيليم , » فتدركونها "فى ذلك“ 


المكاث فأشكرت و حلفت بالله: ففتشوقا قل يحكتوه' هنوا بالرجوع : 
قال على رضى الله عنه: :ما كذبنا و.لا كذبناء وسل نيفه قال :ې 
أخرجى الكتاب أو لالقين الثياب و' لاضن عنقك + فقّالتك: عل أن: 
لاردونى.. ثم أخرجته" من عقاصها قد لفت عليه شعرها , عفلوا سيلها ء 


. فقال رسول الله صلى الله عليه و سم لحاطب : هل تعرف الكتاب » قال: نعم» 


قال : فا حملك عنى هذا ؟ قال : لاتعجل يا رسول الله . و الله ما كفرت منذ 
أسلمت ولاغششت“' منذ نصحتك ولا أحبيتهم منذ فارقتهم » و لكن لم يكن 
أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يدفم الله به عن عشيرته . كنت 
غريا خليفا فهم". و کان اهل بين ظهرانهم فأردت أن أذ“ عدم 
يدا" يدفع الله بها عن أهلى . و قد علمت أن الله تعالى ينزل بهم بأسه» 
)١(‏ من ظ و م والمعالم , و فى الأصل : ففذوا  ,(‏ ۲) من م و العالم . و فى 
الأصل وظ : بذاك (م) من م » و فى الأممل وظ : للم يجدوا (4) منظ وام 
و العام » وى الأصل : و(ه) زيد فى الأصل : عنقها او . ولم كى الزيادة فى ظ 
و م لخذفناها (ب) من ظ و م . و ف الأصل : عشيت .و لى المعالم : غششتك . 
(۷) من ظ و م . و ف الأصل : ينهم 1م) من م و العام , و لى الأسل و ظ : 
بتخذ (1) فى الأصل بياض ملأناه من ظط و م والعالم . 
۹۰ وأن 
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و أن كتاى لا يغنى عنهم شيئاء قال لحم رسول الله صلی الله عليه و سلم: 
صدق ولا تقولوا له إلا خيرك: ققال [ عمر-' ] نن الخطاب رضى الل 
عدة: “دعنى اروك الله أضرب عق هذا المنافقق » فقأل زسؤل اله 
َل الله عليه و سلم: و ما يدريك يا عر لمل" الله اطلع: على أهل بد 
فقال >اعملو مه شم فته“ غفرات: لک ففاضت عينة عم رضى اة عه 
و قا : الله وفرسوله آعم قزل اله ** إتابها الذن آمنوا لا تتخدرا 


عدوئ و عدو 5 الآيات . 


o 


وقال الإمام: أبوجعفر ابن الزبير : افتتحت ‏ يى هذه السوزة ‏ إوصية 
المؤمئيئن على ارك ".موالاة- أعدائهم و هم عن ذلك [د أممم ‏ '] 
بالنيرء منهم » و هو المع الوارد. فى قوله خائمة. اجادلة ” لا جد قوما ٠١‏ 
يموق باق نو اتوك “الخ راورن امن اة اهن ونو ولو اوا 
آياهم أو انام “ إلى آخر السورة» و قد.حصل [ منھا -' ] ان | آسنی ۲۹۹/۰ 
أحوال أهل الإمان وأعلى مناصبهم ” ارلئك كتب فى قلوبهم الايمان 
وابدهم روح منه*'. فوصى عباده فى افتتاح الممتحنة بالتزه عن موالاة 
اللاعداء ٴ9 وعظهم بقصة" إراهم عليه الصلاة والسلام والذن معه فى ۱۰ 
تبرئهم من قومهم و معاداتهم » و الاتصال فى هذا بين. وكأن سورة 
الحشر وردت مورد الاعتراض المقصود بها هيد الكلام. و تنبيه' السامع 


(1) زيد من م (م) من:ظ و م وف الأصل : ان (م) سقط منظ (4) زید 
من ظ وام (ه - ه) من ظ وم ,وف الأصل : عدوهم - كذا(:) من مء 
و فى الأصل و ظ : بينة . 

4۹۱ 


6 


ع 
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على ما به تمام الفائدة لما ذكر أن شان المؤمنين _أنهم لابوادون هن 
جاد الله و رسوله ولو' كانوا أقرب اناس إلهم » اععرض بتنذيهه عن 
مىتكياتهمء ثم أتبع ذلك ما" له لهم من التقمة و النكال, ثم عاد 
الآ إلى النهي عن موالاة الأعداء جلة له, ثم لا كان أول سورة 
الممتحبة إا بزل" في حاطب بن أبى بلتمة رضى إلله جنه وكتابه' لكفار 
قريش بمكه» والقصة مشهورة و كفار مك ايسوا من بهردء و طلبوا 
المعاداة 'للجميع واحد". فلهذا فضل با هو من تمام: الإخبار يحال يهود ء 
و حبذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرمم مق الكفار المعاندين » 
و التحمت السور الثلاث و كثر في سورة الممتحنة ترداد الوصايا و العهوم » 
و طلب بذلك كله ولهذا الماسبة ذكر فها الحم في بعة النساء و ما 
يشبرط عليهن فى ذلك » فببى' السورة على طلب الوفاء افتتاحا و اختتاما 
حسب" ما بين فى التفسير لينزه المؤمن عن حال من قدم ذكره فى 
سورة الحشر [و*] فى خاعة" سورة الجادلة ‏ اتهى . 

ولا كان ما بينه تعالى من [خراجهم لهم موتا بعداوتهم وكإن"* 
طول كفهم عن قصدمم بالآذى من سنة الاحزاب سنة خم إلى سنة 


(,) من ظ وم» وف الأصل : لا (,) من ظ وامء وف الأصل :يا . 


(م) من ظ وم ء وق الأصل : نرات () من ظ وم » وف الأصل : كتابته . 


( هه ) من ظ و م »و ى الأصل : الميع و احدا (+) من ظ و م» و فى 

الأصل : مبى (ب) من ظ و م ,وف الأصل :حس (م) زيه من ظ وام . 

() من ظ و م , وف الأصل : خلقه (.) منظ وم »و ى الآصل : كانوا . 
(wr) 4‏ تمان 
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تمان رما شكك فى أمرها. و كان سبحانه قد أعز المؤمنين. بعد ذم 
وقواشه بعد وهنهم و ضعفهم › و ثقفهم ' بعد جهلهم , بين ظلال معتقد 
ذلك بن كف الكفار إِنما هو لمجزم و أنهم؟ لوحصل لحم ما هو السلبين 
الآن من القوة لبادروا إلى إظهار العداوة مع أن ذلك فى نصر الشيطان؛. 
فأولياء الرحمان أولى باتباع ما آنام من الإبمان » فقالى مبينا لبقاء عداوتهم: م٠‏ 
( ان قفو ) أى يحدوم فى وقت من الآوقات و" مكان من 
الاما كن وم يطمعون فى أخذم بكونهم أقوى منكم أو أعرف بثىء ما 
توصل به إلى الغلة > و أشار بأداة الشك إلى أن وجدانهم وم على 
صفة الثقافة مأ لا تحقق له » و إنما هو على سيل الفرض و التقدرء و أنه 
إما عل سبحانه أنه لو كان كيف كان يكون, مع أنه ما لايكون. ٠١‏ 
و نه على عراقتهم ف العداوة بالتعبير بالكون فقال : ( يكونوا لم ) 
أى خاصة لإ اعدآء ) أى يعدون إلى* أذاك كل عدو يمكنهم و إن 
واددمومثم ۰ وزلا- ] كانت العداوة قد نكون" باغراء الغير. عرف 
أنهم لعدة غيظهم لاقتصرون* على ذلك ققال: لإ و يسطوآ انع 
أى غامة / و إن كان هناك فى ذلك الوقت من غير ا 
() من ظ و م وق الأصل : فقهم ‏ كذا (م) فى م :انه (م) من مواق 
الأصل و ظ : أو (ع) من ظ و م» وف الأصل :ما (ه) من ظ وم» 
وفى الأصل : على (+) زيد من ظ و م (ن) من ظ و م وفى الأصل: . 
لاتکون (م) من ظ و م» و ى الأصل : لاينتصرون (4) زيد ى الأممل م ` 
السعة. و لم تكن الزيادة فى ظ وم ذفناها . : 
44 
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ا ج ا ا ا 
الناس إليهم ١‏ ايديهم € أى بالضرب إن استطاعوا لإ و الستتهم ) اى 

بالشتم مضمومة إلى فعل أبديهم فعل من ضاق صدره بما رع من 
آخر من غير من القصص حى أوجب له غاية السعة ( بالسوء) أى 
بكل ما من شأنه أن سوه ء 
5 ولا كان أعدى الاعداء ز لك _ ' ) من مى أن يفوتك أعو 
الأشباء لديك وكان أعر الاشياء عند كل أحد دينع قال مما للبيان : 
١‏ ووذوا € أى وقعت منهم هذه الودادة قبل هذا" لآن مصية الدن 
أعظم [ فهم إليها أسرع لان دأب العدو القصد إلى أعظم ‏ ' ] ضرر راه 
لعدوه؛ و عا مهم ا٣‏ النى بكون ف الحالات ليكون المعى 
٠‏ انهم أحبوا ذلك غاية الحب وتمنوه. وفه بشرى بأله من قبيل الحال 
لإ لو تكفرونه) أى بقع منك الكفر الموجب للهلاك الداام. [و-'] 
قدم الآاول لانه سن فى العداوة و إن كان الانى اكا . 
و لما كانت عداوتهم معروفة و إتما غطاها محة القرابات لآن الحب 
للثىء يعمى و ,صم » خطأ رايهم فى موالاتهم يما أعللهم به من حالاتهم؟ء 
٠‏ زعد فيها ما رجح إلى حال من والومم لأجلهم ما تورثه من ااشقاء الدام 
يوم البعث ؛ فقال مستآتقا إعلاما بأنها خطأ على كل حال : لإلن تنفمكم 4 
أى بو جه [ من الوجوه_ '] ل ارحاسم ) أى فراباتكم الحاملة لكم على 
Ea)‏ الأصل:: الان . و لم تكن الزيادة ىظ و م 
فاه (ع) من ظ و م »و فى الأصل: النهى () ى ظ و م : حاهم . 
4 رهم 
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رحتهم و العطف عليهم 0 ج € الذينمم أخص ارحامك إن 
واليتم أعداء الله لأجلهم فينبنى أن لا تعدوا قربهم مكم بوجه أصلاء 
م علل ذلك و ينه بقوله: القيمة ۾ ) أى القيام الأعظم . 
ولا كان الناف للنفع دقوع الفصل لاكونه' من فاصل معين قال 
بانيا للفعول على قراءة أنى عفرو و نافع وان كثير وأبى جعفر وابن ه 
عاص" من أ کر 0 إلا أنه شدد الصاد للبالغة فى الفصل : قصل 
ايو الفضل وهر افرقة المظيمة بانقطاع جميع الآسباب لإ ين ) 
أى أبها الناس فيدخل” اه من أهل طاعته الجنة . و من شاء من أهل 
من ار ٠‏ فلا د فع أحد أحدا منك بثىء من الآشياء إلا إن كان 
[ قد ] أ فى الله بقلب سام 
ولما كان التقدر إعلاما بأن الله هو الفاصل و هو الضار النافع 
مما دلت | عليه -'] قراءة الباقين إلا أن حمزة و السكسائى بذم الياء وقح 
الفاء وكسر الصاد مشددة إشارة إلى عظمة هذا الفصل مخروجه عن 
الالو ف عودا إلى الام الأعظم إشارة إلى عظم الاس بانقشار الخلائق 
و أعمالهم : فاه على ذلك قدرء عطف عليه" قوله : لإ و الله € أى الذى ٠١‏ 
له الإحاطة؟ التامة لإ ما تعملون ) أى من كل عمل فى كل وقت 
( بصيره 4 فيجازيك عليه فى الدنيه و الآخرة» و قد مضى غير مرة أن 


فأذن الله فى إكرامه بذلك ٠‏ 1 


() منظ وم , وف الأصل : الكونه (م) راجم نثر المر حال بو .ع( م) منظ 

و م ء وف الأصل :هيه (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ و م وف الأصل : 

على ذاك () زيد فى الأضل : الكامل » وم. تكن انزيادة فى ظ و م فذنناها 
40 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة 54.6: 4) ج - ۹ 


° |۴۰١ 


ع 


تقديم الجار فى مثل هذا للتنه على مريد الاعتناء بعلم ذلك لا على 
الاختصاص و لا لآاجل الفواصل . 

ولما أبلغ سبحانه فى وعظهم. فى ذلك و كانت عادته العربية 
بالمضين » كان موضع توقع ذلك قال معيرا بأداة التوقع : (قد كانت ) 
أى وجدت وجودا تاماء وكان 7أنيث الفعل إشارة إلى الرضا | بها و لو 
كانت على ادق الوجوه ( لم ) أى [ ابها -' ] المؤمنون (اسوة) 
أى موضع اقتداء و تأسية و سنن و تشرع وطربقة مرضية ل حسنة 6 
رغب فها اف لبهم ) أى فى قول أ الانياء ( و الثين مدع ) 
أى [ عن -' ] كانوا قله من الآنبياء؛ قال القشيرى : و من آمن به فى 


٠‏ زمانه كان أخيه لوط عليها الصلاة والسلام وم قدوة أهل الجهاد 


و المجرة لإ اذ ) أى حين لإ قالوا ) وقد كان من أآمن به أقل 
منك و أضعف ( لقومهم ) الكفرة » وقد كانوا " أكثر من عدوم 
و أقوى و كان لحم" فهم أرحام و قرابات و لمم فهم رجاء بالقيام 

و الحارلات . 
ولا كان ما ذكر من ضعفهم و قوة قومهم مبعدا لان يبارزوم » 
أكدوا قولحم ققالوا: لإ اناء ) أى من غير وقفة و لاشك لإ برء'ؤا) 
أى مترؤن تبرئة عظيمة لمتكم ) و إن كتتم آقرب الناس إلينا و لا ناصر 
لنا منهم غير ٠.‏ ولا تبروا منهم أتبعوه ماهو أعظم عندثم منهم و هو 
سبب العداوة فقالوا : لإ و ما تعبدون ) أى توجدون عبادته فى وقت 
() زيد من ظ وم (م) من ظ و م وف الأمبل : كان (م) من ظ وام » 
و فى الأصل : ال (4) و ردق الأصل بعد « لاشك » والترتيب من ظ وم. 
۹1 )1۲4( سن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) ج - ۱۹ 


من الاوفات الماضية المفيد' التعير [عنها - "] بالمضارع تصوير الحال 

أو" الحاضرة أو الآتية كأئنا من كان لا دف شيا من ذلك لان إلهنا 

الذى قاطعنا كل شىء فى الانقطاع إلبه لايقاويه شىء» و لاتقدرون آم 
مع إشرا کک به على البراءة منه . ۰ 

و لما كانوا مركن قالوا مسلانين و ملين ان 6 
متعالى مر تبة معبودهم : لإ من دون انه ذ ) أى الماك الاعظم* الذى هو 
كاف لكل مل" . ولا كانت الراءة على أنحاء كثيرة. يوا أنها راءة 
ادن الجامعة لکل ا ا ( كفرا 0( أى أوجدنا الستر لكل 
ما بی ستره حال كوننا مكذين بكل ما يكون من جهن من دين 
وغيره الذى ازم منه الإمان. وهو إيقاع الآمان من التكذيب لمن ٠١‏ 
يخضرنا سبب كل ما بضاده مصدقين بذلك؟ . ولا كان المؤمن على جيلة 
مضادة الجبلة الكاقرة عر ها فهم [ أن ] النداوة [ انك موجودة-؟ | 
و لكنها كانت مستورة؛ فقال دالا على قوتها بتذكير الفعل : لو بدا م 
أى ظهر ظهورا عظما. و على عظمتها بالدلالة بزع الخافض على أنها 
شاحنة بيع البينين فقال : لإ بيننا و بيكم © أى فى جمم الحد" الفاصل ١١‏ 
بين كل واحد منا وكل واحد منك لإ العداوة ) و هى المماية فى 
الافعال بآن يعدر كل [ على ' ] الآخر ولا يكون [ ذلك -؟] 
(,) منظ و م » و ى الأصل : الفيدة (,) زيد من ظ ٠‏ م (م) من ظ ومء 
وف الأسل : و(ء) زيدفى الأصل وظ :اى . ولم تكن انزيادة ىم غذفناها. 
(ه) نظ وم وف الأصل : منك )7١‏ فى م الاد ن وى 
الاصل و م : حل . 
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نظم الدرر ( -ورة الممتحئة 5٠.‏ : ع ) ج - 184 


إلاعند ما [ يستخف - '] الغبظ ' الإنسان لإرادة ان رشق صدره 
من شدة ما حصل له من رارن الخنق . فالعداوة ما" بمتد فكون مالثة 
لظرفهاء قال ااشيخ سعد الدين التفتازاتى فى تلويحه' على توضبح صدر 
الشربعة فى أوائله فى علاقات الجاز : الفعل المنسوب إلى ظرف الزمان 


ه بواسطة تةدر" «فى» دون ذكره بقتضى أكون الظرف معارا له "غير زائد 
عليه مثل سمت الشهر . يدل على صوم جميع أياءه خلاف صمت فى 
الشهر . فاذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا' [ له -' ] فصح 

٣م‏ | حمل البوم'-فى نحو صرت بوم ذا عل حقيقته. وهو | ما تد من 
الطلوع إلى الغروب » و إذا ل يمتد الفعل -يعى مثل وقوع الطلاق_لم عند 

٠‏ الظرفء لان الممتد لا يكون معارا لغير الممتد بئذ" لايصم حمل 
ايوم على النهار الممتد بل يحب أن يكون [مجازا '] عن جزء من الزمان 
الذى لاتير فى امرف متداء و هو الآن سواء كان من الهار أو من 
اللبل بدليل قوله تعالى ”و من يولهم يومئف دبره“ فان التولى عن الزحف 
حرام ليلا كان أ نهارا و لآن مطلق الآن جزء من الآن اليوئى وهو 


(,) زيد من ظ وم () من ظ و م٠‏ و ف الأصل : انضبط (م! منظ وم » 
و فى اللأصل : عا (:) ص: ور (ه) من ظ وم, وف الأممل : تقديرى . 
(+ - د ) سقط ما بين ارقن من ظ (ي) من ظ وم »و ى الأصل : بوم . 
(م) زيد ف الاصل : او »و لم تكن انزادة ى ظ وام كذنناها (5) من ظ. 
و م »و نى الأصل : وحينئذ . ْ 


۹۸ ول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) a‏ 

و لا كان ذلك قد يكون لغير البغض بل اتأديب و عوه قالوا: 
إو البغضآء € الى وه المانة بالقلوب بالبغض العظم ٠‏ ولا 
کان ذلك قد يكون سريع الزوال قالوا: ر ادا ولا كان 
ذلك مرئيا من صلاح الجال» وان قد يكون' لحظ نفس : بينوا غابته 
على وجه عرفت به علته ' بقولهم: لإ حى تؤمنوا ) أى توقعوا الآمان © 
من التكذيب لن آم بالإيمان و أخبرك عن الرحمانء حال كونكم 
مصدقين و معارفین ل( الله ) اى الملك الذى له كال كله . ولا 
كانوا يۇمنون به مع الإشمراك قالوا : ل وحده » أى تكونوا مكذبين 
بكل ما يعد من دونه ٠‏ 

ولا حث سبحانه الخاطبين على التاسى قول إراهم ومن معه فى ٠١‏ 
ذلك الوقت عليهم اللام استتى منه فقل تأنيسا لمن نزلت القصة" 
بسبيه و استعطافا | له * ] وهو حاطب بن أبى بلتعة رض الله عنه : 
لإ الا قول اراهم ) أى فلا تأسى لک به ( لابيه ) واعدا له قبل 
أن بين له أنه ثابت العداوة ته تعالى لكونه مطبوعا على قلبه» فلا صلاح 
له . يقال : إن أباه وعده أنه يؤمن فاستغفر له فليا تبين لهء أنه لايؤمن ٠6‏ 
تبرأمنه : ( لاستغفرن ) أى لاوجدن طلب الغفران من الله (إلك) 
فان هذا الاستغفار لكافرء فلا ينبنى لهم أن يتأسوا به فيه مطلقا غير 
ناظرين إلى عل أنه مطبوع على قلبه أو فى حيز” الرجوع ٠‏ 
() من ظ و م» وف الأسل :لابكون (,) من ظ و م» و نى الأصل : 
عليه (م) ف م : اقضية ()) زيد من ظ وم (ه.) م ظ وم» وف 
الأصمل | ءصير . 

4 


نظم الدرر (سورة الممتحنة .5 :)4 وه ) 4-E‏ 
ولا وعده بالاستغفار رغيبا له . رهبه 22 ترك السعى فى النجاة 
ا معناه أنه ليس فى يدى غير الاستغفار . فقإل: لإو مآ املك لك 4 أى 
لكونك كافرا لمن الله ) أى لآنه الملك' الاعلى اعبط بعوت" الجلال, 
وأعرق ف ال بقوله : ار من شىء ) و الاستثناء وقع [على-" ] هذا 
ه القول بقيد الاجتاع . و لا يلزم منه التمرض الا" جزاء. فلا تكون هذه 
الجلة على حباها مستثناة لان التتى صل الله عليه و لم للا نادى: وا صباحاه 
حين' أنزل الله سبحانه و تعالى ” و انذر عشيرتك الاقربين ٠“‏ كان يقول 
لكل من سماه: لا أملك لك" من الله شيئاء حتى قال فى آخر ذلك : 
با فاطمة بنت عمد ! سلبى من الى" ما شت لا أغن عنك من الله شيا . 
٠٠‏ ولا حثهم على التأسى يقولى الخلص . و قدم [ منه - " ] الحافاة 
لآنها اللقصودة. واستثى ما لاينغى التاسى. فيه اعتراضا به بين أجراء 
مقالحم بيانا اللاهتام به للتنفير منه” من قوله. ألم ما يويسى' فيه فقال 
مبينا أهم ما أقدموا على بحافاتهم'' بما قال إلا وقد قرروا جميع ما يقولونه 
ورضوا به دون موادتهم و انقطعوا إلى الله وحده انقطاعا ناما يفعل 
٠6 15"‏ هم ما يشاء من تسليطهم عليهم | أو حايتهم منهم. لكتهم سآلوا الحاية 
(( بن ا و ى الال : الالك (,) من ظ ومء, و فى الأسل ؛ 
بوت (م) زيد من م (4) منظ و م , وق الأصل 1 (ه) قط من ظ . 
(+) من ظ و م . وف الأصل : مالك (ي) زيد من ظ و م (م) من ظ وام ء 
وى الأصل : يه () زيد فى الاصل :به ولم تكن انزيادة فى ظ وام 
غذفنأها (. ,) من ظ و م :و ى الآصل : عافهم . ا 
(o) 0۰۰‏ لآ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۹ 
لا لذاتها و لا لاتفسهم بل ملا زيد [ذلك - '] أعسداءم خلال" : 
(دبنا ) أ أبها امحسن إلينا بتخليصك لا مر" اللاك باتباعهم 
(عليك © أى لاعلى غيرك ( توكنا) أى فلا فى جميع "امورنا معك؟ 
قعل مق حملها على قرى لنكفيه أمزها لا نعم أنك-تكنى إذا ششت 
كل مل و أنه لايذل من واليت و لایعز من عاديت و قد عاديا" يك ه 
قوما عتاة أقوياء و نحن ضعفاء و رضينا بكل ما يتحصل لنا منهم غير أن 
عافتك هى أوسع لا . 

ول كان الذى بضقى لكل أحد و إن كان عسنا أن. يعد نفسه 
مقصرا شاردا عن ربه له أمظم جلاله لايقدر أحد أن يقدره حق 


قدره. و أن يعزم على الاجتهاد فى العبادة قالوا مخيرن بذلك عادين 
ذلك حزم رجوعا: لإ و اليك ) أى وحدك 'لا إلى غيرك لإ اننا ) 
أى رجعنا جحميع ظواهرنا و بواطننا ٠‏ و لا كان المعى تعليلا : فاه منك 
الميدأ. عطف عليه قوله : لإ و اليك © أى وحدك لإ المصيره » ولا 
أخروا باسلامهم له سبحانه و عللوه بما اقتضى الإحاطة فاقتضى وع" ذلك 
الثناء الاتم . فلزم منه الطلب . صرحوا به نقالوا داعين باسقاط الاداة مو 
للدلالة على غاية قربه سبحانه يما له من الإحاطة : لإ ربنا ) أى أيها 

المرنى لنا و امحسن إلينا لإ لاتجعلنا ) باضافا و التسليط علينا (قنة) 


حسم 
٠‏ 


(1) نيه من ظ و م (,) من ظ و م »وف الأصل : هلام (م - م ) من ظ 
وم ء وف الأصل : الامور مء (+) منظ و م »و ى الأصل : مسل (ه) من 
ظ د م ء و ف الأعمل : عاديناك ( ++ ) سقط ما بين الرقين من ظ و م. 
(۷) من ظ و م » و ف الأصل : ميم . 


6.١ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة :190( ج - ۱۹ 
أى موضع اختبار للذ ن كفروا) بأن يعذبونا بعذاب ميلنا عما نحن عليه" 
و يميلهم عما و صلوا" إليه بسيب إسلامنا من الزلازل مما يوجب ذلك لهم 
من اعتقاد لو أنك كنت راضيا بديتنا لكنا؛ على الحق وكانوا مم على 
اباطل ما أمكنت منا. فزيدم ذلك طفيانا ظا منهم أنهم على الحق و إن 

ه على البإطل . 
ولا كاد رأس مال المسل ' الاعظم الاعتراف بالتقصير و إن 
بلغ النهاية فى الجاهدة فان" الإله فى غاية العظمة و العبد فى نهاية الضعف ء 
فبلوغه [ مايحق له " ] سبحانه لا عکن بوجه فالوا : ل واغفر لا € 
أى استر ما يخزنا فيه و امح عينه و أثره . و لا طلوا منه الخياطة من 
٠‏ جميع الجوانب . عللوه زيادة فى التضر والخضوع واستتجاز المطلوب 
مكررين صفة الإحسان زيادة فى الترقق و الاستعطاف بقوهم : (رباع) 
أى انحسن إليناء و أ كدوا إعلاما بشدة رغبتهم بحسن الثناء عله" سبحانه 
واعترافا 'بانهم قد يفعلون' ما فيه شىء من تةصير فيكون من مثل 
سال من [لا -''] يعرفه سبحانه فقالوا: ل( الك ات( أى وحدك 
٠‏ لاغبرك لإ العزز ) الذى يغلب کل ثى. و لايغلبه شىء ( الححکے ء٠‏ ) 
() من ظ و مء وى الأصل : فيه (,) منظ و مء و لى الأصل : وصوا. 
(» .من م » و ف الأصل : انزنزال (؛) من ظ و م ,وف الأصل + و كنا . 
(ه) من م٠‏ وف الاصل و ظ : انم () من ظ و م» وف الأصل :ف . 
(ب) ديد من ظ (م) من ظ وم و ي الأصل : اليه (و - و) من ظ و م» 


واف الاص : باه فد يمعلوا (.) زيد من ظ و م . 
o۰۲‏ الذى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 


الذى يضم الآشياء فى أرفق عالها فلا يستطاع' تقضهاء و من كان كذلك 
فهو حقيق بأن يعطى من أمله فوق ما طلب . 

ولا أتم ما حثهم على التأمى فيه بذكر أعظم آبائهم لآن دواعی 
الإنسان إلى المداراة عما بخاف عليه من أقاربه و آله و جميع أحواله' 
عظيمة جدا إن كان المداراً عظها لا سما إن كان / قد تقدم له صداقة ه / 54 
و به ألفة. فكان جدرا بعد الوعظ و التأسية أن" ببق عنده بقايا و لاسما 
و الناس متفاوتون . منهم من برده أيسر وعظ و منهم من يحتاج إلى أ كثر. 
من ذلك اعاد التأسة تأ كيدا لها على وجه باخ الذروة من جال ' 
الترغيب و جلال الترهيب , و ليكون فها ألم دلالة على أن ما ييهها 
من قول إراههم عليه السلام المأمور بالتأمى به من الدعاء و غيره إلا ما ٠١‏ 
امتى لتشتد. الرغة فه. فقال مصدرا عا دل على القسم إشارة إلى أن 
من مل غير هذا كان فعله فمل منكر* لحسن هذا التأسى , و لذلك ذكر 
الفعل الذى أثه فى الآرل : ( لقدكان لكم) أى أبها الذن ادعوا الإيمان» 
و قدم الظرف ياتا للاهتيام ب" فقال: (إفيهم ) أى إبراهم عليه السلام 
ومن معه لا اسوة حسنة € و أبدل من ”لك " ما هو الفيصل فى ٠١‏ 
الدلالة على الباطل ء فقال مشيرا إلى ان من لم يتأس بهم فى هذا لم يكن 
راجيا لما ذکر : لإ لمن كان ) أى جبل عل أنه لإ رجوا اه ) أى الملك 


)0( من ظ و م » و ى الأصل : فلايساع, (,) فى ظ : اخوانه (م) من م » 

و بي الآصل و ظ : بان (4) من ظ و م »وى الاصل : كال (ه) من ظ 

وم . وف الأصل : اللنكر (ج-و) س لد وم » وف الأصل : اهتاما به و بياة . 
o٠۴‏ 
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انخيطا يحميح صفات الكال . فهو ذو الجلال الذى يخير و لايجار 
عليه . والإ كرام الذتى هو حدر بأ يعطى جع ما سأله 
لإ واليوم الأخر ) الذى يحاسب عل النقيد ر الأطمير..'و لا تخق عليه 
خافةء فن لم يتآ' بهم” كان رکه للتأسى دللا على سره عقيدئة .“فا 
ه يلومن' إلا نفسه » فقد أذن لإمام المسلدين إن عثر عليه ف عقوبته . فان 
عم الغيب الذى أعلمناه ' نينا صل الله عليه وسل بأن حاطبا رَضى الله عنه 
صحيح العقيدة* غير متأهل للعقوبة منقطع بموته صلى الله عليه و سل 
ولاسق إلا ما نصباه من الشعار» و أقناه من الدلائل . 
و لما كان التقدير: فن أقْل على هذا التأسى لكونه ‏ رجو الهو اليوم 
٠‏ الآخر فلم بخلد إلى الدتياء يتوله الله فان الله" رحم زدود ¬ عطفن عليه 
قوله : لإ ومن يتول ) أى يوقع الإعراض عن أوام الله تعالى فى وقت 
من لاوقا مانا لكونه أخلد إلى الدنا" ول بر اليوم الآخر أعرض 
الله عنه. و أشار بصيغة التفعل إلى أ ن ذلك لابقع إلا بمعالجة الفطرة 
اللا. ولىء وأ كد لان فاعل ذلك شر لمضمون* الكلام فقال : 
٠‏ ( فان اله ) أى الذى له الإحاطة [ الكاملة -' ] (م) أى خاصة 
إن قوع : بكس (4) عن ر و 
و فى الأصل : فلا يكون من (۽) من ظ و م »و ف الأصل:: عامناء (ه) من 
ظ وم » وف الأصل : انعقوبة () زيد فى الأصل : غفور » ولم نكن الزيادة 
فى ال بوام الخدناها () من ظ وم ,وف الأصل ۽ الارض (م) من ظ و م 


و فى الأسل : للفهوم (ه) زيد من م . 


4 (14155 الغى 


نظم الدرو ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 
( الغنى) أى عن.كل شىء لإ الحيدعٌ ) [آى _' ] الذى له الجد انحبطء 
لإحاطته بأوصاف الكال فى حال الطاعة له و المعصية فان العاصى عبد 
لإرادته » كا أن المطيع عبد لآمره و إرادته و لطفه» فلا يخرج شىء عن 
مرادهء و كل شىء خاضع لحكهء ه قد ينت الآية أدب العشرة لا 
أمبت و هيجت على المفارقة العصاة و التبرء منهم حسا و معنى » و إظهار ه 
ذلك لهم قولا وضلاء إلى [ أن-.' ] تحصل التوبةء و من لم يفعل 
ذلك كان شريكا فى الفعل فيكون شريكا فى ال جراء كما وردء ثم [لا -"] 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض › 
و لعنهم على ألسنة الآنياء» و من فعل ما أمرء" الله به كان فمله جدرا 


بأن يكون سبب | الوصله والقرب والمودةء فالآية؛ من الاحتباك: ٠١‏ | ه٠‏ 


ذكر الرجاء أو لا دليلا على ضده ثانيا. و التولى ثانيا دليلا على ضده أولاء 
وسره أنه ذكر سيب السعادة ترغببا و سبب الشقاوة ترهبا ء 

ولا أنم وعظهم عا هو الأنفع و الآقرب إلى صلاحهم ففعلواء 
و كان ذلك شاقا لما جبل عليه .البشر من حب ذوى الارحام' و العطف 
عليهم » فتشوفت النفوس إلى تخفيف بنوع من الأنواع » أتبعه الترجئة فيا ٠١‏ 
قصده حاطب رطى اله عنه بغير الطريق الذى يتوصل به فقال على عادة 
الملوك فى الرمن إلى ما "بريدونه فيقنع" الموعود به بل يكون ذلك الرمن 
(:) ذید من م (م) زيد من ظ وام (م) من ظ و مء و ف الأصل :اص . 
(؛) من ظ و م , و فى الأصل ؛ والآية (ه) من م» و ى' الأصل و ظ : 
الارواح (:) من ظ و م» وف الأصل :اليه (-ي) من ظ و م وى ٠‏ 
الأصل : برونه فيقم . 


0.6 
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عند" أعظم من الت من غيرم [ لا لهم - ' ] من الحظمة الى تقتطى" 
النزاهة عما ِل بشائية قص » و ذلك أعظم فى الإبماث بالغيب” لان اوعد 
لاتزال بین خوف ورجاء جوابا لمن كأنه؟ کان بقول : كيف يكون 
الخلاص من مثل هذه الواقمة وقند بنيت يا'رب -هذه الداز على" 
ه حكة الأسباب : لإ عى الله € أى آم جدرؤن بأن تطمعوا فى الاك 
المبط بكل شىء قدرة و علا لإ ات يجحعل © بأسباب لا تعلموتها 
١‏ ك وبين ) أى فى جميع الحد الفاصل بين المجموعين أو بين كل 
أى من وؤلاء الذن عادو کم بما تقدم بأعبانهم" من أهل مك لإمودة ) 
1۰ وقد جعل ذلك عام الفتح نحقيقا لما رجاه سبحانه » و أجرى سنته" الالهية 
بآن من عاديته فيه جعل عاقبة ذلك إلى ولاية عظيمة » ومن تهاونت" 
فى مقاطعته [ فه ‏ "] سبحانه أقامه لك ضدا ٠‏ 
ولا كات التقدير: فالله بكم رفيق. عطف عليه تذكيرا لهم 
بما له سبحانه من العظمة [ قوله -" ] ل و الله ) أى الذى له *الإحاطة 
٠٠‏ بالكال*: لإ قدر* 6 أى بالغ القدرة على كل ما بريده فهو يقدر 
على تقليب القلوب و تيسير المسيرء فليا تم الرجاء لم بق إلا كدر الذنب 
() زيدق الأصل : من » و لم تكن انزيادة فى ظ و م خذنناها (,) زيد مس 
ظ وم (م)من ظ وم » و ف الأصل : تفيض (4) من ظ وم » وف الصل : 
كان (ه) من ظ ومء وق الأصل : من اعيانهم () من ظ و م »وف 
الأصل : 'سنة (ب) من ظ و مء وف الأصل : تهاون (م-م) فى م: كال 
الإحاطة . 


1 60.5 ش فأتبعه 


فأتبعه تطبيا للقاوب عا نزلت هذه الآبات بيه قوله : لإ والله ) أى 
اتی له جمبع صفات الكال لإ غفور € أى عاء لأعيان الذنوب و آثارهاة: 
(دحمه) بكرم الخاطين ' إذا أراد التوية [ ثم -" ] بالجزاء غاب 
الإكرام» قال الرازى فى اللوامع : كان النى صل الله عليه و سل “استعمل 
أبا سقيان رضى الله عنه على بعض الع ٠‏ فلا وض رسول الله صلى الله ه . 

عليه و سل ' آل فلق ذا الحجار مر ندا فقاتله ٠‏ فكان أول من قائل 
عل الردةء فتلك المودة بعد المعاداة ۾ ٠‏ 

ولام الوعظ والأسية و تطبيب النفوس بالترجثة, و كان [وصف-] 
الكفار بالإخراج م من دارم تحتمل أن يكون بالقوة فيعم", 
ويحتمل ان يكون / بالفعل فيخص آمل مك أو من باشر الآذى ٠١‏ / .م 
الذى تسبب عنه الخروج منهمء بين ذلك بقوله مؤذنا بالإشارة إلى 
الافتصاد فى الولاية والعداوة كا قال صل الله عليه وسل': اخبب حبييك 
هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء [و أبفض بغيضك هونا ما عنى 
أن يكون حبييك يوما ما ]۰ ( لا ينهك الله ) أى الذى اختص 
بالجلال و الإكرام لإ عن الذين لم يقائلوم 6 أى بالفعل لإف الدبن) ٠١‏ 
أى حيث تكونون مظروفين له" ليس شيئا من أحوالكم غارجا عنه» 


(1) من ظ وم, وف الآمل : لآثارها () من ظ وم» وفى الأصل : باللاطئن . 

(م) زيد من ل وم (-) ةط ما بین الرقين من ظ (.) من ظ وم »و قى 

الأصل: فيقص (+) راجع جامءالثر مذى ‏ البر(ي) منظ و م» وفى الأسل: نيه, 
0۰¥ 
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فأخرج ذلك' القتال' ببب حق دنيوى لاتعلق له بالدين» و اخرج 
من لم يقاتل أصلا كزاعة و النساءء و من ذلك أهل الذمة بل الإحسان 
إلبھم من محاسن الاخلاق و معالى الشے لآنهم جيران ٠‏ 
و لا كان الذين لم يقاتلوا لذلك" رما كانوا قد ساعدوا على 
ه الإخراج قال: لاإ ولم بخرجوم ) وقيد بقوله : لز من دياركم 6 ولا 
كان قد وسع لهم سبحانه بالتعميم فى إزالة النهى خص بقوله مبدلا من 
” الدن“ : ( ان ) أى لا نها عن أن لإ تروم بنوع من أنواع 
الر الظاهرة فان ذلك غير صرح فى قصد المواددة لإ و تقسطوآ ) أى 
تعدلوا العدل” النى هو فى غاية الاتزان بأن تزيثوا القسط الذى هو 
٠‏ الجورء و بين [ أن _* ] الى : موعلين إذلك الإقساط ( الهم ) 
إشارة إلى أن فعل الإقساط عن الاتصال. و إلى أن ذلك لاإضرم 
و إن تكلفوا الإرسال إليهم من البعد با أذن لهم* فيه فان ذلك من 
الرفق و الله يحب الرفق فى جميع الآمور و يعطى عليه ما لا يعطى على الخرق » 
ثم علل ذلك بقوله مؤكدا دفا لظن من رى أذى الكفار بكل طريق» 
٠٥‏ لإ ان الله ) [ أى ٠‏ ] الذى له الكال كله ( يحب ) أى يفعل فعل 
امحب مع لإ المقسطينه ) أى الذين بزيلون الجور و يوقعون العدل ٠‏ 
ونا علم الحال من هذا و مما فى أول السورة. أتبعه التصرع بما 
)١(‏ من ظ و م» وق الأصل : اتصال (م) من ل و م وف الأصل : 
كذلك (م) زيد فى الأصل : هو ء و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها .. 
(:) زيد من ظ وم (ه) سقط من ظوم. 2 
0۸ )2 افاده 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 

أفاده موعا أحسن جمع مصورا أحسن تصو ر فقال تعالی: لاما ينهك الله 

[ أى - 'ع الذى له الإحاطة الكاملة علبا و قدرة ( عن الدين قتلوم ) 
متعمدين الگ [ كاثنين -' ] (فى الدين)-ليس [ شىء من ذلك -؟ ] 
خارجا عه » لتكون العداوة "ف الله" ل و اخرجوک من ديارم ) أ 
بأأفسهم لبغضک ل و ظهروا 6 أى عاونوا غرم ( على اغراججم ) ه 
ولا تاول هذا المقصودين صرحا . و كان النهى الذى موضعه الآافمال 
قد علق بأعيانهم تأ كيدا له » عرف بالمقصود بقوله : (إ ان ) أى إنما 
ينهام عن" المذكورين فى أن لإ تولوم) أى تكلفوا فطركم الآولى أن 
تفعلوا معهم جميم ما يفعله القريب الحم الشفيق فتصرحوا بأنهم أوباوم 
و تناصروم و لو كان ذلك على أدنى الوجوه ‏ ما أشار إليه إسقاط التاء . ٠١‏ 

و لما كان التقدير: فن أطاع فأواتك ثم | المفلحون. عطف عليه | .م 
قوله: ل( ومن يتولمم ) أى يكلف نفسه الحل على“ غير ما يدعو 
إليه الفطرة الأولى من المابذة » و أطاق و لم يقيد ب «منك» لبعم المهاجرن 
و غيرثم و المؤمنين وغيرم : لإ فاولتنك ) أى الذين أبعدوا عن العدل 
(ث) أى خاصة "لا غيرم' العريقون فى أنهم (الظلمونه) أى المريقون ٠١‏ 
ف إيقاع الأشياء فى غير مواضعها كن" شى فى مآخذ الاشتقاق 
بسبب هذا التولى . 
() ذيد من ظ وم( - ۲) من ظ و م › وق الأصل : ه'(م) زيدق ٠‏ 
الأصل : اللقصودين , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (۽) من ظ و مء 
ذ فى الأصل : الى (ه-ه )سقط ما بين الرقين من ظ و م د) من م ,و فى 
الأصل و ظ : لن . 
0۰۹ 
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و لما كان نزول هذه الآيات الماضية فى الفتح الأاعظم حين قصد 
انی صلى الله عليه و سل سنة ثمان المسير يحنود الله إلى مك المشرفة 
-'شرفها اله تعالى'- لدخوها عليهم بالسيف حين نقضوا بقتالحم لخزاعة 
ادبن كانوا قد حيزوا" إلى الى صلى الله عليه و سل فكانوا فى عقده 
وعهذه فى صلح الحديية الذى كان سنة ست على وضع الحرب ينهم 
وبين الى صلى الله عليه و سم [ و" ] من دخل فى عقده » و كان 
من ذلك الصلح أن من جاء إلى الى صل الله عليه و سلم من قريش 
ومن دخل فى ملحهم رده إلهم و إن كان مسلياء ومن جاءم تمن 
كان مع الى صل الله عليه و سل لم بردوه إليه ميث قام من ذلك وقعد 
كثير من الصحابة رضى الله عنهم من أعظمهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حتى سكنه الصديق رضى الله تعالى عنه ما وقر فى صدره من الحم 
ورد إلبهم' صل الله عليه و سل أبا بصير رضى الله عنهء و كان رده إليهم 
للوفاء بالعهد بسبب التصديق لقوله صلى الله عليه و سل ه أما من جاءنا منهم 
فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا و مخرجاء و قصته [ فى ذلك كله -" ]. 
مشهورة» و كانت «من» [ من -' ] صيغ العموم ٠‏ و كانت دلا 
العام قطعية فى الحم على الافراد ظنية کا قال الشافعى رضى الله تعالى 
عنه فى الدلالة على الجزتى' من تلك الآفراد خصوصه حيث لا قرينة 


(:-) سقط ما بين الرقين من ظ وم () منظ و م» وف الأصل : تحدروا. 
(م) زید من م (4) من ظ وام ء و فى الأصل : عليهم (ه) زيد من ظ و مء 
() من ظ و م » وف الأصل : الخزء . 

01° لان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -15 
لأن تلك الصيخ ترد تارة' على عمومها و نارة راد بها بعض الافراد 
قكون من العام الذى أريد به الخصوص. و تارة يقع فها التخصيص» 
قكون من العام "الذى أريد به الخصوص" نطرتها. الاحتمال فاحتاج 
ما دلت عليه من الظاهر؟ إلى قرينةء وكان دخول النساء نحت افظ 
«من» فى صلح الحديية أما عريا عن القربنة أو أن [ القرينة -' ] القتال 
اذى وقع الصلح [ عليه -؟] بسيبه صارفة عنهء وكذا قرينة التعبير عنهن 
بدماء دون «هن» فى كثير من الكتاب العزيز « فانكحوا ما طاب لك 
من النساء أو" ما ملكت ايمانك» ٠و‏ لا تتكحوا ما نكح آباؤک من النساء» 
دو الخصناتمن النساء الا ما ملكت أيانكم '] » «و أحل لک ما وراء ذلكم» 
«فا استمتعتم به منهن» « فا ملكت عانم من قیاتک المؤمناتء د إلا على ٠١‏ 
أزواجهم أو ما ملكت اعانهم ٠.»‏ وكان قد ختم سبحاته هذه الآیات الى 

| أدب بها فى غزوة الفتح با أبان به ما لا بخرج عن الصلم فى عمرة الحديبية 

عا هو أقرب إلى الخدر من البر و العدل. و نهى عن تولى,الكفار » فكانت 

المصاهرة و المناكحة من أعظم التولى » وصل بذلك ما لا خرج" عنه 

و لا حل "بالمهد فى أن" من جاء من“ الكفار إلى النى صلى الله عليه و سل ٠١‏ 
رده إليهم و إن كان مسلياء فقال مخاطبا لآدنى أسنان إهل الإيمان الذن 


o 


FA | 


)١(‏ وقم فى الأصل بعد « على عمو مها » والترتيب من ظ و م(+-م) سقط ما 
بين اارمين من ظء و ف م : ال#خصوص (م) منظ و م , وق الآصل : الظاهر ٠‏ 
(4) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم » وى الأصل : الا (+) منظ و م »و ى 
الأصل : لم مخرج (, - ي) من ظ و م » و فى الآصل : بالعدل من (م) من ل 
ومدق الأسل :الى . 

0۱١ 
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نظم الدرر ( سورة الممتحنة 1 ) ج-ة١‏ 
يحتاجون إلن التفهي'. و أما من هو أعلى منهم فهو عام بذلك مؤثمر به 
بما آتاه الله مق الفهم و أنار به قلبه؟ الشريف من فون العلل ليكفوا 
انى صلى الله عليه واسلم مقدمات الببعة منه لهن؛ :بها الذين' منوا ) 
أى أفروا بالإعان - و هو إيقاع الآمان من التككذيب لمن يخبرمم ما 


1 شغى التصديق به بسبب تصديقهم الله سحانه و تعالى . 


و لا كان فى عله سبحاته و تعالى [أنه] يأتيهم” نساء يهرين بدينهن 
إلى اللهء بشرمم بذلك بالتعبير بأداة التحقيق فقال: إ اذا ) أى صدقوا 
ما ادعيتموه من الإيمان بأنه فى أى زمان ( جآء؟) و لما كان لايهجر داره؛ 
وعشيرته لاسا إن كانوا أقارب سيب كفرم إلا من رسخ ف الإيمان 
ذّكرا كان أو أنثى قال : لإ المؤمنت © أى الثساء اللا“ صار وصف* 
الإبمان لمن" صفة رامحة بدلالة المجرة عفه: لإ مهجرات ) للكفار 
و لأرضهم ( فامتتوهن ) أى اختروهن تأ كيدا ثادقت عله المجرة 
من الإبمان بالتحليف ,أنهن* ما خرجن لحدث أحدثته و لا بصا فى زو ج 
ولارغبة فى عشير ولا خرجن إلا حبالله و رسولة وزرغة ف دين 
الإسلام ؛ قال الإمام شهاب الدن ان النقيب ف المداية من تصره 
للكفاية* لفقه المذهب نحم الددن احمد بن الرفعة فى شرح التلبيه : 
(,) من ظ وامء و ف الأصل : التعمم (م) من ظ وم» وف الأصل : قلب . 
(+) من ظ و مء وف الأصل : ياتيه (ع) من ظ و م »و ى الأصل : زمانه . 
(ه) من م , و ى الأصل و ظ : اتى () من ظ و م »و ى الأصل : وصفه.. 
() من ظ و م » و ف الال : لهم (۾) من ظ وم ء وق الأصل : بالايان ‏ 
() من ظ و م ,وف الأصل :فى الكفاية . 

o۱۲‏ )۱۲۸( واختلف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) AE‏ 


و اختلف [ قول ‏ '] الشافعى رحمه الله تعالى : هل كان النى صل الله عليه 
وسل شرط لقريش ف الصلح رد" النساء فقى قول: لم يشترطه بل أطلق 
ردمن جاه فتوهموا تناول النساء» و کان النى صل الله عليه و سل عالما بعدم 
دخون » فأطلق ذلك حذيفة يمنى و من شرعه أن الحرب خدعة, 
وف قول : شملهن الشرط » لكين هل شرطه صرحا آم دخلن فى 
الإطلاق فيه وجهان أظهرهما الثانى. و هل كان شرطهن جائزا" فيه 
. وجهان-: أحدهما نعم ثم نسخء و هل ناسخه الآية المذكورة أم منع 
انى صل الله عليه و سل من الرد فيه وجهان مبنيان على أنه زهل-' ] 
يجوز سخ السنة بالقرآن؟ و فيه قولان لاشافعى رحمه الله تعالى » و مختاره 


منها المنع وهو الجديد »و كذا لا جوز عنده وعد أصعابه نسخ الكتاب : 


بالسنة و إن كانت متواترة" اتهى . و معناه أنه لم يقع فان رقع نسخها 
بالقرآن كان معه سنةء و إن وقع نسخه / بالسنة کان معها قرأن". وهو 
معى قول أبن السبى فى جع الجوامع : قال الشافمى رضى الله عنه: و حيث 
وقع بالسنة فعها قرآر أو بالقرآن فعه سنة عاضدة تين توافق 
الكتاب و السنة . 

و لما كان الاختبار ربما دل على إيمانهن لا بعل" إلا به نى ذلك بقوله 
مستأتقا فى جواب من يقول : أليس الله بعالم بذلك؛ و مفيدا أن علد 


(۱) زيد من ظ و م (۲) من ظ و م » و ف الأصل : فرد (م) من ظ و م : 


واف الأصل : جاتر () من ظ و م , و ف الأعمل : عن القران (ه) من ظ 
وم يوق الأصل : موائرة (+) من ظ و م »و فى الأصل : قرانا () زيد 
ى الأصل : ذلك , و لم نكن الزياد فى ظ و م لخذفناها . 

o1۴ ۰ 


۴۹ / 


نظم الدرر سوره (اللمتحنة :1( ج 


- 
٠ 


النى تصلون إليه بالامتحان ليس بعلمء وإما [ سما " ]| به إيذانا 
بأن الظن الغالب فى حقكم بالأجتهاد و القياس قائم مقا الثم يخرخ فن 
عهدة ”ولاتقف ما ليش لك به عل“ : لإ اقم أى اتحيظ بكل شىء 
قدرة و علا (اعم) أى متم ومنهن بأنقسهن ل باعانهن ج) هل هو 
کان أو لا على وجه الرسوخ أو لاء فانه حيط ما غاب كاحاطته با شهد» 
وما وكل الاس إل فى ذلك سترا للناس و لتلا تكون شهادته 
لاحد بالإمان و' الكفران موصلة إلى عين اليقين فبخرج عن مبى 
هذه الدار » قال القشيرىئ: وف الل الامتحان طريق إلى المعرفة . 
و جواهر النفس تين بالتجربة» ومن أقدم على شىء "من غير " مجربة 
يمى کاس ادم قال : ل فان علمتموهن ‏ أى العم المنمكن لك وهو 
الظن المؤكد بالآمارات الظاهرة بالحلف وغيره لإ مؤمنت © أى. 
مخلصات فى المجرة لأجل' الإيمانء و التعبير بذلك للايذان بمزيد الاحتياط ٠‏ 

و لما ذكر هذا الامتحان بين أنه علة لجايتهن و الدفع عنهن فأتبعه 
مسيه ققال : لفلا ترجعوهن) أى بوجه من الوجوه الى الكفار' ) 
وإ كنوا أزواجاء ومن الاليل [ على ' ] أن هذا ظاهر فى 
المراد و أن القرائن موضحة له أنه صل الله عليه وللا[ أبى-' ]أن 
مرد [لهم من جاءه* من النساء لم يعب أحد من الكفار ذلك و لانسب 


() ذد من ظ وم (م)من ظ وم و ى الأصل :و (م-م) من ظ و م > 
وف الأ صل : بغر )4( من ظ و م ء وق الأصل :الى (ه) من ظ و م » 
وق الأصل : جاء . 

615 إلى 


نظم الدور ( الجاء الثامث:3 العشرون ( ج 35 1 
إلى عهده ضلى الله عليه وسل 3 حا ماه - خالاو اولا .آن ذلك [ كذلك -]. 


للؤا الآرضَ ` نشغييا 5 فعلوأ فى سرية عيذ الله بن جَحش رضى الله عله 
إلى نخلة الى نزل بسيها “"يسثلوئك عن اهر الخرام “ الآبات' غل أن 
الآخيار الصححة و غيرها ناطقة" بأن هذه [ الأ - ١‏ ) نزت فى الحدبية. 
قل ات يفصل الآ غا الاتقصال. و يستقرء روى البخارى فده 
المغأزى من تصحه و اليتوىة من طريقه و هلا لفظه عن المروان و السو 
بن عرمة عن أحاب النبى صبل اقه عليه و سل قاو : كاتب سهيل بن رو 
فكان مما اشترط على انى صل الله عليه و سل أنءا لايأتيك أحد نا 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فكاتبه الى صل الله عليه و سل 
على ذلك, فرد بومثذ أباجندل إلى" أيه سهل بن روء ول يأته أحد ٠١‏ 
من الرجال إلا رده ف تلك المدة وإن كان مسلا » وجاءت المؤمنات 

| مهاجرات» و كانت آم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط من خرج إلى | ءوس 
انى صلى الله عليه و سل و هى [ عاتق ١‏ ] جا أهلها إلى المدنة” 
يسئلون النى صل الله عليه ر لم أن برجمها إللهم فل برجمها إلهم كا 
أنزل الله فبهن ذا جاء ىم المؤمنات «هاجرات فاءتحنوهن” و قال البغوى” : ه 
قال ان عباس رضى الله عنهما : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سم معتمرا 
() نيه من ظ و م (م) من ظ و م » واف الأصل : قاطعة (م) راجم معالم 
التتزيل بهامش اللباب ب | (4) من ظ و م» وى الآصل :ان (ه) من ظ 

و م » و ى الأصل : على (-) سقط ما بين الرقين هن ظ و م . 


o10 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة ٠١:٠.‏ ) ج-14 
حتى إذا كان بالحديية صالحه مشركو [ م '] على أن من آتاه 
[من '] أهل مك رده إلهم امت سيعة بنت الحارث مسلية بعد 
الفراغ من الكتاب» نأقبل زوجهاء و كان كافرء فقال : يا مد ! اردد 
عل امرأتى فانك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك مناء و هذه طبة 
الكتاب لم تجفء فأزل الله تعالی ”'ينايها الذين آمنوا اذاجاءك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن "الله أعلم بايمانهن" “ و قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
امتحانها أن تستحلف آنا" ما هاجرت لبغفض زوج و لا عشقا لرجل 
من المسلبين و لا رغية عن أرض ولا لحدث أحدثته ولا اتياس» الدنيا 
و ما خرجت إلا رة" فى الإسلام و حبالقه و رسوله صل الله عليه 
و سل ء [فاستحلفها رسول الله صل اله عليه و سل - ' ] على ذلك غلفت 
فلم بردها و اعطى زوجها ما أتفق عليهاء فروجهلا عمر رضى الله عنه » و کان 
صلى الله عليه وسل برد من جاءه" من الرجال و يحبس من جاءه من 
النساء بعد الامتحان, و يعطى أزواجهن مهورهن ٠‏ [و -'] دعوى النسخ 
ليست بثىء إلا تؤول بأنه لا كان من العام الذى أريد به الخصوص 
أن“ بعض ما تناوله ظاهر اللفظ من الحم مرفو ع و ذلك بأن' الله 
لا يسس باخلاف الوعد فكيف بنقض العهد . و لما نهى عن رد المهاجرات 


() زيد من ظ و م والعالم (,-ب) سقط ما بين الرقين منظ وم (م) سقط 


من م (؛) من م , وى الأصل و ظ : لالهاس (ه) من ظ و م »و ى الأسل : 
حبا () من ظ وم » و فى الأصل : ثم تروجها (/) فىظ وم : جاء (م) من‌ظ 
و م »و نى الأصل : بان (و) من ظ و مء وف الأصل :ان ٠‏ 

61 (9؟١)‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
إلى المشركين و عير بالكفار تمعميا'ء علل ذلك بقوله مقدما حكمهن" 
تشريفا لحن لهجرتهن : ل( لا هن ) أى الازواج ا حل © "أى موضع” 
حل ثابت لإلمم“ ) أى للكفار باستمتاع'و لا غيره ٠‏ و لما كان نى الحل 
الثابت غير مانع من تجدد حل الرجال لمن" ولو على تقد بر من التقادر 
و فرض من الفروض. قال معيدا” لذاك و ءؤكدا لقطع الحلاقة من كل جانب: 
١‏ ولام ) أى رجال الكفار لإ يحلون ) أى بتجدد فى وقت من 
الأوتات أن يحلوا ( هن * ) أى للؤمنات [ حى - " | لوتصور أن 
يكون رجافن نساء وهن ذكورا ما حلوا لحن عخلااف أهل الكتاب» 
كذا تنفك اللازمة فى مسألة المظاهرة و الإبلاء فيحل للرأة أن تستمتع 
به إذا" كان نائما مثلاء و أما هو فحرم عليه ذلك قبل التكفيرء و قال . 
اليضاوى : الآ ولى لحصول الفرقة ‏ و الثانية للنع من الاستثناف ‏ اتهى. 
[ فنفت -*] هذه الجلة الفعلة من وجه تجدد الحل للنساء فأآفهمت 
الجلتان عدم الحرج فيا كان قبل ذلك تطيا لقلوب اأؤمنات" . 

و لا نهى عن الرد و عالهء أمس ما قدم" من الإقاط إلهم 


o 


ع 


() منظ و م ؛ و فى الأصل : تتمما (,) من ظ وم » و فى الأصل : حكين. 
(مهم) سقط ما بين الرفين من ظ و م () ليس ى الأصل (ه) من ظ و م» 
و فى الأصل : باع (:) من ظ و م »و ف الأصل :لهم (ي) من ظ و مء 
وق الما ل : مقيدا (م) زيد منظ و م () منظ و م و ف الأصل : ان. 
) .1( “مت ظ و م» وف الأصل : المؤمنين (,.) من ظ E‏ 
الأصل : قدم . 

91۷ 


نظم الذرر (سورة الممتحنة ٠٠:٠١‏ ) ج - 4 
فقالی : واتوم) أى الآزواج ما اشقوا ) أى عليهن من المهور 
فان الهرءق نظير أصل العشرة و ذوامها | وقد فوتتها المهأجرة ذلا يجحمع 
. عليه خسران الزوجبة والالية. وأما ار و النفقة انها لما يتجدد 
من الزمان ٠ ٠.‏ 
ب لاصوا لاي مق FEN‏ 
وجه الرفق و اللطف: لإ ولاجناح 6 أى ميل وحرج ( عل ) 
أبها المشرفون بالخطاب ل ان تتكنومن € أى تجددوا زواجم” بهن 
بعد الاستبراء و إن كانه أزواجهن من الكفار لم بطلقوهن ازوال العلق 
منهم عنهن و لآن' الإسلام فرق ينهم انه لن يبحمل القها للكافرين على 
٠٠‏ المؤمنين. سبلا . ولا كان قد أمى برد مهور الكفارء فكان رعا ظن 
آنه مغن عر تجديد مهر لمن إذا نكدين المسلم نقى ذلك بقوله : 
١‏ اذا "7 نيتموهن ) أى لجل النكاح ل اجورهن' © ولا قطم [ ما- '] 
بين الكفار و اللات مع الإعراض عن الكفار لعصانهم قطع ما بين 
المؤمنين و الكافرات مع الإقبال عليهم اطاعتهم رفعا لشأنهم فقال : ( ولا 6 
٥‏ ولا كان إمساك المرأة مع عداوتها لخالفتها فى الدين دللا على غاية 
الرغبة فبهاء دل على ذلك إشارة إلى التوبيش' بالتضعيف فى قراءة البصربين 
(,) من ظ وامء وف الأسل :. حرم (+) من ظ وم» وفى الأصل : 
منعمين (م) من ظ و م » وى الأصل : ازواجک )٤(‏ من ظ وم »وف 
الأسل : فان زم) زيه من ظ وم () من ظ وم وف الأصل : 
اناوځ باتو بخ . 
0۸ ال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
فقال' :( تمكوا € أى بعدم التصر .ع ف الطلاق لإ بعصم الكوافر ) جع ٠‏ 
عصمة وهى "ما يدم" علقة اللكاح لإ وسئلوا ) أى أها المؤمنون 
الذن ذهبت" أزو اجهم إلى الكفار لإ مآ انفةتم » أى من مهور سائم 
اللانى اعتصمن عنم بهم أو فررن إإيهم ٠‏ ولا أمى بره مهور الموْمنين 
إلى الكفار و أذن للؤمنين فى المطالية بمهور أزواجهم» أذن لاكفار 
مثل ذلك إيقَاعا للقسط بين عباده مهم و كافرجم معبرا بالآمن مع 
الغيية إعراضا عنهم إعلاما بشدة كراعته سبحانه للظم و أنه يستوى فيه 
الكافر مع عداوته ياءؤمن مع ولايته : لإ و ليسئلوا ) أى الكفار 
( مآ انفقوا' 6 أى من مهور أزواجهم اللاتى أسلين و اعتصمن بم 
عنهم » و هل هذا الحم باق » قال قرم : نعم » و قال عطاء و مجاهد وقتادة: ١‏ 
نسخ فلا يعطى [ الكفار -' ] شيئا و لوشرطنا الإعطاء . 

ولا كان هذا کا عدلا لايمعله مع عدوه و وليه إلا حك . 
قال مشيرا إلى مدحه ترغيبا فيه بم" المع إلى العموم : لإ ذل ) ی 
الحم الذى ذكر فى هذه الآيات البعيدة بعلو الرنبة عن كل سفه 
( حك الله *) [ أى - *] الملك الذى له صفات الكال , فلا ينغي ٠١‏ 
اشائية نقص أن بلحقه" . 


© 


() زيدق الأصل :ولا , و لم تكن الزيادة فى ظط و م لحذماها (,ب,) من 

ظ و م »و ف الأصل : تقدرم ز») من ط و م »و ف الأمل : بت (4) زيد 

من ظ و م (ه) من ظ و م وق الأصل : يحم (+) زيد فى الاصل : عذاء 

ول تكن الزيادة فى ظ و م لخذفنتها (ي) من ظ وام , رى الأصل : ي.حق به . 
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نظم الدرر ( سورة المتحلة ٠١ : 1١‏ و١١‏ ) چ 

ولا کان هذا عا يفرح 4 و يدم عند تقدر فواته» قال اا 
«بشرا بادامة تجديد أمثاله لهم : زر يكم أى الله أو حکه على سیل 
المالغةء و دل على استغراق الح جميع ما عرض سن الاد و أ اة 
ل يهمل' شيا منه باعراء الجار من قوله: 9 يتم ' ) أى فى هذا الوقت 


م6 و ف غيره على هذا المنهاج البدبع , و ذلك لاجل الهدنة الى وفعت 


0 


- 


ص 


بين اى على الله عليه و سل و ينهم » و أما قبل الحديية فكان النى 
صلى الله عليه و سل سك النساء و لابرد الصداق ٠‏ 

ولا كان التقدير : قالله < عدل» قال E,‏ أى الذى له 
الإحاطة التامة لإ على ) أى بالغ العم لايخق عليه شىء لر حكم )٠‏ أى 
فهو لهام عله يحم كل أموره غابة الإحكام فلا يستطيع أحد نقض 
ثىء منها ٠‏ 

ولا كان المظنون بالكفار عدم العدل فلا يعطون المؤمنين مهور 
نسائهم الكافرات » قال مداويا لذلك [ الداء_' ] : لز وان ظاتحم ) 
أى بالا تلات منک بعد الحجرة أ, بادامة الإقامة فى بلاد " الحرب لإا شىء) 
أى قل أ كثر ا من ازواجک 4 أى من أنفسهن أو مهورهن لإ الى ) أى 
متديزا أو واصلا' إلى (الكفار) نعجرتم عنه لإ فناقتم € أى تمكتم 
من المعاقة بأن قات الكفار شىء من أزواجهم بالحجرة إليكم أو اغتندتم* 


(,) من ظ و م وق الأصل: لابهمل (+) زيد من ظ وم (م) من ظ 
وم »وف الآصل : دار (ع) من ظ و م»› وى الأصل : اوصلا (ه) ف 


٠. غذهم‎ 5 ۴ 
هن‎ (1۰) o۲۰ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -ؤوا 


من [أزواج -'] الكفار لخاءت نوبة" ظفرك بأداء المهر إلى إخوانكم طاعة 
وعدلا عقب نوبتهم الى اقتطعوا فيها ما أنققم عصيانا و ظلا (قاتوام 
أى فأحضروا" وأعطوا من مهر المهاجرة لإ الذين ذهبت ازواجهم © 
[ ايع | منك إن اختاروا الاخذ لإمثل مآ انفقوا *) على الكافرة 
الفائة إلى * الكفار ما غتمتم من أموالهم أو بآن تدفعوا إليهم مثل مهور 
أزواجهم ما" كذتم تعطونه " لازواج المواجرات, فيكون ذلك جزاء 
و قصاصا لا فعل الكفار . 

ولا كان التجرى فى مثل ذلك عسرا على النفس* فان المهور 
تفاوت :ارة و تقساوى أخرى : و تارة تكون نقودا و" تارة تكون عروضا 


إلى غير ذلك من الأحوال مع أن المعامل عدو فى الدين فلا يحمل . 


على العدل فيه إلا حالص التقوى قال : لإو اتقوا ) أى فى الإعطاء و المنع 
و غير ذلك" لإ الله ) الذى له صفات الال وقد أمرك بالتخلق فاته 
على قدر ما تطيقون » ثم وصفه با يؤكد صعوبة الام" ويحث على 
العدل ققال ملهبا لحم كل الإلحاب هازا لحم بالوصف بالرسوخ "فى الإيمان"" : 
() زيد من ظ (م) من ظ و م ء و فى الأصل : نوبته (م) من ظ و م »وى 
الأصل : فاحصوا (؛) زيد منظ و م (ه) من ظ وم .و ى الأصل : على 5 
() من ظ و مء وف الأصل : ما (۷) من م »و 7 الأصل وظ : تعطون . 
(۸) من ظ و م » و ى الآصل : النفوس (و) منظ وامء و فى الأصل : او. 
(.) يد ى الأصل : راقبوا ؛ ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها () من 
ظ و م »و ى الأصل : الر (و-مو) من ظ و م ,وف الأصل : بالامان . 
۲۱ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة ٠.‏ : ١١1و؟١)‏ ج - و١‏ 


(الذى اتم به آی خاصة (مؤمنون ه) ای متمكنون فى رتبة الإيمان. 

ولا خاطب سبحانه المؤمنين الذين هم موضع الذب والخاية 

واانصرة ما وطن به المؤمنات فى دار المجرة فوقع الامتحان وعرف 

الإعمان . أمص الى صلى الله عليه و لل بعد الحكم بايانهن عبايعتهن فقال : 

ه ( ايها النى ) مخاطبا له بالوصف المقتضى للعلم » و دل على [تحقق -'] 

کون ما يخير به من مجيتهن بأدءة التحقيق" علا من أعلام النبوة فقال: 

١‏ اذا جآءك المؤمئت » جعل إقبالهن [ عليه -' ] صل الله عليه وس 

لاسا مع الحجرة مصححا لإطلاق الوصف عليهن لإ ياينك ) أى 

كل واحدة ‏ منهن تبايع (رعلى" ان لابشركن © أى يوقعن الإشراك 

عوم/ ٠١‏ لاحد من الموجودات / فى وقت من الآوتات ل بالله ج أى الملك 
الذى لأكفوء له 9 ثيئا ) أى من إشراك على الإطلاق ٠‏ 

و لا كان ااشرك بذل حق الملك لمن لايستحقه, أتبعه أخذ مال 
امالك بغير حق' لاقتضاء الحال لذلك يتمكن المرأة من اختلاس مال 
الزوج و عسر تحفظه منها" فقال : لإ ولا يسرقن ) أى يأخذن مال 

2 الغير بغير استحقاق فى خفية , و آنبع ذلك بذل حق الغير لغير أهله فقال : 
لإ ولا نين ) اى يمكن أحدا من وطهن بغير عقد سبح . و لما 
كان الزنا قد ببكون سيا فى إيحاد أو إعدام نمة بغير حقهاء أتبعه إعدام 


(؛) زيد من ظ وم (م) ف م: التحقق (,) من ظ و مء وف الاصل: 
واحد (؛) من ظ و م وف الأصل : امالك © من ظل وما دف 


الآصل ° عنهاا. 
ااه نسمة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ): خ- ۹ 
نسمة بغير حقه ققال: لإ ولا يقتلن اولادهن ) أى بالوأد ' ؟ تقدم 
فى التحل وسواء ق ذلك كوته من زنا أولا - 

ولا ذكر إعدام نسمة بغير "حق وا لاوجه شرعی" أتبعه ما يشمل؟ 
ليحاد نسمة بغير حل » فقال مقبحا له على سيل الكناية' عنه بالهتان و ما 
معه بالتصوير له. بلوازمة و أ ثاره لات استحضاو اقیح و تصور صورته ه 
أزجر عنه فقال : : و لابائت يهنان € لى وق تن غد الزوج یهت 
من إلا به حرة فى تقب عه ( يختريه ) أ يتنندن کته و حقق 
المراد [ به '] وصوره بقولة : ( بين ايديمن) [ أى- ] ھل ف 
البطون” (و ارجلهن) أى بالوضع من الفروج و لان عادة الول مع 
أنه سقط سقط بن أيدى أمه و رجلها أنه شی أمانها »وهنا شال لا کان ۱۰ 
من شبهة أو لقطة .2 | 

ولا حقق هذه الكبار العظيمة * تعظيا لامها ا الاحتواز 
منهاء و أ كد التهى عن الزنا مطابقة و إلزاما لها يحر إليه من الشرور * 
لقتل فا دونهء و غاظ أمى القسب" لا يتفرع عليه من إيقاع الشبهات 
(1) من ظ و م .وف الأصل : بالود (+-+) فى ظ و م : وجه (م) من ظ 
دم ىف الأصل : يوجب (غ) من ظ و م » و فق الأصل ؛ النكاية (ه) زيد 
من ظ م () يم من م (ب) زيد فى الأصل : مده ,و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م شذفاها (م) سقط من م (,) زيدق الأصل : به» ولم تكن 
الريادة ى ظ وم لخذماه (.ى) من الل وم »و ى الأصل : السبب . 

ef 


al: 


سے 
۰ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة .5 :؟1) ج - ۱۹ 


و انتهاك الحرمات » عم فى النهى فقال : لإو لا يمصينك) أى على' حال 


من الاحوال 0 «عروف ) أى فرد كان منه صغيرا [ كان -' ] 
ا كبيراء و فى ذكره مع العم بأنه صل الله عليه و لم لايس إلا به إشعار 
بأنه لاطاعة لخلوق فى معصة الخالق » و قدم الحهيات على المأمورات المستفادة 
من المعروف لان التخلى عن الرذائل مقدم على التحلى بالفضائل لان 
درء المفاسد أولى من جلب المصال : ١‏ فإييهن ) أى التزم" لمن عاأ 
وعدت على ذلك من إعطاء الاواب لمن وفت منهن ف نظير ما ألزءن 
أتقسهن من اإطاعة . و لما كان الإنسان عل النقصان لاسما التسوان › 
رجاهن سبحانه بقوله : إو استغفر ) أى اسأل هن الهأ ) أى الماك 
الأعظم ذا الجلال و الإكرام فى النفران إن وقع منهن ت#قصير وهو 

واقع لاه لابقدر أحد أن يقدر الله حق قدره ٠‏ 
و لا كانت عظمته سبحانه مانعة لعظم الهببة من سؤاله ما طمع به » 


عله شوله معيدا الاسم الأعظم للا بظن باكماره و تمده" كشة ال حمجرة 


من النساء و نحو ذلك مؤكدا لما طبع الأدى عليه من | أنه لايكاد 
يترك المىء" من عقاب أو عتاب فضلا عن التفضل نزيادة الإ كرام : 
(ان الله) أى الذى له صفات" الجلال ء الإكرام' فلو أن الاس لا.ذنبون 
() زيد فى الأصل :اى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها (,) زيد من 
ظ دم(م)منظ و 9 »لو ى الأسل : الزم (+) “ان ظط و 9 J.‏ فى الأصسل : 
ما (.) من ظ و مء وف الأصل : بعبدہ ۔ كذا (ب) من ظ و موف 
الأسل : النهي (-ب) ل ظ م اکال 
o4‏ (۱۳۱( لجاء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 1۹ 
لجا بقوم ينبو ن فيستغفرون فبغفرطم اتظهر صفة [ كرامه (إغفور) أى بالغ 
السيرللقنوب عينا و أثرا (ررحمه) أى بالغ الإكرام بعد الخفران فضلا منه 
و إحساناء و قد حمق سبحانه ذلك و صدق. و من أصدق منالله قلاء 
فأقبل النساء للببعة عامة ثانى يوم الفتح على الصفا بعد فراغه' صل الله 
عليه و سلم من بيعة الرجال فزلت هذه الآية و هو على الصفا فقام عمر 
ابن الخطاب رضى الله أسفل منه يايعهن بآمره و پلغهن عنه و هند بنت 
عتبة " متتقبة متتكرة مع الفساء خوفا من رسول الله صل الله عليه و سل 
أن يعرفهاء فلا ذكر الشرك قالت": و اله إنك لتآخد علينا ام ما رأيناك 
أخذ ته على [الرجال ٠ء‏ و بايع الرجال يومئذ' على الإسلام و الجهادء 


فقال ” و لايسرقن “ ققالت : إن أبا سفيان رجل شح وإتى أصيب' . 


من ماله هنات فلا أدرى ا عل لی آم لا؟ فقال أبو سقيان : ما أصبت من 
شىء فيا مضى ٠‏ ء فا غير فهو لك حلالء فضحك ٺ رسول الله صل الله 
عليه وسلم وعرنها فقال : وإنك ند بنت عتبة", قالت : نمم فاعف 


عى ما سلف عفا الله عنك. فقال : ”ولا زنين “ ققالت : أوتزق. 


الحرة : فقال ولا يقتلن اولادمن “ عالت زيدام ز صغارا 0 
د قلتموم کارا وأتم وم عل و كان ابنها" حظلة , ن أنى سفيان 


لامشب 
() فى ظ و م : ما فرغ (۲) من م » وافى الأسل و ظ : عقبة (م) من ظ 


o 


و م» وق الأصل: قال () زيد مر ت ظ دم (ه) من ظ و م »وی | 


الأصل : :وم () من ظ و م» و ى الأصن :به (۷) من ظ دوف 
الآمبل : اينه ه 


[1o 


نظم الدرر (سورة الممتحنة .5: )١١‏ ج - ۱۹ 


قتل يوم بدر فضحلك [ عمر رضى الله عنه حى استلق وتسم د ] 


16 


رعول الله صل الله عليه و سلم وذكر البهتان وهو أن تقذف دلدا 
على زرجها ليس منهء قالت هند : و الله إن الهتان لقح وما تدعونا 
إلا إلى الرشد و مكارم الاخلاق. فقال ” و لايعصينك 'فى معروف"“ 
فقالت : ما جلسنا يسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء » 
وما مست بد رسول الله صل الله عليه و سل يد امرأة لاتحل له» وكانت 
أسماء بنت نزيد بن السكن فى المبايعات فقالت: با وسول الله اط 
يدك نبايعك , ققال : إلى لا أصافح النساء لكن أخذ علهن . و عن الشعى 
أنه صلی الله عليه و سل دعا بقدح من ماء فغمس يده [ فيه -" ] ثم غمسن 
أيديهن فيه » و عنه أنه صل الله عليه و سل لقنهن فى المبايعة ”فا“ استطعتن 
و أطقتن “ فقالت : الله و رسوله أرحم بنا[ من -' ] أنفسنا . 

و لما ذكر ما أمى به [ نيه ١‏ ] صلى الله عليه و سل فى البايعات 
بعد أن عد الذين آمنوا أصلا فى [امتحان _'] المهاجرات فعلم من ذلك 
أن تولى الفساء مع أنه لا ضرر فيهن بقتال و حوه لا بسوغ إلا بعد العم 
باعانهن » و کان الحم :صفتى الغفران * والرحمة عا جرأه على محاباة 
ا.ؤمنين لبعض الكفار من أزواج أو غيرم | لقرابة أو غيرها لعلة يبديها 
الزوج أو غير ذلك من الامورء كرر سبحانه الآمس بالبراءة من كل 
عدو. ردا لآخر السورة عل أولها تأ كيدا للاعراض عنهم و نفيرا 
(ع) من ظ و م » و نى الأصل : ما (ه) من ظ و م ,وق الأصل : الغفر . 


۲٦‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 14 
من توليهم ا أفهمته آية المبايعة و آية الامتحان » فقال ملذذا هم 
بالإقال بالخطاب کا فل أرها بلذيف العتاب : 2 تايها الذين منوا ) . 

و لا كان اليل عن الطريق الاقوم على خلاف ها تأ به الفطرة 
الآولى فلا يكون إلاعن' معالجتها. [عر_' ] بالتفمل ک) عر به أول 
السورة بالاقعال فقال: ( لاتتولوا 6 أى تفالجوا سك" أن تتولوا ه 
( قوما ) أى* ناسا لحم قوة على ما يحاولونه فغيرم من باب الأولى 
((غضب الله) أى أو قع اللك الأعلى الخضب (عليهم » لإقبالحم على ما 
أحاط بهم من الخطابا فهو عام فى كل من اتصف بذلك يتناول الهود 
تاولا آولا. ٠‏ 

و لما كان السامع لهذا يتوقع بيان سيب اأخضبء قال معللا و مبينا أنه ٠١‏ 
لا خير فيهم .رجى ,إن ظهر خلاف ذلك: (إقد ينسوا) أى تحققوا 
عدم الرجاء لإ من الأخرة ) أى من أن باهم منها * خير ما لإحاطة 
معاصيهم بهم أو اعدم اعتقادم لقيامها” و لابيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . فيوشك من والاهم ييكتب" منهم” فبحل به الفضب لإ ¥ شس ) 
من نيل الخير [ منها-" ] لإالكفار) و لا كان" من مات فصار ألا هو 
للدفن كشف [له_'] عن أحو ال القيامة فعرف أنه نا ج أو هالك . و كان 
المولى أعم من الكفار. ٠‏ ومول بى الكفار أعم عن يدفن متهم [ فقال ] : 


Loa EO E) 
: قبل » و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (؛) من ظ و م »> وف الأصل‎ 
. او(ه) من ظ و م » وق الأسل : بها (.) من ظ وم »و فى الأصل : : امامها‎ 
ف ظ وم: : يكتسب (م) من ظ وم ء وفى الأصل : :هم (ئ) من ظ و م»‎ ),( 

وف الأصل : نت . 


يفك 


0 


10 


نظم الدرر (سورة الممتحنة (Fi: e‏ ج - ۱۹ 


من أععب القبورعٍ ) فان الكفار متهم قد علموا يأسهم من حصول 
الخير منها علما قطعيا. و تجوز أن يكون ”من“ ابتدائية فيكون المع : کا 
بس عباد الآوثان من لقاء من مات » فدفن باعتقاد أنه لا اجتماع يينهما 
أصلا لآنه لايمكن بعثه لا إلى الدنا و لا إلى الآخرة" لاله لا آخرة" عندثم 
أصلا' لاسا إن كان مدفونا فى قبر. وعلى هذا" يكون" الظاهر 
وضع [موضع _'] المضمر للدلالة على [ أن * ] الذى أياسهم تغطية 
الدلائل مع وضوحها لو أنصفواء فلا تتولوا من هذه صفته فيكون ينهم 
و بينه" ما بين القريب [ مع قریه -" ] من تولى كل متهم من الآخر 
ما بتولاه القريب الصديق لقريبه فان توليهم'' ضرر لا نفع فيه فان من 
غضب عله الملك الشهيد لكل حركاته و سكناته لايفلح هو ولامن 
تولاه» و أقل ما فى ولابته م الضرر أنها تنقطع المعاونة فهاء 
والمشاركة بالموت وإن كان بعد الموت مشاركة فق العذاب الداّم 
"الي الذف لابنقطع عنهم'" و الخزى اللازم . وقد عم أن هذا الآخر 
هو أوفاء و هذا الموصل مفصاها » فسبحارن من أزله كتابا معجزا 
[حكيا _ "]» و قراط موجزا جامعا عظها ٠‏ 


(و) من ظ ومء وى الأصل :نهم (,) ف م: دنيا (م) ف م : الآخرة . 
(ء) سقط من م (ه) زيد ف الأصل :ان» ولم تكن انزيادة ى ظ وم 
غذفتاها (ب) زيد لى الأصلن : وضع ء و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخدفناها . 
(,) زيد من ظ وام!م) زيد من ظ (و) زيدت الواوف الأسل و ظ »> 
ولم تكن الزيادة فى م غذفاعا (., ) مر ظ و مء وف الأصل : توليه . 
(-وو) سقط ما.ببين الرئين من ظ وم ٠‏ 


(rr) oA‏ خاعة 


خاعة الطبع 

قد م - والحدلله - طبع الجزء التاسح عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور '“ للشيخ العلامة برهان الدين أنى الحسن 
إبراهم بن مر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم الجعة ٠١‏ / رءضان المارك 
سنه ۱٤۰۲‏ ھ = ۲| يوليوسنة ۱۹۸۲ م؛ تحت إشراف مدير الدارة 
و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الددن أحمد. قاضى احكة المليا 
سابقا ‏ بارك الله جهوده , و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
جمد عمران الاعظمى الأنصارى العمرى ( أفضل ااعلياء - جاءعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمة مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظهها الله . 

و اهتم يتنقيحه و إنهائه خادم العلم و العلماء مقدم هذه الخاتمة ‏ كان الله 
له و لوالديه . 

وله الجزء العشرون باذن الله و مشيئته مستهلا بسورة الصف . 

ونهائيا نأل الله مولانا الكرم أن ينفعنا به و يوققنا لما عه 
ويرضاهء وهو المسؤل لحسن الخائمة , و نصلى و نسلل على من على فواعح 

الخير وخواتمه سيدا و مولانا مد وآله وصحيه أجممين, و آخر دعوانا 
. أن الحد الله رب العالمين , ظ 
المستمسك عبل الله الین 
المفى عمد عظم الدين 

رئيس قم التصحيح بدائرة المعارف العثمانة 


